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الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق تيمم ةر ة ةا ةم ة ةم ة ةم ةم م م ةا م ةا لي له 
مدخل ا ا 0 00 اال 
وصف اللسخة الخطية متبة ةا بينم ة ةم ممم ةن م ةة مم ةم ةم ل ني 4 
تحقيق عنوان الكتاب ل 
القول الفصل في حقيقة هذا الكتاب يل 
مقارنة بين كتاب «الأصول والفروع» وكتاب «الفصل» ال 
طبعة الكتاس السابقة 00 الى 
منهج العمل في تحقيق الكتاب تنيية رمام ية ةن ةمث ةر ةةرة ‏ ة 0060ل 440 
نماذج من صفحات النسخة المخطوطة ع ع ع ل إن 
)١(‏ باب في صفة الإيمان والإسلام فتمي ةن ة ةن ةنم ءءء ءام ةا ل م .ف هلا 
(؟) باب الرد على من قال: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب دون القول باللسان ‏ ب“ لا 
(5) باب الرد على من قال: إن الإيمان هو التصديق باللسان فقط لو 
(4) باب الردٌ على من قال: إن الإيمان الإقرار باللسان والمعرفة بالقلب 

دون الأعمال ل 0 41 
(6) باب فصل بين الؤيمان والتصديق والفرق بينهما لمعم مم ما م م #لا 
() باب اختلاف الناس في القيامة بمفيمةة ةمي ة ةما ة ةم ة ةل ةنم .لين لقلا 
60 باب بعث الأجساد فثية ينيمي ةمي ةمث نمث ةن ةلمم ةا ةلث ةة رن ق.. لقم 


المو ضوع الصفحة 


(4) باب الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض ملل م م ل #م 
(9) باب الرد على من يزعم أن الجنة والنار لم تخلقا بعد والكلام في ذلك 2 لا١٠‏ 
)٠١(‏ باب الكلام في بقاء الجنة والنار لل 
)١١(‏ باب الرد على من يُنكر النبرّات ل 
(19) فصل من أعلام النبي كَل في التوراة عرفل 
(19) باب ذكر النبي كَكيِ في الإنجيل يل 
)١5(‏ باب في الرد على اليهود وعلى الأريوسيّة من النصارى رضسل 
(15) باب ما في التوراة في الباب الرابع ل ا انل 
(15) باب فصول تعترض بها جهلة الملحدين على ضعفة المسلمين 0ل 
(10) مطلب بيان كروية الأرض ا ل 
)١1(‏ مطلبٍ جواب الاعتراض بما في الجنة من كوائن وأحوال الدنيا م ألما 
)١9(‏ باب في عذاب القبْرء والرد على منكره اليل 
)09١(‏ باب في مستقر الأرواح يل 
(١؟)‏ باب الكلام في الرؤيا ع ين 
)١9(‏ باب الكلام في المعارف الل 
(؟) باب اختلاف الئاس في أي الخلق أفضل 0 اص 
() فصل في هاروت وماروت ا ارقن 
(5؟) باب الكلام في الفقر والغنى أيُّهما أفضل ارق 
(5؟) الكلام في الاسم والمسمى رف 
730) باب اختلاف الناس في نبوة النساء تغرف 
(8؟) باب اختلاف الناس في الوعيد. ومن مات مصرًا على الذنوب دق 
(19) مسألة في الأطفال اق 
(:) باب الكلام في خلق الشيء هل هو الشيء أم هو غيره؟ اين 
)"١(‏ باب اختلاف الناس في الإمامة» وكيف هي؟ رركن 
(؟*) باب في من يكفر ومن لا يكفر بقول أو فعل ييل 
(”) باب من لم تبلغه الدعوة يا 
(4*) باب الكلام في خرق العادات 0 ليان 


الموضوع 


(*) باب الكلام في السحر 0 
(5") باب فعل الجن بالمجئون ا 0 
(90*) باب القضاء بالنجوم ودلائلها ا 0 
(") الكلام في التولد 0 
(9) باب الكمون في الأشياء 0 
(5:0) باب الحركات والسكون 0 
)4١(‏ باب اختلاف الناس في الإنسان» وعلى من يقع الخطاب أعلى الجسد 

أم النفس؟ 00 
(؟4) باب الرد على من قال بتناس الأرواح قلوو و ة ةوج مواقم | 
(*5) باب الرد على من يزعم أن في البهائم رسلاء وأنهم يتكلمون لام 
(45) الفرق المخالفة لدين الإسلام 0 
(45) باب الكلام على السوفسطائية 0 
(45) باب الكلام على من قال بقدم العالم» وأنه لا مدير له 0 
(40) باب الكلام على من قال: إن للعالم خالقًا قديمّاء والنفس» والمكان 

المطلق ‏ الذي هو الخلاء -؛ والزمان المطلق - الذي هو المدة - لم 

تزل موجودة» وأنها غير محدثة فتر ةنم ممم ةم ة مم لمم ممم ممم ةمل 
(48) باب الكلام على من قال بأن العالم قديم وله فاعل قديم 0 
(49) باب الكلام على من قال: إن فاعل العالم ومدبره أكثر من واحدء 

والرد عليه ع ا 0 
(50) باب الكلام على النصارى والرد عليهم 0 
)8١(‏ الكلام في أن الواحد ليس عددًا 0 
(؟8) باب الرد على الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن 0 
(00) باب الرد على القدرية قاتلهم الله 0 
فهارس الكتاب التفصيلية ع ع ع ار 
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مقدمة التحفيق 





مد حل : 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له 
إلهُ الأوّلين والآخرين» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله المبعوث رحمة 

أما بعد: فأضع بين يدي القرّ اء الكر 1 هذا الإصدار الجديد من سلسلة 
تحقيق تراث أبن حزم سائلة اللّه عر وجل العون والتوفيق في إتمام العول 
فيه على أكمل وجه وأحسنه» خدمة للعلم الشرعيٌ الشريف» وأن يتقبله مسي 
بقبول حسن » بمنّه وكرمه. 

وقد كنت أن نهيت العمل في هذا الكتاب منذ سئوات» وترددتٌ في 
دفعه إلى المطبعة قبل كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل». ثم 
شرح الله تعإلى صدري لنشره الآن» فنصّه غير مطانق لنصٌّ ذاكء لآم 
نشره مستقال» وبتصحيحه على نسحخته الخطية الوحيدة» وضبطه بإتقانٍ؛ 
يكون من المواد المعينة في تحقيق «الفصل»؛ إن شاء الله تعالى. 


وصف النسخة الخطية: 


رسالة من رسائل ابن حزمء محفوظ في مكتبة شهيد علي باشاء الملحقة 
84 


بالمكتبة السليمانية في اسطنبول» برقم: 2)77١4(‏ في (550) ورقة2 يبدأ 
كتابنا هذا من وجه الورقة .»)١(‏ وينتهي في ظهر الورقة (84) منه. 

والمخطوطة مكتوبة بخط نسخ جميلٍ ومقروء؛ والعناوين مميزة 
بالأحمرء لكن فيها تحريفات وأخطاء كثيرة: ويرجع تاريخها إلى القرن 
العاشر الهجري؛ وناسخها مجهولء. لكن عليها تقييدٌ قراءة لأحد العلماء؛ 
كما سيأتي. 

كُتب على الغلاف: «كتاب الأصول والفروع لابن الحزم المشهور؛. 
وفي أوله ثلاث ورقات إضافية : 

في الأولى منها: ترجمة موجزة لابن حزم منقولة من كتاب «طبقات 
الحفاظ» لجلال الدين السيوطي (ت: .)4١١‏ 

وفي الثانية: فهرس لمحتويات المجموعء أوله: ١ما‏ حوته هذه 
المجلدة لابن الحزم الأندلسي المالكي عفا الله عنه. كتاب يشتمل على 
أصول وفروع شتَّى لابن الحزم الأندلسي. البيان عن حقيقة الإيمان له...». 
وذكر عناوين الرسائل. 

وفي الئالثة: فهرس بمحتويات هذا الكتاب» وأوله: «فهرست ما في 
هذا الكتاب المبارك» وهو كتاب الأصول والفروع وما تشتمل عليه هذه 
التسمية منها الباب الأول في صفة الإيمان والإسلام. الباب الثاني في إبطال 
قول من قال: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب دون اللسان. الثالث في إبطال 
قول من قال: إن الإيمان هو الإقرار باللسان والمعرفة بالقلب. الرابع الفرق 
بين الإيمان والتصديق. الخامس اختلاف الناس في القيامة. بعث الأجساد. 
الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض.. .2 وذكر باقي الأبواب» ويلاحظ 
ترك الترقيم بعد ذكر الخامس. وآخرها: «الرد على القدريّة. ويتلوه تكملة 
الفهرسة لرسائل المرحوم العلامة المشهور بان حزم رحمه الله تعالى رحمة 
واسعة» ورحمنا إذا... ذلك نجوده ولطفه... الفقير إبراهيم مالك هذا 
الكتاب. . . بالحجازي سامحه الله تعالى على. ..» 

ثم تأتي صفحة العنوان (وجه الورقة الأولى)؛ وفيها ما نصّه: «كتاب 


٠ 


الأصول والفروع من قول الأئمة»» وتحته بخط مغاير: «للرازي. أجلهم فخر 
الدين» إمام المسلمين الرازي». وهذه العبارة . تستيحق الوقوف عندهاكء فهى 
زيادة مقحمة من مجهول ‏ غفر الله له » الله أعلم بغرضه منهاء وقد كتّبَ 
تحتها تعليقًا آخرء ذهب أكثره بسبب البلل الذي أصاب الورقات الأولى من 
النسخةء وهذا نص ما يقرأ منه: «مذهب أهل السنة نصرهم الله أن رسل 

بني آدم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أفضل من رسل الملائكة 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء» وكرامات أولياء... وأن أولياء أمة 
محمد وللِِةِ. .. ذلك فهو مخطئ. .“ء وهذا يدل بمجمله على أنه قرأ 
الكتاب» فاستوقفته مخالفة ابن حزم في هذه المسائل. 

وفى الحاشية صورة تملك» نصها: «الحمد لله تعالى. ملكه أفقر 
صورة تملك آخر يقرأ منها: «من كتب العبد الفقير إليه سبحانه ...بن 
إبراهيم كان الله له ... بمنّها. ثم ختم المكتبة» ونصه: مما وقف الوزير 
الشهيد علي بن باشا رحمه الله تعالى بشرط أن لا يخرج من حخزانته». 

وأول الكتاب ‏ بعد البسملة : «وبه نستعين» رب يسر يا كريم. باب 
في صفة الإيمان والإسلام. . 


وآخره (ظهر الورقة: 89): «... وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم تسليمًا. من الأصول والفروع. يتلوه إن شاء الله رسالة البيان 
عن حقيقة الإيمان كتب بها #2 إلى أبي أحمد عبد الرحمن بن خلف 
المعافري الطليطلي المعروف بابن الحوّات ذََظيه وحسبنا الله ونعم 
الوكيل) . 

وفي الحاشية تعليق أوله: «الحمد لله الموقّق للصواب» ونعد: فقد قرأ 
كاتبه العبدٌ الفقير إلى الله تعالىٍ محمد بن علي الفلوجي الحموي الشافعي 
هذا الكتاب وهو كتاب «المجلَّى) لابن حزمء» من من أوله إلى آخرهء قراءة 
بحث وتحقيق؛ على الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد الميلي المالكي. 
وقرأت عليه كتاب «الدرة» لابن حزم في علم الكلامء وهو يتلو هذا الكتاب 

لل 


فى هذا المجموع. من أوله إلى آخره. قراءة بحث وتحقيق . . 


وكاتب هذا هو العالم الفاضل محمد بن علي الفلوجي الشافعي؛ 
المتونّى بدمشق سنة (1ه946) ونه ولم يصب فى تسميته الكتاب بالمجلى. 
ولم أجد ترجمة الميلي» لكن ذكره التّجم الغرّي في مشابخ الفلوجء 290 


تحقيق عنوان الكتاب : 
لقد سمي الكتاب في غلافه الخارجي بكتاب الأصول والفروع» وفي 
غلافه الداخلي - وهو على وجه الورقة الأولى منه -: «كتاب الأصول والفروع 
من قول الأئمةا» ولعلَّ جملة: «من قول الأئمة؛ أضيفت لاحمّاء ويقوّي هذا 
الظن أننا لا نجدها عند ذكر العنوان في فهرسي الكتاب ‏ كما نقلت آنقًا ‏ 
ففي الأول: «كتاب يشتمل على أصول وفروع شئَّى لابن الحزم الأندلسي». 
وفي الثاني : «كتاب الأصول والفروع وما تشتمل عليه هذه التسمية». وما ورد 
في الموضعين يستحقٌ التأمل بدقة فهو كتابٌ يشتمل على أصول وفروع 
شنَّى» ومن هنا سمِّي بكتاب الأصول والفروع؛ للدلالة على ما تشتمل عليه 
هذه التسمية'". فالعنوان إنما هو مستخرج من النظر في المحتوى» وليس من 
وضع مؤلفه. هذا ما يمكننا الجزم به باطمئنان؛ فليس لابي محمد ابن حزم 
ْبَنْةُ كتاب بهذا الاسمء ولولا أنه طبع من قبل واشتهر بهذا العنوانء 
لاجتهدت في وضع عنوان جديد له» يناسب مضمونه وأصله. 


)١(‏ «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» 48/7. وقد ذكرت تعليق الفلوجى بتمامه 
وترجمت له فى مقدمة تحقيق «الدرة فيما يجب اعتقاده4ة ص ١٠؟‏ فأغنى ذلك عن 
الإعادة والإطالة. 

(؟) الأصول جمع أصل» وهو ما يبتنى عليه غيره. والفروع جمع فرع. وهو ما يبنى على 
غيره. ولهذين اللفظين فى أبواب الاعتقاد والأصول والفقه وغيرها دلالات واستعماللات 
وأحكام؛ قد استوفى البحث فيها الدكتور سعد بن ناصر الشثري في كتابه: «الأصول 
والفروع: حقيقتهماء والفرق بينهماء والأحكام المتعلقة بهما. دراسة نظرية تطبيقية؛» 
دار كنوز إشبيلياء الرياض: .١578‏ 


1١ 


القول الفصل في حقيقة هذا الكتاب: 

حاز المستشرق الإسباني ميجول أسين بلاصيوس السرقسطي (ات: 
4) قصب المّبْقَ في اكتشاف هذا المجموعء والتعريف بمحتوياته في 
مقاله: «مخطوطة غير مستكشفة لابن حزم القرطبي»» في مجلة «الأندلس» 

سنة (195م)» حيث قارن مادة «الأصول والفروع» بكتاب «الفصل»» وربط 
أبوابه به بذكر رقم الجزء والصفحة منه؛ مما بد على أنه درسه بدقة 
وإمعان» ليخلص بذلك إلى القول بأنَّ «الأصول والفروع» بمثابة مخطط أولي 
وتجريبي لتأليف كتاب «الفصل70"©. 

ورجّح العلامة أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري أن كتاب «الأصول 
والفروع» هو كتاب: «مختصر الملل والنحل» الذي ذكره الذهبي كاش 
ووصفه بأنه في مجلد. قال أبو عبد الرحمن: «ويصدق على حجمه أنه 
مجلد». ثم قال: «وإنما يحتمل أن يكون كتاب الأصول والفروع؛ غير كتاب 

مختصر الملل والنحل إذا أخذنا بالاحتمال الذي طرحه الدكتور إحسان 

عبّاس عندما قال: أو لعل هذه الفصول كُتبت قبل أن يكتب «الفصل»» ثم 
أدخلها ابن حزم فيه كما هي عادته في تواليفه)7". 


قال أبو مسلمة عبد الحق التركمانيٌ عفا الله عنه: أورد إحسان عباس 
الاحتمالين”". وجزم العلامة الظاهري بالأول» وأكده لي في -خطاب أرسله 
إليَّ قبل أشهر» وهو ما تابعته عليه في مقدمتي لهذه الموسوعة عند ذكر 
مصئّفات ابن جز( والذي أجزم به الآن هو ما ذكره أسين السرقسطي» 
فليس هذا الكتاب الذي بين أيدينا إلا «مسودّات أوليّة؛» كان ابن حزم يقيّد 


(1) هها عل هاواعم :قتاافلص فلت بسعدط م6[ وعطملرمه أعل ملمودماصععطاة عمتلة نومإعهلوط ساقم أعدونك1 
.5 ,1934 ,1 "8 ,2 .701 ,0304-4335 155171 ,2220© 9 35420210 عل د5عطدعة 155لنند8 عل 5دإعتاعو 
1-56 

(؟) «ابن حزم خلال ألف عام؛ 208/9 و#ار4. 

(9) مقدمة «رسائل ابن حزم الأندلسي» ره 

(4) مقدمة «التقريب لحد المنطق») 64". 


١ 


فيها بحوثه الأولى حول الاعتقادات والمللٍ والفرق» فلما اجتمعت لديه مادة 
جيّدة» وتكاملت الفكرة» رجع إلى مسودّاته الأولى» فأودعها فى مصئّفه 
الكبير المستوعب» بعد أن أجرى القلم فيها بالحذف والإضافة» والتغيير 
والتعديل» في ضوء ما تجدّد له من العلوم والمعارف والأفكار. ولديّ على 
هذا جملة من الأدلة والشواهد: 


١ 


010 


فق 
[(فوة 


إن إعادة صياغة المسودات والبحوث والرسائل الصغيرة في مِؤلّفٍ 
جامع؛ أمرٌ معروف في منهجية التصنيف عند ابن حزم على وجه 
العموم؛ وفي كتابه «الفصل» على وجه الخصوصء. فقد ضمِّنه جملة 
من الكتابات المتفرقة» بل أدخل فيه كتابًا مفرداء وصرّح بذلك 
فقال: «وقد أوضحنا شنع جميع هذه الفرق في كتاب لطيف اسمه: 
(النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية من أقوال أهل 
البدع من الفرق الأربع : المعتزلة والمرجئة والخوارج والشيع» ثم 
أضفناه إلى آخر كلامنا في التّحل من كتابنا هذا)”". ومع ذلك بقي 
الكتاب متداولاً ووصل إلى المشرق» ونجد عند ابن السّبكيٌ اقتباسًا 

منه(". وما ذلك إلا لأن ابن حزم كان يعيّل بنشر ما تيسّر من نتاجه 
العلمي» » ولا يمنعه ذلك من ضمُّها إلى مؤلّف جديد جامع. 


لهذا نجد في «الفصل») تواريخ مختلفة » تمتد من سنة: (570) وتزيد 
على سنة (400)» ولا تأتى مرتّبة حسب سياق الكتاب» بل نجد فى 
موضعين من القسم الأول من الكتاب تفاونًا بنحو ثلاثين سنة”". بينما 
لم نجد في كتابنا هذا إلا تقيبدًا في موضعين: 


«الفصل» 00/5”. وهو فيه  :54/0‏ 248 بعنوان: «ذكر العظائم المخرجة إلى الكفر أو 
إلى المحال من أقوال أهل البدع. ٠١.‏ 
«طبقات الشافعيّة الكبرى» .١71/54‏ 
«الفصل»ٍ 7١‏ (وقت ولاية هشام المعتد بالله: 5١8‏ ااذه و85/ره١؟‏ (أريع مئة 
عام ونيّمًا وخمسين عامًا)؛ و5/١؟”‏ (0ه4ه)/ و'/مه؟ (أربع مئة عام ونيّف))» 
و“/ "١‏ (550ه) و58/5١‏ (0٠54ه/‏ وه/54 (بعد: ١55ه).‏ 


١ 


الأول في سنة :)57١(‏ وأدخله في «الفصل» من غير تغيير. 


والثاني في سنة (؟:؟2))57 وقد غيّره فى فى «الفصل». فلم يصرّح بذكر 
السنةء بل قال: ا(زماننا هذا الذي هو وقت ولاية هشام المعتلٌ بالله)» وقد 


بويع هشام سنة (414)» ولع سنة (30)49815. 

“" -- إن كتابنا هذا يفتقد إلى الترتيب الدقيق لمواده وفق منهج علمي 
واضح» ويصدق عليه أنه مجموع: اليشتمل على أصول وفروع 
شكَّى1 بخلاف كتاب «الفصل» الذي يتميّز بتصنيف وتسلسل 
موضوعي وفق خطّة واضحة لبنية الكتاب. ويتأكد هذا من خلال 
النظر في القائمة التالية لأرقام فصول كتابنا هذاء وأمامها مواضعها في 
كتاب «الفصل»). مع الإشارة إلى العنوان: 
)١(‏ #/5"59: في صفة الإيمان والإسلام. 
(؟) #/9"؟: باب منه. 
(”) ثرو ؟؟: باب منه. 
(1) #/59؟: باب منه. 
(5) #/59؟: فصل بين الإيمان والتصديق والفرق بينهما. 
:١17/4 )6(‏ اختلاف الناس في القيامة. 
:١1//4 )90(‏ بعث الأجساد. 
(8) ه/"91١:‏ الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض. 
(9) 151/5: الرد على من يزعم أن الجنة والئار لم تخلقا بعد. 
:١55/4 )21١(‏ الكلام في بقاء الجنة والنار. 
)١(‏ ١/ل/ا”3‏ : الرد على من ينكر النبوات. 


.084/١و‎ 2141//١ و(507). و«الفصل»‎ )١5( «الأصول والفروع» المُصل رقم‎ )١( 


١6ه‎ 


الدنيا. 


)١١(‏ لم يرد: 
)١19(‏ لم يرد: 
)١5(‏ ١/لا/ا١ا:‏ 
(ه١1) :3١1/‏ 
(1) برسم 
:541١/5 )١0(‏ 


)١4(‏ ؟امه؟: 


:ا١١ا/ل/4‎ )١9( 
:١؟١/4‎ )5١( 
:1١7/ه‎ )59( 
:؟1:1١/ه‎ )5١( 
: ١ (6؟) مه/1؟‎ 
لم يرد:‎ )11( 
: ١” (ه5) ه/‎ 
:١34/ه (5؟)‎ 


:١ا١و/ه‎ )90 


: 78/5 )*( 


: ١7/4 )5( 


ا١هزر/ه‎ )*9( 


(1") ه/"1ا: 


من أعلام النبي كَل في التوراة. 

ذكر النبي كَكلِ في الإنجيل. 

في الرد على اليهود وعلى الأريوسية من النصارى. 
ما في التوراة. 

فصول يعترض بها جهلة الملحدين. . 

بيان كروية الآأرض. 


جواب الاعتراض بما في الجنة من كوائن وأحوال 


في عذاب القبر. 
في مستقر الأرواح. 

الكلام في الرؤيا. 

الكلام في المعارف. 

اختلاف الناس في أي الخلق أفضل. 

فصل. 

في الفقر والغنى أيهما أفضل. 

في الاسم والمسمى. 

اختلاف الناس في نبوة النساء. 
اختلاف الناس في الوعيد. 

في الأطفال. 
: في خلق الشيء: هل هو الشيء أم هو غيره؟ 
الإمامة. 
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)220 
إففرة 
(2»5 
ره 
إفضة 
ام 
إذيرة 
روم 
)20 
)2 
)2 
)2 
45) 
(5:) 
)05 
65 
والمدة. 
)250 
(49) 
0 
(١ه)‏ 


0# 


٠١/4 
1/6 
0/0 


: ١ ١١/ه‎ 
: ١ 5 ه/‎ 
: هركم‎ 
: ه/*8‎ 
: ١ هإه/‎ 
:١91/ه‎ 
: ١ "ه/١‎ 


:١1 9/١ 


:"5/ 
: 3/١ 
: 2/1 


اعلا 


انا 


385/1 


:٠/ 
: 


التكفير. 
: بلوع الدعوة. 
خرق العادات. 
السحر. 
فعل الجن بالمجنون. 
القضاء بالنجوم. 
لكلام في التولد. 
الكمون في الأشياء. 
الحركات والسكون. 
الجسد والنفس. 
إبطال تناسخ الأرواح. 
الرد على من يزعم أن في البهائم رسلا. 
الفرق المخالفة لدين الإسلام. 
السوفسطائية. 
من قال بقدم العالم. 
وبعضه في: :5١4/8‏ من قال بقدم النفس والخلاء 


من قال بقدم العالم وأثبت الصانع. 

من قال: إن فاعل العالم ومدبره أكثر من واحد. 
الكلام على النصارى. 
الواحد ليس عددًا. 


(؟0) 1١‏ : الرد على الجهمية. 


7و1 


(8) لم يرد: الرد على القدرية. 

ولنورّع الآن هذه الفصول على مجلدات «الفصل» الخمسة (حسب 
النسخة المطبوعة): 

المجلد الأول: )١(‏ فصلاًء وهي: )١١(‏ و(4١)‏ و(5١).‏ و(4) 
إلى (05). 

المحلد الثاني : (9) فصول» وهي : .)١5(‏ و(لا١).‏ و(18). 

المجلد الثالث: () فصولء وهي: )١(‏ إلى (0). و(#"). و(5). 

المحلد الرابع : 0 فصول» وهي: )050 و(/ا). و(8). و(١٠١).‏ 
و(١5؟),‏ و(١5؟),‏ و(589؟), و("7), و(5"). 

المجلد الخامس: )١1(‏ فصلاًء وهى: (2)8. و(؟2)5. و(؟), 
و(5؟)2 و(55؟). و(ل9”) و(58). و(١1”).‏ و(”"”). و(ه”") إلى (57). 

أما الفصول: 2)١57(‏ و("١),‏ و(550؟). و(04)؛ فلم ترد في 
(الفصل». 

قال أبو مسلمة: وبهذا يتبيّن لنا الفرق الكبير بين الكتابين في ترتيب 
الموضوعات, فالخلل فيه ظاهر في كتابنا هذاء بينما يخضع في «الفصل" 
لمنهج عامٌ؛ يبدأ في الكلام في إثبات الصائع وحدوث العالم» ثم في 
اليهودية والنصرانية» ثم في الفرق الإسلامية» ويتطرق للمسائل التي اختلف 
فيها الإسلاميون» ويستعرض كثيرًا من مسائل الاعتقاد. فهو منهج متدرجٌ في 
بنيته العامة» وإن دخل عليه بعض الخلل في تفاصيله بسبب كبر حجم 
الكتاب» وكثرة المسائل والبحوث المتنوعة التي أدرجت فيها. 

ونخنّص من هذا إلى امتناع أن يكون هذا الكتاب مختصرًا من 
«الفصل»» ونجزم بأنه «مسودّة» أدرجت موادها في الأخير. 
- إننا نلاحظ عند المقارنة بين الكتابين التطور العلمي لأبي محمد» فهو 

في «الفصل» أدقٌ عبارةٌ» وأرسحُ علمّاء وأبعذٌ عن النقل عن غيره. 
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وسأذكر قريبًا تلك المقارنة بتفصيل؛ لكن أعججل هنا ذكر مثالين مهمّين: 

الأول: اقتبس أبو محمد فى هذه «المسودّة») من كتاب عبد الملك بن 
حبيب المالكي”'. ورأى لاحمًا الاستغناء عنه لسوء رأيه فيه لهذا لم يدخله 
فى «الفصل»). 

الثاني: أحال في مسألة حكم المجوس إلى كتابه: «تفسير الموطأك 
لكنه غيّر هذه الإحالة فى «الفصل» فجعلها إلى كتابه «الإيصال)”". والسبب 
في هذا أن شرحه للموطأ من أوائل كتبه» وقد استغنى عن الإحالة إليه بعد 
أن استقل فى الفقه, وصتّت فيه وفق اجتهاده واختياره. 


مقارنة بين كتاب «الأصول والفروع» وكتاب «الفصل»: 

الأبواب ١)‏ - 0 الإيمان والإسلام: ذكر أبو محمد 0 في هذه 
الأبواب مباحث مقتضبة في مسائل الإيمان والإسلام» بينما نجده في 
«الفصل» قد أطال الكلام فيهاء وجمع أطرافها فى (كتاب الإيمان والكفر 
والطاعات والمعاصى والوعد والوعيد) ١//ا؟” ‏ 07"؛ وجوّد البحث فيها 
جداء وأوردها في سياق مو ضوعي متسلسل. 

ونلاحظ أنه ذكر هنا في الباب الأول - حديث «أو مسلء). فقال: 
«إذ قال له بعض أصحابه». ونص على اسمه في «الفصل»». فقال: «إذ قال 
له سعد). وذكر أثر أبي جعفر الباقر في الخروج من دائرة الإيمان إلى دائرة 
الإسلامء فقال هنا: ١لا‏ أراه صحيحًا». بيئما قال هناك: «لا يصح؛». ولم 
يذكر نصهء بينما ساقه هنا بإسناده ونصه من «مسلد البزار». 

ونلاحظ - أيضًا ‏ إعادته صياغةً بعض العبارات» فيقول هنا: «الإيمان 
هو الإسلام بعينله»)» بينما يقول هناك: «الإيمان والإسلام لفظتان مترادفتان 


على معنّى واحل)؛ وهذا أجود وأصح. 


)51( «الأصول والفروع) المٌصل (؟). 
[(ه6© «الأصول والفروع» آخر القصل 00150 وراجع تعليقي عليه. 
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ونجد هذا المقطع من هذا الباب هناك في 2559/9 أما ما بعده من 
الكلام في ماهبّة الإيمان والإسلام» فهو هناك في أول كتاب الإيمان: 
إلكفقة وبعده الكلام في التصديق: .7":9/١‏ 

وذكر في الباب الثاني الإلزام بكفر اليهود مع أنهم يعرفولن النبي كَلِل 
كما يعرفون أيناءهم. وكلامه هنا مجملّ مختصرء بينما نجده هناك قد فصّل 
القول فيه؛) مع الرد على المخالفينء وإيطال شبههم : لض 0 

وفي الباب الثالث: إلزام من قال: إن الإيمان هو التصديق باللسان 
دون المعرفة بالقلب والعمل» بأن هذا حال المنافقين» وهم كفار بالإجماع. 
وذكر هذا في «الفصل» بشيء من البسط .5194/١‏ 

وفي الباب الرانع: إبطال قول من قال: إن الإيمان هو الإقرار باللسان 
والمعرفة بالقلب دون الأعمال» وأن التصديق إذا سقط منه شيء سقط 
جميعه. وهذا رأي المرجئة من الفقهاء. وابن حزم لا يرتضيهء وقد رأى أن 
يفصّل فيه القول هناك 507/١‏ 275058 ويعيد صياغة العبارة بما يوافق قوله 
فى أن تارك جنس العمل لا يكفرء وكذلك لبيان مراتب الأعمال المخالفة 
للإيمان» والرد على اعتراضات المخالفين. 

أما الباب الخامس فى الفُصّل بين الإيمان والتصديق والفرق بينهما؛ 
فلم يرد بهذا السياق في «الفصل», لكنّ محتواه منثور هنالك في أكثر من 
موضع: .1١1/*‏ و97/8 751/8 

البابان (5) و(7) اختلاف الناس في القيامة»ء وبعث الأجساد: جعل بو 
محمد َْلنْهُ هذين البابين بابًا واحدًا فى «الفصل» 5 - ١15.ء‏ واستدل 
ببعض الآيات الكريمة؛ وجيّد النقل عن الرُعينيٌ» وذكر بعض أخباره. وفي 
كلامه هناك فى بعث الأجساد بعض الزيادة» ولا ترد هناك الفقرة الأخيرة من 
الباب السادس. 

الباب (8): الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض: يرد هذا الباب 
بطوله في «الفصل» ه/*9١ ‏ ١55؟».‏ وقد أعمل فيه أبو محمد القلم 
باستدراك بعض النقولات والمناقشات» وبقي السياق العام موافقًا لما هناء 


و 


سوى بعض التغيير المقصودء وأهمه ما يتعلق بتحقيق القول في الجوهر. 
فقد قال هنا: «وقد حققت السؤال على ثابت بن محمد الج رجانى » وغيره 
ممن لقيئا من أهل التمكين في علوم الأوائل» كمحمد بن الحسن 
المذحجي. إلا أن ثابت بن محمد أعلم من شاهدناه بهذاء فحتّقتٌ سؤاله 
وأعاد صياغة هذه الفقرة في «الفصل» 2195/5 فلم يذكر شيخيه هذين» بل 
قال: ١حققنا‏ ما أوقع عليه بعض الأوائل ‏ ومن قلّدهم ‏ اسم جوهر. ..؛. 
وفي قوله: «ومن قلدهم» إشارة إليهما» وهي إشارة تنطوي على البراءة من 
تقليدهماء أو الرضى بقولهما. فنجد هنا شيئًا من التسويغ لقول الفلاسفة» أما 
هناك فنجد رفضًا جازمّاء فليس هو لمن ينتمي للإسلام. وقد ذكر هنا أنهم 
يطلقون الجوهر على أربعة أشياء: وهى النفس» والعقلء» والهيولى» 
والصورة. بينما ذكر هناك أنهم يطلقونه على خمسة أشياءء فزاد ذكر: 
«الباري تعالى». وهذا اختلاف دقيق» جدير بالدراسة والتأمل. 

وقد جاء هذا الباب عندنا فى )05٠:0(‏ كلمة» وهو هناك فى 
)448٠0(‏ كلمةء عدا الفصل الذي ألحقه به في الجزء الذي لا يتجزأ 
ه77 - 389. 

(9) باب الرد على من زعم أن الجنة والنار لم تخلقا بعد. والكلام 
على ذلك: ورد في «الفصل»' ١5" ١41١/4‏ بسياق قريب» لكن ذكر هنا 
زيادة مهمة في الردٌ على من احتجّ باستئناف البناء والغرس في الجنة على 
عدم وجودها الآن. 

00 باب الكلام في بقاء الحنة والئار: ورد هناك ١/5‏ 0 د 
بسياقي آخرء وليس بين النصين إلا بعض الاختلافات الدقيقة. 

)١١(‏ باب الرد على من ينكر المعجزات: أدرج أبو محمد هذا الباب 
فى البحث المطوّل المجوّد الذي أورده فى «الفصل» ١/لا 1‏ 159. 

)١10(‏ و("1) من أعلام النبي كل في التوراة» وفي الإنجيل: لم يرد 
هذان الفصلان في «الفصل»» إلا بعض محتوى الأول» كما بِيّت في التعليق 
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عليهء وفي آخر الثاني منهما نقل من كتاب ابن قتيبة» وهو ما لم أجده في 
شيء من كتب ابن حزم. 

)١5(‏ باب الرد على اليهود وعلى الأربوسية من النصارى: أودع أبو 
محمد هذا الباب بتمامه في «الفصل» ١//ا7٠١ 236١‏ مع زيادات يسيرة» 
وتعديل في بعض العبارات» وأهم ما زاده تحديدٌ رأيه في العجائب الظاهرة 
من الدجّال: 191/١‏ وهو ما لم يتطرق إليه هناء فصار سياق الكلام يوهم 
نه يرقّ تلك الأخبار لكونها جاءت بنقل الآحاد. 

(15) باب ما في التوراة في الباب الرابع: ذكر تحت هذا الباب بعض 
النصوص الدالة على وقوع التحريف في التوراة والإنجيل» وقد أودع مادته 
في ثنايا الفصول المطولة التي كتبها في «الفصل» في مناقضات ظاهرة 
وتكاذيب واضحة في الكتاب الذي تسميه اليهود التوراة» وفي سائر كتبهمء 
وفى الأناجيل الأربعة» يتيقن بذلك تحريفها وتبديلها. . . 701/١‏ 59" إلى 
01 

(16) باتث: فصول تعترض بها جهلة الملحدين على ضعفة المسلمين: 
أودعه بتمامه فى «الفصل» 77/5 77؛ دون تغيير يذكرء وقد ذكر فكرة 
هذا الباب فى مقدمته لكتاب «التقريب لحر المنطق» 0117 وناقشته هناك فى 
بعض ما ذكر: 178 ْ 

/1) مطلب بيان كروية الأرض: أدخله في «الفصل» 851/9؟ ‏ 86؟؛ 
بعد أن قوَّاه بالاستدلال والتفصيل. 

)١(‏ جواب الاعتراض بما فى الجنة من كوائن وأحوال الدنيا: هذا 
مما يعترض به بعض الملحدين» وقد ذكره في «الفصل» في نفس هذا 
السياق» وزاد فيه: ؟/588؟  55١‏ ولم يذكر هناك الأحاديث الثلاثة التي 
ذكرها هنا بالإسناد» نقلاً عن البزار» وعن النسائى. وزاد هناك أثرًا عن ابن . 
عباس يه ساقه بإسناده. ْ 

وفي ذيل هذا الباب فَضصْلّْ قصيرٌ في تفسير الآية (9*) من سورة آل 
عمران: قبّده أبو محمد من كلام الإمام منذر بن سعيد البلوطي (ت: 
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وه ام) يكْالْة في وجه وصف عيسى كللةَ بأنه كلمة الله. وهو كلام جيّد 
تفرّد ابن حزم بنقله في هذا الموضعء» فلم أجده عنده في «الفصل» ولا عند 
غيره» والله أعلم. 

والبلوطئٌ من مشاهير علماء الأندلس؛ وقد وصفه أبو محمد كانه 
بأنه كان مائلاً إلى القول بالظاهرء قونًّا على الانتصار لذلك". ومن 
مصنفاته: «الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله» وهو تفسيرهء وكتاب 
«الإبانة عن حقائق أصول الديانة». وقال الفيروزابادي: «وله في علوم القرآن 
كتب مفيدة» منها: كتاب الأحكام» وكتاب الناسخ والمنسوخ» وكان ثاقب 
الذهن»؛ غزير العلم»”". 

فلا عجب إذن أن يستخرج أبو محمد هذه الفائدة من بعض كتبهء 
ولعله لم يجد مناسبة لإيرادها في «الفصل»» حيث لم يتطرق إلى هذه 
المسألة إلا عرضًاء فقال في موضع :١1/#‏ «وكذلك عيسى تَة 
كلمة الله؛ وهو مخلوق بلا شكء قال الله تعالى: ل#اإِدْ الت الْملتيكة عم 
إن آنه سيرد كلمو يَنَهُ أنْكة الْسِيحُ عِسى أن ميم مَجِهًا فى دنا و وص 
لْمَتريينَ 9 4 [آل عمران: 4]40. وقال في موضع آخر #/؟7: كل روح فهو 
روح الله تعالى على المِلْكِء ولكن إذا قلنا: روح الله تعالى على الإطلاق ‏ 
نعني: جبريل وعيسى عليهما السلام ‏ كان ذلك فضيلة عظيمة لهما». وقال 
في «الدرة» :٠١‏ «وأن عيسى ظََيْلِدْ سَمّاه الله: روح اللهء وكلمته؛ إكرامًا 
لهء إضافة ملك). 


قلت: فيظهر من هذا أن ابن حزم موافق لما نقله هنا عن البلوطي» 
وإن لم يُعد اقتباسّه في موضع آخر. 


.)81١١( نقله الحميدي في «جذوة المقتبس؟‎ )١( 

020 9 المقتبس» »)6١1(‏ و«طبقات المفسرين» للداودي 0*7”5/5 و«اليلغة في تراجم 
أئمة النحو واللغة» للفيروزابادي (8/*)» ولاسير ير أعلام النبلاء» .١9/5/15‏ وطبعت له 
رسالتان ضمن كتاب «قاضي الأندلس الإمام منذر بن سعيد البلوطي» لعبد الرحمن بن 
محمد الهيباوي السجلماسي» دار البشائر الإسلامية» بيروت: ”١٠١5م.‏ 


رذ 


(19) في عذاب القبر والرد على منكره: أورد صدر هذا الباب في 
«الفصل؟ 2٠70١ - 1١7/5‏ وأدخل فيه تغييرًا وزيادة بما يقرُرُ ما استق؟ عليه 
مذهبهء فهو هنا قد أثبت وقوع عذاب القبر على الروح ية يقيئَاء وعلى الجسد 
احتمالاً: فقال: «وغير بعيد أن يكون ذلك للنفس مع الجسداء وأورد ما 
يشهد لذلك» أما هناك فقد أنكر أن يكون للجسدء وجزم بذلك» وفصّل 
القول في تأييده» لهذا استغنى عن كلام عبد الملك بن حبيب الذي أورده 
هنا. 


ولم أجد كلام ابن حبيب في كتابه: «وصف الفردوس)ء وقد ٠‏ تكلم 
في آخره عن خروج الرو وعذاب القبر”'؟. ووجدت له كلامًا يدل على 
معنى بعض ما ذكره هنا 

قال ككُدَنْةُ (764): «حدثني ابن أبي أويس» وابن عبد الحكمء 
وأصبغ بن الفرج ‏ وهو قول أهل السنة» وجماعة الأئمة» لم يختلف فيه 
أحد منهم -: أن الأرواح بعد الموت على ما وصف عمر بن عبد العزيز 
لله ؛ بين دوج آمن إلى يوم القيامة» وبين روح معذّب إلى يوم القيامة. 
والأرواح والأنفس بعد الموت شيء واحدء إنما تتميز في الأجساد قبل 
الموت» وتبقى الروح - وهو النفس الجاري - فإذا انقضى الأجل تبع الروح 
النفس. وصارت كلها أرواحًا حيّة عند الله تعالى: السعداء منها والأشقياءء 
فالسعداء منها آمنة منعمةء والأشقياء منها معذبة» وقد أبان الله عز وجل 
ذلك في آيات كثيرة في ' كتابه» منها قوله تعالى في أرواح الأشقياء: ##ألَادُ 


3 > سس عر 


ري ضور رت عكا عدوا وَحَشوًا 4 [غافر: 55]/. 

وقال ابن حبيب ا 1 ا؟): (ويصير ة قبر المؤمن عليه في ذلك 
الوقت روضة من رياض الجنة» ويصير قبر الشقى عليه فى ذلك الوقت 
حفرة من حفر النار». 

١١١/4 في مستقرٌ الأرواح: أورد هذا الباب في «الفصل»‎ )٠١( 
للق ص : هه ”8ل طبعة دار اين خلدون» الإسكندرية.‎ 
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5» لكنه استبعد منه الكلام في تناسخ الأرواح» والكلام في النفس» 
فأوردهما في بابين مختلفين. وأورد هنا فقرة فيها القول بخلق الأرواح جملةٌ 
وأنها بعد مفارقتها الجسد تكون في محل السعادة أو محل الشقاء» ثم ذكر 
عن إسحاق بن راهويه نقل الإجماع على ذلك. أما في «الفصل» فقد ذكر 
خلق الأرواح جملة» ثم شرع في بيان أنها ترجع بعد مفارقتها للجسد إلى 
البرزخ»؛ ثم نقل عن ابن راهويه الإجماع على ذلكء ولم يبيّن: هل 
المقصود الإجماع على الأمرين - أعني: خلق الأرواح جملة» وحبسها في 
البرزخ -» أم على الثاني منهما؟ فهذه مسألة في غاية الدقة والأهمية» لهذا 
أجلت البحث فيهاء لعلي أتمكن من الوقوف على كلام الإمام الجليل ابن 
راهويه ككَُذْةُ عند غيره. 

ونجد أبا محمد كَكُبُةُ قد نسب هنا قولاً لأبى الحسن الأشعري» لكنه 
عاد فصحّح النسبة في «الفصل»» فجعلها للأشعرية أو بعض الأشعرية. 

ونجده - أيضًا ‏ قد ذكر هنا لفظ حديث ابن مسعودٍ به بينئما أجمل 
الإشارة إليه هناك. 

(١؟)‏ باب الكلام في الرؤيا: أورده في «الفصل» ١١55 ١77/58‏ بعد 
أن أعاد صياغة مادتهء واختصر ذكر الأحاديث بالإشارة إلى المتن» بينما 
ساق هنا حديئًا بإسناده نقلاً عن البزار» وذكر أحاديث الباب. كما أغفل 
هناك ذكر ما يصنع من رأى حلمًا من قبل الشيطان. 

(؟5؟) باب الكلام في المعارف: هذا الباب من أهمٌ أبواب العلم التي 
عُني ابن حزم بالبحث والنظر والتحرير فيهاء لهذا نجده قد أعاد تأليفه في 
«الفصل» 51١/0‏ 75607. وأطنب فيه فأجاد وأفاد. ونلاحظ أنه ذكر هنا 
جملة عمد إلى إسقاطها هناك. وهى قوله: «خبر الأحاد... ليس علمّاء 
ولا يحق علمًا بصحته. لأنه ليس ضروريًا». 

(36) اختلاف الناس في أي الخلق أفضل: هذا مما عُني أبو محمد 
بالبحث فيه أيضًا » لهذا أدخله في «الفصل» ١١4/0‏ 14؛ بزيادات 


-حسيلة . 
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(75) فصل في هاروت وماروت: هذا الفصل من تمام الباب السابق» 
فقد قرّر هناك عصمة الملائكة» ثم قال: «هذا إبطال ما يظنه قوم من أن 
هاروت وماروت كانا ملكين» وهذا الباطل الذي لا يجوز...)2». وقد قال 
بهذا كثير من أئمة التفسير» وربّما لهذا رأى ابن حزم أن يستدرك هذا الفصل» 
فيذكر قولهم وحجّتهم. وقد ظهر له في «الفصل» أن لا يجزم بأحد القولين» 
لكنه حصر الصواب فيهماء فقال #/ه١" ‏ وأعاده بنحوه في 55/4 -: (كل 
الملائكة رسلٌ الله عز وجل بنصٌ القرآن» والرسل معصومون. فصع أن 
هاروت وماروت المذكورين في القرآن لا يخلو أمرهما من أحد وجهين ‏ لا 
الث لهما -: 


إمّا أن يكونا حَيِّيّن من أحياء الجنٌ؛ كما روينا عن خالد بن أبي 
عمران وغيره» وموضعهما حينئذٍ فى النّحو بدل من الشياطين» كأنه قال: 
«ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت»» ويكون الوقوف على قوله: «ما 
أنزل على الملكين يبابل» ويتمٌ الكلام 2 


ونا أن يكونا ملكين» أنزل الله عز وجلَّ عليهما شريعة حقٌ؛ ثم 
نَسَخْها فصارت كفرّاء كما فعل بشريعة موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام» فتمادى الشياطينٌ على تعليمهماء وهي بعد كفرٌء كأنّه قال تعالى: 
اولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرّء والذي أنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت»» و ذكر عدَّ وجل ما كان بعكاء ذلك الملكان؛ فقال 
تعالى: رما يْمََمَنِ ين أَحَدِ حَقٌّ يَقُولَة إِنَمَا عن يِنَنهُ ملا حَكيْدَ 4. فقول 


)١(‏ ذكر ابن كثير في «تفسيره» قول ابن جرير الطبري كَعََنُةُ بأن هاروت وماروت ملكان 
أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما في تعليم السحر احتبارًا لعباده وامتحاناء بعد أن 
بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل» وأن هاروت وماروت مطيعان في 
تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرًا به. وعلّقَ عليه ابن كثير بقوله: «وهذا الذي سلكه 
غريب جدًا! وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن؛ كما 
زعمه ابن حزم). 
قلتُ: هذا عند ابن حزم أحد الوجهين» وقد انتهى إلى القطع بصحة الثاني منهما . 
كما سيأتي .. ٠‏ 
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الملكين: «إنَّما نحن فتنة فلا تكفر» قول صحيح» ونهي عن المنكرء وأما 
الفتنة فقد تكون ضلالاًء» وتكون هدّى... والملكان المذكوران كذلك كانا 
فنا يهتدي من انع أمرهما في أن لا يكفر ويضل من عصاهما في ذلك 
وقوله تعالى: 8ايَِتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يَُرَوْت بد بن ألْمن وَرَيْجِوئ#4؛ حقء 
لأن أَنْباءَ رسل الله عليهم الصلاة والسلام هذه صفتهم» يؤمن الزوج فيفرّق 
إيمانه بينه وبين امرأته التي لم تؤمن» وتؤمن هي فيفرّق إيمانها بينها وبين 
زوجها الذي لم يؤمن في الدنيا والآخرة» وفي الولاية. ثم رجع تعالى إلى 
الخبر عن الشياطين؛ فقال عز وجلّ: #وَاتبَعُوأ مَا تَنْلُوا النَّيَطِينٌ عَلَ مُلْكِ 
لمن 5 ما كَفْرٌ سُلَيَمنُ وَلَكن التنييت كَمَرُوا يمَلْمُونَ ألنّاسَ آليْخْرَ مآ 
أل عل اكد ِبَايِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا بْمَلْمَانِ مِنْ أحَدِ حَقّ يفولا إِنَمَا حَنْ 
فنك قلا مكبر متَعلَمُونَ مِنهُمَا ما يُتَرَضت به بن ألم وزتجدة وَمَا هم 
بكرن بد ين لَمَدٍ إلا بدن أل عون ما يشبح 5 ينتفهع' وَلَقَد 
عََلِمُوا لمن أسْتربنَهَ مَا لَه فى الْآخِْرَءَ سس عَلَقْ وَلِنَت ما 
أَنسَهُم و كاووا يلمت ©*؛ وهذا حقٌء لأن الشياطين في تعليمهم 
ما قد نسخه الله عز وجل وأبطله ضارُون من إذن الله تعالى باستضراره به 


ًَ 


وهكذا إلى آخر الآية» وما قال عز وجل قط أن هاروت وماروت علما 
سحرًا ولا كفرّاء ولا أنهما عصيّاء وإنما ذكر ذلك في خرافة موضوعة» لا 
تصحٌّ من طريق الإسناد أصلاء ولا هي - أيضًا مع ذلك عن رسول الله 
يد وإنّما هي موقوفة على من قال من دونه 2832 فسقط التعلّق بهاء 
وصحّ ما قلناه. وهذا التفسير الأخير هو نض الآية» دون تكلف تأويل؛ ولا 
تقديم ولا تأخيرء ولا زيادة في الآية ولا نقص منهاء بل هو ظاهرهاء 
والحق المقطوع به عند الله تعالى يقيئًاا. 

قلتُ: فيتبيّن من هذا أنَّ ابن حزم قد اختار أخيرًا القول بأن هاروت 
وماروت من الملائكة» وقطع بصحة هذاء وهو مقتضى ما في هذا الفصل 
من التمييز بين الجمع والتثنية في ذكر الشياطين وذكر الملكين. 

(16) باب الكلام في الفقر والغنى أيهما أفضل: ساقه بنحوه في 
«الفصل) ه/ث"١  ١74‏ باحختلاف يسيرء وزاد هنا بيان حد الغنى. 


َرَوَا بهه 
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(5؟) الكلام في الاسم والمسمى: هذا فصل قصيرء أطال أبو محمد 
البحث فيه في «الفصل» 2١50 ١75/8‏ وكأنه شرح وبسط لما أجمله هنا. 

(70) باب اختلاف الناس في نبوة النساء: أورد هذا بتفصيل أكثر في 
«الفصل» 217١ - ١١9/8‏ وهو كَُنْةُ يجعل مطلق الوحي نبوة» وإن لم 
يكن فيه تكليف بالدعوة والتبليغ. وفي ذيل هذا الباب مبحث قصير عن إخوة 
يوسف عليه الصلاة والسلام» ورةٌ د القول بأن أبناء الأنبياء أنبياء. .ثم الكلام 
في عصمة الأنبياء» وقد أورده هناك في مباحث العصمة ه/ه ‏ 4ه6, 
واعتراض وجوابه في قدرة الملائكة على فعل المعاصي. وهو مبحث طويل 
لم أجده في «الفصل»» والله أعلم. 

(5) باب اختلاف الناس فى الوعيد ومن مات مصرًا على الذنوب: 
ذكر فيه أقوال الفرق فيمن مات مصدًا على ذنب» وذكر اختياره في هذه 
المسألة - وهي مسألة موازنة الأعمال في الآخرة - باختصاره وبسط القول 
فيها وجرّده وحدّره في «الفصل» 1/9/4 48. 

(9؟7) مسألة فى الأطفال: أطلق أبو محمد كَْلْةُ هنا نفى أن يكون 
فى الآخرة اختبارٌ» واكتفى ببحث مسألة الأطفال؛ واستوفى البحث وجرّده 

في «الفصل» 1017/4 - 015 فثبت على مذهبه في الأطفال» وبكّن أن 
الأحاديث الواردة في امتحانهم لا تصحٌّ وإنما ورد الأثر في الأصم 
والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة»؛ وساقه بإسناده. وقد حقّقت هذه 
المسألة فيما علّقته على «الدرة فيما يجب اعتقاده» 805415 2087 وذكرتٌ 
اختيار ابن عبد البر 0 في عدم صحة أحاديث الامتحان بإطلاق: «لأن 
الآخرة دار جزاء» وليست دار عمل وابتلاء»؛ وأجدنى أميل إلى هذا القول» 
والله تعالى أعلم. ْ 

(:) باب الكلام في خلق الشيء هل هو الشيء أم هو غيره؟ أورده 
في «الفصل» ١6١/0‏ ؟6١ء‏ ببعض الاختلاف في السياق مع زيادة يسيرة. 

(1”) باب اختلاف الناس في الإمامة؛ وكيف هي؟ لأبي محمد كاله 
بحوث مطولة في «الفصل» ١‏ 55" وهم" - 34 وقد ذكر منها هنا 


ين 


طريقة ثبوتها وهي هناك بعنوان: (الكلام في عقد الإمامة بما يصكٌ؟) ١/5‏ 
- 216 وإمامة المفضولء. وهي هناك بعنوان (الكلام في إمامة المفضول) 
ه/ه  .١١‏ وقد اكتفى هنا بذكر اختياره؛ والإشارة إلى آراء المخالفين» بيئما 
تعض لها هناك بالمناقشة والنقد. 

(؟9) باب في من يكفر ومن لا يكفر بقول أو فعل: أدخل أبو محمد 
كَْلَنُهُ هذا الباب فى «الفصل» */ 797 407 بعد أن أعاد تأليفه. وحيّر 
مسائله» وقد استوقفتنى فيه مسألتان: 


الأولى: ما ذكره عن طائفة من أهل السنة من أنه لا يكفر مسلم بشيء 
من الأشياء» لا بخلاف في اعتقاد ولا في غيره؛ إلا أن تُجمع الأمةٌ على 
أحد أنه كافر» فيوقف عند إجماعهم. قال: «وهذا قول محمد بن إدريس 
الشافعي؛ وداود؛ وغيرهما"". وذكر نحو هذا في «الدرة» فقال '81ه: 
«وكل من ابتدع من أهل الإسلام بدعة فإنه لا يكفرء ولا يفسق» ما لم تقم 
عليه الحجة بخلافه للوجماع والقرآن والسنةء» بل هو معذور. فإذا قاأمت " 
الحجة بذلك» وتبكّنت له. وعَنَدٌ فهو في خلافه الإجماع المتيقّن كافر» 
وفي خلافه الحٌّ مما لا إجماع فيه فاسق». 


قال أبو مسلمة: ولم يذكر أبو محمد هذا في «الفصل». بل 
خلافه.» مما يد على أنه تراجع عنه» فقال في موضع */ 5947؟: ب 
هو أن كلّ من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنصٌ أو 
إجماع ‏ وأما بالدعوى والافتراء فلا. فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا 
بأن يخالف ما قد صم عنده أن الله تعالى قاله أو أن رسول الله يَكليِ قاله: 
فيستجيز خلاف الله تعالى. وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام» وسواء 
كان ذلك في عَمّد دِينِء أو في نحلقٍ أو في فتيا. وسواء كان ما صحّ من 
ذلك عن رسول الله عله منقولاً نقل إجماع تواتراء أو نقل أآحاد, إلا أن 


)١‏ لم يتيسّر لي تحقيق النقل عنهم» والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث» نستوفيه حقه في 
تحقيق «الفصل»؛ إن شاء الله تعالى وأعان ويسّر. 
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من خالف الإجماع المتيقّن المقطوع على صحته؛ فهو أظهر في قطع 
حبّته» ووجوب تكفيره» لاتفاق الجميع على معرفة الإجماع» وعلى تكفير 
مسخالفها. 

وقال في موضع آخر #/198: «فمن جاء نضٌّ في إخراجه عن 
الإسلام» بعد حصول أسم الإسلام له؛ أخرجناه ملف سواء أجمع على 
خروجه منه» أو لم يجمع. وكذلك من أجمع أهل الإسلام على خروجه عن 
الإسلام ؛ فواجب اتباع الإجماع في ذلك. وأما من لا نص فى خروجه عن 
الإسلام بعد حصول الإسلام لهء ولا إجماع في خروجه أيضًا عنه؛ فلا 
يجوز إخراجه عمًّا قد صم يقيئًا حصوله فيه). 

قلت: هذا الذي ذكره أبو محمد في «الفصل» هو الصواب في هذه 
المسألة. والحمد لله رب العالمين. 

المسألة الثانية: ما رواه أبو محمد يَْلَدُةُ عن شيخه أحمد بن محمد 
الجسوري» عن أحمد بن الفضل الدينوري». عن محمد بن جرير الطبري. 
أنه قال: من بلغ الحلم أو المحيض» من الرجال والنساء؛ ولم يعلم الله 
بجميع صفاته وأسمائه؛ فهو كافرء حلال الدم والمال. 

قلتٌ: هذه فائدة عزيزة في إسناد هذا القول عن الإمام الطبري 
ْلَه وقد ذكره في موضعين آخرين من كتبه من غير إسناد: 
قال في «التقريب لحدٌ المنطق) 85545: «وكثيرًا ما تلزم نحن في 

الشرائع أهل القياس المتحكمين أشياءً من مقدّماتهم تقودهم إلى التناقض» أو 
إلى ما لا يلتزمونه. فيلوح بذلك فسا مقالتهم؛ كالذي قدّمه عظيم من 
أسلافنا ‏ تُحيّه لفضله. ولكن الح أحبٌ إلينا منه وأفضل - فإنه قال: من 
بلغ الحلم من رجل أو امرأة» ولم يعلم الله عز وجل في أول أوقات بلوغه 
بجميع صفاته» علم استدلال ونظر وبيحث؛ فهو كافر حلال دمه وماله. 
ونحن تُقسم بالله خالقناء قسمًا لا نستثني فيه أن هذا الرّئيس قد أنتج 
حكمه هذا عليه أن يكون كافرًا حلال الدم والمال» ونعيد القسم بالله تعالى 
ثانية أنه ما دخل قبره إلا جاهلاً بتمام صحة ما ضيّق في علمه هذا التضييق» 


0 


00 


على أنه قد تجاوز في عمره خمسة وثمانين عامّاء يرحمنا الله وإياه ويغفر لنا 
وله. ولولا أنَّ مقدمته هذه فاسدة لوجب عليه ما أوجب على من هو محدود 
بحدّهء ومرسوم برسمهء ولكنّها - ولله الحمد ‏ قضية باطل» .فلا يجب ما 
أتتجث لا عليه ولا على غيره). 


وقال في «الفصل») 717/5: «ذهب محمد بن جرير الطبريٌّ والأشعرية 
كلها - حاشّى السمنانيٌ - إلى أنه لا يكون مسلمًا إلا من استدل؛ وإلا فليس 
مسلمًا. وقال الطبريٌ: من بلغ الاحتلام» أو الإشعار» من الرجال والنساءء 
أو بلغ المحيض من النساء» ولم يعرف الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته 
من طريق الاستدلال؛ فهو كافر حلال الدم والمال. وقال: إنه إذا بلغ الغلام 
أو الجارية سبع سئين وجب تعليمها وتدريبهما على الاستدلال على ذلك. 
وقالت الأشعرية: لا يلرمهما الاستدلال على ذلك إلا بعد البلوغ. قال أبو 
محمد: وقال سائر أهل الإسلام : كل من اعتقد بقلبه اعتقادًا لا يشك فيه؛ 
وقال بلسانه: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وأنَّ كل ما جاء به 
حقٌء وبرئ من كل دين سوى دين محمد يَل؛ فإنه مسلم مؤمن» ليس 
عليه غير ذلك». 


قال أبو مسلمة: ذكرتٌ في تعليقي على «التقريب» أني لم أقف على 
هذا النقل عند غير ابن حزم» ثم وقفت عليه بفضل الله - في مصدرهء 
وهو كتاب: «التبصير في معالم الدين» للإمام الطبري كُلَدُةء ويُسمّى: 
اتبصير أولي النّهى ومعالم الهدى». وقد ذكر الحميديٌ في ترجمة أحمد بن 
الفضل الدينوري أنه سمع من أبي جعفر محمد بن جرير الطبري كتابه في 
التاريخ المعروف بذيل المذيل» وكتاب صريح السنة لهء وفضائل الجهاد له 
ورسالته إلى أهل طبرستان المعروفة بالتبصير. كذا وقع في «الجذوة»). وفي 
نقل ابن عساكر عن كتاب الحميدي : «التبصرة)”". 


.154/8 «اجذوة المقتبس» (2)9 واتاريخ مدينة دمشق»‎ )١( 


ا 


0 وكتاب الطبري الذي وصلنا بتنسخة ا وحيدة محفوظة في 
خزانة الإاسكوريال قرب مجريط بالأندلس؟ لا بد أنها حفظت بهذه الرواية. 
وقد حقّقه عن هذه النسخة د. علي بن عبد العزيز بن علي الشّبل (دار 
العاصمةء» الرياض: 15 ويُستدرك عليه جميع م ما ذكرته فى هذا 
المبحث. 

قال أبو مسلمة: قد ادعى ابن حزم على ابن جرير ثلاث مسائل: 

الأولى: اشتراط الاستدلال والنظر لصحة الإيمان. 

الثانية: تعلق ذلك بجميع أسماء الله وصفاته. 

الثالثة: وجوب. التعليم والتدريب على ذلك إذا بلغ الغلام أو الجارية 

وفيى جميع دعاوى ابن حزم هذه نظرٌء فليس في كلام ابن جرير ما 
يدل عليها: 

أما الأولى : م في الرواية | المسندة ذكر لهاء وذكره أبن حزم في 
وبحث)2 وقال الثاني ! لمن طريق الاستدلال»؛ وهذا يدل على أن هذا من 
ْ ابن حزم لا من نص الطبري » ويؤكد هذا ما ورد في الأصل المنقول 

- أعني 'التبصرة! (الفقرة : 0 ص  )١19‏ حيث قال الطبري : اذ 
ع التكليف من الذكور والإناث» وذلك قبل أن يحتلم ك2 م أو بلع : حل 
الاحتلام» وأن تحيض الجارية أو تبلغ حد المحيض» ٠‏ فلم يعرف صائعه 
بأسمائه وصفاته التي تدرك بالأدلة بعد بلوغه الحدّ الذي حدّدتٌ؛ فهو كافرء 


© «الفصل"» 5/د* ”3 و«المحلى بالآثار» الرحل ل عثل :/لق؟ بالف اارعف 
هال 4:٠5‏ ولاحجة الوداع» )١:8(‏ و(١581ه).‏ أما ابن عبد البر ففى مواضع كثيرة من 
«الاستذكار» و«التمهيد» و«الاستيعاب». 


يض 


الجزية. أو أقهروا فمُنَّ عليهم: ووضف عليهم خراع / يؤدُونه إلى المسلمين» 
فيكون من أجل ذلك محقون الدم والمال» وإن كان كافرًا». 


قلتٌ: فلم يشترط الإمام الطبري إلا المعرفة» ولا يشترط لوجودها 
الاستدلال والنظر» فقد توجد بغيرها. 


أما الثانية: فقد بيّن ابن جرير في كتابه المذكور ‏ كما سيأتي - 
مراده بمعرفة الأسماء والصفات ‏ على هذه الصفة ؛ معرفةٌ بعضها لا 

أما الثالثة: فقد بن ابن جرير - أيضًا ‏ أنه لا يوجب ذلك» فقال - رردًا 
على سؤال المعترض: فمتى لزمه فرض النظر والفكر؟  :١171‏ «لم يلزمه 
فرض شيءٍ من الأشياء قبل الحدّ الذي وصفتٌ أنه مع بلوغه حدّ التمييز بين 
ما له فيه الحظ وعليه فيه البخسٌ أن يخليه داعي الرحمن» وداعي الشيطان 

من الدعاء: هذا إلى معرفة الرحمن وطاعتهء وهذا إلى اتباع الشيطان 
وخطواتة كما قال الله تعالى ذكرّه : #الشَّيْطنٌ يعد ا مركم 
لكك وَأَنَّدُ يَهِدْكُم عَنْيرَهُ مَنْهُ وَمَضْلَاً وَاَهُ وَسِيعٌ عَله4 [البقرة: 558]. 
وذلك قد يكون في حال بلوغ الصبي سبع سنين أو ثمان سنين, فإذا عرض 
له الداعيان اللذان وصفتٌُ فى تلك الحال؛ فهو مُمهّل بعد ذلك من الوقت 
السنينٌ» وربما كان ذلك قدر عشر سنين» وربما كان ثمانية» وربما كان أقل 
أو أكثر. وأقل ما يكون ست سنين» وفي قدر ذلك من المهل» وفي أقل منه 
ما يتذكر من هو متذكرء ويعتبر من هو معتبر. ولن يُهلك الله - جل ذكْره - 
إلا هالكا». فأنت ترى أنه طَُنْةُ لم يوجب الاستدلال والنظر قبل البلوغ. 
لكنّه عدَّ تلك المدّة مهلة كافية للتذكر والاعتبار. 

لهذا كله أرى ‏ والله أعلم ‏ أن ابن حزم لم يفهم كلام ابن جرير على 
مراده» واستعجل في الحكم عليه بأخذ تلك الجملة منه دون استيعاب لمادة 
الكتاب وتقسيماتها. وقد لاحظت أن هذا يقع من ابن حزم في القليل النادرء 
وذلك لكثرة اطلاعه» وسرعة قراءته وتقييده لرؤوس المسائل. 


رضنا 


لقد جاء كتاب الطبريٌ هذا جوابًا لإخوانه من أهل طبرستان الذي 
اشتكوا إليه ما وقع في جهتهم من فتن التفرق والشقاق واللعن والتكفير» 
فسألوه إيضاح قصد السبيل» وتبيين هدي الطريق لهم بواضح من القول 
وجيز» وبِيّن من البرهان بليغ » » فصادفت مسألتهم من الإمام تحرباء ووافقت 
منه احتسابًا لهم» لما صح عنده؛ وتقرّر لديه من خصوص عظيم البلاء 
ببلدهم دون بلاد الناس سواهم (ص: .)١١١- 7١"‏ وجاء جواب الإمام 
00-0 لعلاج الداء من جذوره وذلك ببيان مراتب أحكام الاعتقادات 
والشرائع ؛ والتمييز بين ما يكفر بهاء وما لا يكمّر بهاء حنَّى لا يكون مجدّد 
المخالفة سببًا للتكفير. وأجاد أبو جعفر وأفاد ‏ وهو الإمام الجهبذ ‏ في 
ترتيب مادة كتابه هذاء وحرص على تحرير المسائل وتمييزهاء ليفي بما وعد 
به من التوضيح والبيان» وهذا ما يلزم عندما يكون الخطاب لمن أحاطت 
بهم الفتن» وتشعبت بهم السبل» واشتدت حاجتهم إلى التبصير والهداية. 
فهل يمكن في مثل هذه المناسبة أن يقرّر هذا الإمام السلفينٌ أصلاً من أصول 
الاعتقاد على طريقة المتكلمين؛ فيزيدَ المسترشدينه فتنةً وحيرة؟! إن ابن 
حزم قد ادعى أن الطبريّ موافق لأهل الكلام من الأشعرية ‏ وهم في ذلك 
تبع للمعتزلة ‏ في اشتراط النظر والاستدلال لحدوث العالم وإثبات الصانع 
على طريقة ة المتكلمين والفلاسفة» وهذا بعيد عن الصواب. فمراد الطبري 
شيء آخر غير هذاء وهو عدم العذر بالجهل بأصل توحيد الله وأسمائه 
وصفاتهء لأنّ الاستدلال على هذا ممكنٌ لكل عاقل بالغ سليم من عوارض 
الأهلية» وأدلته واضحةٌ بين متّمقة غير مختلفة» ظاهرة 2 الآفاق والأنفس» 
مدركة حقيقة علمه استدلالاً بما أدركته الحواسٌٌ . قال الطبري 
كلد : «وذلك أن كل من بلغ د التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن 
يعدم دلبلل دالا وبرهانًا واضحًا يدل على وحدانية ريه جل ثناؤه» ويوضح له 
حقيقة صحة ذلك» ولذلك لم يعذر الله جل ذكره ه أحدًا كان بالصفة التي 
وصفت بالجهل به وبأسمائه. وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل 
العناد فيه تعالى ذكره» والخلافٍ عليه بعد العلم به وبربوبيّته في أحكام 


. 


الدنياء وعذاب الآخرة» فقال جل ثناؤه: #فل هّ هل دم بلدُخْسَرينَ ع 9 
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ليد سل سم ١‏ في لير لد ع سيو 3 حص صَنْعَا - َولتِكَ - 

6 5 35 04 0 0 سج كله 2 
[الكهف: ٠١‏ م فسوّى اج ثناؤه بين هذا ذا العامل في غير ما يرضيه 
على حسبانه أنه فى عمله عامل بما يرضيه فى تسميته فى الدنيا بأسماء 
أعدائه المعاندين له الجاحدين ربوبئّته مع علمهم بأنه ربهم) وألحقه بهم 
فى الآخرة فى العقاب والعذاب. وذلك لما وصفنا من استواء حال المجتهد 
المخطئ في وحدانيته وأسمائه وصفاته وعدله» وحال المعاند في ذلك في 
ظهور الأدلة الدالة المتفقة غير المفترقة لحواسهماء فلما استويا في قطع الله 
جل وعز عذرّهما بما أظهر لحواسهما من الأدلة والحجج؛ وجبت التسوية 
بينهما فى العذاب والعقّاب». 


وممًا يدل على أنَّ الطبريّ اشترط الاستدلال لرفع الجهل ودفع الكفر» 
وليس لإثبات صحة الإيمان وقبوله؛ أنه لم يشترط الاستدلال على كل أحد 
عند بلوغ سن التكليف» بل ا تحرط العلم والمعرفة قدا وبدّن أن للإنسان 
فسحة طويلة لتحقق تلك المعرفة منذ سن التمبيز إلى وقت البلوغ» فمن لم 
يتقرر عنده التوحيد خلال تلك المدّةء وجب عليه تطلّب ذلك عند البلوغ 
بالاستدلال والنظر. لهذا نجذه يحدد القدر اللازم من الويمان بالمعرفة 
والإقرار والعمل» فلا يذكر الاستدلال :١57 ١١5‏ «الن يستحقٌّ أحدٌ أن 
يقال له: إنه بالله عارفٌ المعرفةً التي إذا قارنها الإقرار والعمل استوجب به 
اسم الإيمان» وأن يقال له: إنه مؤمن؟ إلا أن يعلم بأن ربّه صانم كل شيءِ 
ومديرهء منفردًا بذلك دون شريك ولا ظهير» أنه الصمد الذي ليس كمثله 
شيء» العالمر الذي أحاط بكل شيء علماء والقادر الذي لا يعجزه شيء 
أراده» والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت”''؛ وأن يعلم أن له علمًا لا 
يشبهه علوم خلقه. وقدرة لا تشبهها قدرة عباده» وكلامًا لا يشبهه كلام 
شيء سواه» وأنه لم يزل له العلم والقدرة والكلام». ويورد ْلَنُةٍ على هذا 


)١(‏ يعني بالسكوت: انتفاء القدرة على الكلام» وإلا فإن الله عنَّ وجل يتكلّم بما شاءء 
متى شاءً) كيف شاع. 


م 


اعتراضًا ويجيب عنه. فيقول :١78 ١71‏ «فإن قال لنا قائل: فإنك قد 
ألزمت هذا الذي بلغ حدَّ التكليف شططاء أوجبتٌ الكفرّ بجهل ما قد عجز 
عن إدراك صحَّته من قد عاش من السنين مئة؛ ومن العمر طويلاً من المدة» 
وأنّى له السبيل في المدة التي ذكرت مع قصرها إلى معرفة هذه المعاني؟! 
قيل له: إن الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الزمان الطويل» لم يجهلوه 
لعدم الأسباب الممكن معها الوصول إلى علم ذلك في أقصر المدة وأيسر 
الكلفة» ولكنهم تجاهلوا مع ظهور الأدلة الواضحة» والحجج البالغة 
لحواسهم» فأدخلوا اللبس على أنفسهم» والشبهة على عقولهم. حتى أوجب 
ذلك لهم الحيرة» وأكسبهم الجهل والملالّة. ولو أنهم لزموا محجة الهدى, 
وأعرضوا عما دعاهم إليه دواعي الهوى؛ لوجدوا للحق سبيلاً نهبجاء وطريقًا 
سها). 


فهذا كلام الإمام الطبري. وهو يدل بوضوح أنه يشترط الاستدلال 
لرفع الجهل بتوحيد الله تعالى» وهو جهل سببه - في الحقيقة ‏ التجاهل : 
«مع ظهور الأدلة الواضحة» والحجج البالغة لحواسهم»» فليس المقصود 
الأدلة والحجج الكلامية الفلسفية» بل الأدلة والحجج الفطرية العقلية 
البديهية» وهذا هو منهج القرآن الكريم في إلزام من أدخل اللّبسَ على 
نفسه» والشبهةً على عقله؛ أن يتفكر في آيات الله وينظر في خلقهء 
بخلاف من لزم محجة الهدى» وأعرض عن دواعي الهوى؛ فانشرح قلبه 
للإيمان» وأذعن للحقٌء من غير معانلة ومكابرة7". 


)١(‏ ولأبي العبّاس ابن تيمية التّمِيريٌ تقرير جيّد لهذه المسألة في كتابه «درء تعارض العقل 
والنقل»» حيث فرّق بين الوسيلة والغاية في هذا الباب» فقال تَكُأَنْهُ 9/ 01: «تنازع 
الناس في أصل المعرفة بالله: هل تحصل ضرورة في قلب العبد؟ أو لا تحصل إلا 
بالنظر؟ أو تحصل بهذا تارة» وبهذا تارة؟ فذهب كثير من أهل الكلام من المعتزلة 
والأشعرية» ومن وافقهم من الطوائف من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة 
وغيرهم إلى أنها لا تحصل إلا بالنظر؛ وهؤلاء يقولون في أول واجب على العبد: 
هل هو النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله أو المعرفة؟ وقد تنازعوا في ذلك 
على قولين» ذكرهما هؤلاء الطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم. والنزاع لفظىٌ؟ فإنع- 
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وبِيّن الطبريٌ أنه لا يشترط العلم بجميع الأسماء والصفات ‏ خلائًا 
لما ادّعاه عليه ابن حزم » بل بالقدر الضروريٌ منه للاعتقاد بأن الله تعالى 
هو الربٌّ الخالق» الرازق» المديّرء الحييٌّ القيوم» ونحو هذه الصفات» مما 
هو عِلْمّ مشترك بين بني البشر يدركونه بفطرهم السليمة» وعقولهم 
الصحيحة"''. وهناك كثير من الأسماء والصفات ‏ والأحكام التفصيلية 
المتعلقة بها لا يمكن العلم بها إلا بما جاء في كتاب الله تعالى» وأخبر 
به نيه يكل فمن قامت عليه الحجة بها من القرآن وصحيح السنة؛ وجب 
عليه العلم والإيمان بهاء وإلا فهو معذورٌ بالجهل» ٠‏ لأن علم ذلك لا يدرك 
بالعقل» ولا بالرويّة والفكرة. وضرب أبو جعفر كُنةُ لهذا القسم بعض 
الأمثلة» فذكر: إخحبار الله تعالى إيّانا أنه سميع بصيرء وأن له يدين» وأن 
له يميئاء وأن له وجهًا وقدماء وأنه يضحك إلى عبده المؤمن» وينزل كل 
ليلة إلى السماء الدنياء وأنه ليس بأعورء وأن المؤمئين يرون ربّهم يوم 
القيامة بأبصارهم. وأن له أصابع. ثم قال :١8‏ «فإن هذه المعاني التي 
وصفتٌ ونظائرُهاء مما وصف الله عرز وجل بها نفسهء أو وصفه بها 
رسوله يلك مما لا تدرك حقيقة علمه بالفكر والروّة» ولا نكمّر بالجهل بها 
أحدًا إلا بعد انتهائها إليم ‏ 

قال أبو مسلمة: بقيت مسألة لا بد من الإشارة إليهاء وهي أن الإمام 
الطبري كْبَنْهُ لم يقصد بتكفير من جهل أصل التوحيد ‏ وهو القدر الفطري 
الضروري لصحة الإيمان -» أن من لم تبلغه الرسالة يكون معاقبًا على الجهل 


- النظر واجب وجوب الومييلة» من باب مالا يتجٌ الواجب إلا به. والمعرفة 
واجبة وجوب المقاصد. فأول واجب وجوب الوسائل هو النظر» وأول واجب وجوب 
المقاصد هو المعرفة. ومن هؤلاء من يقول: أول واجب هو القصد إلى النظر. وهو 
أيضًا نزاع لفظيٌء فإن العمل الاختياريّ مطلقًا مشروط بالورادة . : "٠‏ ثم قال // ؟ 6" : 
«وقال جمهور طوائف المسلمين: يمكن أن تقع م [المعرفةٌ] ضرورةً» ويمكن أن تقع 
بالنظر؛ بل قال كثير من هؤلاء: إنها تقع بهذا تارةٌ» وبهذا تارةً. فالذين جوّزوا وقوعها 
ضرورةً هم عامة أهل السنة» وسائر المثبتين للقدر كالأشعري وغيره». 

)١(‏ قد ينازع الطبري كَكُلَنُْ في بعض ما عدّه من القسم الضروري. وذلك يحتاج إلى 
بحث دقيق» وهو خارج عن غرضنا من بحثنا هذا. 


يفنا 


بالتوحيدء لأن من المتقرّر عنده - وعند غيره من الأئمة ‏ أن الله لا يعاقب 
أحدًا إلا بعد إقامة الحجة الرسالية عليه كما قال ريّنا سبحانه: 9وَمَا كا 
مُعَزْينَ حَقَّ بِبَصَكَ رَسُولًا» [الإسراء: 0115 وقال الطبري - نفسه ‏ في تفسير 
هذه الآية: «يقول تعالى ذكْره: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم 
بالرسل» وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهمٍ كما حدثنا بشر» 
قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة. قال: إن الله تبارك وتعالى 
ليس يعذب أحدًا حتى يسبق إليه من الله خبرٌء أو يأتيه من الله بِيّنَةٌء وليس 
معذبًا أحذدًا إلا بذنبه». وإنما قصد الطبري كَُنَةُ من بلغتهم الرسالة 
المحمدية» وقامت عليهم الحجة بهاء وذلك أنه كتب هذه الرسالة إلى أهل 
الإسلام في طبرستان» وذكر في مقدمتها جانبًا من الفتن التي أحاطت بهمء 
ودفعت ببعضهم إلى اللعن والتكفيرء فأراد أن يبيّن لهم القدر الضروري من 
الاعتقاد في الله الذي لا يعذر في جهله أحد من المسلمين» ثم ميّر عنه 
المسائل التي يعذر بالجهل بهاء ولا تعرف إلا بالسماع, فبعضها يترتب على 
المخالفة فيها ‏ بعد إقامة البرهان من الكتاب والسنة ‏ تكفير» وبعضها لا 
يترتب على المخالفة فيها تكفير. وأراد بذلك كلّه دفع شد تلك الفتنة التي 
خاض فيها الرويبضة والجهلة. 

إن كتاب الإمام الطبري يعالج قضية محددة؛ وقد كتبه كَكُزَقُةُ بأسلوب 
علميٌ عميق» وهو جدير بالدراسة والبحث والتحليل لفهم مقاصده على وجه 
دقيق ولاستكشاف منهجية الإمام في علاج تلك الفتنة» واستخراج ما فيه من 
فوائد؛ يمكن إسقاطها على واقعنا المعاصرء وبالله تعالى التوفيق”'". 

('") باب من لم تبلغه الدعوة: أودعه أبو محمد في «الفصل») 
٠١١94 - 484‏ بمزيد بحث وتفصيل» وأدخل عليه تغييرًا دقيقًا لتغيّر مذهبه 
في مسألة من لم تبلغه الدعوة.» فحذف قوله هنا: «لا عذاب عليه. ولا 


)١(‏ ثم وقفت على كتاب «أصول الدين عند الإمام الطبري»» تأليف: طه محمد نجار 
رمضانء دار الكيان» الرياض: 6١٠7م؛‏ فوجدته قد بحث مسألة وجوب النظر 
والاستدلال ص: “لا 287 ومسألة حكم الجاهل والمخطئ في التوحيد 41 "91؟ 
فلم يجوّد الببحث فيهماء ووقعت له أخطاء. 


ان 


يلزمه شيء»» واستدرك حديث امتحان الأصم والهرم والأحمق ومن مات 
في الفترة» وذكر أيضًا: المجنونء مع أنه رجح في موضع سابق إلحاق 
المجنون بالطفل في دخول الجنة من غير اختبار. 

(4*) و(5”) باب الكلام في خرق العادات؛ والكلام في السحر: أدخل 
أبو محمد هذين البابين فى بحثه المطول فى «الفصل» (المعانى التى يسميها أهل 
الكلام اللطائف» والكلام في السحرء وفي المعجزات التي فيها إحالة الطبائع 
أيجوز وجودها لغير الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أم لا؟) 99/8 .١١١‏ 

(5") باب فعل الجن بالمجنون: أدخله فى «الفصل) 4١١54 - 1١١١/8‏ 
ببعض الزيادة. ْ 

(0) باب القضاء بالنجوم ودلائلها: أجمل أبو محمد هنا الكلام في 
الدلائل التي تدل عليها حركة الكواكب من حروب أو قحوط أو خصتب » 
وما أشبه هذاء ما لم يقم عليه دليل في بطلانه. فعنّ كل ذلك داخللاً في حدٌ 
التجارب » وفي باب الممكن» وأورد فيه حديئًا. واستدرك فى «الفصل» 
0 ١9١؛‏ فقسّم هذا إلى قسمينء» الأول: ما كان مستنده التجربة 
المبنية على الحسء كالمدٌ والجزر بتأثير حركة القمر. فهذا حنٌّ لا يدفعه ذو 
حَسٌ سليم. والثاني : ما كان من تلك التجارب خارجًا عن دلالة الحسٌ ؛ 
فهي دعاوئىٌ له تصحٌ. وذكر سبعة براهين على إبطالها. 

قلتٌ: وهذا من الأدلة الكثيرة على أن تأليف كتابنا هذا سانق لتأليف 
«الفصل»» وهو مما يدل على تدرج ابن حزم في مراتب العلم والمعرفة 
وتحقيق المسائل. 

(*) الكلام في التولد: هذا الباب شاهد - أيضًا ‏ على أنَّ كتابنا هذا 
ما هو إلا مسوّدة لبحوث أخرجها ابن حزم في «الفصل» بعد أن نضجت 
شخصيّته العلمية»؛ وتكاملت معارفه» واستقّت اختياراته. فقد ذكر هنا أن 
الشيء المتونّد من فعل الإنسان هو فعل الله تعالى» وقال: «وهذا هو 
الصحيحا) . وهذا قول باطل مخالف للشرع والعقل واللغة. لهذا نجد أنا 
محمد قد جرد عبارته في «الفصل» 0/0 185١‏ فقرّر أن كل ما في 
العالم من جسم أو عرض أو أثر عرض فهو خلق الله تعالى وفعلهء» وكل 

أل 


ذلك مضاف بنص القرآن وبحكم اللغة إلى ما ظهر منه من حي أو جمادء 
وهو فعل ما ظهر منه؛ بمعنول أنه ظهر منه. 

(9*) باب الكمون في الأشياء: ضمِّنه في (الكلام في المداخلة 
والمجاورة والكمون) ه/ هم ١‏ كما 

(0) باب الحركات والسكون: هو فى «الفصل» ه/هلا١‏ _ 9لا١؛‏ 
بزيادة توثيق وبحث. 

2:5١)‏ باب اختللاف الناس في الإنسان وعلى من بقع هذا الخطاب 
أعلّى الحسد أم النفس؟ أودعه فى «الفصل» ١9١/68‏ ”9١ء‏ وأغفل زيادات 
حسنة وردت هنا. 

(41) باب الرد على من قال بتناسخ الأرواح: أورده في «الفصل») 
١59-0١‏ ؛ بسياق قريب وبعض الزيادة. 

(49) باب الرد على من يزعم أن في البهائم رسلا وأنهم يتكلمون: 
أودعه فى «الفصل) 4١594 ١59/١‏ بزيادات حسنة. 

(5غ) الفرق المخالفة لدين الإسلام: هذه نيذة فى أصول الفرق 
المخالفة لدين الإسلامء ذكرها فى آخر مقدمة «الفصل» 1م 38 

(45) باب الكلام على السوفسطائية: أودعه في «الفصل» 17/١‏ ه 

(545) باب الكلام على من قال بقدم العالم وأنه لا مدبّر له: أورده 
بهذا السياق في «الفصل)» ١/ل!ا؟ ‏ 59. 

(/؟) باب الكلام على من قال: إن للعالم خالمقًا قديمًا والنفس 
والمكان المطلق الذي هو الخلاء والزمان المطلق الذي هو المدة لم تزل 
موجودة وأنها غير فاعلة: أورده بهذا السياق فى «الفصل» ١/"لا ‏ 285 
وعندنا فى آخره استطراد نقله هناك إلى مو ضح أليق به : هلما ؟. 

(48) باب الكلام على من قال بأن العالم قديم وله فاعل قديم: أورده 
بسياقه فى «الفصل» ١/١الا ‏ ؟الا. 
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)2 باب الكلام على من قال: إن فاعل العالم ومدبره أكثر من واحد 
والرد عليه: أورده بتمامه فى «الفصل» .1١8 - 85/١‏ 

(0ه) و(١01)‏ باب الكلام على النصارى والرد عليهم. والكلام في أن 
الواحد ليس عددا: أدخلهما في «الفصل» (الكلام على النصارى) ١١9/١‏ 
١ "”‏ ؛ بزيادات حسنة» وعدد كلماته هنا: (58059؟) كلمةء وهناك: (٠٠هه)‏ 
كلمة. 

(09) باب الرد على الجهميّة الذين يقولون بخلق القرآن: هذا الباب 
والصفات لله تعالىء وهو خلاف ما استقرٌ عليه رأي ابن حزم من نفي 
الصفات» وعد إثباتها من بدع المتكلمين. وهذا من تناقض ابن حزم كاله 
واضطرابه فى هذا الباب ‏ كما قال الدكتور أحمد بن ناصر الحمد؟ ع 
وهو أيضًا: من تدرّجه وتكامل نظرته إلى هذه المسألة ‏ كما سأشرحه 
قريبًا -. 

وذهب الدكتور أحمد طاهر النقيب في دراسته القيمة: «منهج المدرسة 
الظاهرية فى تفسير النصوص») ص” 9‏ 45؛ إلى التشكيك فى نسبة ما ورد 
في هذا الباب إلى ابن حزمء فقال: إن الباحث لا يرى تناقضاء لتشككه في 
نسبة هذا الكلام إلى ابن حزمء وذلك لبراهين وأدلة توصل إليهاء وهي: 

١‏ أن المذكور من كلام ابن حزم يقع في باب (الرد على الجهمية الذين 
يقولون بخلق القرآن) ويتلوه: (باب الرد على القدرية قاتلهم الله)؛ 
ويشغلان إحدى عشرة صفحةء فما المانع من أن يكون دُسَّا على 

؟- المتتبع لتراث ابن حزم يحكم أن «النبذ» مختصر محكم في الأصول 

لكتاب «الإحكام», وكذلك المتتبع لكتاب «الأصول والفروع» 

بمجزئيه0) يحكم أنه اختصارٌ مُحكمٌ أيضًا ‏ لكتابه «الفصل»» فإذا 


.35١7 «ابن حزم وموقفه من الإلهيات»‎ )١( 
قلتٌ: إنما هو جزء واحد»ء كسم في المطبوع لغير معنّى.‎ )9( 


١ 


كان مذهب ابن حزم في «الفصل» نفي الصفات؛ لكان من الضرورة 
تقرير هذا المذهب في «الأصول والفروع»؛ ولو تراجع عما ذهب إليه 
في «الفصل» لأشار وبيّنء لأن أفكار ابن حزم غالبًا ما تكون دوّارة 
في كتبه. فلا يعقل أن يقرّر ويطبّق ويناضل من أجل قناعة عقلية 
ضرورية ثم يرجع عن ذلك دون إشارة» لا سيما أن مذهبه في نفي 
الصفات اشتهر به لدورانه فى كتبه» وشدة مدافعته عنه» ومحاولاته 
المضنية تقنيئه في ضوء منهجه العقليٌ» فلا يمكن له أن يترك هذا 
جميعمًا ليكتفي بتقريرات خالية عن أسلوبه في التنظير والتطبيق. 
وأيضًا: على الرغم من البعد الزمني الذي صئّف فيه «الفصل» فإن 
كتابه الضخم «الإحكام) كان بعد «الفصل»» ثم (الإحكاما كان بعد 
«التقريب»» ثم يأتي بموسوعته «المحلى» التى هي بعد «الإحكام»». 
وقد صرّح فيها جميعًا بمذهبه؛ دون أن ينقضه أو يشير إلى ما 
يخالفه. 


ما قيل: إن «الأصول والفروع» ربَّما كان متقدمًا على هذه 
المصنفات؛ يدل عليه قوله عند حديثه عن وجوه إعجاز القران: 
اثم عمّر الدنيا من البلغاء الذين لا نظائر لهم في الإسلام كثير 
منذ أربع مئة وعشرين عامًا؛ فما منهم أحدٌ تكلف معارضته إلا 
وافتضح فيه)؛ يعترض عليه بأنه لو كان صحيحًا لأشار ابن حزم 
إلى هذا الخطإ في «الفصل») على طريقته» وهو ما لم يحدث. 
يضاف إلى هذا أن سلّه وقت تأليف «الأصول والفروع» ست 
وأربعون سئنةء وهى سنٌّ ناضجة لا تمكن لمثله أن يستعرض 
القرل هكذا! 000 


ثم ذكر النقيبٌ ‏ أثابه الله - وجهين آخرين في نقد أسانيد وأحاديث 


الباب المذكور بعد هذا فى الرد على القدرية» فلا تعلق له بهذا الباب» 
ويتأكد هذا من الجواب على ما أورده من التشكيك,ء. فأقول ‏ وبالله 
التوفيق -: 


3 


)غ0( 


00 
فر 
0 
)0( 


إَِّ هذا الباب قد صَدّر بجملة: «قال أبو محمذ)». وتكدّرت فى 
موضع آخر منه ‏ بينئما لم ترد في باب الرد على القدرية - وهي 
تصريحٌ جلييٌ بنسبة ما بعده إلى ابن حزم» كما نجده قد ختم بعبارة : 
«وبالله التوفيق» وهو أعلم بالصواب...2)» وهي عبارة تكررت في 
هذا الكتاب مرارًا. 


إِنَّ ما ورد في هذا الباب يشبه شبهًا قويّا بيّنَا أسلوب ابن حزم في 
العرض والمناقشة» ولا يخفى هذا على من له عناية بكلام ابن حزم. 
بالقسمة. وإلزام مخالفيه بالقسمة الصحيحة'''. وقوله عن كلام الله: 
إِنَّه مكتوب فى مصاحفتاء» متلدٌ بألستنا. .70 واحتجاجه بسورود 
النص بسماع آدم وموسى ومحمد صلى ألله عليهم وسلم لكلام الله 
3 0 4 2 
تعالى”". ونجده قد قرّر هنا أن الأمر غير مخلوق ثم قال بضد هذا؛ 
١ 0 0‏ : 2 


إِنَّ في هذا الباب جملة من الاختيارات التي لم يتراجع عنها أبو 
محمدء بل أعاد ذكرها فى «الفصل»» من ذلك: قوله بأن القرآن 
كلام الله غير مخلوقء وأن القرآن من علم الله تعالى» وإرجاعه 
حقيقة القول والأمر والكلام إلى العلم””. ونجده قد قرَّر هنا أَنَّ 
الأمر غير مخلوق» ثم خالفه ثُمَّةَ بكلام قريب. 


إن القول بأن «الأصول والفروع» اختصار محكم لكتاب «الفصل»؛ 
بعيد عن الصوابء. يدفعه ما أوردناه فى مقدمتنا هذه» وكيف يكون 


انظر: «التقريب لحد المنطق» 2575 25484 و«الفصل» للم كلك اإلالاك 


ومواضع أخرى كثيرة. 

انظر: «الفصل» 17/6 و؟. 

انظر: «الفصل») .7١/#‏ 

انظر: «الفصل) 2785779 و«الدرة» (078. 
انظر: «الفصل» ##/اكر. و5/ ا" ولاه". 


و 


«مُحكمًا؛ والخلل فيه ظاهر في ترتيب مواضيعه» وعرض مسائله. 
ومخالفته لمسائل مقررة في أصله المزعوم» مع زيادات لم ترد 
هنالك؟ ! 

إننا نجد في «الفصل» تقييدات مختلفة لتاريخ التأليف» تمتد من سنة 
(410) إلى قريب من وفاة المصئّف كدَنْه. أما هنا فلا نجد إلا 
تقييدين » الأول بسنة ( 4 والثاني بسنة (6477''. ولا يلزم من 
هذا أن تكون جميع الأبواب كتبت خلال هاتين السنتين» بل نجزم 
أن بعضها كتب قبل هذا التاريخ وبعضها بعدهء لهذا لا نجد مانعًا أن 
يكون هذا الباب قد كتب قبل سنئة (570)» فإن كان كتب فيها؛ فقد 
كان عُمر أبي محمد ابن حزم - حينئظٍ ‏ سنا وثلاثين سنة (4)05, لله 
ولد آخر يوم من شهر رمضان سنة أربع وثمانين وثلاث مئة (84"), 
فما ذكره النقيبٌ ‏ غفر الله لي وله من أن عمره كان حينئكٍ (45) 
سنة؛ وهم محض. 

وعدم إشارة ابن حزم إلى تراجعه عن هذا القول له سبب وجيهء 
وهو أنه قول قديم له ذكره في بعضص مسودّاته القديمة. ثم ضرب 
عليه؛ فلم يذكره في شيء من كتبه المعتمدة» وما كتابنا هذا إلا من 
تلك المسودات التي لا نعرف قصة نشرها وتداولها وانتقالها إلى 
المشرق. 

إن اضطرار ابن حزم بضرورة التّقل والفطرة والعقل ‏ إلى إثبات 
الصفات يظهر في مواضع متفرقة من كتبه» وهو سبب اضطرابه؛ 
فنجده يقول في «الفصل»: «ومن البرهان على أن النزول صفة فعل 
لا صفة ذات؛ أن الرسول يلل علَّى التنزل المذكور بوقتٍ محدود؛ 
فصحّ أنه فعل محدثٌ في ذلك الوقت» مفعول ل حيعذ70". 


() الباب (59)» والباب .)١4(‏ 


(0) «الفصل» ؟/لاه”ا. وهذا النص سبق إلى التنبيه إليه د. أحمد بن ناصر الحمد في «ابن 


حزم وموقفه من الإلهيات؛» ص .5١"‏ 


ويقول في ردّه على ابن النغريلة اليهودي ‏ وهو مما كتبه قبيل وفاته 
بسنتين أو ثلاث سنين -: «وليست هذه صفة الله تعالى» وإنما هي من 
صفات المخلوقيه)0", 


ويقول في «الأخلاق والسير» ‏ وهو أيضًا مما كتبه في الشّكّات الأخيرة 
من عمره -: «وقف العلم عن الجهل بصفات البارئ عز وجلً00". 


قال أبو مسلمة: لهذه الأسباب كلها أجزم بصحة نسبة هذا الباب إلى 
ابن حزمء وهو نموذج جيد في الدلالة على أنه كان أقرب لمقولات أهل 
الحديث في المراحل الأولى من طلبه للعلم. 


بأنه ليس من كلام أبى محمد ابن حزم يلف ولم أهتد إلى مصذره مع 
طول البحث والتفتيش » وفل ساق فيه إسنادين: 


أولهما: عن أبى سليمان داود بن يحيى الدهقان الكوفى» وهو شيعى 
لا نعرف تاريخ وفاته» لكن روى عنه أبو عوانة (ت: 15), وابن الأعرابي 
02*٠8  545(‏ وعلي بن محمد بن عبيد الحافظ (5875؟  .2)""٠‏ وأبو 
العباس ابن عقدة (59؟ ‏ 5"), وغيرهم. فعلى هذا يكون وفاته في أواخر 
القرن الثالث. 


والإسناد الثاني : عن أبي الحسن علي بن محمد بن مسرور القيرواني» 
وهو عالم معروف”"» ولد سنة »)71١(‏ وتوفي سنة (20389 فهو متأخر 


)1١(‏ «رسائل ابن حزم» له 

(9) «الأخلاق والسير» الفقرة (اا) ص: 24١‏ وراجع تعليقي عليه. 

0) لم يوفّق د. أحمد طاهر النقيب في بحثه: «منهجج المدرسة الظاهرية...») 48؛ إلى 
معرفته» فاحتار فيهء» وحاول جعله أحد المذكورين في أسانيد ابن حزم» مع أنه شكك 
في صحة نسبة النص إليه. 


1: 


التعرف عليه من خلال النظر في ترا جم الرواة عن المذكورين فلم أصل إلى 


نشيجة مشئعة. 


وقد درس أبو محمد مسائل القضاء والقدر فى «الفصل»  ”7/“‏ 
5؛ فلم يضمن فيه شيئًا من هذا النص» والله أعلم. / 
طبعة الكتاب السابقة 

طبع هذا الكتاب لأول مرة بتحقيق الدكاترة: محمد عاطف العراقي» 
وسهير فضل الله أبو وافية» وإبراهيم إبراهيم هلال» وصدر عن دار النهضة 
العربية بالقاهرة سنة (194هم/8/اة1ام)ء ردمك: (ل 51107 5ه؟” ل 
/ال1), فى جزئين» في ع2 مع المقدمات والفهارس. وجدّدت مكتبة 
الثقافة الدينية في القاهرة إخراج هذه الطبعة بتنضيد جديد» وكتبت عليها: 
«الطبعة الأولى: 65اهام؛١٠1م.‏ ردمك: 5 #4١ 186١‏ لالا9). دون 
إشارة إلى الطبعة السابقة» وهي الأولى في الحقيقة» فمقدمة المحققين في 
الطبعتين مؤرخة في «ربيع الأول سنة 98 1ه فبراير سئة 1984م), وهذا 
خطأء حافظت عليه الطبعة الجديدة. صوابه: !)١917/8(‏ وإنما تمتاز هذه 
الطبعة عن سابقتها بتصحيح الأخطاء المطبعية التي نبّه عليها المحققون 
بجدول في اخر الكتاب» وبإلغاء تجزئة الكتاب» وجعله في مجلد واحد في 
(545") صفحة"". 


)١(‏ ولم تكن دار الكتب العلمية في بيروت لتغفل عن هذه الدرة الثمينة» فقامت في سنة 
510 1ه 8م) بإعادة تنضيد متن الكتاب» وإخراجه في مجلد صغير) في ١84‏ 
صفحة» وكتبت على الغلاف: «صححه وضبطه جماعة من العلماء ء بإشراف الناشر»!! 
والتزامًا بالأمانة العلمية حافظت تلك الجماعة من العلماء الموفّرين على ما وقع في 
الطبعة المستباحة المنهوبة من سقط وتحريف وتصحيف! بل حافظوا . لله درّهم! . على 
تجزئة الكتاب بإقحام ورقتين في صلب الكتاب (ص: ,.)١١4 1١١‏ ولم يغفلوا 
التنبيه إلى ذلك في الغلاف» فكتبوا عليه: «الجزآن الأول والثاني»! 
وأعادت الدار المذكورة طبع الكتاب حديعًا: (١٠٠م)»‏ بتحقيق تلك الجماعة من العلماء 
الذين أنسوا من قبلهم» وأتعبوا من بعدهم! ردمك: .)١17 748١ ه٠ -٠(‏ 


كع 


قال أبو مسلمة: هذه الطبعة أقل ما يقال فيها أنها سيئة» خالية من 
التحقيق والتدقيق» مليئة بالسقط والتحريف والتصحيفء, إما تبعًا للأصل 
المخطوط؛ وإما بسبب سوء القراءة والفهم» وإما لعدم توثيق النصوص 
ومراجعتها في مصادر أخرى » والأمثلة على هذه الأمور وغيرها كثيرة جداء 
لم أتعب نفسي بتتبعها وتقييدهاء لأنها ظاهرة بِيّنة» لا تخفى على من قرأ 
تلك النسخة من أهل العلم وطلابه. 


وإن العجب لا ينقضي من عدم رجوع المحمّقِين الثلاثة إلى كتاب: 
«الفصل) للاستعانة به في المقابلة والتصحيحء ومع ذلك فقد زعموا في فى أول 
مقدّمتهم للكتاب أن كتاب الأصول والفروع: (لا قل في أهميته عن كتاب 
الفصل. وربما فاقه؛ بما اشتمل عليه من دقة التحليل وتشعب الموضوعات؛ 
واستقصاء كل جزثياتهاء وظهور نضج ابن حزم العلمي والعقلي فيه أكثر من 
الفصل» وريما كان لسيق الفصل في التأليف أثر في ذلك» إذ كان أول ما 
تلقاه الناس من ابن حزم في هذا الموضوع فشغلوا به»ء ووجدوا وراء عنوانه 
الذي سماه به (الفصل في الملل والنحل) دون هذا الكتاب الذي لم يستطع 
عنوانه: (الأصول والفروع) أن يجتذب الجمهور الأكبر كما استطاع العنوان 
السالف»! 


قال أبو مسلمة: لا أدري كيف تجرّأ هؤلاء الدكاترة ‏ الذين خرجوا 
من رحم المنهجية الأكاديمية! ‏ على إطلاق هذه الدعاوى العريضة» بل 
الأكاذيب الواضحة الفاضحة» فجزموا بأن تأليف «الفصل» سابق على تأليف 
«الأصول والفروع». وأن الأخير متميز على الأول بتلك الصفات التي 
ذكروهاء مع أن كل من يُقارنُ بين الكتابين يتبيّن له بما لا يقبل الشك - 
عكس ما العره. والفصل يقع في طبعته القديمة في مجلدين كبيرين 
وبحروف صغيرة» أما الأصول والفروع فمجلد صغير؛ فأين التشعب 
والاستقصاء؟! 


هذا وسهير فضل الله أبو وافية كانت قد حصلت على الدكتوراه عن 
أطروحتها: «آبن حزم واراؤه الكلامية والفلسفية». فلا بد أنها درست 


/وع* 


«الفصل» جيدّاء وتعرفت على موادهء لكنها مكانّ أن تستخدم خبرتها السابقة 
فى خدمة هذا الكتاب؛ عمدت إلى اقتباس مقدمة رسالتها الجامعية عن سيرة 
ابن حزم ومصنفاته» فأوردتها في مقدمة الكتاب في نحو (50) صفحةء 
وفيها جملة من الأخطاء» مثل زعمها أن ابن حزم عربيٌ قرشيٌ» من بني 
أمنّة صليبة ! 

وقال د. إبراهيم هلال مستدلاً على صحة نسبة الكتاب إلى ابن 
حزم : «ولابن حزم خاصة عامة [كذا] في معظم كتبه.» وهي ركاكة 
الأسلوب» وغموضه في كثير من المواضع»ء نجدها كذلك في هذا 
الكتاب: الأصول والفروع». كذا قال ولا أدري كيف جهل الدكتور أن 
ابن حزم معدود في أعلام الشعر والأدب» فهو صاحب الدرة الأندلسية 
العالمية: «طوق الحمامة»» الذي طبع عشرات المرّات» وترجم إلى أكثر 
من عشر لغات؟! وكيف غاب عنه أن د. سهير أبو وافية قد نقلت في 
تقديمها عن سيرة ابن حزم ومصنففاته قول ابن كثير كَكْاَنْةُ : «وصئّف 
الكتب المشهورة» وكان أديبّاء طبيبًاء شاعرًاء فصيحًاء له فى الطب 
والمنطق كتب». وقول ابن حتّكان: «وكان أدييّاء شاعرّاء طبيبّاء له فى 
الطب رسائل» وكتب في الأدب"©؟! وكيف لم يع أن ما في كتب 
ابن حزم من الخلل في العبارة إنما هو لما أصابها من التحريف 
والتصحيف والسقط على أيدي الورّاقين من قبل أن تظهر الطباعة ومن 
بعد ظهورها! 

وذكرت د. سهير أبو وافية مبحنًا بعنوان: (دراسة عن كتاب اللأصول 
والفروع: ابن حزم ومقارنة الآديان)» وإنما استخرجت هذا المبحث من 
أطروحتها ‏ المذكورة آنمًا - وحاولت ربطه بكتابنا هذاء وإلا فإن ابن حزم لم 
يتوسع هنا في ذكر الملل المخالفة لملة الإسلام» فلم يذكرها إلا في نحو 
عشرة أبواب أغلبها قصيرة. 
)١(‏ «البداية والنهاية» .41/١5‏ و«وَفَيّات الأعيان» #/75”". قلتٌ: ابن كثير إنما هو ناقل في 

هذا عن ابن مخلكان. 


1/6 


منهج العمل فى تحقيق الكتاب : 


١ 


بعد تنضيد الكتاب اعتمادًا على النسخة المطبوعة؛ قام أحد الإخوة 
المتقنين - جزاه الله خيرًا ‏ بمقابلته على النسخة المخطوطة» ثم قام 
ثلاثة من طلبة العلم ‏ جزاهم الله خيرًا ‏ بمقابلته على المطبوع 
والمخطوطء ثم قمثٌ بمقابلة نسختهم على اللنسخة المخطوطة وعلى 
كتاب «الفصل»؛ مقابلة تامَّةَ دقيقة» ولله الحمد. 

ربطت جميع أبواب الكتاب بكتاب «الفصل» من خلال العزو إليه 
بالعجزء والصفحةء اعتمادًا على طبعة دار الجيل » بتحقيق : د. محمد 
إبراهيم نصرء ود. عبد الرحمن عميرة. وهي طبعة سيئة» لهذا 
راجعت في مواضع كثيرة الطبعة القديمة (المطبعة الأدبية بالقاهرة: 
8م" .. وسنذكر في حواشي صفحات طبعتنا من «الفصل» أرقام 
الأجزاء والصفحات لهاتين الطبعتين » وذلك لشهرتهما ووقوع العزو 
إلى أحدهما فى كتابات عامة الباحثين. 

سيجد القارئ بعض القصور والتقصير فى مناقشة المسائل والتعريف 
بالملل والنحل والفرق. وذلك أننى رأيت الاكتفاء هنا بضبط النص 
وتصحيحه وببعض التعليقات الضرورية» مؤجلاً بقية الأمور إلى 
تحعيق: «الفصل»» حيث سيكون جامعا مانعاء بتوسع واستقصاء 
وتتبع دقيق للجزئيات والمسائل الدقيقة» ليكون موسوعة علمية 
موثقة؛ إن شاء الله تعالى وأعان ويسّر. 

الإشارة إلى النسخة المخطوطة بحرف: (خ)» أو: (الأصل)» وإلى 
المطبوعة: (ط)». وما زدته فى متن الكتاب جعلته بين معقوفتين 
هكذا: [...)]. 

ولا أطيل بذكر ما بذلته في تحقيق هذا الكتاب من جهد كبير»ء فهو 


بين يديك - أيها القارئ! ‏ لك عَنْمُه وعلى محمّقه عُرْمه لكنه يسأل الله 
تعالى لما أصاب فيه أجرين» وعمًا أخطأ فيه أجرًا واحدًا مع العفو والستر 
والمغفرة» ثم يسأل إخوانه من أهل العلم وطلابه دعوةً في ظهر الغيب» 


1: 


ونصيحة أخوية» وإفادةً علمية» فالمرء قليل بنفسهء كثير بإخوانه. 
والحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلىٌ العظيمء 
والصلاة والسّلامِ على النبيٌ الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. 
غوطبورغ/ السويد: ١/١170/1١اها‏ آم 


كتبه 


و عبد الحق الثر كماني 


فهرس المجموع المحفوظ في المكتبة السليمانية باسطنبول 


ه١‎ 


0 
اعد 


قح 
جل اي عجري 
«ناس «دن زو مسى 


20 , نت ت ببدحكودىي حجر , ببايياييا 





]لما ا 1 

الما بسب انرا 

5 مال اتالايان 0 انق اليب نك الايان 

حلت : مسمدالردك 
سي 


ضر الم عذ نالقلتثك 
0 
النامسى ! الا 5 
00 اليف اد تكلاع ع الاصساد #إقواعع بالاعا 
رد عيإين برع اذافل : 2 اللا اين كرا لمنراستا. 
انار ميا قابعه ١‏ سعد 
: ' 
ماكر اعلامنشامد 1 #ازدعز ددر وما عامم 
ابرظلى نل #2 الورك : 
١ :‏ در راديود 
9 ِ 21 
ساي 


مايا لقرارات اناب 
#0 عب[ ممما اه 
َم اكلام الروي" انار 


دالا “كن عشرة الام ١‏ 


ل تك 3 


م الا ميال : 


لس 0 
-_ 


عل سَتوء ا لرثرة 


قلق 50 ' 
3 27 حا ظ 
0 . / ع 2-0 

لاا ب رك 
ف ف 


ةمال لد عام 
ا , 
اد عات امرعانا و 


ا 
رذعل الخار ُُ 
عدم 


قة الثانية المضافة إلى المجموع 


فهرس كتاب الأصول والفروع في وجه الورقة 





>ه 





؟م. 


ل ما 


المفحة 
لصفحة الأولى من المخطوطة 





6 


00 . 
0 وا 
بو القيامه فإ ذكرانه نما ىنا وا لرجترابيك 
سانا براحيا واحزلا معو نؤعال والاخسال لادب ا : 
إسمادوانا انحا عندنهم برد بول" 'اللتررفاة ظ 
م 7 زرثوق فا لووقا و1 زا لمق عند رما جه" نه ق وهناكنٌ ْ 
0 ا المبلى' - 
0 وَوَافَمرُم ماد 
ماهوا رج فنا و ارما شار تند واماحاي 1 
دلك|”' ينه مزا لع له بقلو نالا وذفيجيورالناتت - 
لاما واد بما علماحةَ الزيل 
قال قر رابا سي ش 
اذ طبار سر زر لفنايت امزال 
كنا ودناغله وا إضا يفوك سعزر ايم مزاماة فزعون 
اذ فالتربام منركييتا وإجمه فنناللركا: 000 ١‏ 
سينا ذإ لرعاخ !ليسا واستين لسعو وهنا لطع 
اه ان نمزم لل تجميزاددها! اسك ظ 
انث لفان لقعي قم 





وجه الورقة ١‏ (15)ء وفيه ٠‏ أول ا الباب: (69., 


نت 


يلار ة هليم سلادده عليه سل دلمزي: رب ال عطمم ‏ 
ّ رصا نفس وَرَنه عريشه و مداد طر| محرلا ديا جام اهلظ لبق 8 
إبانالملت! لاسلام راض الماع ترانه] يطاهرا سيئرل إوارد عن 
بده عليه اسلام وبمعكنا مر لراسلاقه ولضَا ر,دو زرقا تب 
غاب كجية طاح لدي كا شرا نتابررزه النهه فا تمر] عساو صيائقا 
كلاحخا لف انها حو تمضنا اليك علربا ؤرسبوايزع لامغيرف. 
ٍ راصو علنارلاسا زامبزناري ‏ لعالم زا إسمط زب وار 
شك وتسولروملابدة المظززيز ينا لمعم تدك عراصض ا لريانه, ما 
ا تعايزب بر تالز امل قير نتعام لاماي ل 
ا يكدرجوينا. ل 
| تاقا]ا يليد ناا أتزيلايرو مظنا 
يماتاقنا وُخدناا وزتنا 3 الاماقانا احزاها تررم /سي 
المصير وها ريما وم فوم ات واعترانا امم رابا ذخوام ا 
المحارت بطع لح ترقا وغخطيد ال ريل كراج ومؤة 
لا الال ومضةت ؤرما قروا لردارىوٌ انتما جر 
را 0 
شمزخ الادليلة شد ودها الؤنصن واللام ومائع بُحْمرِما ١‏ 
ليها مزا راو التلاسفه با لنضاا لكوم 17 كل 1260/7 كت 
ضن انظارغم ل إمرصمرط لحت ماذ وباعز شيا معام" برهاتة” 
0 مرو الي وجوه الشركة و سكالير - 
+ نرإضات وعم الاشعسروها. ينايك عد عسل" واجلم 
07د الاو سردل 0 


3 


وجه الورقة (9؟)4. وفيه أول الياب 5-5 





كه 


0 7 لمحل صى 
ام موصّلو! الله ليه لان روة الله 
١‏ لماكا زكوينه له وَخَلوَء ا لكل سنو ووم 
0 0 
ظ قال اسه عزو عر تكله مرانا ينا فلإنوسُونء 000 
برإمارالا ادم وموم انه لبها و ]ساف عدج خلج" 0 


لوبط لت سك خييزطلة فالائ اتنا ولدوات 5 
يسشترقا ل كر لناكلوما ليشا وا مر 0 غط 
المنا وناك ريا 0 24 ' لي 8 


0 


نامراخلوقات واو 0 5-5 0 عه 
0 0 
و ا ا 0 ١‏ 317 0 


2 ع 


وجه الورقة (5 ")2 وفيه أول الباب .)١15(‏ 





/اه 


















02 ار 
لهند نه وحمل لزحشرعليهالمستّر! 
الا إالترلا 5-0 0 
المسسّرلكَاحا ولاعارنا ونا تا نمزالاشا 0 
للز! تناع فلالسي بعتور ذلك عار كلكقريئه و انس اعرا 


بالجلا ات 
اشم انان ذهبثوم الازالانتازلناضز انض ربز جلايلةهيا 
بع رسل افلا لول قويزن برح ماخر رن ازا حرجا 
انل إبرسراكلل كيالا سيا وده احروز 1 زالللم أن 
كر مرا نعل الناط انض لين 20 ا 
سه لابجو زعزره لع بيد اناا ذلك قوس 
ىد دعن مزجا رعزا ايهال 02 0 
و علهام ام عدريح إيرالسه ولااغي ١‏ شنولا ولي ملكلا 
فعا اد 20 مزالموعليه السلا 3 ا 
لاما الما ١‏ 000 مواطة) لا رس 
ذلك ايْضًا تمتها إذ ذكرعيدا ام اسمعلته وا وموام” 
انراز وياد مها كنل السلام 
0 ا 


ال اممو و رادماناقك . | 

















ظهر الورقة (47)» وفيه أول الباب (4؟) 
ويظهر فيه تعليق أحد القراء ردًا على قول ابن حزم بأن الملائكة أفضل الخلق 


ممه 


كم تيع لماو قوسد 2 
اللساننالاضواتالمتولي عزيخا دج الخروى اذا نينا عل 
ْ الماع ةذ لذ لل ل جلاعا 
3 نا نه و هنامز وله عر وَحَرمًا اسهررة مخاواسيوات 

دعن فلالضلق! نين وما هقينا بجمنيا لانم 
عام زمرنا !لباب زالفية المببا ووعلاق العرودعزنا 
بلاسقك واما ما جا تعد داك يوك اخ لكت فوله نا دك 
ظطات تلصرقاوعر د لادلا ما 107 


| مسا به قش مرعار المعيويد الدا دل 
اطومرذدك امام 000 ل 
كانه السلام وّاما انما 0 2 ا 


و السسست اب ولد قطنا ليخ لدي الام سنه عنقا 

5 وزةممزهن ذ لنروً لمع بز ولاش وك برق وزازفا 

عر انضا وسَرُن ججاهيرها ارسًا امت 3 كرتي 

الستى اذ دنا فا مَلْيَاءَةُ المشرعنا اوُطَاميطلوا لفقا 
و "يسنم وساي لقابو جر العا لم 
وار له مدر علاميدشء لقا يلون زا لام قم إن 
اله هديرا وزيما مم م الما يلون ب العا ديرا | دو منواخا م 
٠‏ لقان نتكروشا لعاموا زه ها لقا ادامرا ايف 


ظهر الورقة (57): وفيه ابتداء الباب (45) متصلاً بما قبله من غير عنوان 





4ه 


وار اويا ا ارا 
لعا 0 وا عاض جض 0 9 


2 كله لعرائه 

| امال 0 0 0 
يكت م يليان 
0 مالك وكن ركمو 
مسابو ؤعيره شوج وجوبالواحل اال 
“تعرانه خا ل الها اسقال ا لذى لالس مزل يلسم 
كد 0 ولالعيرذ ركوَايًا لما 0 

7 لعالمايه 2 

قل 3 2 

ع تتشاما سس 5 
مزالو لو لم لاعاجزة واحدعينه وَدِرْلَللها راد 
علو مدن اهلا د انا ]اما مشا اطلةة لااتنة 


20 العام لايل 
الم هل 


داه اعون قرام الستها : 1 


. 11 5 7 0 كن 















نا ته عرَفحعرهُ ل علو يوط والدلي ايل ز لقا زهو 
زينه تولك نامر تعدماحا الاساجم انك ادالزاطالي . 
وميا ذلك[ العا نصنة مرجعات البارو نع امانه” هشيداها 0 
٠‏ ظامرع واسا تعره ينبا شي ننه ادده والنجرهًا 0 والمل لمك 
وَالقدوسرمٌ السام وا لومز جا دمن لعزي زو وَولسحَة 
و ازا ماقا ذاه هرو الال ل ب 5 
زاحعى ييا ول يهل وهدام واحرحس اال إسَاشتا وفق 
واحد ا حد ردس انا اس امعنى فاحل وفوا لولاسما, 
وس جلامه إساشئيمهاه ملاما ؤثراناو يورا وفر كلقا 
9 6 وَبرشهانا وؤرحمّة وَواسرا. 0 لاي رلغزات 
لجرا لام وانه لسرم اوؤاج كوزااسيًا 
لزنو اموا زايد 2-0 


بالا ليم قنز الم ها به 0 
| عدي التىم] إسعلبه وَسإِمْدَنْنا 0 
كَا رما احد ا عزن اشديزمسدعزا. وسلإعر جردم 
5# بر شخب خراسه عزو عبرا زعرور كايو ل جيم 
عبداه رعرع لناحلوساعتدالنم| إدده 1 وعد 
ابل ب اكرات سال لاما تان رسو ]سسا ابد 5 ذات 
٠‏ حدتا اداقل إن وطروع رونعها فر ا 
تناع ديك رُسول انندم إددد 97 لعزا 
ذخام ستول سمل اسه علنه وسإسيا سهاو 1 


علي | اده سيا 0ك 
ا علي لذ ولام سكليه 5 
5 


وجه الورقة (2)86 وفيه أول الباب الأخير : (؟ه) 



































55 





ا أ وول مهاس مه 
0 0 0 1 57 

























؛' وي الا قواوص ةسيره رايب 
: ْئ سب سك و اك ىلتت الذي 
انا ا 0 هلم لنفنسِك ما ريد وَبِعولا ديت سرح فو ييا مخصدتق 


10 00 0 
2 0 َس حسدة فزإاههوَمااما بك مزسية فرزض دك ويك ايا ١‏ 
أن 0 ا ملك الل !لما افق وهو | 
2 ولط كلهال را ماب || 

عام وَاحوذَويمااصًا عند وق وياههؤنا 0 
لوزلا لزاه ران | 
ا ل لإتغتلويم لاس سم ومارييلدنست ١‏ | 
وترار عي ترام ها لقاتلوم عزيماس باج تع 
كلهن لاه لمق[ ادوس الوق امسا ردي 
لا الاب الم لمق هه عل سينا داجما 

3 4 نزالاطرلب والشذمع ب 


ُ 4 طقال يساك انار 0 
تسيا رس وإسمعة المكادةينا 1 
ع الطدئطلا معدن مكاي ت رمنوإلهه , ل 
0 0 ف( 
٠ 7 33‏ 


















7 نل 








اث 











ظهر الورقة (2)89 وفيه آخر الكتاب 
وفي حاشيته تعليق الشيخ الفلوجي كُلَدةِ 


؟5 


رضح 
جر تيرج ري 
«ناس «ين درو ئيس 


حدمت . أه ات ببدكت 1 . يبيد 





الاصول ةلم 
لابن حزم الْآرْرَلبئْ 
الموء الآول 
نحقيق وتقسسديم ليق ظ 


ريمال اراق ونوقسيئفضلابروانية 


أستاذ تاريخ الفلفة اناعد عدي الفلسقة الاسلاعية 
بكلية الآداب اجاعة الااهرة" بكلبة البنات - بجاععة عيند تسن 


كرات وات هلان . ْ 
سرس الرراسا تالاه : 
عي البنات - هاعر هيرس 


الطبعةالأولى 
ؤاةا 0 ظ 
الشاشسر ٠‏ 


دارا تعس العوبية 
6ج سابع عدالخاتق زويت_التاهرة 


صورة غلاف الطبعة الأولى من الكتاب 


1 


5 


الأصول هلوخ 


لاان:-. حزم الأندلسي 






لاله انز تل للف 





الصطبعة الاوالق 
51-1 «< - ؤضوام 
3 يروت - نان 





كمه وبل يناعي الملرَاء 


بامشتراف التاظر 






يطلب من : دار الكنتب الطمية س بيروت - لبتان 


صاى إلكرب الجلمية هاتسا :> الالادم ب اإنكسام ب الطردويزر 


بيرولتء - لثاث عب 1١-4474‏ - بلكس : ما 41245 61 لكمهر 


ص 
جى هري <اصرَيّ 
شكس 2 «تروئيسى 


لدت بيحعات 9ن 


وبه نستعين. رب يسّر يا كريم 





)١(‏ باب في صفة الإيمان والإسلام”" 


قال أنو محنّد ضيه : اختلف النَّاسُ في الإيمان: هل هو الإسلام ؛ 
فيكون اللّظان معناهما واحدّاء أو يكون الإسلام شيئًا آخرٌَ غير الإيمان؟ 


فذهبٌ قوم م إلى أنّهما شيئان مختلفان» واحتج مَنْ ذهب إلى هذا 
بقول الله تعالى: تالت الْكَرَابُ امنا كُل ل وميا وللكن فولْوا أسلمنا» 
[الحجرات: .]١4‏ واحتجُُوا بالحديث المأثور عن التي يكة؛ إذ قال له بعضص 
أصحابه : يا رسول الله! هل لك في فلانٍ إن مؤمنّ؟ فقال عليه السّلام : 
«أَوْ مُسْلِعُه”". وبالحديث الذي فيه مَحِيءٌ جبريلَ عليه السّلام إلى التي كله 


)١(‏ هذه المسألة في «الفصل في الملل والأهواء والتّحل» (الكلام في تسمية المؤمن 
بالمسام' والمسلم بالمؤمن» وهل الإيمان والإسلام اسمان لمسمّى واحدٍء ومعئى 
واحدء أو لمسمّيين ومعنيين؟)  754/*‏ 1؟. وراجع دراسة هذه المسألة في «الدرة» 
ص 758 و868: (المَضْل: "57). 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» ١/5لا١‏ (19881), والجخاري في «الصحيح» (1؟) 
و(/2)147 ومسلم في '(الصحيح) .)15٠(‏ وأبو داود في «السئن» (40/89) 
و(245860)»: والنسائي في «المجتبى؛ ٠١4 - ٠١/8‏ (4)44945: وابن حبان في 
«الصحيح» (157)؛ من حديث سعد بن أبي وقاص 4#: أنَّ رسولٌ الله كله أعطى- 


م5 


في صورة فت غير معروف العَيْنِ) فسأله عن الإيمان» فأجانه رسولٌ الله لله عَكلاة : 
«أَنْ تَؤْمِنَ بالله؛ وَمَلائَكتِه» وَكُتُبه» وَرُسْلِهِ» وَالهوْم الآخر) - على ما وَرَدَ فى 


- 


الحديث ‏ » ثُمَّ سأله عن الإسلام» فأجابه: بإقامة الصّلاةء وإيتاء الرّكاق 
وصوم رمضان» والحج ؛ على ما ود في الحديث"'". ففرّقٌَ كما ترّى بين 
الإيمان والإسلام. وبأثر قد جاء ‏ لا را صحيحًا -: أن الإيمانَ على هيئة 
الدّائرة الكبيرة» والإسلامٌ على هيئة الدّائرة الصّغيرة» وأَنَّ المرء قد يَخْوْحُ 
من الإيمان» ويدخل في الإسلام ". 


وذَّمَبَ قومٌ إلى أنَّ الإيمان هو الإسلامُ : بَعَيْنهء واحتُُوا بقوله تعالى: 
#اكَلْمحَنًا من كن فا من الْمُؤْمنينَ © ذا صَنا يبا حرْينَق يه القزية ©4 
مع 


0 85]. وقوله تعالى: «بثٌ عكك أ مكنا كل لا مدا ع1 إِسَكَ 


أ م يعن عكر أ 4 نَ هدكو لمن إن 51 صَْدِقِينَ 0 [الحجرات: .]١/‏ 


قال ال أبو محمد ؛ : [والذي نقول به - وبالله تعالى التوفيق ا: إن الإيمانَ 
أصلّه في اللّغة: التّصديقٌ» اكد أوقعه الله ع وجل في الشريعة على 


- رهطاء وسعدٌ جالس فيهم» قال سعدٌ: فترك رسول الله وي منهم من لم يعطه. وهو 
أعجبهم إليّ. فقلتُ: يا رسول الله! م لك عن فلانٍ فوالله ني لأراه مؤمئًا؟ فقال 
رسول الله يَلخ: «أو مسلمًا» قال: فسكتٌ قليلء ثم غلبّي ما أعلم منه» فقلت: يا 
رسول الله! اما لك عن فلانٍ فوالله إِنَّى لأراه مؤمًا؟ فقال رسول الله ككله: «أو مسلمًاه. 
قال : فسكثٌ قليل» ثم غلبني ما علمثٌ منهء فقلت: يا رسول الله! ما لك عن فلانٍ 
فوالله ني لأراه مؤمئًا؟ فقال رسول الله جلو : «أو مسلمًا. إني لأعطي الرّجلّ وغيره 
أحبُ إليّ منه - خشية أنْ يكب في الثّار على وجهه». 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 471/9 (4601)» والبخاري في «الصحيح» (60) وفي 
ول/الالاع)ء ومسلم في الصحيح (9)» وابن ماجه (54) و(5545)» وابن خزيمة 
في «الصحيح؟ (1744)., وابن حبان في «الصحيح» (99١)؛‏ من حديث أبي 
هريرة طه. 
وأخرجه أحمد في «المسند» 71/١‏ (184)» ومسلم في «الصحيح» : (8)ء وأبو داود في 
«السنن» (5598)». وابن ماجه في «السنن» (*57). والترمذي في «السنئن» .)551١(‏ 
والنسائى فى «المجتبى؛ 1/8 98 (44940): وفى «السئن الكبرى» («0588)» وابن 
حبان في «الصحيح؟ (2)178 وفي (97١)؛‏ من حديث ابن عمر عن أبيه متها . 

(؟) سيذكره المصتّف فريبًا بنضّهء ونخرجه هناك: ص594. 
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جميع]”' الأعمال المأمور بهاء وعلى اجتناب المعاصي المنهيّ عنها. 
والإسلام أصله في اللّغة: التََدُوٌ فقيل للمسلم: «مسلةٌ)»؛ لأنّه تبرّأ مِنْ كل 
شيء إِلَى الله. وهذا معئى التّصديق بِعينِه لا قَرْقَ بينهما. ثّ هّ أوقعت7) 
السَريعةٌ أيضًا اسم «الإسلام» على الأعمال المأمور بهاء 08 اجتناب 
المعاصي المنهي عنها. 

فالإسلام - أيضًا ‏ إذا أريد به هذا المعنى هو الإيمانُ الواقع على 
الطّاعات بعينه لا فرق بينهماء » والإسلام - أيضًا - يكون بمعنى: الاستسلامء 
أي: من استسلم للدّيانة فدّخحل في الإسلام خوف القتل» وإن كان غير 
مُعتَقِد له. فالإسلام إذا أريد به هذا ذا المعزي هو غير الإيمان» وهو الذي 
5 الله تعالى بقوله: #ثَالتِ لتاب مثا ل ل يُوُمُِا ولكن فولوا أسلمنا» 
[الحجرات: .]1١4‏ 

وبين ما قلناه قول الله تعالى: رس يني غرَ الإنكم ديا كلن يقل 

نه # آل ل عمران: 6 الآية. وقول الرّسول عليه السلام: «لَنْ يَدْخُلَ الجنّةَ إلآ 

نَفْسٌ مُسْلِمَةً”". فلو كان هؤلاء المِسْتَسْلِمُونَ مسلمية الإسلام الذي : 
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)١(‏ ما بين المعقوفتين هنا وفي الموضع السابق استدركته من «الفصل»؛ وهو ممحوٌ في 
الأصل بسبب البلل الذي أصاب المخطوطء فأتلف طرف الورقة. 

(9) في (خ): أوقعته 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (2)4801, وأحمد في «المسند» 2)8١090( "١4/5‏ 
والبخاري في «الصحيح» 0ك ومسلم : في «الصحيح» .)١11١(‏ وابن حبان في 
«الصحيح) (4519)؛ من حديث أبي هريرة 49. 
وأخرجه أحمد في «المسند» "85/١‏ (7551)» والبخاري في «الصحيح» (58678)؛2 


2 


ومسلم في (الصحيح) (1؟5) (2)8 وابن ماجه في «السئن» (5817؟5)» والترمذي 

في «الجامع» (/1841)؟ من حديث ابن مسعود #ه. 

وأخرجه الطيالسي في «المسند؛ (44؟١),‏ وأحمد في «المسند» 4١/8“‏ (2)15458 

والدارمي في «السئن» (1755)» وابن ماجه في «السئن» (01770» والنسائى في 

«المجتبى؛ 1١4/8‏ (4444): وابن خزيمة في «الصحيح» (19450) من حديث بشر بن 
بم طله. 

وأخرجه أحمد في «المسند» #/450 (151/88)» ومسلم في «الصحيح» (؟4١١)؛‏ من 


51 


يدخلٌ الجن إلا مَنْ كان عليه؛ لكانوا من أهل الجنة» ولا خلاف نهم من 


2 


أهل الثّارا''. فصع بهذا أَنَّ [هذا] الإسلام هو غير الإسلام الذي يُسْتَحَقٌّ به 
الجنة» وبالله تعالى التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الي 


اختلاف الئاس في مائئة'"' ما قلناه: 
قال أبو محمّد: اختلفٌ النَّاس في ماهيّته : 
فذّهب قوم م إلى أ الإيمانَ معرفة الله ع وجل بالقلب» وإن أظهر 


بلسانهٍ اليهودية والنصرانية» وهذا قولٌ جهم آبن صفوان» وأبي الحسن 
الأشعريٌ البصريٌ وأصحانهما. 


وذهب] قومٌ إلى أنَّ الإيمان نما هو الإقرارٌ باللّسانء وليستٍ المعرفةٌ 


بالقلب من ذلك في شيء”". 


-ٍ 01 2 م اه و‎ ٠. 
وذهب قوم إلى أن الإيمانَ التصديقٌ بالقلب واللسان» [وأنْ الأعمال لا‎ 


تسمّى إيمانًا] ولكنّها شرائع الإيمان» وهذا قول أبي حنيفة [التّعمان بن 
ثابت» وجماعة من الفقهاء. 


000 


وأخرجه أحمد في «المسند» ه/5*8 (7115), وابن حبان في «الصحيح؛ (55١71)؛‏ 
من حديث سلمان طؤه 

وقال في «الفصل» “/776: فهذا هو الإسلام الذي هو الإيمانء فصمٌّ أن الإسلام 
لفظة مشتركة. 

بهم المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. 

المائية والماهيّة بمعئّى» والمراد حقيقة الشىء وأصلهء قال أبو البقاء فى «الكليّات» صر 
7 «الماهية منسوبةٌ إلى لفظ «ما» بإلحاق ياء النسبة بلفظ «ما» ومثل «ما» إذا أريد 
به لفظه تلحقه الهمزة» فأصلها مائية» أي: لفظ يجاب به عن السؤال بماء قُلبت 
همزته هاء لما بينهما من قرب المخارجء أو الأصل: ما هو؟ أي: الحقيقة المنسوبة 


إلى «ما هو؟» فحذف الواو للخفة المطلوبة» وأبدلت الضمة بالكسرة للياء؛ ثم عوض 


عن الواو التاء»). 
وهذا المبحث في حقيقة مسمّى الإيمان في «الفصل» صدر كتاب الإيمان والكفر 
والطاعات والمعاصى والوعد والوعيد اوففقة وانظر: «الدرة») “”ةا ولا؟:5 (45). 


(6) زاد في «الفصل» 71/8؟: «وهذا قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه». 


5/ 


وذهب سائر الفقهاء]» وأهل الحديث» والمعتزلة» [والشيعة. وجميج 
الخوارج؛ إلى أن الإيمان هو المعرفة] بالقلب» والإقرار باللسان» وأنّ كل 
طاعةٌ وعمل خير فرضًا كان أو نافلة فهي إيمان» وكلّما ازداد الإنسانٌ]0) 
خيرًا فقد ازداد إيمانًا. 


واحتجّ جهم بن صفوان ,ومن اتّبعه: وأبو حليفة» ومن ذهب مذهيه» 

بأن الإيمانَ هو التُّصديق في اللّعْة والعملٌ لا يُسمّى تصديمّاء وأنَّ الإيمانَ 
هو التّوحيد؛ والعمل لا يُسمَّى توحيدًا. 

وقالَ أهل السّنّه : أصل هذه الكلمة في الل : الَصديقٌ - كما قلتم ولكن 
الشَّرِيعةَ أوقعثُ هذا الاسم على معنى زائدٍ لآل الله تعالى يقول : هم لذت 
امَنُوأ ادجم 4 [العوبة : 174] يريدٌ عملا وأنَّ الإيمانَ يزيد وينقّصٌ » فيزيد 
نزيادة الأعمال» وينقصٌ بِتَفْص الأعمالء والتَّصديقٌ لا يكون فيه مزيدٌ. لأنَّه9") 
قولٌ باللّسانء واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ بالجوارح» وهذا أصل الإيمان عندنا. 


وروى أحمدٌ بن عَمْرو البزّار: عن عبد الله بن أسيد الباهليٌ؛ عن عَبَّادٍ 
المهلبيٌء عن فضيل بن يسارء قال: سمعتٌُ محمّد بن علي وسّيِلَ عن 
قول التي كلل :١لا‏ يَرْنِي الراني حِينَ يَرْنِي وهو مؤمنٌ» ولا يَسْرِقُ السَارقٌ 
وهو موّمنٌ) ‏ _؛ فأدارٌ محمد بن علي دائرةً واحدة في الأرض» ثَ أدارٌ في 
وسطها أخرى دونّها أصغرٌ منهاء فقال: الدائرة الأولى هي الإسلام» والدائرة 
التي في وسطها هي الإيمانء فإذا خرج مِنَ الإيمان» وقع في الإسلام» ولا 
يُخْرِجَهُ مِنَ الإسلام إلا الشّركُ وحده”". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والمواضع السابقة ممحدٌّ في الأصلء فاستدركته 
من «الفصل». 

(؟) أي: الإيمان. فالضمير هنا غير راجع إلى أقرب مذكور وهو «التصديق»»: ففي العبارة 
خلل أو سقطء وفي (خ): «مزيدا». 

(6) أحمد بن عمرو البرّارء هو الإمام الحافظ أبو بكر العَتّكي البصري المتوفى سنة 
(؟79ه). صاحب «المسنئد» الشهيرء ولم أجد هذا الأثر في المطبوع منهء ووجدته 
يروي في موضع واحدٍ فيه (6/144 عن شيخه: عبد الله بن عبد الله بن أسيد الباهلي. 
ولم أجد له ترجمة. - 
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وعّاد المهلبئٌء تحرّف اسمه في (خ) و(ط) إلى: «عياد الباهلي»؛ والصواب ما أثبته» 
وهو عبّاد بن عبّاد بن حبيبٍ بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي العتكي» أبو معاوية 
البصري. توفى فى بغداد سنة (451١ه)‏ رحمه الل وهو ثقة فاضل » أخرج له الجماعة. 
وقد ذكر البخاريٌ في «التاريخ الكبير؛ 8 0 24)0479 وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» /ا/ة" و5 (845) و(414) أنَّ نُضيلَ بن يسارٍ يروي عنه: جرير بن حاز 
وعباد بن عباد المهلبيٌ. ولم يذكرا في فُضيل ‏ هذا جرحًا ولا تعديلا وهو رافضيٌ 
خبيث - كما سيأتي -» فلم يُحسن ابن حبّان إذ ذكره في «الثقات» /اره١؟.‏ 
ولم يذكر ابن حزم هذا الأثر في «الفصل» لكنّه لكلّه أشار إليه وقال 714/8: ١لا‏ يصحٌ). 
وأخرجه اللالكائي في «شرج ‏ أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة» (//141) من طريق 
وهب بن جريرء قال: حدّئنا أبي وعبّاد : سمعا فضيل بن يسار» به. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسئد»  )414(‏ وعنه محمد بن نصر المروزي في 
«اتعظيم قدر الصلاة»  )657(‏ قال حدثنا: وهب بن جرير بن حازم» قال: حدثني 
أبي ؛ عن فضيل بن يسارء به. ومن طريق وهب ألخرجه اللالكائي أيضًا. 
وأخرجه عبد الله بن أحمد فى «الشّنة» (هلا), وأبو بكر الخلال فى «السِّنة) 
»)٠١8(‏ والآجري في «الشريعة» 09/8, وابن بطة في «الإبانة» من طريق: 
سليمان بن حرب». عن جرير بن حازم» عن الفضيل بن يسار» به. 
وأخرجه عبد الله من طريق: حماد بن زيدء عن جرير بن حازم» به. 
وقال ابن نصر المروزيٍ 7 3159): (إنَّ مُضيل بن يسار الراوي لهذا الحديث ‏ 
كان رافضئًا كذابًاء ليس ممِّن يحتج به ولا ممن يعتمد بحديثه؛ ولا تعلمه رُويَ عنه 
حديث غير هذاء حدّئني أحمدٌ بن منصور الرمادي» قال: حدّثنا أبو سلمة موسى سْ 
إسماعيل التبوذكيٌ » قال : كان فضيل بن يسار هذا الذي روى عنه جرير بن حازم 3 
رجل سُوءٍء كان يقول: عمر بن عبد العزيز خير من أبي بكر وعمر. وكان يقول: َّ 
نبيللة [كذا!] خير من عمر بن عبد العزيز). ونقله ابن حجر في «لسان الميزان؛ 65/5 
)٠١41(‏ دون الجملتين الأخيرتين» ولم يتعقبه بشيءء ولا زاد عليه شيئًا. وكتب 
الرافضة تدل على صحة ما ذكره المروزي» ففيها روايات كثيرة عن هذا الخبيث في 
الغلو في باطلهم . ومنه تكفير الصحابة» لهذا عذوه من الكّقات» وأجمعوا على تصديقه 
والإقرار له بالفقه» كما في «رجال الشيعة» للنجاشي» و«معرفة أخبار الرجال» للكشي. 
ومحمد بن عليٌ هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقرٌ رحمه الله. 
وقد استحسنّ بعض الأئمة هذا المعنى» فقال الآجريٌ رحمه الله: «ما أحسن ما قالّه 
محمد بن علي صلئهها . وذلك أنَّ الإيمان يزيد ويلقص»ء يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصي» والإسلام لا يجوز أن يقال: يزيد وينقص». 
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- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم - في 
«مجموع الفتاوى» 4/58 44: «ولهذا قال أبو جعفر الباقر وغيره من السلف: 
الإسلام دائرة كبيرة» والإيمان دائرة في 0 فإذا زنى العبد خرج من الإيمان إلى 
الإسلام. . .[وذكر حديث: «لا يزني الزاني. 

وهذا أظهر قولي العلماء أَنَّ هؤلاء لأعرب ا 3 قالوا: أسلمناء ونحوهم من 
المسلمين الذين لم يدخل الإيمان المتقدّم في اقلربهم؛ يثابون على أعمالهم الصالحة» 
كما قال تعالى: #وإن تَطِيموا ليما لَه وَرَسْومٌ لا يلتك يِنْ نَ عسي سَينَاً4 [الحجرات: »]١5‏ 
وهم ليسوا بكفار ولا منافقين» بل لم يبلغوا حقيقة الإيمان وكماله» فنفي عنهم كمال 
الإيمان الواجب» وإن كانوا يدخلون في الإيمان» مل قوله : حر رَكََقَ مُؤمنَةَ 4 
[النّساء: ؟9]ء2 وقوله: «يكآي الدرح َامَُوَاْ ذا كُمْثُمْ ِل الصَّلَوةَ مَأَغْسِنُوا وجوه 
وَأَيذِيَكمْ4 [المائدة: 5] وهذا باب واسع». 

وقال ابن القيّم في «روضة المحبين» (ص 95؟) في بيان آثار الرّنى: «ومنها: أنه 
يسلبه اسم المؤمن كما في «الصحيحين» عن النبي كَل أنه قال: ١لا‏ يزني الرّاني حين 
يزني وهو مؤمنٌ»؛ فسلبه أسم الإيمان المطلق وإن لم يَسلِب عنه مطلق الإيمان» 
وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث فخطً دائرةٌ في الأرض» وقال: هذه دائرة 
الإيمان» ثم خط دائرة أخرى خارجة عنهاء وقال: هذه دائرة الإسلام» فإذا زنى العبد 
خرج من هذهء ولم يخرج من هذه. ولا يلزم من ثبوت جزءٍ ما من الإيمان له؛ أنْ 
يسمى مؤمئًاء كما أن الرجل يكون معه جزء من العلم والفقه ولا يسمى به عالمًا 
فقيهّاء ومعه جزء من الشجاعة والجود ولا يسمى بذلك شجاعًا ولا جوادّاء وكذلك 
يكون معه شيء من التقوى ولا يسمى متقيّاء ونظائره» فالصواب إجراء الحديث على 
ظاهره. ولا يتأول بما يخالف ظاهره. والله أعلم». 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» :١١94/١‏ «وقد ذهبت طائفةٌ إلى أن الإسلام عام 
والإيمان خاصٌٌ» فمن ارتكب الكبائر خرج من دائرة الإيمان الخاصة إلى دائرة الإسلام 
العامة. هذا مرويٌ عن أبي جعفر محمد بن علي» وضكّفه ابن نصر المروزيٌ من جهة 
راويه عنهء وهو فضيل بن يسارء وطَعَن فيه. 
أما الحديث المرفوع؛ فأخرجه أحمد في «المسند» ؟/47؟ (718). والدارمي في 
«السئن» 4)51١5(‏ والبخاري في «الصحيح») 07 ومسلم في «الصحيحا (لاه) 
.»236١(‏ وابن ماجه في «السنن» (0”875: وأبو داود في «السئن» (4589)» والترمذي 
في «الجامع» (5710)» والنسائي في «المجتبى» 54/8 (4)44171: وفي «السئن الكبرى» 
(6159).؛ وابن حبان في «الصحيح» » (185) من حديث أبي هريرة #5 قال: قال 
النبي يله «لا يزني الرّاني حينّ يزني وهو مؤْمنٌ» ولا يشربٌ الخمرٌ حين يشربٌ وهو- 


الا 


ولا يخلوٌ كل معتقدٍ في كلّ شيء ِنْ أحَدٍ ثلاثة أوجو لا رابع لها: 
إما تصديقٌ» وإما جحدء وإما منزلة بينهما؛ وهي [التي تكونٌ] أنقصٌ مِنَّ 
لنُصديق» فلا بْدّ أن يَحصّل في السك ومن كان شاكًا [فليس مص ا 0 
مؤمنّاء وليسٌ لنا مع وُرود النّصٌ الْمُتَدّلٍ كلام. 


و[استدئوا] ‏ أيضًا - بقول الله عرَّ وجلّ: #ومَا 06 أله ليع 
يك [البقرة: 147] ؛[وقد نزلتٌ] وهو يصلّي إلى البيتٍ المقدس”'“. فقد 
سمّى [الله تعالى: «الصَّلاة» إيمانًا]» فهذا اسم شرعييٌ قد نقله الله عر وجل 
[عن التُّصديق المجرّد إلى معتّى زائدٍ مع التّصديق]» كما نقل اسم الصّلاة 
عَنٍ الدّعاء [إلى حركاتٍ محدودةٍ معدودقء وكما نَقَلَ أيضًا اسم" الرّكاة 
عن التَّطْهُرٍ إلى إعطاء مالٍ بصفةٍ ما. فنحن قر مَقرَه. وإنّما وقع الاختلافٌ 
بين هذه الأقاويل في العبارات؛ فإِنَّ الله عر وجل لما أثبتَ الريادة في 
الإيمان عَلِمْنا بضرورة العقل أَنَّ كل" ما تَبَتَ فيه زيادةٌ فلا بُدَّ مِنْ أن 7 


- مؤمنء ولا يسرقٌ حين يسرقٌ وهو مؤمن. ولا ينتهب تُهبة يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤْمنٌ». 
وأخرجه البخاري في «الصحيح» (2)50981 والنسائي في «المجتبى؛ 57/8 (4459)) 
وفي «السئن الكبرى» (0/175) وفي (9/15) من حديث ابن عباس 4#5. 

)١(‏ أخرجه الطيالسى فى «المسند» (9/77إ)» وأحمد فى (المسئد؛) 5417/5 (18495) دون 
ذكر الآية» والبخاري في «الصحيح» (2)40 ومسلم في «الصحيح؛ (2)918 وابن ماجه 
في «السنن» »)2١١١(‏ والترمذي في «الجامع» 2)"5٠0(‏ والنسائي ف 0 
1/١‏ (4848)., وأبن خزيمة في "الصحيح؛ (40) من حديث البراء ضك 
رسول الله يق صلّى إلى بيت المقدس سنّةَ عشر * ا 0 
يعجبه أن تكون قبلته قِبَل البيت» وأنّ أوّل صلاةٍ صلأها صلاة العصرء وصلَّى معه 
قوم» فخْرجٍ رجلٌ ممِّن كان صلّى معه. فمر على أهل المسجد وهم راكعون» قال: 
أشهد بالله لقد صليت مع النبيّ كله قبل مكة؛ قداروا كما هم قِبّل البيت. وكان الذي 
مات على القبلة قبل أن تحوّل قبل البيت ريال لوا لم ندر ما نقول فيهم؛ فأنزل 
الله: لوَمَا كن أله لِيُضِيعَ إيمنتك». 

(؟) ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والمواضع السابقة مطموس في الأصل بسبب تآكل 
أطراف الورقة. وأكملته بدلالة ما ورد في «الفصل». 

() في (خ): «كان», والصواب ما أثبته. 


8 


5 


فيه النّقَص؛ لأنّ الزيادةة إذا أزيلت من الشَّىء الذي زيدث فيه يذ مص 


كه 
ٍِ 
2 


ذلك الشّيء؛ فهذا ما لا يَصِحّ في العقل غيره. وقد علمنا أنَّ النََصدِيقَ لا 
ينقص » ولو نقصٌ التََصديقٌ لبطل كله؛ لأنّه لا يَتَبَنَضُْء ولا يسكّى بطلان 
النّيء بالكلّية نقصًا'"". وإنّما يسمّى نقصًا ما ذهب بعضه وبَقِيَ بعضه. 

وبهذا يبطل قول مَنْ تَأَوّلَ في قول الله عّ وجل : 9237 ارت عَامُنوأ 
دتمم يما [التوبة: 4؟1]. أنَّ معناه: زادتهم تصديمًا بالآية المنرّلة. إذ لو 
كان ذلك كما ذكره الكانَ”” مَنْ لم يصدّق بتلك الآية المنزّلة قد بقي معه 
من إيمانه شيءٌ» ونققص شيء ! إذ من لم يصدّق بَايةٍ واحدةَ كمنن لم يصدّق 
بالجميع» وَمِنْ *: كانت هذه صفته فإنما يسمّى : كافرًاء ولا يسمّى: ناقص 
الإيمان؛ إذ قد قدّمنا أنَّه لا تكون الريادةٌ إلا في مكان التّقص ؛ فصمٌ بما 
ذكرنا أن مرادٌ الله تعالى : ممم إيننا* أرادٌ عمادٌ واجتهادًاء لأن العمل 
هو الذيٍ يزيد وينقص» وهو الذي يتبكّض ١»‏ وهو الذي يُسمّى ترك بعضه : 
نقصاء ويسمّى الاستكثار منه : زيادة. أن إعمائهم . بالله تعالى وبرسوله؛ فهو 
500 لا زيادة في ذلك لتُصديق زول ما يع ولا نقض منه بتر 
نزولٍ ما لم ينزل. فصمٌّ بهذا قول أصحابنا أهلٍ السَنّه. 

36 25 


وَعِما يبل قولٌ مَنْ قالّ: «إنَّ الإيمان هو المعرفةٌ بالقلب دون القول 
باللسان»؛ أنَّ الله عر وجل أخبرنا في : نص التنزيل - وهو ير اليهود 
والنّصارى يَعْرِفُونَ لني عليه السَّلام؛ وهو قوله عرّ وجلّ: يجدوكم مَكنوما 


)١(‏ هذا صحيح. ولكن التصديق يتفاضل بغير هذا المعنى» وهو بالنظر إلى مراتب العلم 
والإدراك والمعاينة. انظر: «الدرة) ١؟؟‏ وثا5؛ (لاه). 

(0) تقرأ في (خ): «المكان». وفي سياق هذه الجملة مع الجملة التالية دلالة على وجود 
سقط أو تحريف. 


ف 


فى ألتَوْرسةِ وَالْإغيل » [الأعراف: /101]ء وأنّهم يعرفونٌ الحقَّ كما 
ا أبناءهم؛ وَهُمْ مع ذلك عند الله كماد بإجماع الأمَّةَه مشركونٌ. 


د 24 


وَهمَّا يُبْطِلُ قولّ مَنْ قالّ: (إنَّ الإيمانَ هو التَّصديقٌ باللسان دون 
المعرفة بالقلب والعمل»؛ أنَّ المنافقينَ الذين كانوا على عهدٍ رسول الله يللِ: 
كانوا يُقِرُونَ بألسنتهم بالتنُوحيد والّسالة» وغير ذلك؛ لكنّهم لما عَدِمُوا 
الإقرار بالقلب» كانوا عند الله كمَارًا بإجماع الأمّة. 
والإقرار على غير اعتقادٍ إِنّما هو حكايةٌ لذلكَ القولٍ الذي أقدّ بف 
كما لو حكى حاكِ ونا كُثْرَ كل كافر؛ لَمْ يََنّمْ به. 
6د 6د 


وممّا يُبْطِلُ قولٌ من قالَ: «إنَّ الإيمانَ هو الإقرارٌ باللسان» والمعرفةٌ 
بالقلب دون الأعمال؛ وأنَّ التصديق إذا سَقَطْ منه شيء سَقَط جميعه)؛ 
أنَّ لله أخبر عن كمّار قريش» أنَّهم لو سُيِلُوا عن مَنْ حَلََهُم؛ ليقُولنَ اله2"1, 
وكانوا عارفينٌ بذلك بقلوبهم: فلمًا سجدوا للأوثان وهم مع ذلك يعلمون 
أنها مخلوقة» كانوا بذلك كمَارًا مشركينَ. 

فصمّ بهذا ما ذهب إليه أصحاينا أهلٌ السنّةء إذ قالوا: إنَّ الإيمانَ هو 
المعرفة بالقلب لله عر وجل ولأنبيائه, أوكتبه» وتحقيقٌ لما أنزل الله على 
لبه كد التنُصديق بكلّ ذلك بالنّسان» َ توفية جميع الأعمالٍ حّها بإتيان 


)١(‏ كما في سورة العنكبوت: )5١(‏ و(58): ولقمان: (15), والزمر: (8”): والزخرف: 
(80). 
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جميع الفرائتض» واجتناب جميع المحارم. ثَ الازدياد مِنَ البرٌ والخير؛ ما 
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(6) باب 


فصل بَبْنَ الإيمان والتُصديق, والفرق بينهما 





قال الله تعالى: «إنَّ لدت يَكَمُيُونَ يانه وَرَسيوء وَرْيِدُوت أن برها 
لَه وسو وَيفولًوت نَؤْمنٌ عض حدر عض وَيرِيِدُونَ نَ أن يَتَحِدُوا بد 54 
كبِكَ مبيةاً © 9 أنليكَ ْم ) كَدُونَ عد حك وعدن ١‏ ! كن عن يبا (46 
[النساء: ]١16١ ١6١‏ . فهذا دليل واد مم جَلِئٌ بن على أنّ الله عرٍّ وجل قد 
َقَلَ (اسم لإيمان عن وَضْهم]:'© في الغ إلى معنئ شرعيٌّ ركّبَهُ الله عليه؛ 
إذ الإيمانٌ في اللّغة هو النّصديق» ومَنْ آمن بالله وحدَهُ وكفرٌ ببعض أنبيائه 
فقد حصل على ظاهر النّنة مؤمئًا بالله. كافرًا بمن كَمَرَ به مِنّ الأنبياء 
صلوات الله عليهم. 

ولكنّ الله تعالى منع مِنْ إيقاع هذا الاسم بنصٌ الآية الي ذكرناء 
فسمّاهم في أَوَلها: كمَّارًا حمّاء ولم يعطهم اسم الإيمان بِمَنْ صِدَّقوا به إلا 
بدعواهم » فص بذلك أ اسم الإيمان» قد انتقل عن معهوده في اللّغة» وأنّه 
لا يقمُ اسم الإيمان إلا على مَنْ صَدَّق بالله» وبجميع الأنبياء والُسل» 
والكتب المُتَرَّلَة وكلّ ما أتى به محمد يك من شريعةٍ مُجْتَمَعِ عليهاء ومِنْ 
حَبَّرٍ كان أو هو كائنٌ - مجمع على نقله عنه وك -؛ كالبعث» والجنة» 
والنارء وغير ذلك. ومنقول عنه نقلا يَقْطَمُ الْعُنْىَ وأقرّ بكلّ ذلك بلسانه» 
وانتفى يما خالف ذلك؛ فَمَنُ جَحَدَ شيئًا مِنْ ذلك - إن َل - وصِدَّقّ سائرّه 
بُقِكَ بكلّ ذلك بلسانه: أو أقرّ ولم يتبرأ مِمّا"' خالفه؛ فليسَ هو مؤمياء 


بسن 


)1١(‏ مطموس في (خ). 
زفق في (خ): ااثم). 


ولا فيه إيمان» ولا يُسنّى تصديقه ذلك إيمانًا بما صدّق به مِنْ ذلك» فانتقلّ 
اسم الإيمان إلى ما ذكرناء وإلى جميع الطاعات - واجبها وتطوّعها - بدلائل 
قد ذكرناها قَبْلّء فهو يتفاضلٌ بِالتَّرَيّدِ منهاء وينقصٌ بالإضافة إلى ما هو أَنَهُ 
منه وأزيد. 

وبقي اسم النّصديق لا يتفاضلٌ في مؤمن كان أو كافرء فكل مؤمنٍ 
مصدقٌ» وليس كُ مصدّقٍ مؤمئ”"'. والنصديقٌ هو حقيقة المعرفة فقط) 
فَمَنْ عرف أ هذا الشَّيءَ ءَ حقٌّ؛ فقد صدّق» وسواءً كفر بغيره أو لم 
يكفر ‏ والإيمان شيءٌ آخر زائدٌ على ذلك على ما بِيّنًا آنقًا - فليس كل 
ا لأنّ الله تعالى قد أخبر في نص التُزيل أنّهِم إن 

+ اتن 53 لسّمْوتٍ وَالْايْضَ لُقُولُنَ لذ القمان: 5؟]ء وقد أخبر الله 

0 عنهم نهم 7 في عبادة الأوثان: #مَا تدش هُمْ إل لِفرْبوتآ إِلَ أله 
يلوج [الزمر: *لء لاء كلهي مصدّقون بالله» ا أن لا خالقٌ لهم 
غيره؛ ؛ بنع إثبات الله عد وجل لهم ذلك: وهم مع ذلك كافرون به غير 
موّمنين ؛ ؛ بكفرهم بما جاء مِنْ عند الله غير مصدقين بما جحدوا من 
ذلك. 


واليهودٌ مصدّقون بالله عدّ وجل ومصدّقون بأنبياء كثيرة» ومصدّقون 
بمحمَّدٍ يل لأن الله أخبرنا عنهم أنهم: طيَنوْكَمٌ كا يع 6 
[البقرة: 145., والأنعام: ١”]ء‏ وأنّهم: #يَدُونَم مَكُنْوبًا عند عِنَدَهُمٌ في ألسوَرنةٍ 
وَالونجِلي4 7الأعراف: »]١97‏ فَأنْبَتَ الله لهم حقيقة المعرفة بذلك» وهم غير 
مؤمنين بشيءٍ من ذلك؛ إذ عدموا الإقرار به» والتَبْيي مِمّن خالف ما أتى به 
للعلّة التي ذكرنا من انتقال اسم الإيمان عن موضعه في اللغة إلى هذا 
المعنى الشرعي» وبقي اسم التّصديق على موضعه فيها. 


والكافر. والمشركع وغير المؤمن» والجاحدٌ؛ أسماءٌ مترادفة» 
موضوعة كلها لِمَنْ يجحدٌ الكلّ أو البعضّ مِنَّن لا يُقبَّل تصديقّه ولا ينتفع 


)١(‏ انقلب على ناسخ الأصل فكتب: «مؤمن مصدمًا». 


ك/ 


به ويكون مدخلهم كلَّهم في نار جهنم ٠‏ مخلّدين فيها بلا نهاية» وسواء 
كان مصدقًا بما ذكرناء أو غير مصدقء أو شاكًا. وقول رسول الله كه : 
ابَخْرْج مِنَ الار مَنْ في قَلْبهِ مِقُدَارٌ خَرْدلَةِ م من إيمانٍ»""؛ بِيانٌ جَلٌِ أنَّه لم 

يَعْن التصديقَ أصلاء لأنّ الُصِدِيقَ بالله ع وجل وشِيّه محمّد عَكَطِبد وبكل ما 
جاء به بِقَلْبف لا ينتفع مم بذلك في الآخرة؛ ما لم يُقارِن ذلك لنّصدِيق إقرارٌ 
باللسان 27 وهو مخلّد في الثّار بلا نهاية؛ لما ذكرنا أنَّ إبليسٌ عارفٌ بالله 
مصدقٌ به واليهود الذين ذكر الله عرَّ وجل عنهم في كتابه نهم : “( يعروكم 
كما يعدن اكه 4 (البقر قرة: 4145 والأنعام: ١7]؟‏ مصدّقون بكلّ ذلك. 


فلو كان المرادٌ بالخروج مِنَّ النَّارٍ مَنْ في قلبه تصديقٌ بذلك لخرج 
إبليس وأولئكك اليهود. إذ في قلوبهم من ذلك أمثال الجبال» وهذا لا 
يقولّه مسلمء فلمًا بَطْلٌ ذلك» صح أن أقلّ [الكّاس إيمانًا]ء وآخرهم 
خروجًا من لاا مَنْ استضاف إلى [تصديقه أقلَّ ما]9 يمكنُ من العمل 
وهو الذي لا بد منهء ولا ينفع شي دُوئهء وهو: الإقرارٌ باللسان بكل 
ذلك فقط. وإن لم يعمل خيرًا قطء لا فرضاء ولا نافلة, ولا تورّعٌ عن 
كبيرة مِنّ الكبائر؛ ولا الصَّغائر ومَنْ زادٌ على هذا فَهمَ بحسنة ولم 
يعملها كان أكثر حظًا من الخير» وكان ذلك هو الذي في قلبه مقدار بِرَةٍ 
أو شعيرة؛ على ما جاء في الحديث الصحيح”*'» وهكذا ما زادٌ في فعل 
الخيرء وبالله التوفيق 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (؟2)7 ومسلم في «الصحيح» »)١185(‏ وأبو يعلى في 
«المسند» (1119)؛ من حديث أبي سعيد الخدري 4#5. وراجع لفظه وتخريجه في 
«الدرة» .١94‏ 

(6) ولا بد أيضًا من العمل حسب العلم والاستطاعة. 

(9) ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والذي قبله ممحو في الأصل. 

(4) أخرجه أحمد فى «المسند) #/ ١!"‏ (1719/95), وعبد بن حميد فى «المسند) 
(1105): والبخاري في «الصحيح» (44) و(١7/41):‏ ومسلم في «الصحيح؛» (198) 
(755): وابن ماجه في «السنن» (0)4117 والترمذي في «الجامع» (:589), وأنساني 
في «الكبرى» )١1١747(‏ من حديث أنس بن مالك ذ#كه: عن النبي كَلهِ قال: «يخرج 
من الئار من قال: لا إله إلا الله؛ وفي قلبه وزن شعيرة من خخيرء ويخرج من النار من- 


لاا 


فالإيمان هو الذي يتفاضّلٌ فيه المؤمنونَ» ولا يستحقٌ اسمّه كافرٌ بشيءٍ 
منه. والتّصديق هو الذي يستوي فيه الكافرٌ والمؤمن ع وأكفرٌ الكافرين - وهو 
إبليسٌ وفرعونٌ » وأفضل المؤمنين - وهو جبريل""' - ثم سائر الملائكة. 
وجميع اين صلوات الله عليهم . وكلّ من بين هاتين المنزلتين هِمَّن يعرف 
أنّ هذا | الشَّيءَ حقٌ. ولا تفاضل في شيءِ مِنْ ذلك» ولا يؤجر عليهء فَإنّه 
ضروريٌ) وبالله تعالى التوفيق» وهو أعلمٌ بالصّواب. 


د 2 


- قال: لا إله إلا الله؛ وفي قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا 
الله؛ وفي قلبه وزن ذرة من خيراء وفي رواية: «من إيمان» مكان: من خير». 
وأخرج مسلم في «الصحيح' (6؟١)‏ من حديث أبي هريرة ذَه: عن رسول الله كَل 
قال: «قال الله عر وجلّ: إذا هَمّ عبدي بحسنةٍ ولم يعملها كتبثها له حسنةً» فإنّ عملها 
كتبثها عشر حسنات» إلى سَبْع مِنْةٍ ضعف. وإذا همّ بسيئةٍ ولم يعملها لم أكتبها عليه؛ 
فإن عملها كتبثها سيئة واحدة». وراجع: «الدرة؛» ص 478. 

)١(‏ اعترض أحد قرّاء المخطوطة فكتب في طرف الصفحة: «سيدنا رسول الله كَلِ؛ ومن 
قال غير ذلك فقد أخطأ وغلط». ومذهب ابن حزم هو: تفضيل الملائكة على سائر 
الخلق» وخير الملائكة هو جبريل» فهو عنده ‏ أفضل المؤمنين. 


م07 


)١(‏ باب: اختلاف النّاس فى القيامة7) 


اجتمع جميع المسلمين بلا خلاي: أن الله عر وجل إذا بلغ وقنًا ما 
من الرَّمان قل علم الله عز وجل حين حلوله انقطاع السَّيىئ وإحياء الله عر 
وجل الموتى» وجَمعَهُم في فضاءٍ واحدٍء وحاسَبهُم عن أعمالهم, فأدخلٌ 
انار مَنْ شاءء وأدخلّ الجنّة مَنْ شاء”"2؛ على حَسْبٍ ما سنذكره في كتابنا 
هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 
وكان أبو محمّد الوُعَيْنِيُ”"؛ يذهب إلى أنَّ القيامة إنّما هي موتُ 
المرء» وأنَّه لا بعتّ. وهذا قول يكفي من الكدٌ عليه إجماع جميع المسلمين 
على تكفير قائله» وإخراجه من ملّة الإسلام» مع النُصوص الواردة في القرآن 
بذلكء وأنّ الله تعالى يبعتُ النّاسَ ليوم لا ريب فيه؛ وما جاء في ذلك من 
الآثار. 


وأنّا الحديثٌ الواردٌ أَنَّه عليه السّلامِ كان يقولٌ للأعراب إذا سَأَلوه عن 
القيامة : (إِنْ يَعْشُ هذا لا يُذْرِكَهُ الهَرَمُ حنّى نَقُومَ نيامَئَكو0 ؛ فَإِنّما عنّى 


.١17/4 هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في القيامة وبعث الأجساد)‎ )١( 

(؟) العبارة قلقة بسبب الاختصار أو التحريفء» وقال في «الفصل؛»: «اتّفْقَ جميع أهل القبلة - 
على تنابذ فرقهم : على القول بالبعث في القيامة» وعلى تكفير من أنكر ذلك» ومعنى 
هذا القول: أن لمكث الناس فى دار الابتلاء التى هى الدنيا أمدًا يعلمه الله تعالى» فإذا 
انتهى ذلك الأمدُ مات كل من في الأرض» ثم يحيي الله عز وجل كل من مات مذ 
خلق الله عز وجل الحيوان إلى انقضاء الأجل المذكور» ورد أرواحهم التي كانت بأعيانها. 
وجمعهم في موقف واحد وحاسبهم عن جميع أعمالهم» ووفاهم جزاءهم» ففريق من 
الجن والإنس في الجنة» وفريق في السعيرء وبهذا جاء القرآن والسئن. ..» 

(") هو إسماعيل بن عبد الله الرُعينيٌ» ذكره ابن حزم في «الفصل» ١8/5‏ وه/55 
وذكر جملة مِنْ أخباره وأقواله الكفريّة الشنيعة. ولم أجد له ترجمة في المصادر 
الأندلسية» وقد ذكره ابن حجر في «لسان الميزان» (؟9١1١)‏ فلم يزد على النقل 
عن ابن حزم. 

(4) أخرجه البخاري في "الصحيح" 5611 ومسلم في «الصحيح' (؟596؟) من حديث: 
عائشة قالت: كان رجالٌ من الأعراب ججفاةٌ» يأتون النبيٌ وَلْهُ فيسألونه: متّى الساعة؟ - 


,/4 


بذلك كله قيامَ [الموت فقط ]7 ثم القيامة الجامعة بعد ذلك؛ على ما جاء 
في سائر ايكاب والأحاديث. 

وأيضًاء فإِنَّ مَنْ ساعدنا على وجوب الجنّة والنّار: الترَّءً' أنَّهما 
مكانان محدودان متناهيان » فلو أنَّ الخلقّ بلا نهاية لفاضوا عن تلك الدارين 
لأنَّ ما لا نهاية له لا يَسَعْ فيما له نهايةٌ. 

وأمّا مَنْ حَالَقّنا في الشّريعة فلَسْنا نكلّمه في هذاء ولكنا نكلّمه فيما 


0 لومعم ع ساسم ام 


سنذكره في إثبات التّوحيدء ايوق فإذا صِكَتْ نبوة محمد وجب 
تصديقّه في كل ما أخبر به. 


ولسنا نقول: إن العقل يوجبٌ كونٌ القيامة. ولا يوجبٌ الجزاء على 
الإحسان والإساءةء ولا أ العقل يفي شيئًا مِنْ ذلك» ولكنًا نقول: إن الله 
تعالى يَفْعَلُ ما يشاعء وَإِنَّ ما أخبر به عنّ وجل [حوّ]؛ وقد حبر بالقيامة 


والجئّة والئّار فُوَجَبَ تصديقّف قال الله تعالى: ةن ألسّاعة يي ار رب 


و + 


فاك [الحج : /اا. وقال في الجنّة : عصّها َلسَّموَتٌ وَاَلْدَرْضٌ عدت للْمتَّقِينَ ‏ 
[آل عمران: .]١"*‏ وسيأتى بيانُ ذلك فى ذكر النَّار؛ إِنّْ شاء الله تعالى» وبالله 


التوفيق» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلى العظيم. 
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- فكان ينظر إلى أصغرهمء فيقول: (إِنْ بيش هذا لا بُدركُه الهرّمُ حتى تقوم عليكم 
ساعتكم». ش 
وأخرجه أحمد في «المسند) #/559؟ :)١7860(‏ وعبد بن حميد في «المسند» 
»© والبخاري 0 االصحيح؟ (631)» ومسلم في «الصحيح)» (9657؟) من 
حديث أنس بن مالك ذله: أنَّ رجلا سأل رسول الله يَلّْ: متى تقوم الساعة؟ وعنده 
غلامٌ من الأنصارء يقال له: محمدء فقال رسول الله تَللِيهِ: «إن يعش هذا الغلامم فعسى 
أن لا يدركه الهرمٌّ حتى تقوم الساعة». 

.17"8/4 مطموس في الأصل» واستدركته من «الفصل»‎ )١( 

() في (خ): «والتزم»ء ويدل السياق على إسقاط الواو. 


عم 





قال أبو محمّد: أجمعَ جميمٌ المسلمين على أنَّ الله تعالى يبعت 
الأجسادً وم القيامة؛ ٠‏ فهرد د إليهار رأرواخها, وهي الإتفسء ذ مم م باخل أهلٌ 


وكان أبو محمّد المُعَيْنِينٌ يذهب إلى أنَّ لكاب د والعقاب إنّما هو 
للأنفس فقط. وكان يدّعي الإسلام؛ وكان له اجتهاد وعمل وعبادةٌ: وقد 
أدر كته وضمّني وإبّاه سكنى بعض مدائن الأندلس» إلا أ كان مُحَْفِيًا فَلَمْ 
ألْقَهُ ولكثي لَقِيتٌ جماعة مِْنْ أصحابه. 


وهذا القول الذي ذهب إليه يكفي مِنْ إفساده إجماعٌ جميع الأمة على 
بطلانه على أن قائله خارحٌ مِنَ الإسلام» وقد قال الله عد جل مون 
لتَاعَة َيه لَّا رب فا [الحج: 0 [وليس في القبور إلا] الأجسادء 
والأَنفسٌ ففي مقرّهاء ولها مكاث تذكه فيه أ [الله تعالى توقّاها فرجعت إلى 
البرزخ . قال الله عدّ]" وجلّ: ركنت أَنْوْن يم ؛ َ سشكم ثم 
2 م لَه وُجَعُوَ* [البقرة: 18]؟ وقد عَلِمْنا أن ل إِنّما هو 5 
يكونّ ا مفارفًا للكفسء فإنَّ الحياةً اجتمامٌ التّمْس والجسدء فكانا 
مفت رقن ؛ ؛' فكنا أموانًاء ثم اجتمعا فُحَييْناء ثمّ تفرّقا قُتْناء ثمَّ يجتمعان فتخيا. 


هذا ظاهرٌ الكلام الْني إيد يحتملٌ تأويلا غيره. 


وأمّا مَنْ ظنَّ أنَّ الموت هو عدم النَفْسِ الجكت”” فخطأء وسنيرن هذا 
فى باب الأجسام والجواهر والأعراض» إِنْ شاء الله تعالى2). 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل؛ من تمام الباب السابق. وراجع مسألة البعث ومستقر الأرواح 
في «الدرة؛ .)1١( "(١و ١١١6‏ 

(9) ما بين المعقوفتين مطموس فى الأصل» وقد اجتهدت باستدراك ما يوافق السياق» 
وبدلالة مبحث (مستقرٌ الأرواح) في «الفصل» 151/4. 

(*) في (ط): «والحس» بزيادة الواو. 

(:) ص: ”867. 


م١‎ 


العلم. 
قال الله تعالى: «وإن مَنْجَنْ مَسَجَتُ مَرَكُمَ ونا كا ثريا ون قي حََقٍ 
جَدِيدٌ وليك الست كرا ينم 5 الأَمْكلُ ١‏ 0 رَوَْيكَ أحْصَبٌ 


سَ 


ألثَارٍ هم فا خَلِدَوكَ (©)4 [الرعد: 6 فصحّ بلا شاك أنَّ الجسّد بعد 
حَلَقَيِهِ ثُرابَا؛ يخلقّه''' الله حلفًا جديداء والتَّمْس لا تكونٌ تراياء فأمّا العائدٌ 
ترابًا فهو الجسدٌ. ومَنْ أنكرٌ هذاء فهو كافرٌ بنصٌّ التَّزيل في هذه الآية التي 
ذكرناها. 

وقال الله تعالى: وسرت لا ملا وَتِىَ حَلَمٌ كل من يني اليطلم و 
تَبِمٌ © كُل ميا الِىَ سأما اَذ مَرّمْ مَعْرَ بِكُلِ حَلْقٍ عَلِيمٌ 4»©9 
2 


[يس: 8/ا- هلا]. فهذا : نض التّتزيل على أن العظام تحيا بعد بلاهاء والنّفس 
لا عظام لهاء ولا بلّىء ولا مِزاج. 

وقال تعالى: 2 إِذَا دعاق دقوة من الأرض إذآ شر حون 4 ين 
*]. وقال: طعيْونَ بن ْنَا يرةا4 [المعارج: 4]. وقوله : (وَحكدمم آمو 
ث4 [البقرة: 8؟]؟ يان أنّنا كنا مخلوقين موجودين قبل أن رك 
أجسادنا هذا التَّركيبٌ الذي نحن فيه الآنء لأنّ الأَنَفْسَ كانت مخلوقة 
والعناصرٌ كذلك بسائط ثم تركيبٌ» و« الله الْأْصْرٌ ين يبل وين بنذ 4 [الروم : 
5]» وبالله التوفيق» وبه المستعان» ولا حول ولا قرَّة إلا الله العلي العظيم. 


42 5-2 -_- 
93 5 وت 


(1) (خ): «يخلق». 


,م 


(6) باب: 


الكلامُ في الأجساد والجواهر والأعراض”") 





اختلف النَّاسَ فى هذا: 


فذهب هشام بن الحكم إلى أنه ليس في العالم إلا حسم وأنّ الألوانَ 
والحركاتٍ أجسامٌ . واحتج ‏ بأنّ الجسم إذا كان طويلاً» عريضاء عميمًا؛ فمِنْ 
حيتٌ ما وجدته وجدتٌٍ اللّونْ [فيه» فوجبٌ الطولٌ]”"'»؛ والعُرض» والعُمق 
للّون أيضًا. وذهب التّلّام إلى مِْل هذاء حاشيئل في الحركاتٍ فإنّه رآها 
أعراضًا لا أجساما. 


وذهبّتُ طائفةٌ - وهي الجمهور مِنَ الأوائل» والمتأخرون - إلى إثبات 
جواهر» وأجسامء وأعراض. 


فأمًا الجسم فمتّفق فمتّف فمتّمق على وجوده. وأمّا إثبات الأعراض فيه فبيّنُ واضحٌ 
بعون الله عر وجل» وهو: نا لم نجد في العالم إلا قائمًا بنفسه حاملاء أو 
قائما بغيره محمولاً» وشاغلا لمكانٍ» أو غير شاغلٍ لمكان» ووجدنا الجسم 
تتعاقب عليه الألوان» والجسم فائم بعينه» فبينا نراة أبيض ؛ صانّ أخضر 2 
صارٌ أحمر» كالّذي نشاهده مِنّ التّمار. فعلمنا يقيئًا أن الذي عَدِمَ غير الي 
وَجِدَء وعلمنا يقيئًا نه غير الجسم الحامل له لأنّه لو كان إِيَّاه لعدم الجسم 
بعدم لونه الأول فدل بقاؤه بعدّه على أنّه غيره بلا محالةً؛ إذ لا يكونا 
الشَّىُ معدومًا موجودًا في وقتٍ واحدء في حالةٍ واحدة؛ لأنّه محال 
فصع أنّ هاهنا شيئًا غير الجسم: ولا يختَلِجٌ في عقلٍ ذِي لَب أن المعيّن 
الموجود في الحامل الذي يقوم بنفسه ويشغل مكانًا أنه هو بل هو غيره؛ 


)1١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في الجواهر والأعراض؛ وما الجسمُ؟ وما المع ؟) 


ه/* ١‏ كل 
(؟) مطموس في (خ)» واستدركته من «الفصل»). 
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وإنَّما العلا على المعاني» / لا على الأسماءء انما جات الأسماء 
والأشياء المطلوبات» لا فائدةً فى ي الاسم أكثر في من هذا. 


فَوَجَبَ أنْ يكون للحامل القائم بنفسه اسم يكونٌ علامةً له» ينفصل 
به مِنَ المحمول الذي لا يقوم بنفسهء ويكونٌ ‏ أيضًا ‏ للمحمول الذي لا 
يقوم بنفسه اسم ينفصل به مِنَ الحامل القائم بنفسه. فسَمِيْنا الحامل القائم 
بنفسه: جسما. وسمُّينا المحمول القائم بغيره: عَرَضاء لأنّه عَرَضُ في 
الجسمء أي : حلّ فيه. وَحَدَتٌ فيه. وما سِوّى هذا من الكلام فهذيانٌ لا 
يعقّل. 


وأمًا احتجاجي هشام بوجود الول والعزض والعمق للَّونَ؛ٍ فإغفال 
عظيمء ٠‏ لأن هذا الطول الذي تَوهّمّه في اللُونء فإنّما هو طول] الجسم 
وعرضه وعمقه. لا طول اللَّون ولا [عُوْضهء ولا عُمْقه]©؛ إذ لو كان للّون 
طول وعرض وعمق - غير طول الجسم وعرضه وعمقه ‏ لاحتاج إلى مكانٍ 
غير مكان الجسم على مقداره. ومن المحال أن يكون شيئان طول كل واحد 
منهما مقدارٌ ماء وعمقه مقدار ماء وعرضه مقدار ماء» يسعان معًا في مكانٍ 
مساحته مساحة أحدهما. وهذا ما لا سبيل إليه في معقول. فقد بطل أن 
يكون لون(" طول وعمق وعرض غير طول الجسم الحامل له وعمقه 
وعرضه. 

فإن قالَ: إِنَّ الأبعاد المذكورةً إِنَّما هي الملوّن؛ سَقَطً قوله. فإنّنا نجدٌ 
جسمًا طويلا عريضًا عميقًا لا لون له؛ وهو الهواءٌ ساكته ومتحككه”". فص 
نَّ هذه الأبعاد إنَّما هي للجسم لا للونه. فقد بطل هذان الوجهان. 


ويُبْطِلٌ ‏ أيضًا ‏ قولّه هذا بأنّه إذا جعلّ الأبعاد المذكورة للّون خاصّة 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ممحو في الأصل» واستدركته من «الفصل». 


() في (خ): «اللعرض في). 
(9) في (خ): المتحركة». 


1 


فقد عَرِيّ - إذن - منها الجسم الحامل للّون. فهو - إذن - جسم لا أبعاد له 
وهذا مستحيلٌ على قوله وقول غيره» إِذْ لا يُعْقَلُ الجسم إلا طويلا: 
عريضاء عميقًا. وهذا ذه 

فإِنُ قال قائل : إن الأول الموجودّء والعرض الموجودء والعُمُق؛ 
هو مقسوم بين .اللُون والملوّن ن. بطل هذا أيضًاء لأنَّه لو كان كذلك لكان 
الهراء ناقص الول والعرض والعمق في كلّ جزء من أجزائه على مقدار 
جرم ذلك الجزء من أجزائه من الملرّنات» وهذا محال. إذ لو ملأت 5 
مِنْ ريح» ثم ملأت من شيءٍ ملوّن لكانت مساحة ما كان فيه من الهواء 
كمساحةً ما صار فيه من الملوّن؛ ولا مزيد بضرورة العقل. فلما بطل أن 
تكون الأبعاد الكّلائة - التي هي الطول والعرض والعمق - للّون وحدّى 
وبطل أن يكون له وللجسم معّاء وبطل أن يكون لكل واحدٍ منهما أبعاد 
الآخر بالبرهان العيّائيٌ الحسيٌ؛ صَحّ القِسْمْ الرابع الّذي لم يبق غيرهء 
وهو: أ الأبعادٌ المذكورة ِنّما هي لجسم وحدهء لا حَظ للّون فيهاء 
وبالله التُوفيق 

وذَُهَّبَ جمهور الأوائل» والمتأخرون إلى إثبات شيءٍ يُسمُّونه جوهرًا 
ليس بجسم ولا عَرَضٍ. وهذا قول أرسطاليس وأكثر الفلاسفة. وححذة 
عندهم : : واحدٌ بالدّات» قابلٌ للمتضادّات؛ قائمٌ بنفسه؛ لا متحرّك, ولا 
متمكنٌ) إذ ليس ذا مكانء لا طول له. ولا عؤض» ولا عَمْقّء ولا 

وهذا شيءٌ © لا يقوم عندنا في الوهم. واختلفوا في هذا المعنى 
المذكورء إلا آنا نجمعٌ كل ما أوقع عليه مُوقِمٌ منهم اسم جوهرء وَحَدَهُ 
بالِحَدٌ الذي ذكرنا. 

فمِنْ ذلك أنَّ طائفةٌ منهم أدخلوا تحت هذا الاسم: الخلاء والمدةء 
وسنذكر في كتابنا هذا إفساد هذين الأمرين وإنطالهماء "أ وأنَّه لا خلاع المت 
وأَنَّ المدَّهَ ليست شيئًا إلا مُدَّةَ وجود الفلك والأجسام التي فيه ساكنها 
ومتحرّكهاء وأنَّ زمان الأجساد عَرَضُ محمولٌ فيهاء وبيّنًا في غير هذا 


/ 


المكانء وفى كتاب «التقريب72 أنَّ الآلة المسئّاة: «سارقة الماء9؟, والآلة 
المسمّاة : عاق "“؛ برهانان ضروريّان على أن لا سبيل إلى وجود لخلاء. 

فإنُ ضَنْبَ مشت وقال: إِنَّ ذلك يوجب الخلاء لأنَّ مِنْ شأنه جذب 
الأجسام. فإنَّ البرهادً على إبطال هذا الشَّكّ قريبٌ جدّاء وواضحٌ» 
ضروريٌ ) وهو َه لو كان ما ذكرَ لوجب أن يكون الخلاءٌ الذي هو خارج 
الفلك ‏ على قولهم - يجبُ ضرورةً أن لا يخلو مِنْ أحد وجهين: إما أن 
يكون متناهيّاء أو غير متناه. فإن كان متناهيّاء فخلفه ما ليس خلاءء. ولا 
ملاء» ووجبٌ بطلان الخلاء ضرورة» إن كانَ غير متناو - وهكذا يقولون - 
فكان يلزمٌ ضرورةٌ أن يستجلب كل جسم فيه لأنّه لا نهاية له. 


وكون الجسم له نهاية له؟ محال باطلٌ له سبيلٌ إليهء وسنذكره في 
كتابنا هذاء وبالله التَّوفِينَء وهو أعلمٌ بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 

وقالت طائفةٌ: إِنَّ مِنَ الجوهر: الجزءٌ الذي لا يتجدًا9). 

وقد طن فيما تقدّم بطلان هذاء وأوجبنا الانقسام لكل جزع أبدّاء قثبَتَ 
بذلك أنَّ كلّ جزءِ يوجد فهو جسمٌ على ما بِينَا هنالك. وهذان القولان 
[أباطلان عند من 3 قال: : يبطل الخلاء والمدّة لغير الفلك وما فيه. ولا 


.408 «التقريب لحدٌ المنطق»‎ )١( 

(؟) وصفها الخوارزمى في امفاتيح العلوم» ص 2١15454‏ فقال: لهي الأنبوبة المعطوفة 
المعمولة من زجاج أو غيره؛ فيوضع أحد رأسيها في الماء أو غيره من الرطوبات 
المائية ويمص الرأس الآخر إلى أن يصل الماء إليه» وينصب منه فلا يزال يسيل إلى 
أن ينكشف رأسه الذي في الماء؛ ولا يمكن ذلك إلا أن يكون الرأس الذي يمص 
أسفل من سطح الماء» فأما إذا كان أعلى منه فإنه لا ينصب منه». 

إفرة الزراقة : أنيوبة من الزجاج ونحوه» أحد طرفيها واسع » والآخر ضيق » في جوفها 
عود» يجذب السائل ثم يدفعه. ١المعجم‏ الوسيط» (مادة: زرق). 

(؛) أفرد في «الفصل» البحتٌ في الجزء الذي اذَّعوا أنه لا يتجزأ /777. 

(5) مطموسة في الأصلء» وما أثبته فمن (ط)» وأنا من صحته في شك مريب» لم أهتد 
إلى الصواب فيه. لكن يعين على فهم المراد قول ابن حزم في «الفصل» ه//191:- 


كم 


0 وقد لقت السؤال على ثايت بن محمد الجرجائن ي'''» وغيره ممِّن 
مِنْ أهل التمكين في علوم الأوائل؛ كمحبّد بن الحسن المذْحَجئٌ 

إل 0 ل أ ثبت بن مح أعلم م شاحدن بهذاء فحَتّقَتٌ سؤاله عن الجوهر 
الذي ليس بجسم ولا عَرَضٍ ) فوقف لي على أربعة أشياء : وهي النْفْس ء 
والعقل. والهيولى: والصّورة. وقَطعٌ بأنَّ ما عدا هذا فهو جسم أو عَرَض. 
ووافقه على ذلك محمّد بن الحسن. وهذا قول مدقي الفلاسفة وعلمائهم. 
وأنّا مَنْ يعتقد في الشُرَى والجئس المطلّقء والنّوع المطلّق» والفّصْل 
المطلّق» أعني : الذي يستعمل في صناعة الفلسفة أن هذه جواهر غير 
الأشخاص التي تحتهاء فبعيدٌ عن معرفة شيء من الفلسفة فيهاءٍ لأنَّ هذه 
المعاني راجعة إِمَّا إلى كيفيّات» وإما إلى أشخاص ظاهرة» وهي لني سمّتها 


ع8 


0-3 
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الفلاسفةٌ : «الحق الأول موجود فى جميع كلامهم. 

وَإنّما غلطت هذه الطّائفة لما رأوا الفلاسفة سَمّوا هذه المعاني 
جوهريات» ولم يسمّوها بهذا الاسم لأنها عندهم جواهرء لكنْ لما رأوها لا 
تفارق الجواهر نسبوها إليها لثباتها, فيهاء بخلاف سائر الكيفيّات التي هي 
أعراض عامّةق والكلام في هذا يطول. وله مكانه ؛ ِل شاء الله تعالى. 


3 


ثم نرجع إلى هذه الأشياء الأربعة التي قال مَنْ يُفْتَدَى بكلامه: إنّها 
جواهر. فنقول - وبالله تعالى التّوفيق -: 


د اليس في العالم خلاء البنّدَ وأنه كله كرة مصمتة». لا تخلل فيهاء وأنه ليس وراءها 
خلاء ولا ملاع ولا شيء البتةّ» وأن المدة ليست إلا مدّة أحدث الله الفلك بما فيه 
من الأجسام الساكنة والمتحرك». 

)١(‏ هو أبو الفتوح الجرجاني العدوي (ت: »)47"١‏ أحد شيوخ ابن حزم في المنطق. 
وكان إمامًا في العربية» متمكنًا في علم الأدب». مذكورًا بالتقدم في علم المنطق» و 
وصفه أبن حزم في «الفصل» 5١/١‏ بالإلحاد. ترجم له الحميدي في «الجذوة» (9148)» 
وابن بشكوال فى «الصلة» (7191): وانظر: مقدمة «التقريب لحد المنطق) ؟57", 

(0) هو المعروف بالكتاني» كان بصيرًا بالطتٌ» ذا حظّ من المنطق والنجوم وكثير من 
العلوم الفلسفية» توفي قريبًا من سنة (١57ه).‏ مترجم في «الجذوة» (2)7*8 و«التكملة» 
لابن الأثّار .)١١87(‏ وانظر: «التقريب» .5٠‏ 

() (بأن ما عدا) تحرف على الناسخ إلى (نايمًا عدا)ء فجعلوه في (ط): «فيما». 


/ام/ 
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أمّا «الصّورة»؛ فكيفيّة لا شَكَ فيهاء والكيفئّة عَرَضُء إلا أنّه عرض 
ملازمٌ ذاتِيقٌ ثابتٌ في الجسم كثبات الجرْويّة. والدّليل على ذلك أنواع الصّورة 
تتعاقب على الجسمء فصم أنّها كسائر الكيفيّات. 


وأا «الهَيُولَى""'؛ فهو الجسم نفسهء وَإنّماٍ أفرده الأوائل بالكلام عليه 
ليميّزوا خواصه. ويحمّقوا معرفتهٍ منفردًا من الصّورة. لا على أنه ينقٌّصِل 
عنها كما فعلوا في الإنسان الكنّي. وليس بشيءٍ غير الأثسشخاص الحئّة 
النّاطقة الميّة. 


وأما «العَقُْل)'"” ؟ فقرّة من الُوى تحتمل الأشدّ والأضعفء وهو يُميُر 
الفضائل مِنّ الدّذائل» ومعرفة ل من الباطل» واستعمال ما بحسن بعينه 
فى دار البقاع» “ويحصل معه على حُسْن السّياسة للتّمَس » ولما قلّده المرء فى 
الدّنياء فصحّ أنه كيفيّةٌ » والكيفيّة عَرَضء فلم يبقّ إلا «النفس»؛ وقد الف 
النّاس فيهاء فذهب قومٌ ‏ منهم: أبو بكر ابن كَبْسانَ”" ‏ إلى إبطالها جملة» 
وقال: لا أعرفٌ إلا ما شاهدثٌ. وهذا يُبْطَلٌ عليه مِنْ وجوو: 


أحدها: إِنْ كان شَريعئًا مسلمّاء فقد قال الله تعالى: مدر ترآ إذ 


الََدِلِمُونَ ف عَمراتِ ألْوْتِ وَالْملهِكة بايطا بيهر حرجا 1 1م َو روت 
عَذَابَ المُووِ4 [الأتعام: *4]. وقال تعالى: ## يليه أَلتَنْس المطمييّة © أتمى إل 
رَيْكِ رَاضيَةٌ ميد 409 [الفجر: 7؟ ‏ 18] الآية. وقال تعالى حاكيًا عن يوسف 


)١(‏ قال الجرجاني في «التعريفات» (1948): «الهبُولَى: لفظ يوناني بمعنى الأصل 
والمادة» وفي الاصطلاح : هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال»؛ محل للصورتين الجسمية والنوعية». 

220 تحرف في (خ) إلى «الفضل»» وتبعه (ط). وهذا الكلام و في العقل بلحوه وأتم منه في 
«الفصل» ه11١‏ . 

() هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي» فقيه ولغوي ومفسرء أثنى عليه 
أصحابه بالفصاحة والفقه». وكان من طبقة أبى الهذيل العلاف  18(‏ هاه) وأقدم 
منهء وجرت بينهما مناظرات. «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار 
لاك”» وهلسان الميزان» “//4519. 


م/م 


عم © ل لم 


عليه السّلام: «وَمآ أيرَُ َنْب إِنَّ النَنْس لَأْمَارَة بالشو إِلَا ما رَحِمَ رق» 


نسى 


[يوسف: غه]. وقال تعالى : 28 سَوَقَ انيس حين مو متي تيتا [الرمر: ؟]. 


ومن الدّليل المشاهد كَّ نُجد المرعَ إذا أراد تصفية [عقله, وتصحيح] 
رأيه» وفك مسألةٍ عويصةٍ عكست ذهنه؛ أفرد نفسّه» ولم يُشْغْلْها بشيءٍ من 
الأمورء وأسقطً استعمال حواسّه جملةً حنَّى أنه لا يرى ما بحضرته. ولا 

ما يُقال له» وحينئٍ يكونُ رأيه وفكره وعَقّله''' أصمّى ما يكونء 
فصمّ أنَّ هاهنا فاعلاً غير الجسدء إذ ليس للجسد فعل فيما ذكرنا أصلاً. 


وأيضا: فيما يراه انام منّاء ريّما حَرَجَ كفلق الصّبْحء ٠»‏ فأكثر ما يكون 
ذلك» إذا تخلّت التَمْسٌ مِنْ أخلاط الجسد المائعة لهاء المديرة لقواها. 


ومنها: ما تتخرّله نفس الأعمى مما قد رأى قبل ذلك» فيتمئّله ويراه 
في نفسه قائمًا صحيسًا. فصمٌ أنَّ فيه شيئًا مدركًا متمثّلا غير [الجسّد. 
وكذلك قد يُرى]”" المرءٌ صحيح الجسم والقرّة يريدٌ بعض الأمور بنشاطٍء 
فإذا اعترضه فيه عارض كسَّلَء والجسمٌ باق بحسبه كما كان. 


ومنها: ما يرى بعض المحتضرين ممّن ضعف جسده.ء وفئيت أخلاطه 
فتراه - حينئلٍ حينئل ‏ أَحَدَّ ما كان ذِهْنَاء وأصعّ ما كان تمييراء وأفضل جوهراء 
أَبِعَدَ عن كل لَغْو وَدَيَْةِء وأنطقهم بكل حكمةٍ وأصِححهم نظرّاء وجسمه - 
حينئل - في غاية الفساد وبطلان القُوى. فصح أنَّ المدرك للآأشياء؛ هو غير 
الجسدء وأنَّ الجسد كمن وقع في طين عَمرٍ فأنساه شُغله بها كلّ ما سلف 
له وكذلك التَمْسُ منذ حلت في الجسدء ولذلك لم تذكر على ما كانت فيه 
منذ حَلَقّها ريّها مع جملة الأنفس أوَّل خلقه آدم كله0". 


)١(‏ في (خ) و(ط): «وعمله! وهو تحريف. 

(؟) مطموس في (خ). والعبارة بنحوها في «الفصل». 

() في (خ): «فأنساه شغله كما سلف له4»» والمثبت من «الفصل». 

(4) هذا على مذهب المؤلف أن الأرواح خلقت جملة. راجع شرح ذلك في: «الدرة» 
.)1١١( 1١1١‏ 


4م 


وقوله تعالى: طأنَّهُ موق الْأنْيْسن حِنَ مَوْتِهكا وألتى ل تَمْتَ 
مَتَامهسا 4 [الزمر: ؟4]؛ يُدْبتُ التّمسء ويُبطل قول أبي بكر الأصم. 

وأيضًا ' فلو كان الفعل للجسد سالمًا بجميع ١‏ أعضائه وأفعاله؛, وعلمه 
لكان فاعاد للأشياء حين فارقته النّمْسء » وقد بطل كل ذلك. فصم أنَّ الفمّال 
قد فارقه, وأنَّ الججاع00© العالِم الذاكِرٌ قد بايئهُ. 

وترى الأعضاء نَذْمَبُ عُضُوًا عُضْرَاء والذّهِنُ والعلمء والفهمء 
والعقل؛ باقي. فصحّ أنَّ الفمّال غير الجسد صورة لا شك فيهاء وبالله تعالى 
التوفيق. 

وعلمنا بما ذكرناه ونذكر - إن شاء الله أنَّ العهدّ الذي أخبرنا الله 
تعالى في كتابه أن أحَذّ علينا بقوله عر وجل #وَإِذ لَمَدَّ دَيْكَ ين به عام 

من ظمُورهر ربكم وَأَدْبَدَهمِ ع1 شيم ألسَتْ ست م الوا ين » [الأعراف: ]؟ 

سم أخذه الله تعالى على الأنفس الحيَّةِ الحسّاسة التّى لا تُعْدَمُ أبدّاء وبالله 
تعالى التوفيق. 
عرّض. وقد بيّئا بطلان هذا القول فيما خلا فأغنى إعادته. وذهب قوم إلى 
أنها حِسْمْ من الأجسام» وهذا الذي نقول به. 

ونحتحٌ لِمَنْ ذهب إلى أنَّها جوهر بأشياء إقناعيّاتِ؛ مها" : 

إن قالَ قائلٌ منهم: لو كانت جسمًا؛ لكان [بِينَ] تحريك المحرّك 
رجليه وبين : إرادته لتحريكها؛ زمانٌ على مقدار حركة الجسم ونقلَته إذ 
النّفْسٌ هى المحرّكة للجسم » والمريدة لحركته. هذا لا ميعنى له لأنَّ النّفس 


)١(‏ (وأن الجزء): في (خ): «داق الجملة من»2 وفي «الفصل»: «وأن الفعال الذاكر فرّ 
منه» وتبرأ منهظ. 

(؟) تطرّق إلى هذا بشكل أوسع في «الفصل' 27١5/8‏ وقال في صدره: «وأما قول من 
قال: إن النفس جوهر لا جسمء؛ من الأوائل معمر وأصحابه؛ فإنهم موّهوا بأشياء 
إقناعيات» فوجب إيرادهاء ونقضهاء ليظهر البرهان على وجه الإنصاف للخصم». 


كن 


17 )2 
ره 


عندنا متخلّلة لجميع الجسدء لا يخلو منها مكانٌ. كتخدّل الماء 
اليابسة إذا صٌبّ عليهاء نه لا يخلو منها من شيءٍ منه. 


واحتج بعضهم بأن قال : لو كانت التّمس جسْمًا لوَجَبَ أن تُعلّم ببعض 
أجزائهاء, وبكل أجزائها. وهذا سؤال لا معنى له لذن الجوات عندنا: 
تُعلم بكليتها”". 


ثم نقول - وبالله التّوفيق 2 إَّ البرهانٌ على أنّها جسم »ع وأنّها تنقسم 
على الأشخاص؛ وأنّ نفس عَمْرو غير نفس زيدٍ؛ نا قد علمنا أن العلم 
شيءٌ متفود به النّفْسُ ) دون أن يشاركها فيه الجسد» وبهذا صح لنا وجود 
النّمس يقيئاء [وآأنَّ سائر الأفعال إِنَّما هي من أفعال الحسّاسة”". فإذا صخ 
أن العلم للنس خاصّة؛ فلو كانت الس جوهرًا لا ترا ولا تنقسم على 
أشخاص الأنفس؛ وجب متى علم زيدٌ أن يكون يعلمه؟ عمر و إذ تلسها 
واحدةٌ غير متجرّئة؛ رضي العالمدٌء ففم (0) وجودنا زيدًا يل شيئًا لد يعلمه 
عمرُو دليل0 ' على أنَّ نفسه غير نفسه. وهذا برهانٌ ضرورئىٌ. لا مَحَيدَ 


عنة . 


اك 


وأيضًا: فلا تخلو التّمْس مِن أنْ تكونَ خارجة عن الفلك أو داخلة 
فيه؛ فإِنْ كانت خارج الفلك. فهي ذأت مكانء لأنها لا تخلو من أنْ تكون 


(1) المَدَرّة: قطعة الطين اليابس» وجمعها: المدر. 

(؟) ثمامّه في «الفصل» 6 «أنّها لا تعلم إلا بكلّها أو ببعضهاء أن كل بسيط غير 
مركب من طبائع شتى فهو طبيعة واحدة) وما كان طبيعة واحدة فقوته في جميع 
أبعاضه وفي بعض أبعاضه سواء» كالنار تحرق بكلها ويبعضها. ثم ل ندري ما وجه 
هذا الاعتراض علينا بهذا السؤال» ولا ما وجه استدلالهم منه على أنّها غير جسمء 
ولو عكس عليهم في إبطال دعواهم أَنَّها جوهر لا جسم؛ لما كان بينهم وبين السائل 
لهم بذلك فرق أصلا»). 

فرة في (خ): «الحسّةا, ولعلّ الصواب ما أثبته» ففي «الفصل» 7١7/5‏ وصف النفس 
بأنّها : #حية» حساسة» متحركة بإرادة» مدبرة لذلك الجسم الذي استضافت إليه». 

(5) في (خ): امعلمة). 

(8) في (خ): افي»ء وما أثبته يقتضيه السياق. 

(5) في (خ): «ودليل»» وما أثبته يقتضيه السياق. 


له 


حاملة., أو محمولة) فَإِنُ كانت حاملة فالفلك مكانٌ لكل حامل. وَإِنْ كانت 
محمولة» فالفلك مكان لحاملها. 

وإِنْ لم تكن داخلة فيه؛ فهي حاملة لا في مكانٍء أو محمولة في غير 
ذي مكان. وهذا لا سبيلٌ إليه. 

التمْسُ إِمَّا جسمء وإمّا عَرَضُْءْ وقد بطل أن تكون عَرَضًا فصمٌّ أَنّها 
ملم 

وأيضًا: إن النّفْس لا تخلو من أن تكون تحت جِنْسٍ أو لا تحت 
جنس» فهي خارجة من المقولاات العَشْرء ولا شيء في العالم خارج عنها 
غير الخال وحذه تا 
أم لا؟ فإ قالوا لا! فك ما تحت الجوهر لا طببعةٌ له إذنء وإن كانت له 
طبيعة» فالأعلى يعطي الأسفل أسمه وَحَدَمُ وطبيعة الأسفل موجودة 9 
الأعلى» فالنفسٌ ذاتٌ طْبِيعة في وما كان ذات طبيعة فقد حصرته طبيعته» 
حصرته الطبيعة فمتَنَاة وكل مناه محدوثٌ وكلّ محدود فإمًا حامل» أو 
محمول. 

والتَّمْس حاملة لصفاتها مِنَ الفضائل والرذائل» والمعرفة والجهل» 
والحامل ذو مكان» فالئمْس ذات مكان» وذو المكان ذو أقطارء وذو الأقطار 
جسم » فذو المكان جسم والنّمس ذات مكان» فالتّمس جسم 

وأيضًا: فما كان له جنس فهو نوع بجنسه. والنّوع مركبٌ من جنسيّة 
العام'' له ولغيره؛ ومن فَضْلٍ يَخَضّهُ ليس في غيره» فله موضوعٌ هو 
الجنس القابل لصورتِه وصورة غيره» ومحمول وهو الصّورة التي خصّته دون 
غيره» فهو ذو موضوع ومحمول» فهو مركّبء والنَفْس نوع للجوهر فهي 
مركبة وبالله التُوفيق. فبطل وجود جوهر ليس جسمّاء وصحٌّ م أنّ كلّ جوهر 
جسم ) وكل [جسم ] جوهر. 


)١(‏ في (خ): «العالم»» وفي (ط): «الحامل» وكلاهما تحريف. 
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وقد قالتٍ التّصارى وبعضٌ المتفلسفين: أنَّ الباري تعالى جوهدٌ. وهذا 
مِنْ أبن الفساد. وسنذكر هذا القول في باب الكلام على النّصارى”"“. 
وقد بيّنا بطلان هذا الجزء الذي لا يتجرّأ فأغنى عن إعادته. 

فهذا جميعٌ الوجوه الي قال من قال: إنَّها جواهر لا أجسام. وقد 
أبطلنا جميعها بحرن الله وصحّ أنَّ بعضها: : عدم, . وبعضها: : غير عدم عرض ٠.‏ 

4 

وبعضها: جسم. وبعضها: خالق للجسم”' وللعرض والجواهر. 

فصع قولنا: له لا شيم من الموجودات [ إلا ' الخالق تعالى وخلقه. 

وقد رأينا إذ قد اذَّعَيْنا هذا في المكانٍ أن نأتي بما يسَعْبٌ القائلونّ: 
إن الَّفْسَ جوهر لا جسم لتَتِمّ الفائدة بحول الله تعالى وبقوّته وبالله 
المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيمء والحمد لله. 

فمن ذلك أنْ قالوا: إِنَّ مِنْ شأن الجسم أنّك إذا زدتٌ عليه جِسْمًا 
آخرٌ زاد في كميّيِه ويُقّله. 

فلو كانت النّمْس جسمًا ثم أدخلت الجسم الظاهرء لَوجَبَ أن يكون 
الجسدٌ أثقل مِمّا هو. وقد ترى الجسة إذا فارقته النَفْسء أثقل مِمَّا يكون إذا 
كانت النَّفْس فيه. 
جسم إذا زدتَ عليه جسمًا آخر كان أثقلّ. وإنَّما يُفْرَضُ هذا في الأجسام 
التي تطلب التوسّط فقطء. يعني التي مِنْ طبعها أن تتحرّك سفلا وهي 
المائيات والأرضيات فقطء وأما التى تتحرك بطبعها علرًا فلا. أل ترى أنَّكَ 


)00( ص: 56, 
إفة في (خ): الجسم. 
ل 


15 ص ومو 


إذا نفخت زفًا مِنْ جلد ثورء أو جلد [بَعيرٍ] حنَّى يمتلىء ءَ ريخاء ثم وَزَننَّه 


أنه لا يزيد في وزنه على مقداره - إذا كان فارغًا - شيئًا أصلا. وهكذا فيما 
2000 


صَعْرَ من الزّقاق» 'ولو أنّها ورقة سَوسئة منفوخةٍ ٠‏ بل تجد ذلك يرفع 
الجسم التّقيل ويخمّفهف وإنك إذا رَمَيتَ الرّقّ في الماء رسّتَ”"2. فإذا نفختّه 
وأضفت إليء جوهر ربح حتّفه ذلك حنّى يطمُو على الماء؛ ولذلك يستعمله 
العائمون لأنّه يرفعهم عن الرُسوب. وكذلك النَّمْس في الجسد لأنّها أحتٌ 
الأجسام كلّهاء وأطلبها للعلر. 

وقالوا أيضًا: لو كانت التَمْس فى الجسد جسمًا قائمًا لكانت ذات 
خاضّة: إمَّا خفيفة» وإمًا ثقيلة» وإمًا حارّة» وإمًا باردة» وإمًا لَُنةء وإمًا 
خشنة» وبالله التوّفيق. 


قال أبو محمّد رحمه الله: نعو؛ هي خفيفة في غاية الجقّة؛ وأمًا الح 
والبرد» فليسا يحلآن فيها بالطيع. لأنه جسم فلكييٌ» والح والبردٌ والوُطوبة 
واليْسُ سببّه إنّما هي من عناصر”" ' الأجرام التي دون الفلك خاصّة. وكذلك 
الثّيِن والحُسُونة» لكن كل مَا ذكرنا [مؤثرةٌ فى التّفس اللذَّة أو الألم» فهي 
تمل لكل ما ذكرنا] وهذا يبت أنه جسم [يحمل الأعراض لذ 


وقالوا أيضًا : إن كل جسم فكيفاته محسوسةً زوما لا بحس كيفاته] 
فهو لا جسمٌ. وكيفيّات النَّفْسَ الفضائلٌ والرّذائل. وهذان الجئسان ليسا 
محسو سين ؛ فالتّمس - إذن ‏ لا جسم. 

قال أبو محمّد: هذا شَعَتٌ فاسدٌء ومقدّمة باطلةٌ؛ لأنَّ قوله: ما لا 
يح كيفيّاته ليس جسمًا. دعوّى لا تصحٌّ ببرهانِء ولا توجد بحسٌء ولا 


)١(‏ السوسنة: نباتٌ لطيف نافع» جمعها: السوسن. «القاموس» (مادة: سوسن). 

(0) رسب في الماء: ذهب سُفلا. 

() كذا في (خ)», وفى «الفصل» :7١1//68‏ «وأما الحر والييس والبرد والرطوبة واللين 
والخشونة فإنما هي من أعراض عناصر». 

(5) الزيادتان من «الفصل». 
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و و 


تُوَافِقٌ عقلاً”'. وما كان هكذا فهو ساقطء ولكن لا نقئَعٌ بهذا دون أنْ نبطل 
هذه الدعوى ببرهانٍ ضرودي, اوهو أ الفلك جسمء » وكيفيّاته غير 
محسوسة» وأمًا اللون اللارّوَرْدىٌ” "© الظاهر, فَإنّما يتولد فيما دونه من الجرّم 
وامتزاج بعض العناصر. 

وقالوا أيضًا: لا يخلُو كل جسم من أن يقم تحت الحواسٌ؛ أو تحت 
بعضها. والكَنْس لا تقع تحت المحسّوسء لا كلّها ولا بعضهاء فالنّمُْس - 
إذن - ليست جسمًا. 

قال أبو محئّد: هذه مقدّمة فاسدة», لأنَّ ما عدم النّون لم يدرك 
بالبصر؛ كالهواء. وما عدم الرّائحة لم يدرك بالسَّم؛ كالحجر. وما عدم 
المجَسَّة لم يدرك امس ؛ كالّار والهواء الساكن. والتّممس عادمةٌ لكل ذلك. 
بل هي المدركة لكل هذه المدرّكات» لا الجسم الذي هي فيه» فهي حسّاسة 
لا محسوسة» وسائر الأجسام والأعراض محسوسةً لا حئّاسةٌ أصلاء ولا بد 
من حسّاس لهذه المحسوسات» وليسّ يوجد الحسّاس شيئًا غير هذه البنَهَ 
وهي العالمة التي تعلم نفسها وتعلم غيرها. وهي القابلة للأعراض المتعاقبة 
عليها من الفضائل والرّذائل كقبول سائر الأجسام لما يتعاقّبٌ عليها من 
الأعراض ١‏ المرتبة لهاء وهي المتحرّكة باختيارهاء المحركة لسائر الأجسام؛ 
وهي مؤثْرةٌ ومؤثّر فيهاء تألم وتحرّنء وتَفْرح» وتلتذّء وتجهل» وتحل 
وتنتقل. 

وقول القائل : : إنَّ كل جسم فلا بدّ من أن يقعٍ تحت الحواس 
بعضها) فاسدٌء لأنّه دعوى لا دليل عليها أصلاء وكل دعوّى عَرِيَتْ من 
الاستدلال فساقطةٌ كسقوط دعوى مُنْ خالفناء ولا فرق. 


وقالوا أيضًا: كٌّ جسم لا محالة فإنّه يلزم الطول» والعرض» 


)١(‏ في (خ): (ولا يوافق عليها) ويظهر لي بدلالة ما في «الفصل» 5١8/0‏ - أنه تحرّف 
على الناسخ. 

(0) اللازورد: الأزرق السماوي» وهو لون السماء الصافية. وأيضًا: الأزرق الفاتح 
الأرجواني» وهو خليط من الأزرق والأحمر. وأصلها فارسية : (لاجوّرد). 
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والعُمق» والسّطح» والشّكُلء والكمٌ» والكيف, فإِنْ كانت النَّفْس جسمّاء 
فلا بُدَّ من أن تكون هذه الكيفّات فيهاء أو بعضهاء فأىّ هذه الوجوه 
كانت» فهي - إذن تحاط بهاء وهي مُذْرَكَةٌ من الحواس أو من بعضهاء 
ولا تّرى الحوامثٌ تدركهاء فليست التَّفْس جسماء والله أعلم. 


قال عليتٌ: هذه مقدّماتٌ صِحَاحٌ رُكُّبَ عليها نتيجةٌ ليست مُحْمَجَةَ منها. 


أنَا قوله: «إِنَّ النّنْس لو كانت جسمًا لكانت تحاط بهاء ولكان لها 
طول» وغرض» وعمق» وسطحء وشكلء وكيا وكيف' يصدق7", وهي 
جسمء ولهي محاط”" بهاء ولها رطول» وغرض» وعمق» + وسطح» وشكلء 
وكمٌء وكيف؛ وجب”" عليها كل هذه الصّفات كونها مؤثّرة: ومؤثّرًا فيهاء 
وتعاقب الأعراض عليها وحركاتها وسائر الدّلائل التي قدّمنا. 


وأما قوله: «لكانت مُذْرَكَةَ من الحواس» فخطأًء وقد بئّنا فساد هذا 
فيما تكلّمنا فيه آنّاء بعون الله تعالى. : 


وقالوا أيضًا: من خاصة الجسم أنْ يقبل التَّجَرَّء وإذا جُرّىءَ منه 
الجزء الصّغيرء لم يكن كالجزء الكبيرء ولا يخلو مِنْ أحد أمرين: إمّا أن 
يكونَ كلّ جزءِ منها نفسّاء فيلزم مِنْ هذا أن تكون التفْس ليست نفسًا واحدة 
بل مركبة من أنفس. إمًا أن لا يكون كل واحدٍ منها نفسّاء فيلزم أن لا 
تكون كليتها نفسّاء لأنّا لو جرّأناها أجزاء كثيرة» لم يكن كل واحدٍ منها 
نفسّاء وكلّها ليس نفسّاء لأنَّ ما يلزم الجزء يلزم الكلّ. 


قال أبو محئد : أ قولّهم : سخ خْاصَّة الجسم قبول المّجرّء) يصدقٌ» 
فالئّفّس”*' متجرّئة لا محالة لوجوب كونها جسمًا. 


)١(‏ يعني: أنه قضية صادقة. ويعبر عن هذا بأنه «ايصدق» أو «هو صدق» كما في «الفصل» 
١٠ل‏ 

(0) في (خ): «محاطا». 

(8) في (خ): «الوجب». 

(4) في (خ): «النفس». 
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وأمّا قولهم: «إِنَّ الجزء الصّغير ليس كالكبير»؛ فإِنُ كانوا يريدون في 
المساحة؛ فنعم. وإن كانوا يريدون في غير ذلك؛ فلا. 

وأمّا قولهم: (إنَّها إِنْ تجرَّأت» فإمًّا أن يكون كل جزءٍ منها نفسّاء 
فيلزم مِنْ ذلك أن يكون منقسمًا من وجهين: 

أحدهما: انقسام المؤلّف البسيط الذي ليس مركّباء وانقسام بعض 
المركبّات أيضّاء وهو كانقسام الماء والأرض والهواء؛ فكل جزءٍ من الماء 
يسمى ماء. وكلٌ جزء من الثّار يسمّى ناراء وكلٌّ جزء من الهواء يسكّى 
هواء» والتّمْس بسيطة غير مركبة؛ فكل جزم منها يسمِّى نفسَاء فإِنْ كان 
يلزمهم أ الماءً مركبٌ مِنْ مياه كثير كثيرة» والهواءً مركّبٌ مِنْ أهوية كثيرة؛ 
فيلزمنا - حينئل - أنَّ الس مركيةٌ من أنفس كثيرة. بمعنى: من أجزاءء كل 
جزءٍ ملها يسمّى نفسّاء ونحن نلتزم هذا ونقةٌ به ولا تأيام» وهو قولنا. 

فإذاً يدخل علينا في ذلك» وما في هذاء مما يبطل كون النَّفْس 
جسما» لَْلا الشَّكَّبِ والتّلييس الذي له لايقوم على ساق”'" . 

والانقسام النّاني : انقسام ,ب بعض المركّبات» لهي الأشياء المتولّدة م من 
امتزاج العناصر» كالإنسان الحيّ؛ وما أشبه » إن كل عضر من الإنسان» 
وكل جزءٍ مله لا يسمّى إنساثاء لا العنق» ولا الصّدرء ولا البطن, ولا 
الظهرء ولا العجرين» ولا السّاقين» ولا القدمين. فإذا اجتمع كلّ ذلك سَوِيّ 
إنسانًا. 

فيلزم مِنْ هذا ما أراد هذا الجاهل أن يُلْزِمَنَاهُ من أن الأجزاء إذا لم 
تسم باسم الكل بطل ذلك الاسم عن الكل . لش كان هذا كما قال ليلزمكًا 
أن لا يسمّي الإنسان إنساناء وما لزم الكل يلزم الجزء على فضيته وقوله 
الفاسد» كذا يلزمه أن لا يسمي الرأس رأسّاء لأنَّ كلَّ جرء منه لا يسمّى 
رأسَاء فلا يستحي مَنْ تزيا بالعلم أن .يلترم هذه الإلزامات الفاسدة التي لا 
يخفى على ملتزمها فسادهاء وإِنّما يموّه على الضعفاء الذين لم يتمرّنوا في 


)١(‏ كذا وردت هذه الجملة في رخ) وفيها خلل ظاهر. 
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تهلك المدلس والمدّس له فيها. 
وقالوا أيضًا: طبع ذات الجسم أن يكون غير متحرّك. والتّمْس 


متحرّكة, فإِنْ كانت هذه الحركة التي فيها من قبل الله عرَّ وجل؛ ٠‏ فلها 
حركات فاسدة» فكيف يضاف ذلك إلى الله عنَّ وجل؟ 


قال أبو محمّد: هذا كلام فاسدٌ وطبعٍ الجسم الذي ليس حا - 
قبول الحركة القسرية» والحركة بطبعها؛ وأما النّمس فهي جسم حي متحراة 
باختياره» وإضافة الحركة إلى الله تعالى» إضافة صحيحة» أئ7': أنه تعالى 
هو الفاعل لهاء وأما كونها رَدِيّةا"'. فمن قِبّل النّفس المختارة لهاء [فهي 
التي فعلت ما]”" .نُهِيتُ عنهء والكلام في هذا يتّصل بالكلام في القدر؛ 
وسنذكره - إِنَّ شاء الله تعالى - في باب إثبات التّبوات. 


وقالو أيضًا: | الأجسامٌ في طبيعتها الاستحالة والعمير واحتمال 
يريطها ويشدها ويحفظهاء ويكون با به تماسكهاء والفاعلٌ لذلك هي طس0 

فإِنُ كانت التَّمْس جسماء فهى محتاجة إلى مَنْ يرنطها أيضًا ويحملهاء 
فيلزم من ذلك أن تحتاج النّفس إلى نفس أخرىء» والأخرى إلى أخرى. 
وهذا يوجب ما لا نهاية [له]ء وما لا نهاية [له] باطل. 

قال أبو محمّد: هذه مقدّمة مغشوشةٌ فاسدةٌ. 

ما قوله: «إِنَّ الأجسامًٌ في طَبّْعها الاستحالة والتّغيير؛؛ فهذا على 
الإطلاق خطأء والفلك جسم لا يقبل الاستحالة ولا التغيير أبدّا» وكذلك 
النَّانُ وكثيرٌ من الأجسام. 
)1١(‏ زاد في لخ): «وأما أي»2 ولا معنى لها. 


(؟) رديّة: فاسدة. والمراد بعض حركات التفس المخالفة لأمر باريها. 
() هذه الزيادة مني يقتضيها السياق. 


م1 


وإنَّما تستحيل الأجسام المركبة بخلعها كيفيّاتها ولباس كيفيّات أخرى» 
وبانحلالها إلى عناصرها هكذا مدَّةٌ ما أيضًاء ثم تبقى غير منحلّة: ولا 

مستحيلة. وتستحيلٌ - أيضًا - بعض العناصر إلى بعض كذلك”"', وأا كلّها 
فلاء والئَفْس لا تنح أبدًا ولا تستحيل» ولا تعدم؛ لأنّها غير مركّبة وأما 
احتمال الانقسامء فنعم هي محتملة للانقسام بدا كسائر الأجسامء وليسّ كل 
محتمل للانقسام ينقسم ولا بد فالفلكٌ محتيلٌ الانقسام وهو لا يوجدٌ 
منقسما بالفعل أبذًا. 

وأا حاجة الأجسام إلى ما يشِدَّها ويربطها فصحيحء وإما أن تكون 
النفس فاعلة لذلك؛ فباطل ودعوى لا دليل عليها أصلا لا برهاني ولا 
إقناعي» والنفس محتاجة إلى من يشدها ويربطها ويمسكها ويحفظها كحاجة 
جميع الأجسام إلى ذلك» والفاعل ذلك فيهاء وفي جميع الأجسام هو الله 
تعالى» الخالق لها ولسائر الأجسام والأعراض» فهو الحافظ لكل ذلك» 
والمبتدىئء والمتمّمٌ والمحيل والممسك» والجامع والمديّر للفلك» لا إله 
إلا هو عَّ وجلء لا علة لشيءٍ ءِ من ذلكء إلا أنه تعالى أراد ذلك فقط”'", 
ولا واسطة في الإمساك لكل ذلك دونه تعالى. 


ودليلنا على ذلك سيأتي إن شاء الله - في باب إثبات حدوث العالم» 


وقالوا أيضًا : كّ جسم إِمَّا ذو نفس » وإما لا ذو نفس» فإن كانت 
النفس جسمًا فهي إما متنفسة - أي : ذات نفس -» [وإما لا متنفسة - أي: 
لا ذات نفس -]. فإن كانت لا متنفسة» فهذا خطأء لأنّه يجب من ذلك أن 
تكون التّمْس لا نفسّاء وإن كانت لا متنفّسةء فهى محتاجة إلى نفس» وتلك 
التّمْس محتاجة إلى أخرى؛ والأخرى إلى أخرى» وهذا يوجب ما لا نهاية 
لهء وما لا نهاية له باطل. 
)١(‏ في (خ): «بعض آخر العناصر إلى بعض ذلك). 
(؟) هذا علئ قاعدة المصنّف رحمه الله في نفي العلة في أفعال الله تعالئ» راجع «الدرة 
فيما يجب اعتقاده» (05) و(04). 
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قال أبو محمّد: هذه مقدّمة صحيحةء أنتجوا منها إنتاجًا فاسدًا؛ 
وقولهم: «إِنَّ كل جسم إمّا ذو نَفْسء وإمّا لا ذو نَفُس)؛ فصحيح. 

وأنّا قولهم: (إنَّ الكَْس إِنْ كانت غير متنفّسة» ووجب من ذلك أن 
تكون الئّفس نفسًا غير متنقّسة»؛ قولٌ باردٌ» وفساد ظاهرء وذلك غير 
واجب؛ لأنَّ معنى قولهم: «إنَّ الجسم ذو نفس» إنَّما هو أنه خالطه جسم 
آخر لطيف تحرّكه حركة إرادية فقطء ليس لقولنا: هذا الجسم ذو نفس؛ 

والتّفس هي المحرّكة لِمَا حلت فيه من الأجسام حركة إرادية» رمي 
المحرّكة بطبعها حركةً إراديّة فهي غير محتاجة إلى محرّك لها بضرورة» لذنّها 
هي المختارة ذلك» والمختارٌ لا يكون مضطدًا في حال اختياره » فبطل هذا 
الَّغبِ الصّعيف»ء ولم يجب من ذلك أن تكون التّفس غير محتاجة إلى 
نفس أخرى. وهكذا نقولء ونلتزم» وهو الصّحبيح. 

وقولهم في هذا: إِنّْ النّفْس تقتضير أخرى؛ بمنزلة مَنْ قال: ١‏ لجسم 
يقتضي جسمًا آخر. وهذا فسادء ودعوى زائفة ساقطة. 

وقالوا أيضًا: إِنْ كانت التّفْس جسمّاء فالجسمٌ نفس» وهذا محال» 
والله أعلم بالصَّوابء وإليه المرجع والمآب. 

قال أبو محمّد: هذه سفسطةٌ باردةء وعكس فاسدء ومَنْ نْ علم حدود 
المنطن علم فسادهاء وذلك أنَّ المقدّمة الكلية الموجبة لا تنعكس انعكاسا 
وجت أن يكون الجسم إنساناء ولما كان الكلث جسمًا؛ وجب أن يكون 

لكن الصَّوابَ أن نقول : الأعلى على الأسفل . ولا يقال: الأسفل على 
الأعلى؛ فنقول : كل نا جسع. وليس كل جسم ناميًا. لكن نقول: بعض 

١. 
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وبعض الأجسام نفس. فهذا يكوّنٌ الانعكاسٌ المطردً الصَّحيحَ الذي لا يَجِورٌ 
أبدًا. وقد بيّنا هذا فى كتاب «التقريب»» بيانًا شافيًا بحمد الله . 

وقالوا أيضًا: إِنْ كانت التّفس جسمًا فهي في بعض الأجسامء وإذا 
كان ذلك فكلية الأجساء أعظلم مساحة منهاء فيجب أنْ يكون أشرف منها. 
يكون الكَّرفء إن لجسم الجمل والحمار أعظم. من جسم الاتسان» وليس 
ذلك يواجب أن يكونّ أشرفٌ منة. وهذه دعوى فاسلة لا دليل عليها. 

وقالوا أيضًا: إذا كانت النّس , بعضٌ الجسم؛ فالجسم نفس وشيءٌ 
آخرء وإذا كان ذلك» فالجسم تم فهر أشرف. والله أعلم بالصّواب وإليه 
المرجع والمآب. 

قال أبو محمّد: وهذا شغتٌ فاسدّء له ا يلزم هذا الذي ذكَرُواء 
ولا يجب وليس عموم اللّمظ يُوجب شرا للملفوظ» بل الأخص أشرف. 
ولو كان ما قال صوابًاء لكان النّامي أشرف من الحيّء أن النّامي هو 
الح وغير الحيّ فهو الحيٌّ وشيء آخر. فهو أشرف من الحي. وهذا فساد. 

وكذلك الأخلاقٌ؛ ؟؛ هي فضائل ورذائل» فإذا كان ذلك» فالأخلاق تم 
وإذا كانت َنم ف فهى أشرف؛ لذنّها فضائل وشىء ء آخرء وهذا لازم لهم أيضاء 
وهذا فاسدٌء فبطل ما موّهوا بهء ولله الحمد. 

دقار أيضا : و م يغتذي » ٠‏ والن ١‏ تغتذي؛ فهي د سم 


يغتذي» نما يغتذي تومي من الأجسامء مثل جسم الكل , من ك0 شيءِ 
من الأحياء والنّوامى فقط. والأفلاك أجسامٌء وكذلك الكواكبٌ» وهي غير 


متغذّية» فبطل كلامهم وحجتهم الفاسدة. 
وليسّ كل جسم حي يتغلّى» فالملائكة لا تتغذّى وهي أجسام حيّة. 


57١ «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه»؛‎ )١( 


٠١١ 


وأجسامنا ليست حيّة وهي تتغذَّىء وإنّما الحينٌ الكَنْسُ الحالَّةٌ فى أجسامنا 
فقط. 


وقالوا أيضًا: لكل جسم حركةٌء فلو كانت النّفس جسمًا لكانت لها 
حركة. ونحن لا نرى لها خركة فبطل أن تكون جسمّاء والله أعلم 
بالصواب. 

قال أبو محمّد: هذا تحكمٌ فاسدّ ليس كل ما لم نر يجب أن يكون 
باطلا» بل إذا علمنا الشَّيء بدليل العقل فهو أصحٌ مما نراه. أن قد يدخل 

فى النّظر الضّحيح ".و حركة النّفس معلومة بضرورة العقل؛ إذ الحركة 

حركات ضروريّة واختبارية. فالضّروريّة معلومة في الأجسام غير النّفس. 
والاختياريّة معلومة بالحسٌ والمشاهدة. فلا بُدَّ من متحرّك بها ضرورة» ولا 
متحرّك بها إلا التّمس» ولو كان ما ذكروا صحيحًا لكان ذلك حجّة لأبي بكر 
ابن كيسان في إبطاله الكّفس لأنّه يقول: لو كانت النّفس حمقًا لرأيناهاء 
وشَمَّمْناهاء أ ذُقناهاء أو لَمَسْناهاء أو سَمِعْناها؛ فلمًا لم تدركها الحواس 
أبطل كونها حمًا! 

وقد بِيّنّا في غير هذا المكان من كتاننا هذاء وفي كتاب «التّقريب)'") 
وفي غيره مِنْ كينا موجبات العقولء وأنَّهها أقوى من مدارَكَةٍ الحواسٌ”", 
فأغنى عن إعادته» ولله الحمد. 

وقالوا أيضًا: لو كانت التّفس جسمًا لَوَجَبَ أن يكون اتصالها بالجسمء 
إِمّا على سبيل المجاورة» وإمّا على سبيل الممازجة» والله أعلم بالصواب. 

وقال أبو محمّد: أمّا سبيل اتصال التّمْس بالبدن الذي 6 فيه» فعلى 
سبيل المجاورة فقط؛ لأنّ الممازجة بين جسمين له يكون البِنَّى ولكن 
اتصال الجسم الذي تحمله كاتصال الماء يُضَتٌ على المدرّة اليانسة. فيتخلل 


)١(‏ «أن... الصحيح» هذه الجملة لا تناسب السياق» أو فيها سقطء والله أعلم. 
(؟) انظر: 2085 ولالاه منه. 
(9) كذا في (خ). وأقترح: «مدارك الحواس». 
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أجزاءها كلّها ويكسبها رطوبةً» وكيفيّات أخخر غير التي كانت لهاء فبطل 
اتصاله بها. 


وقالوا أيضًا: إِنْ كانت التَّفس جسمًا فكيف يعرف الجسم الجسم: 
أبمماسّةٍ أم بغير ممَّاسة؟ 


ص 


ثم تكلّموا في إبطال الممّاسة بما لا ندفعهم عنه» لكنّا نقول: | 
التفس هي العارفة بجميع الأجسام بالعقل المركب فيهاء كما عرفت انفلك 
والأرضء وما في جوف الاجد من الصَّبّرء وغير ذلك. 


وقالوا: إِنَّ لكل جسم بدءً في السَبَبيّة وغاية ينتهي إليها'''» وأجود ما 
يكون الجسم إذا انتهى إلى غايته. فإذا أخذ في النّقص ضعفء, وليست 
التَفْسُ كذلك؛ لأنّا نرى أنفس المكتهلينَ أكثر حسّاء وأنفذ فعلاء وأبدانهم 
أضعف من أبدان الأحداث. فلو كانت التّفس جسمًا لنقص فعلهر بنقصان 
البدن.ء فإذا كان هذا كما ذكرناء فليست التّمس جسما. والله أعلم بالُصواب» 
وإليه المرجع والماب. 


قال أبو محمّد: هذه مقدّمة فاسدة» لأنَّ قولهم : إن لكل جسع بدعٌ 
وغاية ينتهي إليها» خطأء أما البَذعٌ؛ فنعم» وأمّا الغاية؛ فلاء لأن الشريعة 
منعت من ذلك» ولولا الشّريعة لكانت الغاية ممكنة في جميع الأجسام وفي 
التّمس أيضًا. 

وأمًا قولهم: هن الجسم أجودٌ ما يكونء إذا انتهى إلى غايته؛ فهذا 
خطأء لأنَّ ذلك إِنّما هو في النّوامي. وفي الأشياء التي تستحيل استحالة 
ذبوليّة؛ كالشّجر وأجسام الحيوان والنّبات. وأما أجسام الجبال والحجارة 
والياقوت؛ فليست لها غاية إذا بلغتها أخذَّتٌ فى الانحطاط» وإنّما يستحيل 
ما يستحيل من ذلك استحالة يقيئّة» والتّمس ‏ عندنا ‏ لا تستحيل أبدّاء ولا 
تعدم. وليس هذا مكان الدّلالة على ذلك» إذ قد بِيّناه في مكان آخر. ويكفي 


)١(‏ (السببية) كذا تقرأ في (خ)» وفي «الفصل» ه/6١؟:‏ (إن كل جسم بدأ في نشوة وغاية 
ينتهي إليها». 
2.1١ *‏ 


مِنْ ذلك أنَّ الشريعةً والقرآنٌ قد أخبر أنَّ الأنفسٌ وأجسامها تحلان النّار التى 
هى دار العقاب» أو الجنّة الى هى دار النّواب» بلا نهاية ولا فئناء» ولا 
حوالة؛ أبدَ الأبد. وقد أخبرنا بذلك الله ورسوله. والفلك لا بقاة له» وهو 
منذٌ خلقه الله عرَّ وجل على هيئته. والتّمس إذا تخلّصت مِنْ رطوبات البدن 
وكدره كانت أصفى نظرًا وحسّّاء وكذلك ضعف إدراكهاء واختبل حسّهاء 
ودخلت على معرفتها الدّاخلة بحلولها فى البدن أول اتصالها به وقد ذكرنا 
هذا فيما خلا قبل هذا فى هذا الباب نفسه”؟ ‏ حنَّى إذا فارقت الجسد 
وحمله”" عاودها حسٌّها الضّافي وَؤْكُرُها النَّام؛ وعلمها الصّحيح. نسأل الله 
خير ذلك المنقلب» بِمَنّهِ ورحمته. 


فإنّ سألَ سائلٌ: أتَمُوتُ الّفس؟ قلنا: نعم. وليسّ معنى الموت - 
عندنا - ما تظنّه النّاس مِنْ بطلان الحسّء بل هو عندنا صكَّة الحسٌ على 
الحقيقة» وإِنّما الموثٌ اسم لمفارقة التّمْس البدن وتخلّصها منه» ورجوعها ‏ 
إن كانت نفس إنسانٍ ‏ إلى دار اند أو دار المسدّات. وإن كانت نفس 
غير إنسان: فإلى حيثٌ شاءً خالقها لا إله إلا هو: وما أُوتيشّر مْنَّ ألم ل 
قيلا» [الإسراء: 40]. ولا عِلَمَ نا لط مَا عَلَئا* [البقرة : ؟"]. وقد قال 
تعالى: لوَإِرك دار رو هن لس أو خانوا يمُلمُوربت4 [العنكبوت: 
64]. وقد رُوِيَّ: أن الحياةً نومٌء والنّومَ يقظة يقظةٌ.7" وقد تخيّر المصطفى عليه 
الصّلاة والسّلام الموتَ على الحياقء وآثرَ ما فيه حياة التّمُوسن©) 


غ20 ص : 4 

(؟) كذا في (خ). وأقترح: الجملةً؛ . 

() لعله يشير إلى الأثر المشهور: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا». قال الحافظ العراقي في 
ااتخريج أحاديث الاحياء» رمه" : لم أجده مرفوعاء يُعزى لعلي بن أبي طالب 7 
لهذا قال الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (؟١٠١):‏ لا أصل له. 

(5) أخرجه أحمد في «المسند؛ 8/6 (55579؟)» والبخاري في «الصحيح» (4457)» 
ومسلم في «الصحيح) (5145؟)؛ من حديث عائشّة رضي الله عنهاء قالت: كان 
ربصف اك كه يقول وهو مجح : الن يُقبض نب قط حتى يَرَى مقعده من الجئة ثم 

يمخَيّرا. قَدَمَ نزل بهء ورأسه على نَخذي» غشي عليه ساعةٌ» ثم أفاق» قأشخص بصرهو- 


٠١ 


والتّمس - عندنا - جسم فلكي صا في - جميع الجسمء ومسكنّه 
ومبعثّه من حيثٌ شاء الله عد وجل؛ إِمَّا من ما وَإما م القلب. 
وليس كون المرء إذا خرج دَمَهُ ماتّء وإذا مات جمد دمه موجبًا 
أن تكون النّفس هي الدَمْ؛ لأنّ الدتماغ إذا انتثر أذهب النّفسء 
وكذلك النّخاع إذا انقطع ولم ييل شيءٌ من الدمء وقد يخرج من 
الميت بعد خروج نفسه دمٌّ كثينٌ نصمّ أن النفس شيء غير الدّم 
ضرورة". 

وقد احتجٌّ بعضٌ منْ أنكر أن تكون التّفس جسمًا أنّا متى أردتا أن 
نحرّك أصابع أَرْجلِنا؛ حرّكناها مع الإرادة مِنّا لذلك بلا زمانٍ» فلا بُدَ إِنْ 
كان المحرّك لها جسمًا من أن يكون إما حاصلاً في هذه الأعضاء» وإما 
جانبًا إليهاء فإِنْ كان جانبًا احتاج ذلك إلى مُدَوَه وإنْ كانَ حاصلاً فيها فنحنٌ 
إن بَتَرْنا العصبة التي بها تكون الحركة لم يبّق منها في العضو الذي كان 
يتحّك شىءٌ أصلاًء فلو كان ذلك المحرّك حاصلا فيها لبقى منه ولو شىءٌ 
في ذلك العضوء والله أعلم بالصّواب. ْ ْ 

قال أبو محمّّد ‏ رحمه الله : هذا كلام لا دليل عليه لأنَّ ذلك 
الجسم المحرّك حاصل في جميع الجسم المحرّك. ومع أحذٍ الآحِذٍ في بَثْر 
العصبة ينجذبٌ انجذابًا بلا زمان. 

ويمكن ‏ أيضًا - أن يكون حالأة وفي مكان ما من الجسمء وقرّته 
وفعله ينتشران في جميع الجسمء فتنجذبان بلا زماقٍ» كانجذاب الشّعاع 
السّاقط في البيت من ضوء الشّمس إذا سدَّت الكورة التي منها يدخل ذلك 
اللّونِء ويكتسي منه هذا البيت من ذلك الشّعاع © فليسَ شيءٌ مما ذكرناه 


- إلى السّقفء ن م قال: ١«اللْهُمْ‏ الرّفِيقَ الأغلى». قُلْت: إذن لا يختارناء وعلمت أنه 
الحديتُ الذِي كان يحدّثنا وهو صحيح. قَالت: تُكانت تلك آخر كُلمة تكلم بها: 
«اللَّهُمْ الرَفِيقَ الأعلى». 

() لم يتطرق أبو محمد في «الفصل» إلى هذه الفقرة. 

(6) لم يتطرق أبو محمد في «الفصل» 7٠١5/9‏ إلى هذا المثال. 


٠١٠١ 


يبطل أن تكون النّفس جسمّاء وهذا نحو فعل المغناطيس في الحديد بلا 
زمان. 

قال أبو محمّد: وقد تقصّينا - بعون الله وموهبته إيّانا - كلّ ما شغبوا 
به في أن التّفس ليست جسمًاء وأثبتنا أنّها جسم مخلوق مُحْدَتُ مُعاقَبٌ 
ومُئّاب» مأمورٌ مَنْهِيُ؛ ببراهينَ تلزم كل شرعيٌ؛ وكل غير شرعي. 

ًا مَنْ يعتقد ِل الإسلام؛ فلا سبيلَ له إلى أن يعتقد في التّفس | 


0-8 


9 جسم للنصوص الواردة؛ منها قوله تعالى: طهَْلِكَ ينوا كلّ تفي مآ 

سَلَقَت» يونس : فبَيِّنَ الله تعالى أنّها الفاعلة. وقال: ولو مره إذ 
لَدِِمُونَ فى عَمَهتِ أَلْرْتِ والمكيكةٌ بايهلوًا يديه أَخْر ا شلك بوه مورت 
عَدَّابٌ لْهُون» [الأنعام: 4] الآية» وقال: ا تَحِدٌ د كل نفس ما عيِلَتْ مِنّ 
0 عَنر مسرا وَمَا عيكت من شوو # آل عمران: #]ء وقالَ عزن وجة في آل 
فرعون: «الدد يموت عَلهَا عُدُوًا وَعَشِيًاك اغافر: 45]» وقال: ووم ص 


ألاعَةٌ أَدَجِلَاً َال فيقوت أ أسَدٌ د الاي [غافرنٍ 5 فصمٌ ‏ بحمد الله أن 

كما ذكر الله تعالى. 
وقال عرَّ وجل: #ولا نُفُولُواْ لِسن يِقْمَلُ فى سَبيلٍ اله أَمْوَ 
كن لا مَنْعرُوت 469 [البقرة: 64٠1]ء‏ وقال: #ولا حَحْسَبَنَ الذِينَ يلوأ في 
5 


سيل ليه مون بل أَح عِنْدَ ديهم رفون 409 آل عمران : 14 فصع أن 


الجسدَّ هاهنا مأكولٌ فاسدٌ”"'. وأنَّ التّمس عند ربّها حيَةٌ ترزق» وهذا بين 
وبالله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىٌ العظيم. 


ل 
2 4 2 


)١(‏ في (خ): «مأكول فوق فاسد فوق»: ولا أعلم لذكر (فوق) وجهّاء والعبارة بدونها 
مستقيمة »ء وهي بسياق آخر في «الفصل؟ ه/١؟5؟.‏ 


١ 


(9) باب: الرَّذُ على هَنْ يَزْعُمْ أنّ الجنة 


والنار لم تخلقا بعد والكلامُ في ذيك”) 





ذهيبتٌ طائفةٌ من المعتزلة - ووافقّهم على ذلك قوم من الخوارج ‏ 
فقالوا: إن الجنّة والثّار لم تخلقا بَعْدُ. وإنّما حملهم على ذلك أنَّ طائفة من 
المعتزلة يقولون بالأصلّح. 

وذهب جمهورٌ النّاس إلى أنَّهما مخلوتتان بعدُ. 

وما نعلم لمن قال بِأنَّهما لم يخلقا [بعد] حُبَةَ أكثر مِنْ أ بعضهم 
قال : قد صحّ عن الي كل أنه قال وقد ذكر شيئًا مِنْ ذكر الله عرَّ وجل -: 
«مَنْ قال هذا غُرِسَت لَه في الْجَنَةِ كذا وكذا نخلة"". واحتيج - أيضًا : 
بقول الله عرَّ وجل حكاية عن امرأةٍ فرعونٌ -: مذ قَالَتَ رَبَ أَبْنِ لي عندَك 
نا 5 الْجَنَّةَ © [التحريم : الل فقال: لو كانت مخلوقة لم يكن لاستئناف 
الدّعاء في البناءء واستكناف الْعْرْسِ معنى. 

وهذا الاحتجاج لا معنى له؛ لِأَنّ هذا يخرّح على وجهين: 

أحدهما : أنَّ علم الله عر وجل سابقٌّ لجميع الكائنات؛ فْمَنْ عَلِم الله 
نه يقول هذا الذّكر فقد عُرِسَتْ له في الجنة التّخل التي وُعد بغرسها على 
هذا القول» وأَعِدَّت له جزاءً بقوله إذا قاله. 

والوجه النّانى: أنَّنا لا تُنْكِرُ أنْ يُحَْدِتَ الله علَّ وجلَّ فى الجنّة أشياء 
ينعم بها عباده شيئًا بعد شيءٍء وحالاً بعد حالٍ. 
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)١(‏ المسألة في «الفصل» الكلام في خلق الجنة والنار .١47 - ١51/4‏ وانظر: «الدرة» 
هلواط" .)010١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في «الجامع؟' (35514)» والنسائي في «السئن الكبرى» 2)1١557(‏ وأبو 
يعلى في 7المسند) (57511). وابن حبان في الصحيح (4855) والحاكم في 
«المستدرك» ١/١01ه؛‏ من حديث جابر #ك قال: قال رسول الله كلةِ: «مَنْ قال: 
سبحان الله العظيم وبحمده؛ غعُْرس له نخلة في الجنّةا. وهو حديث حسنٌ بشواهده» 
فانظر: «مسند الإمام أحمد؛ »)١9546( 15١/#‏ و«الترغيب والترهيب» )١18867(‏ 
و(*8؟؟) و(84؟7) و(198؟51؟)., وااسلسلة الأحاديث الصحيحة») (514) و(9/ا78). 


٠١و‎ 





وإنَّما قُلنا: إِنَّهما مخلوقتان على الجملةء كما أنَّ الأرضّ وما فيها 
مخلوقةٌ على الجملة» ولا نكر تأليف بعض أجزائها إلى بعض على حسب 
ما يحدث في هذا العالم عندناء فيتولّد منه هيئةٌ جديدةٌ لم تكن على تلك 
الحال فيما خلا. 


والدّلِيلٌ على صِحَّة قول مَنْ قالَ: «إنّهما مخلوقتان بَعْدُه؛ إخبارٌ 
الب كل أنه رأى الجِنَّةَ» ودخلّها ليله أسريّ به. ووصّف أماكنهاء وأخبر 
عليه السّلام أنَّ الفردوس هي أعلى الجنّة» وفوقها عرش الرّحمن” '". وأخبر 
عليه السلام أنه رأى إبراهيم عليه السّلام في الّماء السابعة وأنّه رأى سِذرة 
المنتهى في السّماء السّادسة”". 

و قال ان الله تعالى: #إَلْثَدْ 42 رَْلَهَ لين (©) عند يديز التق 6 عندَهَا 
ب لاو 9 ) إِذْ يَنتَى اليد ما يقتى 469 [النجم: 1١‏ -15]. فأخبر عر 
وجل أن جِنَّةَ المأرى عند سدرةٍ : المنتهى. وأخبر رسول الله يكل أن سدرة 
المنتهى في النّماء السّادسة. فجنّة المأويٍ في السّماء السّادسة» وهي التي 
قال الله تعالى افيها : #فلهم - جَنتٌ لمأو رلا بمَا كوأ يسَمَلُون 4 [السجدة: 15]. 
ص عر وجل أنّها جنّة الجزاء التي هي دار الحُنْد؛ وإنّما بّنا هذا لِكَلاّ 
بقولٌ قائلٌ: (إنَّها جتهٌ غير الجنّة التي وُعِذْنا أن اتكود لنا جزاءً يوم القيامة». 


وأخبر لبن ككل أنه رأى في كل سماءٍ ني مِنّ الأنبياء إلى أن بلغ إلى 
سماء الدنياء وأنّه رأى فيها آدم عليه اكلام" فص أن الجنّاتٍِ هي ما بَيْنَ 


. أخرجه البخاري في «الصحيح» (790؟) و(47!) من حديث أبي هريرة كه‎ )١( 

9) أخرجه أحمد في «المسند؛ "80/١‏ (558”). ومسلم في «الصحيح؛ )١9*(‏ من 
حديث عبد الله بن مسعود. وفيه: : «لما أسري برسول الله كَلِ انتّهِيَ به إلى سدرة 
المنتهى وهي السماء السادسة»؛ وهذا قد يكون موقوفاً أو مدرجاً. والذي وقع في 
حديث المعراج - الآتي تخريجه - أنها في السماء السابعة عندها أو فوقها د وقال 
النووي: ويمكن الجمع بأن أصلها في السادسةء ومعظمها في السابعة. 

(9) هو في حديث المعراج وفيه رؤية آدم وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام: أخرجه البخاري في «الصحيح» (!2)1/011 ومسلم في «الصحيح» (155) من 
حديث أنس بن مالك. وأخرجه أحمد فى «المسند؛ 1//4١5؟‏ (198#)» والبخاري فيع 


٠١م‎ 


سماء الدّنيا إلى العَرْشٍ بِنَصٌّ كلامه عليه السّلام كما قال تعالى: #وَجَنَّةٍ 
عرص ها التمواث وََلْذَرْضُ» [آل عمران: 1#]» وبطل قولٌ مَنْ قالّ: إِنَّ الجنّة 


22 7 
وأخبر عليه السلام: أنه رأى في الثّار عَمْرَو بن نُحي2©"05. والمرأة التي 


حبستٌ وسرفت 0 وغير ذلك» فصحّ أنها مخلوقة. 


00 


00 


- «الصحيحا فتقضية ومسلم في االصحيح) )١154(‏ من حديث مالك بن صعصعة. 


وأخرجه البخاري (2))07757 ومسلم )١15(‏ من حديث أبي ذرٌ. 

أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (؟١7١)؛‏ من حديث الزهريٌ. عن عروة قال: 
قالت عائشةٌ خسفت الشمسٌء فقام النبئٌ يل فقرأ سورة طويلة» ثم ركعء 
فأطال» ثم رفع رأسه؛ ثم استفتح بسورة أخرى» ثم ركم حتى قضاهاء وسجدء 
ثم فعل ذلك في العائية؟ ثم قال: إإِنّهما آيتان من آبات اللهء فإذا رأيتم ذلك 
فصلُوا حتى بُفْرَجَ عتكم. لقد رأيتُ في مقامي هذا كل شيءٍ وُعَدئه حتّى لقد 
رأيتُ أريد أن آَشُدَ قطفًا من الحنة حينّ رأيتموني جعلتٌ أتقدّم ؛ ولقد اريت 
جهئم يحطم بعضها بعضًا حين رأيتموني تأخُرتُء ورأيتُ فيها عَمْرَو بن لُحَيْ 
وهو الذي سيّب السوائب». 

وأخرجه أحمد في «المسند» 55/5" (81741)., والبخاري في «الصحيح؛» )"0951١(‏ 
و(455)) ومسلم في (اللصحيح» (2865» والنسائي في «السئن الكبرى» 
»)١١155(‏ وابن جرير الطبري في «جامع البيان في تأويل آي القرآن» [المائدة: 
٠‏ وابن حبان في «الصحيح» (2)5756 والحاكم ذ في «المستدرك) 4 من 
حديث أبي هريرة 469 قال: سمعت رسول الله ل يقولٌ لأكثم بن الجون: «يا 
أكثم ! رأيث عفرو بن لحي بن قَمَعَةَ بن خندَف يجرُ قصبه في النارء اقما رأيث رجلا 
أشبّة برجل منك به ولا به منك». فقال أكثم: أخشى أن يضرّني شَبّهه يا 
رسول الله! فقال رسول الله ك: «لاء إِنْك مؤمنٌ وهو كافرٌء إِنَّه أول من غير دين 
إسماعيل» وبَحّر البحيرة» وسيب السائبةً» وحمّى الحامى». هذا لفظ الطبريٌ. وانظر: 
«جمهرة أنساب العرب» 78#. ْ 

أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (984)» والدارمي في «السئن» (5815): 
والبخاري في «الصحيح) (2))7550 وفي «الأدب المفرد».(994”)» ومسلم في 
«الصحيح» (145؟2)5 وابن حبان في «الصحبح" (645).» والبيهقي في (السنن عر 
7/8 من حديث ابن عمر يميا : أن رسول الله ككل قال: «مُذْبِتْ امرأة في هرَّة 
سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها النارّء لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض». 


١) 


وأخبر عليه السلام كن شد الحمى من قبح جهنم وأنَّ شدَّة الحرّ من 


قبحها7. ولا يجور أن يكون فيح مود رٌ لشيء معدوم ولم يخلقٌ بعد. 


)1غ( 


وروى هذا الحديث جابر» وعبد الله بن عمروء وأبو هريرة» وأسماء بنت أبي 
بكرء وغيرهم من الصحابة ذك. انظر: «المسند الجامع» (9955) و(8841) 
و(ولا41١ ‏ لل4ا ةل و(190799)ء و«البدر المنير» 5/8" - 4"". وفي هذه 
الأحاديث: أنها حبستها وعذّبتها بالجوع حنَّى ماتت من الهزال» ولم أجد أنَّها 
«سرقتها». والله أعلم. 

حديث: «الحمّى من فيح - جهنم فَأَبِردُوه بالماء؛؛ أخرجه أحمد في «المسند؛ 791/١‏ 
(55569), والبخاري في الصحم) للتهشضةة والنسائي في (السئن الكبرى» (9/515), 
وأبو يعلى في «المسند» (2)70975 وابن حبان في «الصحيح» (50548) من حديث ابن 
عباس طقها . 

وأخرجه أحمد في «المسند؛ 5١/5‏ (2»)4119 والبخاري في «الصحيس) (90555), 
ومسلم في «الصحيحا (9١؟7)‏ (8/). وابن ماجه في «السنئن) (5؟/9؟ "07), والنسائي في 
«السئن الكبرى! (976509). والبزار في «المسند» (88679)» وابن حبان في «الصحيح» 
(5055)؟ من حديث ابن عمر يا . 

وأخرجه أحمد في «المسند» 5ه (517758)) وعبد بن حميد في «المسندا (4ة:١).,‏ 
والبخاري في «الصحيح» (مستشضضية ومسلم في ي (الصحيح) (' 600 وابن ماجه في 
(السنن» (519/1 ")2 والترمذي في «الجامع» (4 ٠٠ ١7‏ من حديث عائشة ها . 

وحديث : «إذا اشتدٌ الحبُ فأبردوا عن الصّلاة, فإِنّ شدّة الحرٌ من فيح جهنّم»؛ أخرجه 
البخاريٌ في الالصحيح! (65)» وابن ماجه في «الستن) (581))» وابن خزيمة في 
«الصحيح) (770)؛ من حديث عبد الله بن عمر يما . 

وأخرجه أحمد في «المسند؛) 555/5 (/ا4/), والدارمي في «السئن» (9ا١١١))2‏ 
والبخاريٌ في «الصحيح؛ (684), ومسلم في «الصحيح) (516)» وأبو داود في 
لالسنن» (2»)5+5 وابن ماجه في «السنن» (2»6251/8 والترمذي في «الجامع؛ (/ا8١),‏ 
والنسائي في «المجتبى» ١/48؟‏ (2.)000 وابن حبان في «الصحيح؛ (١٠16١)؛‏ من 
حديث أبي هريرة 445. 

وأخرجه أحمد في «المسنده /؟0 4)١١440(‏ والبخاري في «الصحيح» (/098) 
و(4)77059 وابن ماجه في «السئن» (51/8)؛ من حديث أبي سعيد الخدري #5 
وأخرجه أحمد في «المسند» ١66/8‏ (71805)» والبخاري في «الصحيح» (0894) 
و(579) و(75648"). وأبو داود في (السنن» 2»)5١1١(‏ والترمذي في «(الجامع) رمه .)١‏ 
وابن اخزيمة في (الصحيح) (45"). وابن حبان في «الصحيح") (609)؛ من حديث 
أبي در رٌ الخفارىٌ ب , 
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وأخبر لني عليه السَّلام : 9 الئَّّر اشتكتُ إلى رَبُها أن لها يتمَسَيْنِ: 


نفس في الشّتاءء ونفّس في الصّيف» فذلك أشدٌ ما يوجد مِنّ الرَمْهَرِيرِ 


00 


وأشْدٌ ما يوجَدُ مِنَ ال". قَمَ نْصَحّ بهذا كلّه أنَّ الثّار مخلوقةٌ» وأنّها محاذيّةٌ 
إلى الجنّة لقوله تعالى: سي ْنم سور لم باب بَاطلِنْمٌ فِدِ أَلسَمَةٌ وَطَلْهرُمٌ من 
قَبَلِهِ الْعَدَابُ# [الحديد: .]١‏ 

وقال عر وجل: (قا أمبْحَث الثَّارٍ أِحَبَ َه أن ليسا عَقِكَا من 
ْمَل ١‏ مما رَرَقَكُمْ أَمَهُ قَالرأ إك أنه حَيَمَهُمَا عل الكفيته 469 [الأعراف: 
١‏ ومن : خالف هذاء َإنَّما د على عظيم جهله وعماه عن إدرا الحقائق 

وكانٌ مُْذِرُ بن سعيدا"' يذهب إلى مِثْل هذا موافقًا لقولناء إلا أَنَّه وقعت 

له وَهْلهُء فكانٌ يقول: إنَّ الجن التي أَسْكِنَ آدم عليه السّلام ليسث جِنّ الخلْد. 

ويحتجٌ بأشياء لا حبّة فيهاء من ذلك أنه كان يقول: إن آدمَ أكل شجرة الحْلدٍ 
ابتغاء الخَلْدء فلو كان في جنّة الخُلْدِ لم يَبْتَعْ اللْدَرٍ واحتجٌ - أيضًا بأن 
الجنَّة لا كَذِبَ فيهاء» وقد كذب فيها إبليس. . وأحتجّ بأنَّ الجنَد مَنْ دخلها لم 
يخرج منهاء وقد خرّج منها آدم وَل وهذا كله عليه؛ لا له. 

فأنًا قوله: «إنَّ ؛ آدم عليه السّلام إنَّما كَل من شجرة الخلدٍ ر 
الخلد»؛ فقد علمنا أن ابتغاة آدمّ لِلْخْلْدٍ وطلبه إِيّاه بأكل الشّجرة كان حا 


لا صواياء والخطأ لا يحتيٌ به. وقد يُحْتَمَلُ أن يكونّ الله عبَّ وجل أعلمه أنه 


١ 


ّ ل 


.)447( أخرجه أحمد في «المسند؛ ؟/5/!؟ (7الالا)» والحميدي في «المسند»‎ )١( 
والدارمي في «السئن» (7845)» والبخاري في «الصحيح)» (089) و(209750 ومسلم‎ 
في «الصحيح) ولك وابن ماجه في «(السنن» (8"19)) والترمذي في «الجامع'‎ 
9ه والنسائي في «السئن الكبرى! (540١١)؛ من حديث أبي هريرة #5 قال:‎ 
قال رسول الله كِِ: «اشتكت النَارُ إلى ربُهاء فقالث: يا ربٌ! أكل بعضي بعضًا. نأذن‎ 
لها بنفسَين: نفس في الشتاءء ونفس في الصيف» فهو أشدٌ ما تجدون من الح‎ 
وأشدٌ ما تجدون من الرمهرير».‎ 
(؟) منذر بن سعيد البلُوطي» أبو الحكم الكُُرنِي (*/0؟ _ وه#ه): قاضي الجماعة بقرطبة»‎ 
كان فقيهًا محقمّاء وخطيبًا بليمًا مفوّماء مع الدين والورع والصّدع بالحق. مترجم في‎ 
وذكر ابن حزم في «طوق الحمامة» (مختصره:‎ ,4)١717( ١9/15 «سير أعلام النبلاء؛‎ 
أنه كان منَّهمًا بمذهب الاعتزال.‎ 07 
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خالدٌ فَنَيِىَء كما أعلمه أنَّ الشَّيطانَ له عَدَُوٌّ فُنَسِىَء وكما أعلمه النَّهَىَ عن 
أكل الشّجرة فتناول ذلك بمعنئ لا على ظاهره. 

وأنًا احتجاجه بأنَّ الجنَةٌ لا كَذِبَ فيها؛ وقد كذب فيها إبليس» أنه 
لا يُحْرَحُ منهاء وقد أخرج منها آدم؛ فهذا ‏ أيضًا ‏ لا حيّة فيف لأنّها إِنّما 
تكون كما قالَ إذا كانت جزاءء فلا دليلَ على شيءٍ مِمّا قال. 

ومن الدّليل البيّن على أنَّ آدم كان فى جنّة الخُلّد أنَّ الله عر وجل 
وَضَفَ ما لآدم فيها؛ فقال عر وجل: 3 كَ ألا عع نا ,ل تق © 
وَأَنَكَ لا تَظمَوا فبًا وَلَا ضح 409 [طه: 11١8‏ 114]؛ فهذه صِفَاتُ الجكت 
لا صفاتٍ شيءٍ مِمّا في عالم الكون. 

وقد قالَ مُنْذِرُ بِنُ سعيد: إِنَّهِ لو لم تكن شمس في الجنّة التي كان 
. فيها آدمّ لما قيل له: إِنَّهِ لا يَضْحَى فيها. وهذا عكسٌ الحقائق. بل إنّما 
يُنْقَى('2 الضُحَى عن المكان لا شَّمْسَ فيه 

ومِنَ الدّليل - أيضًا على أذ آدم عليه ايلام سكن جنّةٌ الخُلد 
نفسهاء أنه لا دارَ إلا الجنّة والثّاره وهذا البرزخ الذي نح0© فيه بينهماء 
فلا أخبر الل تعالى أله أسكن آم الجة كان ذلك عن السجكة الي لا جكا 
غيرها» وجميع الجنّاتِ جنَّة حلد. 
[طه: »]1١‏ وفي موضع آخر: لأأهْيطُواً© [البقرة: 5*. +"اء والأعراف: 4؟] 
يعني ٠١‏ إبليس وآدم وحواء؛ لول ف رض مسفٌُ ومَتَكمٌ ِل حِِنٍ # [الأعراف : 
نه دليل بين على أنه كان في غير الأرض 

وقد سآ َه لا شيءَ إلا الجبّة والئّار ولو كان في جب الأرض؛ر لكان 
إِنّما نُقِلَ من أرض إلى أرض» وهذا غير ما عوقب بهء فصحٌّ بهذا كلّه أله 
أخرج من الجنّة التي تكون لنا دار جزاء» وبالله التّوفيق والمستعان. 


.١417/5 تقراً في (خ): «نفى». والعبارة موجودة في «الفصل»‎ )١( 
كذا في (خ). وأقترح : (نحبس). ولم ترد هذه الفقرة في «الفصل».‎ )9( 
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انَفقت الأنَّةُ كلّها؛ برها وفاجرها ‏ حاشئ جَهُمَ بْنَ صفوان 
السَّمَرْئَئْدِي "أ وأبَا الهُدَيْل محمّدَ بن الهُذَيْل العَادّف العَبْدىٌ البتضريٌ””" ‏ 
على أنَّ الجنّة لا فناء لنعيمهاء والكّار لا فناءً لعذابهاء وأنّ أهلها خالدونَ أبد 
الأبَدٍ فيهاء لا إلى نهايةٍ. 


وذَّهَبَ اجمع بن صفوان إلى القول بفناء الجن والئّار واحتجٌ بقول الله 
0 «ولخْص هن سن عد [الجن: 18]» وبقوله تعالى: #كُلُ سَيْءِ هَالِكُ 


ا وهم [القصص: 88]. 
وهذا لا حجَة له فيهء ويكفي من بطلان هذا القول : إجماعٌ الأ على 


خلافه. وأيضًا؛ فإنَّ قولَ الله تعالى: ايل سَيْءٍ مَالِكُ إل مَعَهةةٍ [القصص: 


لاوا هك 


ليث إنّما أرادٌ بذلك الاستحالة من حال إلى حالٍ» فهذا انُني يعم 
المخلوقات» لد العدم. 


وأنًا قفوله تعالى: # لخم 34 52 د [الجن: 4 فإنَّما 3 
الإحصاءٌ على كل ما حصره 1 وخرج إلى حُ الوجود. وأمًا العدم فلا 


.١1548 - ١58/5 المسألة في «الفصل» الكلام في بقاء الجنة والنار أبدًا.‎ )١( 

(9) هو أبو محرز الراسبي السمرقندي المتكلم الضال» رأس الجهميةء ومن أسس البدعة 
والزندقة» تتابع الأئمة على ذمه ونقض مقالاته والتصريح بتكفيره لإنكاره صفات الرب 
عز وجل» والقول بخلق القرآنء وزعمه أن الله ليس على عرشه بل في كل مكانء 
وأن الإيمان هو المعرفة فقط وإن كفر بلسانه وعبد الصليب والأوثان» وكان مع ضلاله 
في صف الخارجين على دولة الإسلام بالسيف بدعوى إقامة العدل ورفع الظلم؛ 
فقبض عليه أسود الخلافة» وقتل في سنئة (4؟1١اه)؛‏ لا رحم الله فيه مغرر إبرة. 
تاريخ الإسلام» 56/8 - 58. وانظر: «الدرة» 446. 

(6) هو شيخ الاعتزال ورأس الضلالة» قال بانقطاع نعيم الجنةء» وأنكر الصفات» وزعم أن 
علم الله هو الله وكذلك قدرته. قال عبد القادر البغدادي: وفضائحه تترّى» تكفره فيها 
سائر فرق الأمة: من أصحابه في الاعتزال» ومن غيرهم. هلك سنة (/19؟؟) أو (ه7؟) 
على خلافي. "تاريخ الإسلام) 23*55 وانظر: «الدرة) /ا١",‏ 
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عَدَدَ له ولو كان له عدد لكان موجودً'''. وما كان لا عددٌ له فليس 
للإحصاء إليه سبيل» ولا يوصف بأنه يُحصّىء فعلى هذا الوجه يتبيّن بطلان 
من أراد أن يحتج بالإحصاء على ما ليس للإحصاء إليه طَريق7". 


وأيضًا: فإنَّ الله تعالى يَعْلّمٌ الأشياء على ما هي عليهء إذ لو علمها 
بخلاف ما هي عليه لكان ذلك جها. تعالى الله عن ذلك» وإنَّما العلمُ 
هو: أن يُنْبِتَ الشَىءَ على ما هو به. فإِنْ كان ذا نهايقء فهو عند الله ذا 
نهاية» وما كان غير ذي نهاية فهو عند الله غير ذي نهاية» لا سبيل إلى 
خلاف ما ذكرنا. 


َ 5 5 رو و 3 5 5 
والدليل على صحة ما اجتمعت عليه الامة مِنْ خلود أهل الجنّة والثار 
بلا نهاية؛ قول الله تعالى: عط غيِرَ يدوج » [هود: 21٠١8‏ وقوله تعالى: 
#حَنِينَ فهاآ فآ )ك4 [النساء: /اه]0", 


فَإِن اعتر ض مُْمّرض بجمع حركات أهل الجنّة إلى حركات أهل الثّار 
ووقوع الكَثْرَةٍ وَالقِلَةٍ فيهما؛ قيل - وبالله التّوفيق -: أما ما خرج منها إلى 
الفعل فمتناو يقع فيه الكثرةٌ والقلةٌء أما ما لم يوجد بعد فلا كثرة ولا قلة 
فيه ) ولا يقع عليه عدد إلا على ما وجد. والمعدوم ليس شيئًا ولا حكم له 
حبَّى يوجد. 


فإن قال قائل: فهل لها كلٌّ؟ 


.)8١0( 077 راجع البحث في مسألة العدم هل هو شيء أم لا؟ في «الدرة»‎ )١( 

(9؟) (بالإحصاء) من (ط) وفي (خ): «بأنه الإحصاء». والعيارة غير مستمّيمة» ردهي في 
«الفصلٍ 4 - ١47‏ بمعناها في سياق طويل مختلف عما هنا. والمراد الود على 

من احتج بامتناع الإحصاء لما لم يوجد بعد على وجوب فنائه. والصواب الذي لا 

شك فيه: أن ما لم يوجد بعد من مُدَّد الجنة والنار الآتية فهو في علم الله تعالى 
محصّى معدود قد أحاط الله تعالى به علماء لأنّه من المعدوم الممكن الوجودء فيتعلق 
العلم به؛ وليس من المعدوم الممتنع الوجود الذي لا يتعلق العلم به. 

(6) وتكرّر هذا فى الكتاب العزيز: النساء: .١*”‏ 54١ء‏ والمائدة: »١١94‏ والتوبة: ؟؟» 
٠٠‏ والأحزاب: 58» والتغابن: 4» والطلاق: ١١ء‏ والجن: «7ء والبينة: 8. 
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فَعَدْم وعدم لا كل له ولا يفف ولا هو أيضًا بعضٌ للموجود. " 


وأمّا أبو الهُذَّيْل فإنّهِ ذَمَبَ إلى أنَّ أعراض أهل الجنة وأهل النار 
تفنى» وأن أجسامهم باقية. وهذا من الاختلاط ما هو؛ لأن الجسم لا يخلو 
من طول وعرض وعمق» وهذه أعراض لا سبيل إلى فنائهاء وإئما وفع أبو 
الهذيل في هذا لأنه كان يقول : بِابُ كان وبابُ يكون واحدٌّء فما"'' لا با 
لكان من أول» فكذلك لا بد ليكون من آخر. وهذا فاسد في القياس؟ لأننا 
إنما أوجبنا في باب كان أولاً لوقوع الوجود على ما قد كان» وكل ما وقع 
عليه الوجود فقد ظهرء وكل ما ظهر فقد حصره زمان أو عدد إن كان أكثر 
من واحد» وكل ما حصره زمان فله أول. وباب يكون بخلاف هذا إلا فيما 
خرج من باب يكون إلى حد الوجود؛ فإنه داخل تحت هذا الحد أيضًاء 
وأما قبل أن يكون فليس شيئّاء وما لم يكن شيئاء فليس يحصره العدد”". 
فهذا فرق ما خفي الفرق فيه على أبي الهذيل. 

وأيضًا: إنه لو كان كما قال لكان فناء الحسٌ والحركة عن أهل الجنة 
عذانا. اويكفي من هذا مخالفة أهلٍ الإسلام, ومخالفة المعقول به ٠‏ والذي 
عليه في بقاء أجسامهم؛ لأنها , وإن عدمت الحركة؛ فلم تعدم السكون: ولا 
بدَّ للجسم من سكون أو حركةء فيلزمه في مدة السكون مثل ما لزمه في 
مذدة اللحركة سواءٌ بسواءع. 

فإن قال: يفنّى السكون والحركة. لزمه فناء الجسم ؟ كما قال جهم 
ومدة السكون هى زمانه الذي يوجد فيه السكون. 

وذهب قوم من الروافض إلى أنَّ الجنة والنار سيّنقل أهلّها عنهاء 


)١(‏ في (خ): «فأما»» ويترجّح عندي ما أثبته. 


(5) لكن ما لم يكن بشيء» ويمكن أن يكون؛ فهو داخل في علم الله تعالى» فهر شيء 
في العلم لا في الخارج. راجع بحث هذه المسألة في: «الدرة» 077. 


١1 


وتبقى الداران خرابًا. وإِنّ جميعٌ الأمة على خلافهم؛ وجميع من في قلبه 
إسلام يعلم أن الجنة والنار لا يفنى أهلّها أبدًا سرمداء والله تعالى يقول: 
عط عر يجدوذ © [هود: »]١٠١8‏ أي : غير مقطوع ولا ممنوعء والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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قال أبو محمد: قد قِدّمنا في غير هذا الموضع نَّ الخلق لما كانوا 
لا يقع منهم الفعل إلا لعلّة؛ وجب للبراهين ل أن الباري جل 
وعرّ خلاف جميع خلقه من - جميع الجهات. فلما كان ذلك وجب أن 
كرت شأ ل لأ بخلان انال الخلو. ولا يجبٌ أن يقال في شيءِ من 
أفعاله لم فعل هكذا أَوْ لا(". إذ حَبًا الإنسان بِالتّطق وحرمه سائر الحيوان» 
داق بعض الحيوات صائدًا وبعضه مصيذاء وباين جميع مفعولاته كما 

ع؛ فليس لأحدٍ أن يقول: لم بعنّهم؟ أو لم بعث هذا الرجل ولم يبعث 
هذا الرجل الآخر؟ ولا لم بعثه في هذا الزمان درن الزمان الثاني؟ 0 
بعثه في هذا المكان دون المكان الثاني؟ تعالى انّذي: «الا ْمَل عَنَا يمع 
وش عت 4 [الأنبياء: 17]. وسنذكره في باب إثبات 5 
للأشياءء وأن لها محدمًا قديمًا واحدًا لا أول له ولا معه غيره» ولا 
معقّب لحُكمه.» ولا مدير سواه" . فإذا قد ثبت هذا كلّه وصمّ أنه تعالى 
أخرج العالم إلى الوجودء وبعد أن لم يكن بلا كُلفَةٍ ولا معاناق» ولا 

طبيعة ولا استعانةٍ إِذْ شاءء وفيل إذ شاء كما شاءء يزيد ما شاءء وينْقِص 
ما شاع ويُحدث ما شاء؛ فكل متومّمء وكل منطوق به مِمّا يستحيل في 
العقتل؛ داخل في حدٌّ الممكن له تعالى”' . 


وهذا مما قد ذكرناه في «باب حدوث العالم”". إلا أثّني أذكر 

.١5ا/‎  1"ال/١ المسألة في «الفصل» الكلام على من ينكر النبوة والملائكة‎ )١( 

(؟) قد تقرأ: (أوَّلا)» والصواب ما أثبته بدلالة ما في «الفصل» .189/١‏ 

,"١6 ص:‎ )0( 

(؟) المستحيل في العقل إما أذ يكون ممتنًا لذاتهء فليس هو بشيء لا في العلم ولا في 
الخارج» فلا تعلق له بالإمكان والقدرة. وإما أن يكرد غير ممتنع لذاته» فهو شيءٌ في 
العلم وإن لم يتحقق في الخارج. لهذا يدخل في حدٌ الإمكان والقدرة. راجم البحث 
فى هذا فى: «الدرة» "671. 

(5) سيتطرق المصئف إلى هذا في أثناء رده على من قال بقدم العالم» ص: 8:08. 


١ ١1/ 


هاهنا منه طرقاءٍ وهو أن الممكن ليس واقعا في العالم وقوعًا واحذاء ألا 
ترى أن نبات اللّحية ما بين الثماني عشرة إلى العشرين ممكنٌ» وفي حدود 
السنتين والثلاث غير ممكن » وأنَّ فك الأشكال العويصة الشخرح المجاني 
اللّطيف» والذكاء الناففه وغير ممكن م من ذي البلادة الشديدة والغباوة 
المفرطة. فعلى هذا ما كان ممتنعًا بينناء أو ليس في يثيينا ولا من عاناء 
فهو غير على الذي لا بِنْيةَ له ولا عادة عنده» الذي : وإِنْمَآ أهَرةر 
إ5آ اناد سَيْكًا أن يَقُولَ 21 كن يسَكوْنْ © ايس: ؟م]ء فإذا قد صحّ هذا 
وعلمنا أنه تعالى لا نهاية لقولهء ولا نهاية لما يقوى عليه؛ إذ كلاهما من 
باب الإضافة» إذ لا يكون قوة إلا يقوئ عليه بها ولا يكون مقوى عليه 
6 ِ 
إلا يقوئ عليه'''» ولا يكون كلام إلا من متكلمء ولا قوة إلا من قويٌء 
ولا إرادة إلا من مريد» ولا قول إلا من قائل. وقد صح أن النبوة ة في فوم 
قد خصّهم الله في بعض الأماكن بالفضيلة ببعثهم؛ ٠‏ د العلّة إلا أنه ممالا 
شاع ذلك7', ٠»‏ فعلمهم العلم دون تعلم ولا تنقّل في مراتيه ) ولا طلبًا له 
ومن هذا الباب ما يراه أحذنا فى الرؤيا فيخرج صحيحًاء» وما هو 0 من 
فإذ' قد أثبتنا أنَّ النبوة قبل مجىء الأنبياء فى حدٌّ الممكن» فلنقا 
الآن على وجوبها إذا وقعت» وبالله التوفيق» وبه المستعان» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم ١‏ فنقول ‏ وبالله التوفيق -: 


)١(‏ هذه الجملة غير مستقيمة» ولم ترد في «الفصل»» وفي (ط): «لا يكون قوة إلا لقوى 
عليه بها ولا يكون مقوى عليه إلا لقوى عليها. 
إهة ينقض هذا ما جاء في القرآن الكريم صريحًا في إثبات علة إرسال الرسل. قال تعالى : 


20004 


كن أَلنَاسَ ام واجدةٌ معت الله لوعن مُسَيِّرَِ وَمَْذْرِينَ وَأَنْزِل معهم ألكتبٌ لحي َم 
ين ألكَاسن ومَا أخْتَلَتوًا 4 [البقرة: ١؟]»‏ وقال تعالى: ليسلا مُبَفَرِنَ رَمُنذِرِنَ 
لتلا يكوْنَ لَِّايس عَلَ أله حُجَة بَعْدَ الرْسُنْ ,35 أنه عَبَِا عَكيمًا 469 [النساء: 158], 
وراجع: آل عمران: 4154 والإسراء: 18 والفرقان: .8١ 6٠‏ ومواضع أخرى. 
[فو4ق في (خ): «وهو)» والمثبت من «الفصل». 
20 في (خ): «إذاء والمثبت من «الفصل». 


١1 


إذ قد صحّ كما ذكرنا من أن الباري تعالى فاعل لكل شيءٍ ظاهرء 
وقادر على متوهّمٍ لم يظهرء » وعلمنا َه مرتب هذه لتب تشجريها على 
عادتها عندنا» وأنه للا فاعلٌ في الحقيقة غيرهءٍ ثم رأينا خلاقًا لهذه الذتب 
ظهرت» وعاداتٍ قد خرقت» وأشياء في حدٌ الممتنع ‏ عندنا د يك 


ووحجدتٌ كصخرة انَقَلقَت عن ناقة20, وعصًا انقلبت ك0 ومِيئِينَ من 


الناسٍ روّوا وتوضّوُوا كلّهِم من ماء يسيرٍ في دح صغير يَضِيقُ عن بَسَط 
اليدء لا مادّة له”"؛ علمنا أنَّ خارق هذه العادات» وفاعل هذه المعجزات 


هو الل الذي أحدّتثٌ كل شىء. ووجدنا هذه القّوَىَ قل أصحبها اللّه تعالى 


)00 يشير الي قوله تعالى: ظمَللَ تثوة اهم سيك كَل يَمَرْرِ أعَبذرا لَه ما لحكم ين 


> ععرمر ىم 2 لسغ -2 0 ل“ 
مي غرم قد 0 مجن سس رد 


0 


هكذو ناك َه كم ءايَة كَدرُوهًا تَأكُلْ 
ف أنض أ وَلَا تَمَسُوهَا بجوو معدم عََافُ أليِدٌ 46 [الأعراف: 7#]» قال ابن كثير 
في اتفسيره؟: وكانوا هم ١‏ ال سألوا صالحًا أن يأتيهم بآبةِ» واقترحوا عليه أن تخرج 
لهم من صخرةٍ صمّاء عَيِّنوها بأنفسهم» وهي صخرة منفردة في ناحية الحجرء يقال 
لها: الكاتبة» فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عُشّراء تَمْخْض » فأخذ عليهم صالح 
العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم» وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمئنٌ به وليتعنّه؟ 
فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهمء قام صالح عليه السلام إلى صلاته. 
ودعا الله ع وجل فتحركت تلك الصحخخرة» ثم انصدعت عن ناقةَ جوفاء وَبْرَاء) 
يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا. 


اصلي 


0( يشير إلى قوله تعالى: #تَألَوَ عَسَاةُ. َإِدَا ه تنبا م ©4 [الأعراف: 7 ١11ء‏ 
الكريم. 


0) يشير إلى تكثيره يِه الماءَ؛ أخرجه أحمد فى «المسند؛ )١7١#5( ٠١7/8‏ و#/ا؟١‏ 
(597 17 وعبد بن حميد في «المسئد ) (156)ء والبخاري في «الصحيح» (96) 
و(١٠3)‏ و(8/ا78)» ومسلم في «الصحيح' (5519). وابن لخزيمة في «الصحيح» 
(5؟١١),‏ وابن حبان في (الصحيح) 0 ؛ من حديث أنس بن مالك ذه قال: 
حضرت الصلاةٌ فقام من كان قريب الدار من المسجد يترضأء وبقي قومّء فأتى 
النبي َل بمخضبٍ من حجارة؛ فيه ماء» فوضع كله فصَثْر المخضب أن برسط فيه 


كمّه؛ فضم أصابعه» فوضعها في المخضب» فتوضّأ القوم كلهم جميعًاء وكائوا ثمانون 


رجلا. 
وله شواهد كثيرة» وهذه الآية متواترة» وسيأتى ذكر قصة تبوك والحديبية: 2١9‏ 
وانظر: «الدرة) 588,. 
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رجالاً يدعوثنا إليه» ويذكّرون أنه أرسلهم» ويستشهدون به فيشهد لهم في 
هذه الموانع المحدثة منه» في حين رغبة هؤلاء القوم فيهاء وضراعتهم إليه 
في تصديقهم بها؛ علمنا علمًا ضروريًا أنهم مبعوثون مِن قبله. وصادقون 
فيما أخبروا عنه؛ إذ لا سبيل في طبيعة مخلوق في العالم إلى التحكم 
على الله عدٍّ وجل بمثل هذا. 


فصحّ بهذا وجوب النبوة والإقرار بها عند ظهورها وظهور أعلامها 


وقد تكلّمنا فى غير هذا المكان على أن هذه الأشياء لها طرقٌ : 
بها عند من لم يشاهدها بصحّتها" عند من شاهدهاء وهي نقلُ الكوافٌ 
التى قد استشعرت العقول ببدائهاء» والنفوس بأول معارفها: أنه لا سبيل إلى 
جواز الكذب عليها. وأن ذلك ممتنع فيهاء فمن تجاهل وأجاز ذلك عليها 
خرج عن حدّ العقول؛ اولزمه أن لا يصدّق أن من غاب عن عينه مِنّ 
الأندنُس أحياءٌ ناطقونَ ميّتونٌ كما شاهده وأنَّ صورهم على الصور التي 
عاين» ويلزمه أن يُجيز بعض من غاب عنه بخلاف هذه الصور؛ إذ لا 
يعرف أحدٌ أن أهل كل بلدٍ غاب عن حسّه في مثل صور أهل بلده إلا بنقل 
الكوافٌ لذلك» بل بلزمر أن لا يصدق بأن أحدًا كان قبله» ولا أن في الدنيا 
أحذًا إلا من شاهذه بحسه. فإن جوز هذا خرج عن حدود المناظرة» ولحق 
بالمجانين. وإن امتنع من تجويز هذاء وأقبّ بأن قد كان قبلّه ملو ووقائع 
وأممٌ معروفةٌ) وأن في الدنيا بلادا لم يشاهدها لها ملوكٌ وفيها جيوش» 
وعندهم علماء وجهلاء؛ سئل : من أين عرفت ذلك» وصح 7 عندك؟! فلا 
سبيل أن يأتي بغير نقل الكوافٌ» وبالله التوفيق” . 


)١(‏ في «الفصل» ١5/١‏ : اكصحّتهااء والوجهان جائزان. 

(6) راجع البحث في : : «(نقل الكاّة) في (باب أقسام المعارف وهى هي العلوم) من «التقريب 
لحد المنطق») 98ه. 
قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: قد انتشر هذا اللون من الجنون في العصور 
المتأخرة» فنجد عددًا غير قليل من الأوروبيّين وغيرهم يزعمون أن جميع ما في أيدي 
الناس من تاريخ العالم والأديان والملوك والدول؛ مخترع مكذوب لا أصل له. وهذا- 


١ 


فإن قال قائل: فلعلَّ هذا الذي ظهرت منه المعجزات قد ظفر بطبيعةٍ 
وخاصة قذر معها على ما ظهر منها؟ 


قيل له وبالله التوفيق : إن الخواصٌ قد علمت» ووجوه الحيل قد 
أحكمت» وليس في شيء منها عمل يحدث عنه اختراع جسم لم يكن. 
كنحو ما ظهر من اختراع الماء الذي لم يكن» وليس في شيء منها إحالة 

جنس إلى جنس غيرهء ولا نوع إلى نوع آخر على الحقيقة» وهذه كلها قد 
ظهرت على أيدي الأنبياء صلوات الله عليهم. فصمّ أنه من عند الله عر 
وجل لا مدخل لعلم إنسان فيه ولا حيلة. 


وإذ قد تكلّمنا على إمكان النبوة قبل مجيئهاء ووجوبها حين 
مجيئهاء فلنتكلم الآن علي امتناعها بعد وجوبهاء فتنقول 
- وبالله التوفيق -: إنه قد صحّ م كل ما ذكرنا من المعجزات الظاهرة من 
الأنبياء شهادةٌ من الله ع وجل لهم بصدقي ما أتوا بهء وقوة أطلعها 
عليهم أوجب بها علينا الاثقاد لهم: فقد لزم تيقن كل ما قالوهء وقد 
صمّ عن النبيّ كل بنقل الكاثّة أنه أخبر أنه لا نبيّ بعده. إلا ما ورد 
في الحديث الصَّحيح من نزول عيسى ابن مريم عليه السلام الذي بعت 
إلى بني إسرائيل» وهو الذي ادَّعت اليهود قتله وصلبهء فوجب الإقرار 
بهذه الجملة» وصمّ 8 وجود النبوّة بعده عليه السلام باطل» لا يكون 
البنّهك''» وبالله التوفيق. 


وقد قدّمنا قبل هذا؛ أن الله عرّ وجل لا يُشْرّط عليه» ولا علّة موجبة 


- الصنفٌ تتعدّر مناظرته» ولا طائل للكلام معه. ولا تُرتجى هدايته؛ إلا أن يشاء الله 
رت العالمين. 

0غ( في (خ): (وصح أن وجوب الثنبوة بعذله عليه السلام»؛ وفي هذا سقط ظاهر» 
استدركناه من «الفصل» .١55/١‏ ومراد المصنف بهذا: أن من أقسام النبوة: الممتنع» 
وهو النبوة بعد ختم النبوة. وأبو محمد يستخدم في هذا طريقة القسمة لإثبات انحصار 
الأقسام في هذه الثلاثة التي ذكرها. وراجع أحاديث ختم النبوة ونزول عيسى جَلِهِ في : 
«الدرة) 4/ا؟ و١1ة؟‏ _ ؟19., 


1١ 


لشيء من أفعاله» وأنه لو أهمل الخلق لكان حسئاء ولو وَائَرَ الإنذارٌ لكان 
حسئّاء ولو اضطرَّهُم إلى معرفته لكان حسئاء ولو خلقّهم كلَّهم كمَارا لكان 
حسمًا. ركه لا يتين شية من أقماك المخلوقين إلا من اموي ومع 2 
تقدمت الأوامرٌ وجودّه». وسبقت الحدود المرثبة للأشياء كوئّهء وأما من سبق 

كلَّ ذلك فله أن يفعل ما يشاء؛ لا معقّب لحكمه لا إله إلا هو0"©. 


)١(‏ مراده: أن التحسين والتقبيح يجريان في أفعال المخلوقين لما سبق من حكم الله تعالى 
فيها بأحد الوصفين» ولا يجريان في أفعال الله تعالى لأنها لا تخضع لحكم سابق 
عليها. وهذا غير مسلّم على إطلاقه. راجع تفصيله في «الدرة». 


١؟‎ 


(09) فصل: 


من أعلام النبين يكل في الثوراة”") 





من ذلك قول لله عرَّ وجل في السفر الأول الإبراهيم عليه السلام : 
«قد أجبتٌ دعاءك. في إسماعيل» وياركتٌ عليه وكدّرنّه وعظمته جذا جذاء 
وسيَلِد اثني عشر عظيماء واجعلّه لأَمةٍ عظيمة)”"', 


ثم أخبر موسى عليه السلام بمثل ذلك في هذا السّفرء وزاد شيئاء 
قال: «لما هربثٌ هاج من سارةً تراءى لها مَلَكُ للف وقال: يا هاجر أْمَة 
سارةً! ارجعي إلى سيدتك» واخضعي لها؛ ني سأكثّر ذريّتك وزرعك حبَّى 
لا يُحصى كثرة. وها أنت تحبلين» وتلدين ابئاء وتسميه: إسماعيل» لأن الله 
عنَّ وجل قد سمع خضوعَكء» وتكون يده فوق يد الجميع. ويد الجميع 
مبسوطة إليه بالخضوع)”” . 


فتدبّر هذاء فإنَّ فيه دليلاً بِيّنًا على أن المراد به رسول الله يلهِ. لأن 
إسماعيل صلوات الله عليه لم تكن يده فوق يد إسحاق عليه السلام» ولا 
كانت يد إسحاق مبسوطة إليه بالخضوع. وكيف يكون ذلك والنبوّة في يد 
إسرائيلٌ والعيص وهما ابنا إسحاق”*2» فلمًا بعت رسول الله كل إلينا تنثّلتَ 
النبوة إلى أولاد إسماعيل عليه السلام فدانتث له الملوكٌ. وخضعتثٌ له 
الأمم ونسخ الله بشريعته كل شريعة» وختم به النبيين» وجعلت الخلافة 


)١(‏ لم يرد هذا المبحث في «الفصل». 

(6) سفر التكوين» الإصحاح .)١7(‏ الفقرة: .)5١(‏ وراجع توئيق هذه البشارة وشرحها في 
«إظهار الحق» للشيخ رحمت الله الهندي رحمه الله تعالى ؟/5١1.‏ 

(9) سفر التكوين» الإصحاح () الفقرات: (لا ‏ ؟١)‏ بمعناه. 

زفق في (خ): في يد إسماعيل والعميص»ء والصواتٌ مأ أثبتهى فإسحاقٌ , بن الخليل 
إبراهيم كانت النبوّةٌ في اثنين من ذريّته : يعقوب». وهو إسرائيل» وفي ذريّته كثير من 
الأنبياءع والعيص - ويقال في اسمه: عيصو) أو: عيسو ومن ذريّته نبينٌّ الله : يوب 
عليه وعلى جميع أنبياء الله ورسله الصلاةٌ والسلام. 
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والملك في أهل بيته إلى آخر الزمان» وصارت أيديهم فوق أيدي الجميع, 
وأيدي الجميع إليهم مبسوطة بالخضوع. 


وفي التوراة: «جاء وحي الله من طور سيناء » وأشرق من ساعير» 
واستعلنَ من جبال فاران'"2؛ ومجيء وحي الله عرَّ وجل من طور سيناء 
إنزاله التوراة المعظّمة على لسان موسى بن عمران عليه السلام بطور 
سيناء؛ هكذا هو عند أهل الكتاب وعندنا. وكذلك يجب أن يكون إشراقه 
من ساعير إنزالّه على عيسى ابن مريم عليه السلام الإنجيلَ الطاهر؛ وهو 
المسيح ابن مريم عليه السلام» وكان المسيح يسكن من ساعير أرض 
الخليل بقرية تُدعى ناصرة» وباسمها يسمّى من اتبعه: نصارى. وكما 
وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيح. فكذلك يجب أن يكون 
استعلاؤه من جبال فاران بإنزاله القرآن على سيدنا محمد يَكلِةِ. وفاران 
جبال مكة المشكفة؛ لأنَّ في «التوراة»: أنَّ إبراهيم عليه السلام أسكن 
هاجرٌَ وإسماعيل فارانَ”". والنبئٌ هو الذي أنزل عليه الكتاب بعد 
المسيح» فاستعلن وعلا بمعئّى واحدء وهو مما ظهر وانكشفء. وهل 
ظهر دين كظهور دين الإسلام؟ 


وقال في «التوراة) لموسى بن عمران عليه السلام في السّفْر الخامس : 
«أن أقيم لبني إسرائيل نبيًا من إخوتهم مثلّك» أجعل كلامي على فيه" ؛ 
فمن إخوةٌ بني إسرائيل إلا بنو إسماعيل؟ كما نقول: بكر وتغلب ابنا وائل. 
ثم نقول: تغلب إخوة بكرء وبنئو تغلب إخوة بني بكرء ونرجع في ذلك 
إلى أخوّة الأبوين. 


010 سفر التثنية» الإصحاح (). الفقرة: (؟7). وقد ذكر أبو محمد في «الفصل» ١94/١‏ 
هذه البشارة وعلق عليها بنحو ما هنا لكن باختصار شديد. وانظر: «إظهار الحق» 
1 . 

() سفر التكوين» الإصحاح »)5١(‏ الفقرات: .)5١ - 1١5(‏ 

(9) سفر التثنية» الإصحاح (218).» الفقرة .)١4(‏ وذكر هذه البشارة في «الفصل» »145/١‏ 
ولم يزد في التعليق عليه على قوله: «ولم تكن هذه الصفة لغير محمد كُكِ وإخوة بني 
إسرائيل هم بنو إسماعيل.» وسيكرر ذكر هله البشارة فيما يأتي (ص .)١54‏ 


35 


فإن قالوا: «(إِنَّ هذا'؟ الذي وعد الله موسى بن عمران أن يقيمه له 
أيضًا من بني إسرائيل» لأن بني إسرائيل إخوة بني إسرائيل»؛ أكذبتهم 
التوراة» وأكذبهم النظر. لأن في التوراة أنه لم يَقُم في بني إسرائيل نبي مثل 
موسى. وأما النظر: فإنه لو أرادٌ: «أن أقيم نبيًًّا من بني إسرائيل مثل 
موسى»؛ لقال: «أقيم لهم من أنفسهم مثل موسى»ك. ولم يقل: «من 
إخوتهم/؛ كما أن رجلا [إذا] قال لرسوله: ائتني برجل من إخوة بني 
بكر بن وائل؛ لكان يجب أن يأتيه برجل من بني تغلب بن وائل» ولا يجب 
أن يأتيه برجل من بني بكر. 

وفي ذكر شِعْيًا: «قيل له: قم نظارّاء فانظر ما ترى تخبر به. قلت: 
أرى راكبين مقبلين احدهما: على حمارء والاخر: على جملء» يقول 
أحدهما: سقطت بابل وأصنامّها المتّخذة)”" . 

وصاحب الحمار ‏ عندنا وعندك النصارى ‏ هو المسيح ابْنْ مريم» فإذا 
كان صاحب الحمار المسيح. فلم لا يكون صاحب الجمل محمدًا كَلِِ؟! 
وليس سقوط بابل وأصنامها المتخذة إلا به. وعلى يليه عَكئِنةِ لا بالمسيح, 
ولم يزل في أقاليم بابل ملوك يعبدون الأوثان من لذن إبراهيم عليه السلام» 
وليس هو بركوب الجمل أشهر من المسيح بركوب الحمارء والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ في (خ): «لهذا». 
(؟) سفر إشعياء؛ الإصحاح )25١(‏ الفقرات 0)١7  ١(‏ وفي الفقرة )١(‏ تحديد أوضحء 
نصه: «اوحي من جهة بلاد العرب» في الوعر في بلاد العرب؛. 
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رقع 
لاضن (جْرَيَ 
سكس ادن (لزرومسيى 


كلت أت ات بحات 10لا . بمابياييا 





قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه للحواريين: «وسيأتيكم البرقليط» 
روح الحقٌّ الذي لا يتكلّم من قبل نفسه شيئاء إنّما هو كما يقال له وهو 
شهيد عليّ» وأنتم تشهدون لأنكم معي من قبل الناس» وكل شيء أعدّه الله 
عزَّ وجلّ لكم يُخبركم بها. 


وفي حكاية يحيى ٠‏ عن المسيح أنه قال: «البرقليط لا يجيئكم ما لم 
أذهب » وإذا جاء و بخ العالم على خطيئته) ولا يقولٌ من تلقاء نفسه شيئاء 


ولكنّه مما يسمع يكلّمكى ويسوسكم بالحق» ويخبركم بالحوادث 
والغيوب». 

وفي حكاية ة أخرّى: «أبنُ البشر ذاهتٌ» والبرقليط من بعذه يجيء لكم 
بالأسرار» ويفسّر لكم كلّ شيء؛ وهو يشهد لي كما شهدتٌ له فإني 
أجيئكم بالأمثال. وهو يأتيكم بالتأويل»”" . 


)١(‏ لم يُفرد أبو محمد في «الفصل؟ مبحنًا بهذا العنوان. 

(0) وردت هذه البشارات الثلاث في المواضع التالية من (إنجيل يوحنًا؛ : 
الأول في الإصحاح »)١5(‏ الفقرات )7١  ١6(‏ ونصها: «إن كنتم تحبونني فاحفظوا 
وصاياي» وأنا أطلب من الآب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبدء روح 
الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبلهء لأنه ليس يراه ولا يعرفه» وأنتم تعرفونه لأنه 
مقيم عندكم وهو ثابت فيكم. والفارقليط روح القدس الذي يرسله الآب باسمي» هو 
يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما قلته لكم» والآن قد قلت لكم قبل أن يكون 
حتى إذا كان تؤمنون). 
والثاني في الإصحاح »)١85(‏ الفقرتان  75(‏ 77): «فأما إذا جاء الفارقليط الذي 
أرسلّه أنا إليكم من الآبء روح الحق الذي من الآب ينيثق هو يشهد لأجلي. وأنتم 
تشهدون لأنكم معي من الابتداء؟. 
والثالث في الإصحاح :»)١5(‏ الفقرات :)١8  7(‏ «لكني أقول لكم الحق: إنه خير 
لكم أن انطلق لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط» فأما إن انطلقت أرسلته إليكم» 
فإذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطية وعلى بر وعلى حكم» أما على الخطية؛ 
فلأنهم لم يؤمنوا بي» وأما على البر؛ فلأني منطلق إلى الآب ولستم ترونني بعدء 
وأما على الحكم؛ فإن أركون هذا العالم قد دِينَء وأن لي كلامًا كثيرًا أقوله لكم؛ - 
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وهذه الأشياء على اختلافها متقاربةٌ» وإنما اختلفت لأنَّ من نقلها عن 
المسيح في الإنجيل من الحواريين عدَّة. فمن هذا الذي هو روح الحقّ الذي 
لا يتكلم إلا بما يوحى إليهء ومن هو العاقب للمسيح» والشاهد على ما 
جاء به بأنه قد بلع ومن الذي أخبر بالحقٌّ والغيوب مثل خروج الدّجال» 
وظهور الدَائّة وأشباه هذاء وأمر القيامة والحساب» والجنّة والئّار ‏ ما لم 


يُذكر في التّوراة والإنجيل والزَّبور - غير نبينا محمد كه؟! 


وفي إنجيل مس : أنه لما حبس يحيى بن زكريا ليقع 277 نعث إلى 
المسيح تلاميدّه» وقال لهم: قولوا له: أنت هو الآني» أو ننتظة”؟؟ غيرك؟ 
فأجابه المسيح. وقال لهم: الحقٌّ اليقينَ أقول لكم: إِنَّه لم تقم النّساء 


0 


عن”" أفضل من يحيى بن زكرياء وأنَّ التوراة وكتب الأنبياء تتلو بعضها 
58 بالنبوة والوحي حتى جاء يحيى. فأما الآن؛ فإنْ شئئّم فاقبلوا أن إِلِيًا 
هو مزمِمٌ أن يأنتي» فمن كانت له أذنان سامعتان فليسمغ)”'. 


وليس يخلو هذا الاسم من إحدّى خلالٍ: إما أن يكون قال: «أحمد 


ا 2 20 


مزمع أن يأتي» فغيّروا الاسمء كما قال الله عب وجلّ: #يحَرْفرَنَ الْكلمَ عَن 


- ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن» وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق 
لأنه ليس ينطق من عندهء بل يتكلم بكل ما يسمعء ٠‏ ويخبركم بما سيأتي؛ وهو 
يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم جميع ما هو للآب فهو لي» فمن أجل هذا 
قلت: إن مما هو لي يأخذ ويخبركم». 
هكذا نقل رحمت الله في «إظهار الحق» 1180/5» هذه النصوص الثلاثة عن التراجم 
العربية لونجيل يوحنًا المطبوعة في لندن سنة ))١87١(‏ و(2»)181 و(1845). وقد 

تمّ التخلص من كلمة (فارقليط) في الطبعات الحديثة» فاستبدلت بكلمة (المعرّي). 

وفارقليط معربة من كلمة: (بي ركليتوس) اليونانية 2588101:/15095 التى تعنى أحمد» 
صيغة المبالغة من الحمد. 0 
وسيكرر المصنف ذكر هذه البشارة (ص: .)١184‏ 

)١(‏ في (خ): «بالبقيل». 

(0) في (خ): ايتوفى» ولا وجه لهء وما أثبته فمن إنجيل متى. 

(6) في (خ): «على». 

(4) إنجيل متّى. الإصحاح »)١١(‏ الفقرات .)١9  ١(‏ 


١" 


تَوَاضِعِهِء 4 [النساء: 45] » وجعلوه: إلكًا. وإما أن يكون قال: (إِنَّ إيل يزمع 
أن يأتى» وإيل هو الله» ومجىء الله هو مجىء رسوله بكتابه» كما قال فى 
التوراة: «جاء الله من سيناء».''' يعني: كتاب الله. ولم يأت كتابٌ بعد 
المسيح إلا القرآن. وإما أن يكون أراد شيئًا وسُمّيَ بهذا الاسم'") 
وفي كتاب شِعْيًا: «إنه سيملاً البادية والمدن قصورًا إلى قِيدار 
يسبّحون» ومن رؤُوس الجبال ينادون» هم الذين يجعلون لله الكرامة, 
1 7 1 00" ) 
ويثبتون تسبيحه في البرٌ والبحر)”” . 
وقال: «ارفعوه علمًا بيجميع الأمم من بعيكٍ» فِيَسْفِرُ بهم من أقاصي 
الأرض » فإذا ام يأتون70؟) 
رص » فإد هم سرع يابول . 
وبنو قيدار هم العرب» أن بدا مر ابن ب عليه السلام 
أقاصي الأرض إلى |الحج فإذا 5 سرع بأدون 0 3 نحو قول الله عد 
وجل: اداه في ألنّاس 2 د يكال وصّ ص ضام ينح من 
قال اب قنبية؛ قال محمد بن عبيد: حدّثني يزيل د بن هارون» قال 
أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمةء عن هلال بن أبي هلال» عن عطاء بن 


2 سفر التثنية» الإصحاح الرضةفة الفقرة‎ )١( 

(؟) يظهر مما جاء فى إنجيل منّىء الإصحاح (17): الفقرات ( :)١1 - ٠‏ أن المراد بإليا 
- أو إيلياء هو يحيى بن زكريا نفسهء وهو يوحنًا المعمدان عليه السلام. انظر: 
«إظهار الحق» ؟/81١٠1.‏ 

(*) سفر إشعياءء الإصحاح (47)» الفقرات .)١1  4(‏ 

2 سفر إشعياء) الإصحاح )2 الفقرة 255١‏ ونصها: اافيرفع راية الأمم من بعيدء» 
ويصفر لهم من أقصى الأرض» فإذا هم بالعجلة يأتون سريعًا؛. وراجع في هذه 
البشارة: «إظهار الحق» ”رهه١١. ٠‏ 

() قال في «المصباح المنير؛ (مادة: سفر): «قيل للوكيل ونحوه: سقير» والجمع سفراء» 
وكأنه مأخوذ 7 أقولهم: سَفْرتُ الشيء سَفْراء من باب ضرب: : إذا كشفتة وأوضحئّه » 
لأنه يوضح ما ينوه فيه ويكشفه». 


لحيل 


يسار عن عبد الله بن سلامء وعبد الله بن عمرو قال: أجد في التوراة: 
أنّها انيي! إنا أرسلناك شاهداء ومبشرًا ونذيرّاء وحِرْرًا للأمّيين» أنت عبدي 
ورسولي» سمَّيتّك المتوكل. لست بفظّ ولا غليظء ولا صحَّاب فى 
الأسواق» ولا تدفعٌ السيّئةٌ بسيئة» ولكنْ تعقو وتصفخ» ولن أتومّاك حتى 
أقيم بك الملّة العرجاء» فأُحبي بها عيونًا عميّاء» وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلمًاء 
بأن يقولوا: لا إله إلا الله0 . 


)١(‏ ابن قتيبة هو الإمام الشهير أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّيئوري (ت: 
5ه).» ومحمد بن عبيد بن عيد الملك الأسدئٌ» أبو عبد الله الهمذانيٌ الجلاب 
(149ه).» وهو ثقة فاضل. ولم أجد هذا الخبر من هذا الوجه» ولا وجدته برواية 
عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص معًا. 
لكن أخرجه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (791١)؛‏ عن عبد الرحمن بن 
مرزوق البزوري» عن يزيد بن هارون» بهء فقال: عن عبد الله بن سلام طلأنه . 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ١/١51؛‏ عن يزيد بن هشام وهاشم بن 
القاسمء قالا: أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون, به. وقالا: عن عبد الله بن 
عمرو. وهكذا أخرجه الخطيب في (موة ضح أوهام الجمع والتفريق» ؟/440؟؛ عن 
يعقرب بن إبراهيم الدورقي» عن يزيد بن هارون» به. 
وهكذا أخرجه ‏ أيضًا ‏ البخاري في «الصحيح؛ (4858)»؛ وفي «الأدب المفرد) 
401140 وابن جرير الطبري في «جامع البيان» [الأعراف: :]١51‏ والخطيب في 
«المتفق والمفترق» »5١١8/#‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة» ١/ه/ا‏ من طرق عن عبد 
العزيز بن أبي سلمة الماجشون» به. 00 
وأخرجه أحمد في «المسند» 119/4/5 (5777)» والبخاري في «الصحيح» (6؟١5))‏ 
وفي «الأدب المفرد؛ (4)545» وابن جرير الطبري في «جامع البيان» [الأعراف: 
/61 ]ء من طريق: فليح بن سليمان» قال: حدثنا هلال» عن عطاء بن يسارء قال: 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص نينا ٠‏ قلت: أخبرنى عن صفة رسول الله وله 
في التوراة؟ قال: أجل والله» إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. . 
فذكره بنحوه. 
وأخرجه الدارمي في «السئن» (5)؛ من طريق أخرى عن هلال» عن عطاء بن يسارء 
عن ابن سلام طه» فذكرهء وقال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقدٍ الليئي أنه سمع 
كعبًا يقول مكل ما قال ابن سلام. 
فيظهر من هذا أن عطاءً سمع هذه الرواية من اثنين من الصحابة»؛ ومن كعب الأحبارء 
بروايتهم عن بني إسرائيل. وكان عبد الله بن سلام طناك من علماء اليهود. أسلم عندلح- 


خرن 


وحدّثني محمد بن عُبيد قال: قال لي معاوية بن عمرو»ء عن أبي 
إسحاق» عن العلاء بن المسيّب» ٠‏ عن أبيه» عن ,أبي صالحء عن كعب أنه 
قال: أجد بالتوراة: أحمد عبدي المختارء لا فظ ولا غليظء ولا صِحْابٌ 


في الأسواق؛ ولا يَجِزِي بالسيئة السيئةً» ولكن يعمو ويخفر ويصفح . ٠‏ مولده 
مكةع وهجرنّه طابًاء» ومُلكه إبالشّام؛ وأمّته الحامدون؛ يحمدون الله على كل 


)غ2 
نَجَدِ 3 ويسبحوئّه في كل منزلة» ويوضُوُون أطرافهم» وبأتزرون على 


أنصافِهم , وهم دّعاةٌ الشّْمس » ومؤدئهم في جو و السماى وصّفَهم في الصلاة 
وفي القتال سواءٌ. رُهبان بالليل» سد بالنهارء ولهم دوي كدويٌ التّحل» 
يُصلّون الصلاة حيث ما أدركثهم. ولو على كمامةِ”". والله أعلم بالصّواب» 
وإليه المرجع والماب. 


- قدوم النبي كَلهِ المدينة» أما عبد الله بن عمرو بن العاص # فقد عرف بالعناية بأخبار 
السابقين» قال الذهبي في لاسير أعلام النبلاء» :481١/“‏ روى عن أهل الكتاب» وأدمن 
النُظر في كتبهم. واعتنى بذلك. 

)١(‏ النّجد: ما ارتفع من الأرض. 
(؟) معاوية بن عمروء هو: أبو عمرو البغدادي الأزدي (رت: 5١1ه)ء‏ ثقة فاضل» 
وشيخه أبو إسحاق؛ هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاريٌ الكوفي (ت: 
6ه إمام ثقة حافظ» والعلاء بن المسيّب كوفيٌ ثقة مشهور؛ وأبوه : المسيّب بن 

دانع الكاهلي : ثقة. وأبو صالح هو ذكوان السمّان من الأئمة الثّقات. وكعب هو: 
تم الحميريٌ اليماننٌ؛ المعروف بكعب الأحبار. قال الذهبي في «سير أعلام النبلام» 
:)١١١( 0‏ «العلامة الحبرء الذي كان يهوديًا فأسلم بعد وفاة النبي كه وقدم 
المدينة من اليمن في أيام عمر 7 فجالس أصحاب محمد كك فكان يحدّئهم عن 
الكتب الإسرائيلية» ويحفظ عجائب» ويأخذ السنن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام؛ 
متين الديانة؛ من لبلاء العلماء. حدث عن: عمر» وصهيب» وغير واحد. حدث عنه: 
أبو هريرة» ومعاوية» وابن عباس» وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي» وهو 
نادر عزيز. سكن بالشام بأخرة» وكان يغزو مع الصحابة. توفي كعب بحمص ذاهبًا 
للغزو في أواخر خلافة عثمان ذفن فلقد كان من أوعية العلم». 
وأخرجه الدينوريٌ في «المجالسة وجواهر العلم») (746١)؛‏ ومن طريقه: ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» 2185/١‏ عن أحمد بن محمد الوراق» عن معاوية بن عمروه به. 

وأخرجه الدارمي ف فى «السئن») (8)» من طريق أ بي الأحوص» عن الأعمش» عن أبي 
صالح؛ عن كعبء بتحوه. : 


١ 


ومن ذِكْر داود عليه السلام في «الدّبور) [للنبة ]7 وه ا سَمحُوا الت 
تسبيش ع عرفنا الذي هيكله الصَّالحونء ليعرج سابل لخالقه وبَنُو 
شمعون مِنْ أجل أنّ الله اصْطْفَّى له أَمَة نَّهَه وأعطاه النَّضْرء وسدَّد الصّالحين 
منهم بالكرامة: يُسَسحُونه على معي ٠‏ ويكبرون, الله بأصوات مرتفعةً. 
9 سيوفٌ ذوات شَفرَتَيْن) ينتقم الله بهم [مِنَ] الأمم الْذين لا يعبدونه. 
يُقَونَ ملوكهم بالقيودء وأشرافهم بالأغلال)7” . 


فَمَنْ هذم الأأة التي سيوفها ذوات شفْرَتَيُن غير العرب؟ ومن المنتقم 
بها مِنّ الأمّم الْذين لا يعبدونّه؟ ومن هو المبعوثٌ بالسّيف مِنَّ الأنبياء غير 
َبِيّنا - عليه السّلام ورَحم أنه العْدّ المحجّلين ؟! هذه حبّة قويّة) ونور لا 


يُطّفأ أبدًا. أي بان أبن صن هذا البرهان للأتح. والحقّ لواضح ص الس 
بمثله 07 5-2 2 شي لض لهيا» [السراء: 14 أي : عونا ثم ما 


ا 


أنزله الله على داود 0 السّلام في الرّبورء فأيٌّ بيانٍ أَبْيَنُ مِنْ هذا؟ والحمدٌ 
لله الذي هدانا لهذاء والله أعلم بالصّواب. 


- وهذا إسناد صحيحء وقد أدرك أبو صالح كعبًا ومن هو أقدم منه. لكن خالف أبو 
حمزة محمد بن ميمون السكريٌ أبا الأحوص سلام بن سليم ‏ وكلاهما ثقة ثبت ؛ 
فقال: عن الأعمش» » عن أبي صالح» عن عبد الله بن ضمرة» عن كعب» به. أخرجه 
البغوي في (شرح انه (/517"). 
وعبد الله بن ضمرة هو السلوليٌ : صدوق حسن الحديث. 
وأخرجه "ارم (0) من وجه آخر ضعيف جد عن أبي صالح ء عن كعب) به 

000 في (خ): أنه 

(فع في (خ): ١اويتوب‏ شمغونك). وفي «الكتاب المقدس»: (بنو صهيون». 

() الزبورء المزمور »)2١44(‏ الفقراث ١(‏ - 8) بنحوهء وراجع في هذه البشارة: «إظهار 
الحق») ؟65/7١1.‏ 


نض 


(14) باب: في الرّدْ على اليَهُودِ 


وعلى الأرْيُوسِيّة مِنَ اللَصَارى7") 


وكلّهم موافقٌ لنا في التُوحيد'” ' وفي الإقرار بالتٌيوّة» وبآيات الأنبياء» 





ونزول الكتب مِنٌّ الله تعالى» إلا نهم فارّقونا في بعض الأنبياء افترافًا نذكره 
إِنْ شاءَ الله. 


(010) 


00 


إفرة 


فأمّا اليهودٌ؛ فافترقوا حمس فرقي: 
ففزقة منهم تُذْعَى: السّامرية”"» وهم يُبْطلونَ كل نبوّة كانت بعد 


أدخل أبو محمد هذا المبحث في «الفصل» ضمن (الكلام على اليهود وعلى من أنكر 


التثليت من النصارى ومذهب الصابئين وعلى من أقرّ بنيوّة زرادشت من المجوس 
وأنكر من سواه من الأنبياء عليهم السلام) .,3٠١  ١1///١‏ 

يقصِدٌ بموافقتهم لنا فير التوحيد: إقرارّهم بالربٌ الخالق المالك المتصرّف» وهذا هو 
«توحيد الربوبية» الذي يتّفق على إثباته - في الجملة ‏ أكثر الملل والنحل والفرق. وهذا 
التوحيد يستلزم إفراده سبحانه بالعبادة والقصد والتوجهٍ فهو الإله المعبود وحده بحل 
وهذا «توحيد العبادة» الذي من أجله خلق الله عرَّ وجل الجن والإنس» وأرسل 0 
وأنزل كتبه» وأقام سوق الجنة والنارء وهو التوحيد الذي خالفت به جميع الا 
الإسلام» فهو فيصل التفرقة بين الإيمان والكفر. والتوحيد والشرك. فإطلاق القول 3 
اليهود أو بعض النصارى موافقون لنا في التوحيد خط يّنّ. راجعم: «الدرة» .7١‏ 
السامرية» أو السّمّرة» وبالعبرية: شمرونيم» ويعرفون في التلمود باسم: كوتيم» هي 
مجموعة عرقية دينية تنتسب إلى بني إسرائيل» وتختلف عن عامة اليهود ‏ وهم 
الربانيون - في أصول الديانة» ولهم نسخة قديمة من التوراة يزعمون أنها غير محرفة» 
يقدر عدد أفرادها بسبع مئة ونيّف حسب إحصاء سنة ))350١9(‏ يقطنون بين مدينة 
نابلس ومنطقة حولون بالقرب من تل أبيب» ويتجهون في صلاتهم وححجهم إلى علمم 
المقدّس : جزْزيم» بينما يتجه اليهود إلى جبل صهيون. ويُذكر في قصة ظهورهم أنه 
بعد سقوط السامرة» عاصمة المملكة الشمالية لليهود على يد سرجون الآشوري عام 
١0.م.ء‏ قام بنقل أعداد من مواطني إمبراطوريته الواسعة فأسكنهم مكان 
الإسرائيليين» الذين أجلاهم عنوة وقسرًا عن مواطنهم. وقد تشكلت عند هذه الأقوام 
غير المتجانسة عرقيًا عقيدة هجينة مركبة يتهمها الربانيون بالوثنية القديمة. ثم لحقت 
بهذه المجموعة غير المتجانسة عام 7 57ق.م. جماعات يهودية أخرى خاصمت عزرا 
ونحميا لمنعهما الزواج من الأغيار الأجانب. ويدعي السامريون بأنهم ينحدرون منع 


يفيل 


اليوشع بن نون سوى موسى عليه السّلام؛ ومِنْ أجل أنّه نص : فى التّوراة 
على نبوّته» فيكذّبون بنبوة : : شموال» وداود» وَسُلَيُمان وَإِلْياسّ ‏ واليسع» 
وغيرهم. 

والفرقة الثَّانية: أصحابُ عانان» ويُسمُونهم اليهودٌ : القدّائين. ويسمّونهم 
أيضًا -: الميه”", وهم قوم م يقولون بشرائع المّوراة وكتب الأنبياء؛ 

( 

ويتبّؤون مِنْ أقاويل الأحبار ويكذّبونهم 7 

والفرقة الثالثة: وهم الربانيون» وهم القائلون بمذاهب الأحبار 
وأقاويلهم» وهم جمهور اليهود. 

فنا السّامرية ؛ انهم بالشّام فقط لا يستجرؤُون” ' الخروج عنها. 

وأمّا أصحابٌ عانان؛ فهم بالعراق» ومصرء وطَليْطِلَة وثغورها. 


- سبطي أفرايم ومناسة» بينما يعتقد عامة اليهود أنهم غرباء من سكان كوثا وبابل 
وحماة؛ ومن هنا يسمولهم بالكوثيين. ويحكم اليهود بنجاسة كل سامري' ونجاسة 
طعامه وعبادته؛ حتى إن لفظ كلمة سامري يلجس اليهرد. ذلك أن العرق اليهردي 
فيهم اختلط بخ بغير اليهودء لهذا يتجنبونهم ولا يكلمونهم. لكنهم توجهوا أخيرًا بعد قيام 
دولتهم إلى احتوائهم» وادعاء أنهم إخوة لهم اختلفوا معهم في الرأي. انظر: «ملامح 
من التاريخ القديم ليهود العراق» للدكتور أحمد سوسة رحمه الله ص: ١59‏ ٠١لا(‏ 
و«النص الكامل للتوراة السامرية» بتقديم الدكتور أحمد حجازي السقا. 

000 في رخ): (بالقرابيين) و(المنن). والمثبت من «الفصل». 

(9) العنانيّة نسبة إلى عئان بن داود» أحد كبار الأحبار فى القرن الثامن الميلادي (كان 
موجوداً سنة 15ه)ء فى عهد الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور. دعا إلى التمسك 
بالتوراة المكتوبة (المقرا) فقطء وأنكر التوراة الشفوية (المشنا) والتلمود؛ وخالفٌ 
الربانيين ‏ وهم عامة اليهود ‏ في هذا وفي غيره من الأحكام» فعادوه وكفروه» لهذا 
يسمون أتباعه ب: (مينيم) أ ى: الزنادقة» و(أبيقوريم) أي : الأبيقوريون نسبة إلى 
المدرسة الفلسفية اليونانية الوثنية . واسم القرّائين أطلق على العنانية بعد نحو قرن من 
أيام عنان» إشارة إلى اعتمادهم على (اللقرا) مصدرًا وحيدًا لدينهم. انظر: «ملامح من 
التاريخ القديم ليهود العراق») 8/ا١ ‏ 2187 و«فرقة القرائين اليهود» للدكتور جعفر 
هادي حسن» و«الاختلافات بين القرّائين والربانيّين فى ضوء أوراق الجيئنزا» للدكتور 
محمد الهواري. ْ 

(90) كذا تقرأ في (خ). ولعلّه : ١لا‏ يَسْتجيزون1» ففي «الفصل» :١!8/١‏ «لا يستحلُون . 


0 


والفرقة الرّابعة : دروي نسبوا إلى رجل منهم يسمّى: صدوقًاء 


وأما الفرقة الخامسة: العيسوية؛ وهم أصحاب أبي عيسى الأصبهانيٌ » 
رجلّ مِنَ اليهود كان بأصبهان. وهم يقولون بنبوة محمَّدٍ وعيسى صلى الله 
عليهما وسلمء ويقولون بأنَّ عيسى ابن مريم بُعِتَ بشرائع النّوراة نفسها إلى 

بني إسرائيل على ما جاء في الإنجيل في بعض المواضعء وأنَّ محمّدًا عليه 
السّلام أتى بشرائع القرآن. وهذه الفرقةٌ بأصبهانَء وقد رأيتٌ مَنْ يَنْحُو إلى 
هذا المذهب من اليهود كني |7" . 


)١(‏ الصدقيون: يرى بعض الباحثين أن هذه التسمية نسبة إلى صادوق الكاهن الأعظم في 
عهد النبي سليمان كَل وله ذكر في سفر الملوك 89:3؛ أو إلى كاهن آخر وجد في 
القرن الثالث قبل الميلاد» بينما ينكر آخرون هذه النسبة» ومهما يكن فإن هذه الفرقة 
كانت تنحصر في طبقة الاستقراط في بيت المقدس الذين كانوا يمثلون الغنى والدين 
والسلطة والمكانة في المجتمع اليهودي» لذلك يرى بعض الكتاب أنهم لا يكونون 
طائفة دينية بمقدار ما يكونون حزباً سياسيًا. وهم ينكرون البعث والنشور» والجنة 
والنار» ويزعمون أن الجزاء في الدنيا بما يكون من أثر عمله من الخير والشر على 
نفسه» ويتكرون التلمود» ولا يرون التوراة مقدسة قدسية مطلقة؛ وينكرون وجود 
الملائكة والشياطين» ولا يقولون بالقضاء والقدر. انظر: «اليهودية؛ للدكتور أحمد 
شلبي: 117١‏ 7377 | 

(؟) أبو عيسى الأصفهاني؛ اسمه: إسحاق بن يعقوب» ولقبه: عوبدياء من مواليد أصفهان 
يبلاد فارس» اذّعى النبوّة وبأنه رسول المسيح المنتظر؛ ثم زعم بأنه هو المسيح 
المنتظر لليهود. وزعم أنه عرج إلى السماءء فمسح الربٌ رأسه وكلّمه وأرسله لخلص 
بني إسرائيل من السبي» وأنه رأى محمداً في الما فآمن به. فلذلك جمع جيشًا 
قوامه عشرة آلاف رجل لتحقيق أهدافه» إلا أنه انهزم في معركة الرّي وقتل فيها. كان 
في زمن الخليفة أبي جعفر المنصور  17(‏ ل9١اه)»‏ وابتدأ دعوته في زمن آخر 
ملوك بني أمية مروان بن محدًّد (5؟١ 1‏ 7١ه).‏ ويُقال لأتباعه: الأصبهانية - أو 
الأصفهائيّة -» أو العيسوية» وأبرز مبادئهم: ادعاء المعجزات لأبي عيسى» واعتقاد أنه 
حي لم يمتء وأنه اختفى في كهف؛ وسيظهر ليتم رسالته بإنقاذ اليهود. وأنكر 
أبو عيسى التلمودء وأدخل تعديلات كثيرة على الأحكام البهودية؛ ضمنها كتابه :_ اسفر 
همصفوت!ا أي : كتب الوصايا. ومنها: أنه حرم الذبائح كنّهاء ونهى عن أكل كل ذي 
روح على الإطلاق» وأوجب عشر صلوات على أتباعه» وألغى الطلاق» وغير ذلكهع 


نون 


والأريوسيّة مِنَ التصارى"")؛ فإِنَّهم يقولونَ في المسيح: إنَّهِ عبدٌ الله 


ورسول وإنماسْنيِ لت الله على سبيل طريق الكرامة» كما جاء في بعض 
الكتب : «إنَّ إسرائيلَ بكُرِي)”” ». واحتئُّجُوا بقول عيسى في الإنجيل : 'أبي وأبوكم» 
وإلهي وإلهكم»” ". فَالْمَرَمُوا شرا؛ ئع الحواريّين» وأنكروا نبوّة محمد عليه السّلام. 


(010) 


زفة 
إفرة 


من التشريعات التي خالف بها أحكام التوراة. وأقرّ بنبوّة عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلامء غير أنه قال: بأنهما لم يؤمرا إلا بتبليغ شريعة موسى يكوه وبأن محمدا يله 
لم يرسل إلا إلى العرب خاصة. وقد بقيت من هذه الطائفة بقية في أصبهان ودمشق 
والعراق إلى القرن العاشر الميلادي ثم انقرضت. 

يُراجع: «تمهيد الأوائل» للباقلاني ص184» و«التفسير الكبير» للفخر الرازي 
[الأعراف : 8 و««البدء والتاريخ» لابن المطهر 278/4 و«الملل والنحل؛» 27١6/١‏ 
واملامح من التاري يخ القديم ليهود العراق» 4/ا١»‏ و«موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية» للدكتور عبد الوهاب المسيري 487/8» و«اليهودية» للدكتور محمد بحر 
عبد المجيد /ا5١.‏ 

الأريوسئّة» أو: الآريوسية 4118215111: نسبة إلى آريوس 411115 )6 تلام ؟ 
قس إغريقي من سكان الإسكندرية» بمصرء كان يؤمن بالوحدانية ويقرٌ بنبوة عيسى 
عليه السلام» وأنَّه مخلوق لا إله» ويرفض ما ابتدعه النصارى من القول بالتثليت 
والغلو ذ في المسيح عله وفي حوالى عام (8١"م)»‏ استنكر الإسكندر ‏ مطران 
الاسكندرية - تعاليم آريوس» الذي استمر في القول بتعاليمه وجذب الكثير من الأتباع» 
فطرده وأتباعه من الإسكندرية» فذهب إلى فلسطين وسورياء وتبعه أساقفة كثيرون؛ 
منهم : أسقف قيصرية وأساقفة بيروت وصور واللاذقية وغيرها. ولما خشي قسطنطين 
استفحال أمره بعد الانتشار السريع لقوله بالتوحيد» دعا المجمع المسكوني للانعقاد 
فانتعقد في نيقية عام (1576م) وحكم بالأقانيم الثلاثئة» وشجب أقوال ريوس » وأمر 
بحرق كتاباته وتحريم اقتنائها»ء وحكم عليه بالهرطقة. وكذلك فعل مجمع القسطنطينية 
في عام (1ل"ام)» إلا أن تعاليم الآريوسية لم تتوقف حتى بعد موته؛ بل انتشرت 
كثيرًاء وكان ممن تمسك بتعاليم الاريوسية خليفة الملك قسطنطين وهو الملك 
قسطنس. وانتشر المذهب الآريوسي في إسبانيا والولايات الجرمانية لأكثر من ثلاث مئة 
سنةء ودخل بريطانيا بعد انعقاد مجمع أنطاكية سنة (77م). وفي عهد ثيودوسيوس 
الثاني صدر الأمر باستئصال أفكار الآريوسية سنة (478م)» وذلك بعد انعقاد عدة 
مجامع حكمت تارة بصواب تعاليمهاء وتارة بفسادها. انظر: «الموسوعة العربية 
العالمية» مادة (أريوس) و(الأريوسية). 

سفر الخروج» الإصحاح (4)» الفقرة (؟؟)) وسفر إرمياء الإصحاح (71)» الفقرة (9). 

إنجيل يوحتاء الوصحاح لقم ة الفقرة (19). 


ككل 


م انقسم إمهرة سم فَقِسْمْ أ بطلّ النَّسْحّ ولم يوجبه البنَة. وقِسم 
كان أجازه؛ إلا أنه قالَّ: لم يَقَمْ 


فعُمْدة حبّّة مَنْ أبطله منهم أنْ قَالُوا: إنَّ الله عرَّ وجل يستحيلٌ منه أن 
َم بالآمر ثم يَنْهَى عنه» ولو جارٌ ذلك لعاد الح باطلا والطاعة معصيةً 
والباطل حقاء والمعصية طاعة. ولا نَعْلَمُ لهم حُجَّة غيرَ هذه. وهي مِنْ 
أضعف ما يكون ين التمويه الذي لا يقومٌ على ساقي. 


ومن تدبّر أفعال الله ع عر وجل وآثارّه في العالم؛ عَلِمَّ مُطلانَ 
قولهم هذا. لأنّ الله عرَّ وجلّ يُحبِي العياة ويُمبتهم ثم يُخيبهم؛ وينقل 
الدّولة مِنْ قوم إلى قوم؛ مِنْ أعد َيُذِلْهُم ٠‏ ومن أذل رمم ويمئح 
مَنْ يشاءٌ ما شاءً مِنْ الأخلاق الحسنة والقبيحة: #لا يِسَلُ عا يفعز 


سكل عا يفعل 
وشم علوت 4 [الأنبياء : “97], 


ثم يقال لهم : ما تقولون في الأَممٍ غير الأمَم المقبولٍ دخولها فيكم إذا 
عَرَوكم؟ ليس دماؤهم لكم حلال؛ وقتلهم - عندكم حقٌّ وطاعةٌ؟ فلا بُدَّ 
مِنْ: نَعَمَْ! فيُقال لهم: فإنْ دَخَلُوا في شرائعكم؛ أليس قد حَرّمَتُ دماؤهم 
عليكم وصارٌ قتلهم باطلا ومعصية؟ فلا بد في ذلك بن : : نَعَمم! ! وهذا إقرارٌ 
منهم بالحقٌ عاد باطلاء والطّاعة عادثٌ معصيةء وأنَ الأمر عاد لها والنّهي 
0 أمرّاء والباطل حمّاء والحقٌّ باطلاء وهكذا جميع الشّرائع» إِنّما هي 
أوامر في وقتٍء فإذا ارتفع ذلك الوقتٌٍ عادت نهيّاء كالعمل عندهم مباح في 
يوم الجمعة» منهيٌ عنه يوم السّبتء ثمَّ يعودٌ مباحًا يوم الأحدء وكالصيام. 
والقرابين» وغير ذلك. وهذا بِعَيِنِهِ بِعَيِنِهِ هو نسخ الشّرائع الذي لم يجيزوه» ولا 
قالوا به. وامتنعوا منه. 
إذ لبس معنى التّسخ غيرَ أن يأمر الله عزَّ وجل أن يعمل عملا ما مد 
مَك ثم يَنْهَى عنه بعد تلك المدّةء ولا فرق بينَ أنْ يُعَدّفَ عند الأمر الأوّل 
أنه عر وجل سَيَنْهَى عنه بعد ذلك وبين أنْ لا يُعَرّفَ به؛ إذ ليس عليه 
تعالى شرط لأحَد ولا فوق أَمْرِهِ مر 


ب 


وأيضًا: فإنَّ جميعهم مُقِدٌّ بأنَّ شريعة يعقوبٌ كانت غير شريعة موسى» 
يفنل 


0 
م 


قولهم: ل 37 موسى كانت عَمَةَ أبيف وهذا عندهم احراة. 5 فرق بين 
شيءِ أحلّه 0 سس شيءِ آخَرٌ حَرَمَهُ ثم أَخَلَّهُ والمفّقٌ بين 


وفي توراتهم البَدَاكُ الذي هو و فلع , من الكنيخ», وذلك ٌّ فيها أنَّ الله 
ع وجل قال لِمُوسَى بن عِمْرانَ عليه السّلام : «سأَمَلِكُ هذه الأب وَأَنَدمكَ 
على مِلَةٍ أخرى عظيمة ؛ كَل يَرلُ موسى صلوات الله عليه يُراجع ريّه تبارك 
وتعالى حتَّى أجابه؛ وأمسكٌ عنهه”" . 

وهذا هو البّدَاءُ بِعَيْيه اوالكذبٌ ؛ المنفيّان عن الله تعالى؛ لأنّهِ عد 
وجل إذا أخبر أنه يُْلِكُهُم ويقدّمه على غيرهم؛ م لم يفعل شيئًا ِنْ ذلك؛ 
فهذا الكذب بِعَيْيْهِ ؛ تعالى الله عرّ وجل عن ذلك علّرًا كبيدًا. 

فقد ينا معز معنى الخ وأنّه موجودٌ في جميع أفعال الله في العالم. 

وأا الطّائفة التي أجازتٌٍ النَّسْمََ إلا أنّها أخبرث أنه لم يكنء 
يقال لهم: بأ شيءِ علمتم مو موسى بن عمران عليه السّلام ووجوت 
طاعته؟ 


فلا سبيل إلى أنْ يأتوا بشيء غير براهينه وأعلامه. فيقال لهم: إذا 
وَجَتَ تصديقٌ مو سى عليه السّلامء والاتباع لأوامره. لما أظهرَ أمِنْ حَرْقٍ] 


(1) في سفر الخروجء الإصحاح (6#5): الفقرات :)١4  ١١(‏ «فالآن اتركني ليحمى 
غضبي عليهم؛ وأفنيهم فاصيّرك شعبًا عظيمًا. فتضرع موسى أمام الرب إلههء وقال: 
لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد 
شديدة, لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بيخبث ليقتلهم في الجبال؛ ريفنيهم 
عن وجه الأرض» ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك» اذكر إبراهيم 
وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك, وقلت لهم: كر نسلكم كتجوم 
السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض الذي تكلمت عنها فيملكونها الى الأبد! فندم 
الرث على الشرٌ الذي قال: إنه يفعله بشعبه». ويتكرّر إضافة التّدم إلى الله سبحانه 
وتعالى ‏ في صموثيل الثاني: 15/54» وأخبار الأيام الأول 2.15/5١‏ وإرميا 219/55 
وعامرس /9/” و". 


ين 


03 


العادات» وأتى بالمعجزات» على ما بِيّنّا في باب إثبات التّكّات317) فا 
فرقٍ بينه وبينَ منْ أتى بمعجزاتٍ غيرهاء وحْرّقٌ عادات أخرى» و | فر 
بين ما كذبٌ بما صدقتم؛ وصدَّقّ بما كذّبتم؛ كالمجوس المصدة َنب 
رَرَادِشْتَ المكذّبة بئبوة موسى؟! ولا سبيل أن يأتوهم بفرق إلا أتَوْكُم بمثْلهء 
ولا أنْ تدَّعوا عليهم بدعرّى إلا ادّعوًا عليكم بمثلها. 

ويقال لسيئر فرق اليهود - حاشا | الكامرة ها الفرق يبتكم وبين 


وهذا ما لا اتفكاك لهم منه بوجهٍ وجوه 


ماعبي)ء 5 
03 8 


فَإِن اذّعوا أن عيسى ومحمّدًا - عليهما السّلام - لَمْ يأر تيا بمعجزات؛ 
بَانَ كَذِبهُمْ ومجاهرَتهُم. إذ قد نقلتِ الكوافٌ عن النبيٌ يكل أنه سَقَى العسكرٌ 
في تبوك مِنْ فدح صغير يَنْبْعُ فيه الماءُ مِنْ ب بَئْنِ أصابعهء وفَعَل ذلك في 

7 ا 
الحديبية 


.١3172 ص‎ )١( 
(؟) حديث سقي العسكر في تبوك؛ أخرجه مالك في «الموطإ» (78)» وعبد الرزاق في‎ 
«المصنف» (499). وأحمد فى «المسند» ه//ا"؟؟ (5719/0) ومسلم في «الصحيح»)‎ 

(905)» وابن خزيمة في «الصحيح» (454).: وابن حبان في «الصحيح)! (5681"9)؛ من 

حديث معاذ بن جبل: أنهم خرجوا مع رسول الله كَل عام رتبوك؛ فكان رسول الله 2 
يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء قال: فأخّر الصلاة 5 يوماء ل خرج 
فصلى الظهر والعصر جميعًاء ثم دخل» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء - جميعاء ثم 
قال : الإنكم ستأتون غذا إن شاء الله عين تبوكُ» وإنكم لن تأتوها حتى يضحى التهاف 
فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئًا حتى آني». قال: فجكئناهاء وقد سبق إليها رجلان» 
والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماع فسألهما رسول الله يِه : «مل مسسكما من 
مائها؟»؛ قالا: نعم. فسبّهماء وقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثم غرفوا من العين 
بأيديهم قليلاً قليلاء حتى اجتمم في شيء» ثم غسل رسول الله كَكْْدٌ فيه وجهه ويديه» 
ثم أعاده فيهاء فجرت العينٌ بماء ء كثير» فاستقى الناسش» ثم قال رسول الله د : 

ابرشك بك يا معاذً إن طالث بك حياةٌ أر ترى ما هاهنا قد ملي جنانًا». 
وحديث الحديبية: أخرجه أحمد في «المسند؛ #/9؟ 2)١160177(‏ وعبد بن حميد في 
«المسند) »)١١1١6(‏ والدارمي في «السئن» (1؟)2 والبخاري في (الصحيحا كلاه )ل 

ومسلم في (الصحيح) ) (كمما/ف والنسائي ف في «المجتبى) 0/1 (3568 وابن خزيمة - 


خرن 


حتَّى شَبعواء وثَعَلَ مثل ذلك في منزل 0 


ف في «الصحيحا .)١75(‏ وابن حبان في (الصحيح» (؟5655)؛ من حديث جابر بن 
عبد الله قال: عطش الناس يوم الحديبية» ورسول الله كله بين يديه ركوةٌء يتوضّأ 
منهاء إذا جهش الناس نحوهء فقال: مأ لكمكاء فقالوا: ما لنا ما نتوضأ به» ولا 
نشرب إلا ما بين يديك؟ قال: فوضع يديه في الركوة» ودعا بما شاء الله أن يدعوء 
قال: فجعل الماء يفور من بين أصابعه ككلِِ أمئال العيون» قال: فشربنا وتوضأنا. قال: 
قلت لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا خمس عشرة مئةء ولو كنا مئة ألف لكفانا. 
وانظر ما سلف: .1١١9‏ 

)١(‏ أما حديث إطعام أهل الخندق في منزل أبي طلحة؛ فأخرجه مالك في «الموطإ» 
للق وعبد بن حميد في (المسند» مل والبخاري في «الصحيحا رملاه )2 
ومسلم في «الصحيح) :)5١40(‏ والترمذي في «الجامع» (407570» والنسائي في 
الالسنن الكبرى» (/25511» وابن حبان في «الصحيح! الا من حديث إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحةء عن أنس قال: قال أبو طلحة لأمّ سُليم : لقد سمعت صوت 
رسول الله عل ضعيماء أعرف منه الجرع. فهل عندك من شيء؟ قالت: 
فأخرجت أقراضًا من شعير» ثم أخذت خمارًا لهاء فلقّت الخبرٌ ببعضه. ثم دسّته 
تحت يدي» وردّتني ببعضه» ثم أرسلتني إلى رسول الله كلل قال: فذهبت به 
فوجدت رسول الله طَلِيِ جالسًا في المسجدء ومعه الناس فقمت عليهمء » فال 
رسول الله ككئِةِ: «أرسلك أبو طلحة؟»» قال: قلت: نعم. قال: «للطعام؟)؛ فقلت: 

. فقال رسول الله ِهٌ لمن معه: «قوموا!». قال: فانطلقراء وانطلقت بين أيديهم » 
حجنت أبا طلبحةع فأخبرته» فال أبو طلحة: ا أ سليم قد جاء رسول الم كه 
بالناس» وليسٍ عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسولر أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة 
حتى لقي رسول الله يكل فأقبل رسول الله كله معهء حتَّى دخلاء فقال رسول الله كلِلهِ: 
«هلمي ما عندك يا أمّ سليم؟» فأنت بذلك الخبز» » فأمر به رسول الله وكهِ فقت 
وعصرث عليه أم سليم عُكَة فآدمته؛ ثم قال فيه رسول الله و ما شاء الله أن يقول» 

ثم قال: «ائذنٌ لعشرة!» فأذن لهم. »؛ فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذن 
لعشرة!»: فأذن لهم نأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة!» فأذن 
لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة!»» فأذن لهم فأكلوا حتى 
شبعواء والقوم سبعون رجلا أو ثمانون. 
وأما حديث منزل جابر؛ فأخرجه أحمد في «المسند» #لالاا (19+78)» والدارمي في 
«السئن» (57): والبخَاري في «الصحيح» :)51١7(‏ ومسلم في «الصحيح» (088؟) - 
واللفظ له ؛ من طرق عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ مَيْعتَا » قال: لما حفرح- 
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وائه رمى هوازِنٌ يوم نين رميةً أغعشتٌ أعين جميعهم بتراب بيذه» 


وفيها يقول الله عد وجل: «#هَما رك إذ وَبِتَ لكرج لَه 4 
[الأنفال : 30117 , 
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الخندقٌ» رأيت برسول الله يل حَمَصَاء فالكفأتٌ إلى امرأتي» فقلت لها: هل عندك 


شيءٌ» فإني رأيت برسول الله يك خمصًا شديدًا. فأخرجت لي جرابًا فيه صاع من 
شعير » ولنا بهيمة داجن» قال: فذبححتّهاء وطحنتٌ» ففرّغتٌ إلى قراغي» فتطعيها في 
بُرمتهاء ثم ولّيت إلى رسول الله كله فقالت: لا تفضحني برسول الله يَليْهٌ ومن معه! 
قال: فجئته فساررته» فقلت: يا رسول الله! نا قد ذبحنا بهيمة لناء وطحنت صاعا من 
شعير كان عندناء فتعال أنتّ في نفر معك. فصاح رسول الله 0 » وقال: «يا أهل 
الخندق! إن جابرًا قد صنع لكم سُورَاء ففحئ هلا بكم». وقال رسول الله كَلِةِ: «لا 
تُنزلنٌ برمتكم» ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء"'. فجئت وجاء رسول الله كله يقدم 
الناسّ» حتى جئت امرأتي» فقالت: بك وبك! فقلت: قد فعلت الذي قلت لي! 
فأخرجتٌ له عجينتناء فبصق فيهاء وبارك؛ ثم عمد إلى برمتنا؛ فبصق فيهاء وبارك؛ 
م قال: اأدعي خابزة فلتخبز معكِ. واقدحي من برمتكم. ولا تنزلوها؛؛ وهم أت 
فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه»؛ وانحرفواء وإن برمتنا لمَفِط كما هي» وإن عجينتنا 
لتُخبر كما هي. 
أخرجه مسلم في «الصحيح ‏ (لا/ؤ/ا١)؛‏ من حديث سلمة بن الأكوع ذف قال: غزونا 
مع رسول الله يَكلله خنيئاء فلما فلما واجهنا العددٌٌ تقدّمت» فأعلو ثنية .» فاستقبلني رجل من 
العدوٌء فأرميه بسهم ؛ فتوارى عَنّْي ء فما دريتٌ ما صنع ونظرت إلى الوم فإذا هم قل 
طلعوا من ثنية أخرى فالتقوا هم وصحابة النبي يك فولى صحابةٌ انين كله وأرجع 
منهزماء وعليّ بردتان مدَّرَرًا بإحداهماء مرتديًا بالأخرى»: فاستطلق إزاري»؛ فجمعتهما 
جميعاء ومررت على رسول الله يلخ منهزماء وهو على بغلته الشهباءء فقال 
رسول الله يخِ: «لقد رأى ابن الأكوع فرِعَاة.» فلما غشوا رسول اله يك نزك عن عن 
البغلة» ثم قبض قبضةً من تراب من الأرض» ثم استقبل به وجوههمء فقال: « 
الوجوةُ!»؛: فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عي ترابًا بتلك القبضة. فولوا مدبرين» 
فهزمهم الله عرَّ وجل. وقسم رسول الله كَل غنائمهم بين المسلمين. 
وليس في هذا الحديث ذكر الآية) وكانت نزلث - قبل ذلك - في يوم بدرء فقرأها 
رسول الله كله ودتى المشركين بالحصياء كما ثبت عن غير واحدٍ من الأثمةء وقال 
بعض السلف: إنه فعل ذلك أيضًا يوم أَحد. ولا تعارض بين هذه الأقوال لتعدد 
الحوادت' ا الداعي لذلك. راجع الروايات بذلك عند ابن جرير الطبري في 
تفسيره» [الأنفال: 9١]ء‏ ا في «الدر المنثور»ء والزيلعي في «تخريج 
الحاو والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» (800). 
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وأنّه عليه السّلام شو شق له القمرُ بقّدرة الله وبإذنٍ من الله لهء وأنزل الله 
تعالى في ذلك اليوم: #أَمرَيتِ ألساعَةٌ وَأَنمَقّ الْكَمَرُ 402 [القمر: ]١‏ الآية"" . 


وتحدّى جميع العرب على فصاحتهم ؛ وكثرة استعمالهم لأنواع الكلام 
في البلاغة مِنَ الإطالة» والإيجاز والنّصَدُف في أفانين ٍ الآلفاظ المركبة على 
وجوه المعاني» على أنْ يأنوا بِمئْلٍ هذا القرآن» ثم ردّهم إلى سورة واحدةٍ 
معجزة فأكُلّهُم عنها على م سعة بلادهم طولا عضا 

وأنَّه أقام كل بين أَظهُرِهِم ثلاثة وعشرينٌ سنة يَسْتَسْهِلُو يَستَسْهلو هِنُون قتالهمء 
والتّعرض بِسَّفْك دمائهم. واسترقاق ذراريهم» وقد أن ضرَبُوا عمًّا دعاهم إليه 
عن الإتيان بِمِثْلٍ هذا القرآن ناحية. اوهذا ما لا يخفى على أقل من له فهمّ 
َه إِنّما حملهم على ذلك العججز عَمِا كلّنهمى وارتفاعٌ قوتهم عنه )» وأنّه قل 
حِيلَ بينهم وبِينَ ذلك» ثم عَمرَ الذّنيا مِنَ البلخاء الّذين لا نظائرٌ لهم في 
الإسلام كثيرد» منذٌ أربع مئةٍ عام وعشرينّ عاماء فما مِنْهُم أحد تكلف 
معارضته إلا وافَْضْح فيه؛ ملهم: مُسَيْلَمَةُ الكذّاب ؛ لما لما رام ذلك لم يَنْطلِقٌ 
لسانه إلا بما يُضْحِكُ التّكلىء » وهذه آي باقيدٌ إلى يوم القيامة. وسائرٌ آيات 
الأنبياء قد فَيِيَتْ بفنائهم» فلم يبقٌ منها إلا الخبرٌ عنهاء وهذا ما لم يخلص 
منه البنَّهَه ولا انفكاك. إذ لا سبيلَ أنّْ تكون المعجزات حجّة على صحّة 
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نبوةٍ نبي وغير حجة على صحة لبوةٍ اخرّ؛ ولا فرق. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى (المسند) 2)١15588( ١50/#‏ وعبد بن حميد فى 7المسئد» 
(1148)» والبخاري في «الصحيح» (5897): ومسلم في «الصحيح» (1807), 
والترمذي في «الجامع» (585*). وأبو يعلى في «المسند)» (/70141)؛ من حديث 
وأخرجه أحمد في «المسند)» ١/لالام‏ (*68”)» والبخاري في «الصحيح)» (2)7555 
ومسلم في «الصحيح) »)58٠(‏ والترمذي في «الجامع» (/2)77081 والنسائي في 
(السنن الكبرى) .)١١8587(‏ وأبو يعلى فى «المسندا (5958)» وابن حبان فى 
«(الصحيح» (5596)؛ من حديث ابن مسعود 1 ١‏ 
وأخرجه أحمد في «المسند؛ 81/4 (15180)» والترمذي في «الجامع» (4)7548؛ وابن 
حبان في (الصحيح) (5494590)؛ من حديث جبير بن مطعم . 

(؟) يشير إلى مسألة الصّرفة» وقد استوفيت الكلام عليها في: «الدرة» 484 و180. 
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فإِنْ قال قائل: نه مَيِعٌ المعارضونٌ حينئك من المعارضة. أو عارّضوا 
فسَيرٌ ذلك. جاز لع آخر أن يدعي في آيات موسى بن عمران مثل الله 


ثم يقال لهم : كل مَنْ وَلِيَ الأمرّ بعده معروفٌ» وليسّ منهم أحدّء إلا 
ولَّهُ أعداء يَخْرجونٌ في عداواته إلى أبعد”"" الغايات مِنَ الححئق والعّيْظ؛ فأبو 
بكر وَعَمَرٌ بجا عاداهما الكّافضة» وبلغوا في عداوتهما والافتراء عليهما 
أقصى الغايات. وعثمان وعليٌ قينا عاداهما الخوارجٌ ؛ وبلغوا افي عداوتهما 
وتكفيرهما أقصى الغايات» ما قال قط منهم قائل في أحد ممن ذكرنا َه 
أَجْبَرَ أحدًا على الإقرار بآيات محمَدٍ كل. ولا أنه سَتّرَ شيئًا عُورض بهء ولا 
قَدَرَ على أنْ يقول ذلك - أيضًا ‏ يهوديٌ ولا نصرانيئٌ. وهذا الكلامٌ نفسه 
يدخلٌ على السّامرية في إنكارها نبوّة الأنبياء؛ بعد موسى عليه السَّلام 
ويوشع بن نون عليه السّلام. 
فإنّ قال قائل مِنْ سائرٍ اليهود: إِنّ موسى بنّ عمران كَل قال لهم في 
التّوراة: «لا تَقْبَلُوا مَنْ أتاكم بغير هذه الشّريعة»9' . 
فيقال له: لا سبيلَ إلى أنْ يقولَ موسى هذاء لأنّه لو قالّه لكان مكدب 
لنفسه مُيْطِادٌ لنبدّته. وهذا مكانٌ ينبغى أن يُتَدَئّر لقرنه ودِقّته» وذلك أنه لو 
قالَ لهم: لا تصدّقوا منْ دعاكم إلى غير شريعتي» وإنْ أتى بآيات. لَوَجَبَ 
أن يقال له: إن كانت الآياتُ لا توجبٌُ تصديقٌ غيرك في شيءٍ دعا إليه فهي 
غير موجيةٍ لتصديقكٌ فيما دعوت - إليه ولا فرق؛ إذ بالآيات صكَّت الشَّرائ 6 
ولم تصحٍ الآيات بالشرائع. فالشّرِيعة موجبةٌ للآية وتصديقها. والآية عِلَة 
تصديق الشّريعة» وليست الشّرِيعةٌ عِلَةّ لتصديق الآية. 


وَمَّنَ قالَ هذا؛ فهو عظيمٌ المجاهرة [بالباطل]””»: ولأنَّ نص التّوراة 
)غ2 في (خ): ابعذا. 


(؟) لا يوجد هذا النصٌّ في التوراة كما سينيّه عليه المصنف. 
(9) في (خ): «المهاجرة المجاهرة»» وما أثبته فمن «الفصل» ,.14١/١‏ 
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ليس فيها شيءٌ مِنْ هذاء وإنَّما نصٌُ التّوراة: «مَنْ أَنَاكُم وهو يدَّعي التَبُوٌة 
وهو كاذتٌ فلا تُصَدقوف فإِن قلتم: مِنْ أن نَعْلْمْ كَذِبَهُ مِنْ صِذْقِه؟ فانظرواء 
فإذا قال عن الله شيئًا ولم يكن كما قال فهو كاذبٌ)0'. 


هذا نصّ ما في التّوراة. فصع بهذا آله إذا أخير عنٍ الله شيئًاء» فكان كما قال 
فهو صادق. وقد وجدنا كلّ م(" أخبر به يك في غَلبة الرُوم على كسرى» وإنذاره 
بقتل الكذّاب العْسِيٌ» وبيوم ذي قار وبخلع كسرى من المُلْكِ وبغير ذلك”" . 


)١(‏ لمأجده ووجدتٌ في «سفر إِرْيِيَا كلامًا كثيرًا عن الأنبياء الكذبة. وفي سفر التثنية» 
الإصحاح »)١(‏ الفقرات: ١(‏ 8): (إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلماً وأعطاك آية أو 
أعجوبة؛ ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنهاء قائلا: لنذهب وراء آلهة أخرى لم 
نعرفها ونعبدها؛ فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم . . .» قلت: وفي هذا تحذير من الشرك 
الذي قد يروّجه أهل الزيغ والضلال بها يظهرونه من الخوارق التي ينخدع بها الجهلة والعامة. 

إفع في و(خ): «وكل مااء والمثبت من «الفصل» .١190/١‏ 

م2 غلبةٌ الروم على الفُرس في كتاب الله تعالى أول سورة الرُوم: وأخرج أحمد في «المسند» 
70 «5190). والبخاري في «خلق أفعال العباد» »)2١١(‏ والترمذي في «الجامع» 
(5, والنسائي في «الكبرى» 2)١١*89(‏ والحاكم في «المستدرك! 7 ؛ من 
حديث سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عباس تيا في قول الله تعالى : «الد 9 عت 
لس © قال: عُلِبت وعَلَبِتء كان المشركون يحون أن يظهر أهل فارسٌ على الرّوم؛ 
لأنهم وإيّاهم أهل الأوثان» وكان المسلمون يحبّون أن يظهر الرُوم على فارس» لأنّهم أهل 
الكتاب» فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكرٍ لرسول الله يليه قال: «أما | نهم سَيَغْلِبُون)» فذكره 
أبو بكر لهم» فقالوا : اجعلى بيننا وبينك أجلا» فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان 
لكم كذا وكذا. . فجعل أجلا خمس سنين ؛ فلم يظهرواء فذكروا ذلك للنبي يه فقال : «ألا 
جَعَلته إلى دون». قال: أراهُ قال : «العَشْر؟» قال : سعيد بن جبير : واليضع : ما دون العشر. 
قال : ثم ظهرت الرومٌ بعدٌء قال: : فذلك قوله تعالى: «ن2 © عت نم (© ف دن الأ 
نش نا شد لوز سيلافة فى ولع يدم يونا ور الو من مَل زا تنه زتتهة ين 
الْمَؤْميونٌ © يضر أله يشر من كاه يَف الْصَرِدٌ ألنَسِمٌ 469 [الروم: ١‏ ه 
قال البرمذى : حديث حسن غريب. وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين. 7 شواهد 
راجعها في «الدر المنثور» [الروم: ١‏ - 5]. 
أما إنذاره كلِِ بقتل العنسي الكذاب» فأخرجه أحمد في «المسند)» 19/9" (2)47149 
والبخاري في (الصحيح' (43707) و(0*17/)» ومسلم في «الصحيح) (7114) عن 
همام بن منبّه أله سمع أبا هريرة 4 يقول: قال رسول الله يكله: ينا أنَا نام أنبتُ 
بخزائن الأرض» فوْضِعَ في كمي سواران من ذهب. فكبرًا عليء فأوحى الله إلَيّ: أنْ- 
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- انَفُخُْهُما. فنفختهماء فذهباء فأولتهما الكذَابَيْن اللّذين أنا بينهما: صاحبٌ صنعاءً, 
وصاحب اليمامة». وراجع : (المسند الجامع» (45/ا5) و(5464١).‏ 
وقد قتل العنسيّ الكذّاب وهو عبهلة بن كعب» وكان ادّعى النبوة في صنعاء وغلب على 
عاملها - فيروز الديلميٌ» » وروي أن ذلك كان قبل وفاة النبيّ وَكُ بيوم وليلة؛ فأتاه الوحي 
فأخبر به أصحابه» ثم جاء الخبر إلى أبي بكر الصديق» وقيل: وصل الخبر بذلك صبيحة 
دفن النبي يكل انظر: «البداية والنهاية؛ 277١/5‏ وافتح الباري» .١١5/8‏ 
وإخباره يد عن يوم ذي قار: ورد في حديث أبان بن عبد الله البجلي» عن أبان بن 
تَعْلِبَ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: حدَّئني علي بن أبي طالب» قال: لما 
أمر الله رسوله أن يَعْرِض نفسه على قبائل العرب. خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى» 
حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب»... فذكر حديئًا طويلاء وفيه: أنهم انتهوا 
إلى قوم من بني شيبان بن ثعلبة» فعرض عليهم رسول الله وُه نفسهء ودعاهم إلى 
دين الأسلام» فتكلم شيخهم وصاحب دينهم هانئ بن قبيصة» ثم تكلم شيخهم 
وصاحب حربهم المثنّى بن حارثة» فقال: قد سمعتٌ مقالتك» واسد ت قولك يا 
أخا قريش» وأعجبني ما تكلمت به والجوابٌ هو جواب هانى بن قبيصة. وتركُنا 
ديننا واتباعنا إياك لمجلس جلَّسْتَه إليناء وإنّا إنّما نزلنا بين صِرَيين [مثنّى صرّى2. وهو 
الماء المجتمع] أحذهما اليمامة» والآخر السماوة. فقال له رسول الله يلد «وما هذان 
الصَّرَيان؟»: فقال له: أما أحدهما: فطفوف البر وأرض العربء. وأما الآخر: فأرض 
فارس وأنهار كسرى؛ وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لا تُحدث حدنّاء 
ولا تُؤويَ محدنًاء ولعل هذا الأمر الذي تدعونا إليه مما تكرهه الملوك. فأما ما كان 
مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفورء وعذره مقبول» وأما ما كان يلي بلاد فارس 
فذنب صاحبه غير مغفور؛ وعذره غير مقبول» فإن أردت أن ننصرك ونمنعك مما يلي 
العرب فعلنا! فقال رسول الله كِ: «ما أسأم الرد إِذْ أفصحتم بالصدق. إِنّه لا يقوم 
بدين الله إلا مَن حاطه من جميع جوانبه»؛ ثم قال رسول الله ككي: «أرأيئم | إن لم تلبثوا 
إلا يسيرًا حتى يمنحكم الله بلاتهم وأموالهم. ويفرشكم بداتهم» أتسبحون الله 
وتقدٌسونه؟») فقال له التُعمان بن شَريك: اللهم وان ذ ذلك لك يا أخا فريش. فتلا 
سول الله يك : «إِنَا أَرْسَلتَكَ سَنهدًا وميشَا وَيَذِيا © ردَاعًا إِلَ لَه بدني سراما 
يبرا 4 [الأحزاب: 48 45]» ثم نهض رسول لله كه قابضًا على يدي أبي 
ب قال على : ثم التفتّ إلينا رسولٌ الله فقال: «يا علئ! أيه ُ أخلاقي للعرب كانت في 
الجاهلية» ما أشرفها! بها يتحاجؤون فيما بينهم في الحياة الدنياك» قال: ثم دفعنا إلى 
مجلس الأوس والخزرج فما نهضنا حثى بايمر النبيّ كلِ. قال: فلم يلبَتْ 
رسولٌ الله وك إلا يسيرًا حتى خرج إلى أصحابه» فقال: «ادعوا لإخوانكم من ربيعة» - 
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وأقاواة مهافق هاه واه واو ةد ووه و 6ه تهاو هه وهاها كر هم اواو اه وافهس فاوداهو ا واه قافا قا واه وافاعاه هيداه وها وفا فاه و واوا امه ره 


- فقد أحاطتهم اليومَ أبناء فارس». ثم دخل منزلهء فلم يلبثُ إلا يسيرًا حتى خرج إلى 
أصحابهء فقال لهم: «احْمّدوا الله ٠‏ كشيراء فقد ظفرتٍ اليومٌ أبناءً ربيعة ة بأهل فارسٌ» 
قتَلُوا ملوكهم واستباخوا عسكرّهُم» وبي نُصروا»» قال: وكانت الوقعةٌ بِقُراقِوَ إلى جنب 
ذي قار. ثم ذكر أبيانًا للأعشى يمتدح فيها شجاعة ذْهلٍ من شيبان. 
أورده ابن كثير في «البداية والنهاية» ١48 1١47/7“‏ وط: دار هجر المحققة 5817/54 _ 
5“ فقال: «رواه أبو تُعيم» والحاكم» والبيهقي - والسياق لأبي نعيم - رحمهم الل 
من حديث أبان بن عبد الله البجلي. . .» فساقه بطوله» ثم قال: «هذا حديثٌ غريبٌ 
جدّاء كتبناه لما فيه من دلائل الوق ومحاسن الأخلاق» ومكارم الشّيّمء وفصاحة 
العرب, وقد ورد هذا من طريق أخري» وفيه: نهم لما تحاربوا هم وفارس والتقوا 
معهم بقّراقر ‏ مكانٍ قريب من الفرات ‏ جعلوا شعارّهم اسم محمد يلد فنُصروا على 
فارس بذلك». وقد دخلوا بعد ذلك في الإسلام». 
قلتٌ: أخرجه ابن حبان فى «الثقات» 280/١‏ وأبو هلال العسكري فى «جمهرة 
الأمئال» 417/8 وأبو تُعيم في «دلائل النبوة؛ »)5١14(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
5 والسمعاني في «الأنساب» 25/١‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 2797/١1‏ 
من طريق: عبد الجبار بن محمد بن كثير التميمى» قال: حدثنا محمد بن بشر [زاد 
أبو هلال: بن عبد الرحمن] اليماني» عن أبان بن عيد الله البجلي» به. 
قال البيهقئٌ: «وقد رواه أيضًا محمد بن زكريا الغلابى ‏ وهو متروك ‏ عن شعيب بن 
واقدء عن أبان بن عبد الله البجلى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن أحمد العماني» قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي» قال: 
حدثنا شعيب بن واقدء قال: حدثنا أبان بن عبد الله البجلى» فذكره بإسناده ومعناه. 
وروي - أيضًا ‏ بإسنادٍ آخرّ مجهول عن أبان بن تغلب». - 
قلتٌ: وأخرجه أبو تُعِيم في «الدلائل»؛ وفي «امعرفة الصحابة» (547). وفي 
«الأربعين على مذهب المتحققين من أهل التصوف» .)١9(‏ عن الطبراني قال: حدثنا 
محمد بن زكريا الغلابي؛ به. 
وأخرجه الغقيلي فى «الضعفاء) ١/لا" .)5١(‏ والخطيب البغداديٌ ذ فى «المتّفق 
والمفترق» (797): وأبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني ذ سي الصالح» 
ا والسّمعانيٌ » وابن عساكر الشة من طريق: إسماعيل بن مهران السكوني» 
قال: حدثني أحمد بن محمد بن أبي نصر السكوني» قال: حدثني أبان بن عثمان 
الأحمرء عن ابن تغلب» به. 
وساق العقيليٌ طرف الحديث؛ ثم قال: «وليس لهذا الحديث أصلٌ» ولا يُرِوَى من 
وجهٍ يثبتء. إلا شيء يُروى في «مغازي الواقديٌ» وغيره مرسل». كذا في مطبوع- 
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واعا ود و واو وقوه قافو عفاودو واو واه فاه هد فيد و و واو وده دوف و هاورو واوا واه من وود هاه م6 و عد مهام م وده عا ممم مه 


- «الضعفاء» (ترجمة: ابن عثمان الأحمر)ء وفى نقل ابن حجر فى «لسان الميزان) 
5/0 (18): «قال العُقيلي: ليس له أصلء ولا يروّى من وجه يثبت» إلا ما رواه 
داود العطار»؛ عن ابن حثيم» عن عن أبي الزبير» عن جابر» بخلاف لفظ أبان» ودونه في 
الطول. وفي امغازي الواقّي» وغيره شيءٌ من ذلك مرسل. » ثم قال ابن حجر: «قال 
الأزدىٌ : ا يصحٌّ حديثه), 
ولم أجده في «المستدرك» للحاكم» وعزاه للحاكم - أيضًا ‏ ابن حجر في «افتح الباري» 
لاب (حلمخ29 وقال: البإسناجٍ حسن). وأورده السيوطي في «الخصائص الكبرى» 
751: وفي «الجامع الكبير؛  )*719(‏ وهو في "كنز العمَّال؛ (0384*) -, ولم 
يعزه إلى الحاكم» وزاد: ابن إسحاق في ا(المبتدإ). 
وساقه أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي رت: 4"ام) في «الاكتفاء بما 
تَضمّنه من مغازي رسول الله يكْهُ والئلاثة الخلفاء»؛ وعزاه إلى: «قاسم بن ثابت بن 
حزم العوفي من حديث عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب»» وهو قاسم 
السرقسطي (ت: ”٠“اه)ء‏ اشتهر بكتابه: «الدلائل في غريب الحديث»)» ويسمى: 
«الدلائل في شرح ما أغفله أبو عُبيد وابن قتيبة في غريب الحديث»» وقد أثنى عليه 
ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس» فقال: «ما شاءَهُ [أي: سَبقَهُ] أبو عْبِيدٍ إلا 
بتقدم العصر فقط؛ (رسائل ابن حزم: ؟/180١).‏ ولم يصلنا كاملاًء حقّق القسم 
الموجود منه د. محمد القنّاصء وصدر عن مكتبة العبيكان فى الرياض سنة »)١4751١(‏ 
ولم أجد فيه حديثنا هذا. 0 
وقال الألبانيٌ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (51461): ضعيف. والطريق الأولى فيها 
ثلاث علل: 
الأولى : محمد بن زكريا الغلابي» كان يضع الحديث» ولكنه لم يتفرد به. 
الثانية: شعيب بن واقد الصفارء واو جدّاء ضرب الفلاس على حديئه. ولكنه قد توبع. 
الثالثة : أبان بن عثمان» وهو الأحمر» قال الذهبي في «الميزان»: اكلم فيه ولم يترك 
بالكلية» وأما العقيلي فانّهمها. وتعقيه الحافظ في «اللسان» بقوله: «ولم أر في كلام 
العقيلي 12306 وائما ترجم له» وساق من طريق أحمد بن محمد بن أبي نصر السكوني 

... (فذكر طرف الحديث)»؛ قال العقيلى: ليس له أصل » ولا يُروى من وجه 
يثبت. وقال الأزدي: لا يصح حديثه). 1 
قال عبد الحى التركماني: وقال ابن حبان فى «الثقات» :١171/8‏ «أبان بن عثمان 
الأحمر كوفييٌ» يروي عن أبان بن تغلب» روى عنه أهل الكوفة» يخطىء ويهم». 
قال الألباني: أما الطريق الأخرى: فأخرجها البيهقي أيضاًء وابن عساكر من طريقه 
لكنّه قال: «محمد بن بشر اليماني» فزاد هذه النسبة: اليماني. ولم أعرف محمد بن- 


١ 5 1/ 


واأقاوا و ل و قاور ود ها و هع هام هو ود همد يعفدم و عفد هماماو ها وا واه ووو 6ه و اه واوا ماودو ها وهاه كد م وا مام ها رام م و مامه ٠.6‏ 


- بشر اليمانى» وقد ذكروا فى ترجمة: أبان بن عبد الله البجلى أنه روى عنه محمد بن 
بشر العبدي» وهذا كرفي» فهل هو هذا العبدي؛ فيكون (اليماني) محرفاء أو غيره؟ 
والله أعلم. ولهذه الطريق علتان: 
إحداهما: عبد الجبار بن كثير التميمي الرقي» لم يوثقه أحدء ذكره ابن أبي حاتم 
بطرف هذا الحديث. وقال: «روى عنه أبي » وقال: شيخٌ). وفي «اللسان) : ااعيد 
الجبار بن محمد بن كثير الرقي التميمي الحنظلي» روى عن أبيه» ومحمد بن بشرء 
وعبد الرزاق. وعنه: محمد بن سليمان بن فارس» وغيره. قال أبو عبد الله ابن منده: 
يكنى أبا إسحاق» صاحب غرائب). فهو هذاء فيكون اكثير») جله. 
والأخرى: أبان بن عبد الله البجلي مختلف فيه. وقد وثقه جمع. وقال النسائي: «ليس 
بالقوي». وقال ابن حبان: كان ممن فحش خطوّه» والفرد بالمناكير». وقال الحافظ: 
«صدوق فيه لين». 
قال الألباني: فلم تطمئن النفس لحديثه هذاء لطوله جدّاء مما يلقي في 0 أنه 
حديث مصنوع ملمقء ٠‏ ولذلك قال الحافظ ابن كثير - وقد ساقه بطوله في ثلا 
صفحات كبار من تاريخ «البداية» بسياق أبي نعيم : «هذا حديث غريب جداء كتبناه 
لما فيه من دلائل النبوة» ومحاسن الأخلاق» ومكارم الشيم» وفصاحة العرب». 
قال الألباني: فإن لم تكن العلّة منه فهي من الراوي عنه عبد الجبار؛ فإنه لم يو 
أحد ‏ كما تقدم . وهذا أقرب إن شاء الله. يضاف إلى ذلك: لم يرد م ريق 
أخرى معتبرة» ولذلك جزم العقيلي بأنه : اليس له أصل» ولا يُروى من وجه يثبت١‏ - 
كما تقدّم - والله سبحانه وتعالى أعلم. 
قال عبد الح التركماني: أبان بن عبد الله البجلي خطأء والصواب أنه أبان بن عثمان 
الأحمر نفسهء وقد نه على هذا المحدّتُ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن البلخي 
اذهب (ت: ؟الاه) رحمه الله فقال الرافعيٌ في «التدوين في أخبار قزوين» 7077/١‏ 
- في ترجمة الحافظ أبي بكر محمد بن حمدون النيسابوريٌ (ت: ٠”“"اه)‏ رحمه الله -: 
«روى عته أبو الحسن القطان في «الطوالات» فقال: حدثنا أبو بكر محمد بن حمدون 
هذا بقزوين في المحرّم سنة تسع وسبعين ومئتين» قال: حدئني أبو إسحاق عبد 
الجبار بن كثير بن سيار الرقي» قال: حدثنا محمد بن بشر - لقيته باليمن عن أبان 
البجلي» عن أبان بن تغلب». عن عكرمة» عن ابن عباس» قال حدثني علي بن أبي 
طالب قال: لما أمر الله تعالى رسوله يَكجِ أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا 
معه وأبو بكر الصديق» حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب» فتقدّم أبو بكر 
يسلم» وكان أبو بكر مقدّمًا في كل خيرء وكان رجلا نسابة. .. وذكر الحديث الطويل. 
قال أبو بكر أحمد بن محمد الذهبىٌ: عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن- 
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- عباس. هو أيان بن عثمان الأحمرء وأخطأ قوم فحسبوه أبان بن عبد الله البجلي». 
قلتُ: فيظهر من هذا أن مدار هذا الحديث على أبان بن عثمان الأحمرء وهو شيعي 
ضعيف»ء وشيخه أبان بن تغلب شيعي ثقة متكلّمٌ فيه ولم يُروٌ عن الأحمر بإستاد 
ثابتِ» فتحسين ابن حجر لإسناده بعيدٌ عن الصواب. 
قاصمةٌ: أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا الحديتٌ بالسياق الذي نقلته من كتابه 
وقد طح في تخريجه من مصادره الأصلية. وعزوته إلى جماعة نقلوه في كتبهم» 
وأردتٌ بذلك التَّنبيه إلى أمرٍ مهم وهو أن الفقرة الأخيرة من الحديث ‏ وهي: «قال 
علي : فلم يلبَتْ رسولٌ الله يل إلا يسيرًا. ...2 إلى آخرهء وفيه الجملتان المرفوعتان 
المتعلقتان بحادثة ذي قار ؛ لم ترد في المصدر الذي صرّح ابن كثير بالنقل منهء وهو 
«دلائل أبي تُعيم»؛ ولا وردت في شيءٍ من المصادر والمراجع التي سبق ذكرهاء 
وأكثرهم ساق الحديث بطوله» ووقفوا جميعهم عند ذكر الأوس والخزرج» ولم يذكر 
أحدٌ منهم خبر أبناء ربيعة وقول النبي كك فيهم. ولم أجده ‏ بعد البحث الشديد - في 
شيء من الأحاديث والآثارء ولا ما يشبهه أو يقاربه. وابنُ كثيرٍ حافظ متقنٌ» متثيّتٌ» 
ف ينقله؛ لكن تفده بذكر تلك الزيادة يبعث على الشك والرّيب» والله أعلم !. 
وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (0865)» قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا منجاب بن الحارث» قال: حدثنا خلاد بن عيسى الأحول» عن 
خالد بن سعيد [بن عمرو بن سعيد] بن العاص» عن أبيه» عن جدهء قال: قدمثُ 
بكر بن وائل مكةء فقال رسول الله يله : «ائتهم فاعرضني عليهما فأتاهم أبو 
بكرء... فعرض عليهمء» قالوا: حنَّى يجيء شيخنا فلانٌ! قال خلاد: أحسبه قال: 
المثنى بن خارجة. فلما جاء شيخهم عرض عليهم أبو بكر ذلك فقال: نينا وبين 
الفرس حرباء فإذا فرغنا مما بيننا وبينهم عدنا فننظر فيما تقول. فقال أبو بكر: 
إن غلبتمرهم أتتبعنا على أمرنا؟ قال: لا نشترط لك هذا عليناء ولكن إذا 5 مما 
بيننا وبينهم عدنا فنظرنا فيما 5 تقول. فلما التقوا يوم ذي قار هم والفرس» قال شيخهم: 
ما اسم الرجل الذي دعاكم إلى ما دعاكم إليه؟ قالوا: محمد. قال: فهو شعاركم. 
فنصروا على القومء فقال رسول الله يَكهُ: «بي تُصروا». انتهى» وما بين المعقوفتين 
زيادة مني بدلالة ما في اجمهرة أنساب العرب» ١م .4١‏ 
قال الهيثمي في امجمع الزوائد» 5/١١5؟:‏ «ورجاله ثقات رجال الصحيح.» غير 
خلاد بن عيسى» وهر ثقة. 
وابن أبي شيبة : محدّتٌ حافظ» ونّقه صالح جزرة» وقال بن عدي: لم أر له حديئًا 
منكرّاء وهو على ما وصف لي عبدان: لا بأس به. وكذّبه عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» وابن خراش» وآخرون. مترجم في «سير أعلام الئبلاء؛ 51/14 »)١1(‏ والسانع 
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ع الميزان» 2)7١68(‏ والظاهر من أمره نهم تكلّموا فيه لخطئه وتساهله في الرواية» 
ولتحامل مطين عليه؛ لا أنه كان يتعمّد الكذب. 
ومنجاب بن الحارث بن عبد الرحمن التميمي : ثقة 

وخلاّد بن عيسى الصفار الكوفي: صدوق حسن الحديث» ونّقه ابن معين» وقال مرة: 
ليس به بأس. وقال أبو حاتم : حديئه متقارب. وذكره ابن حبان في «الئقّات). 
وسعيد بن عمروء لم يسمع من جدّه : سعيد بن العاص» ولعلَّ المراد جد خالدء فقد 
سمع سعيد من أبيه: عمروء وهو أبو أمية المدني المعروف بالأشدق» وهو تابعيٌ 
فروايته مرسلة. أما أبوه فهو: سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية 
القرشي الأموي» مُبض النبيٌ يل وهو ابن تسع سنين. وقتل أبوه العاص في بدرٍ 
مشركاء لهذا ذكروه في الصحابة. قال سعيد بن عبد العزيز: «إن عربية القرآن أقيمت 
على لسانهء لأنه كان أشبههم لهجد برسول الله يَتئة). وقال أبو عمر ابن عيد البر؛ 
«كان من أشراف قريش» جمع السخاء والفصاحة» وهو أحد الذين كتبوا المصحف 
لعثمان ابن عفان» استعمله عثمان على الكوفة» وغرا طبرستان فافتتحها». مات سنة 
(06) ذإنه. وقد عدّه الطبراني في الصحابة» اوأورد حديئه هذا فى مسنده» فهو من 
مراسيل صغار الصحابة» وهي مقبولة» وإذا عد هذا الحديث فى مسئده يشكل تحديد 
الراري عنه؛ إلا أن يقال: رواه عنه ابنه: عمرو الأشدق» وعنه: أبنه سعيد» وعنه 
ابنه: خالد. فهم أربعة وليس ثلاثة كما هو ظاهر السَّندء والله أعلم. 

وأخرج خليفة بن خيّاط في «التاريخ» ص 45 وعنه: البخاري في «التاريخ الكبير» 
5 وك6/ "١"‏ قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا الأشهب الضبعى»؛ عن 
بشير بن زيد الضبعي ‏ وكان قد أدرك الجاهلية ‏ قال: قال رسول اله ييخ يوم ذي 
قار: «اليوم انتصفت العربٌ ملك العجم). 
وهذا إسناد ضعيف» الأشهب الضبعي مجهولء ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 
1 وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 247/5 ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلا. وقال ابن حبان في «الثقات» :)١851(‏ «بشير بن زيدء شيخ قديمء أدرك 
الجاهلية؛ يروي المراسيل». وهذا أصح من قول أبي حاتم ونقله ابنه في «الجرح 
والتعديل» "8٠0/9‏ فيه: «بصري» أدرك الجاهلية» له صحية). 
وأخرجه خليفة ‏ وعنه: البخاري أيضًا 57/9 قال: وحدثني أبو أمية عمرو بن 
المنخل السدوسي قال: حدثنا يحبى بن اليمان العجلي. عن رجل من بني تيم اللات» 
عن عبد الله بن الأخرم» عن أبيه.» قال: قال رسول الله كَكإن - يوم ذي قار : «اليوم 
أول يوم اتتصفث فيه العربٌ من العجم, وبي نُصِرُوا». 
وهذا إسناد ضعيفٌ أيضاء لجهالة الرجل من بني تيم. 
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- ومن هذين الوجهين رواه: سليمان بن داود المنقري الشاذكوني البصري» وهو كذَّاب 
يضع الحديث. أخرجه من طريقه ابن قانع في «معجم الصحابة» 2560/١‏ والطبراني في 
"المعجم الكبير» »)١778(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )١١٠١(‏ و(١١1١).‏ لهذا 
أورده الألباني في «الضعيفة» (01/4)» وقال: «ضعيف». 
وأخرج أحمد في «فضائل الصحابة» )١191١(‏ من طريق هُشِيمء عن إبراهيم بن يزيد 
المي مرسلاء بنحوه. 
ثم أخرج الإمام أحمد )١191١(‏ من طريق شيم قال: وأخبرني شيخ من قيس» يقال 
له: حفص بن مجاهد» وكان عالمًا بأخبار النَّاسء قال: بلغني 3 النبيّ كله قال: 
نُصروا»» قال: وكان ذلك عند مبعث النبيّ عكلل. 
وقال ابن أبي الدنيا في «الإشراف على منازل الأشراف» (0”85: حدثني أحمد بن 
المقدام» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» عن ليث صاحب السقاية» قال: حدّثني 
إبراهيم بن خا الومبي بِيّ؛ أنَّ رجلاً من بني عجلٍ ورجلا من بني حنيفة افتخرًا فقامًا 
إلى يحبى بن أبي كثيرٍ ليقضي بينهماء فقال: إنَّ مثلي لا يقضي في مثل هذهء ولكن 
لو يرت بين قبائل العرب لاخترثٌ أن أكون من قريش» فإن حيل دون ذلك لاخترت 
أن أكون رجلا من الأتصار» ولو حيل دون ذلك لاخترت أن أكون رجلا من بلى 
عجل. فقال إبراهيم: | ليتني سألته لم اختار أن يكون من بني عجل. ذلقيت بعد 
يزيد بن سيدان» فحدثته هذا الحديث» وقلتٌ: ليتني علمتٌ تفسيره. فقال: 
أخبركء َّ يحيى قال: إن رسول الله يِه قال يوم ذي قار : «هُزمت الميمنة» 
هزمت الميسرة» هذه بنو عجلٍ تقتل الأعاجم. أرى عجل قوم ميامين. اللهم اجْبُر 
عظمهم». 
وخلاصة البحث: أنَّ إخباره يل بيوم ذي قار؛ ورد عن علي بن أبي طالب - إن صصح 
نقل ابن كثير - بإسناد ضعيف. وعن سعيد بن العاص» وإسناده محتمل للتحسين» لكن 
موضع الشاهد منه ليس صريحًا. وعن بشير بن زيد» وهو مرسل ضعيف. وعن 
الأخرم» وفيه جهالة. وعن إبراهيم التيمي الإمام الثقة مرسلاً. وعن حفص بن مجاهدء 
وهو مرسلٌ أيضّاء وفيه جهالة. وعن يحيى بن أبي كثير أحد الأئمة الأعلام مرسلاًء 
وفي الإسناد إليه جهالة. فلا يمكن القول بصحّة هذا الحديث على طريقة المحدثين» 
لكنّه - في الجملة ‏ مشهورٌ معتمدٌ عند أهل التاريخ والسير. وراجع في خبر وقعة ذي 
قار: «المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» للدكتور جواد علي 7417/8. 
وقال أبو الحسن الماوردي (ت: ٠46ه)‏ في (أعلام النبوة» 105: «ومن أعلامه: أنه 
قال لأصحابه: «اليومَ نُصرت العربُ على العجم» وبي نصروا»؛ فجاء خبر الوقعة بذي 
قارء وما أدال الله تعالى فيه العربٌ من العجم. حتى قتلت فيه بنو شيبان وبكر بن- 
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فإِنْ قالوا: إِنَّ في التّوراة هذه الشّريعة لازمةٌ لَكُمْ في | 
فهذا محال فى التّأويلء لأن كذلك أيضًا فيها: «هذه البلاكٌُ 


ويَسْكئُوئها أبد3”0 2 وقد رأيناهم بالعيان حرجو عنها. 


للك 


00 


فإنْ قال قائل: قال محمّد عليه السّلام: «لا نبئ بعدي»”” 


وائل من الفرس من قتلواء وكان أول ص انتصف فيه العرب من العجم» وجاءهم 


الخبر أنه كان في الساعة من اليوم الذي أخبر به رسول الله كل). 

وأما إنذاره كَل بخلع كسرى؛ فأخرجه أحمد في «المسند» ه/"؛ 2)7١48(‏ والمزار 
في «المسند؛ (/20758417 والبيهقي في «دلائل النبوة) 4 من حديث أبي بكرة ذه 
أنّ رجلا من أهل فارس أتى النبيّ وَل فقال: (إنَّ بي تبارك وتعالى قد قَتَل ربّكَ». 
يعني: كسرى. قال: وقبل ل - يعني : : للنبيّ عله : إِنَّه قد استُّخْلِف ابننّه! قال: 
فقال كلِهِ: «لا يُفَلِحُ قو م تَمْلِكهم امرأة». وإسناده صحيح» وهو بشطره الثاني عند 
البخاريٌ في "الصحيح' 44 و(ة؟ة:١‏ /ا), 

وأخرجه أبو لُعيم في «دلائل النبوة» (715) بإسئادٍ ضعيفي من حديث دحية 
الكلبيّ 5 : أن كسرى لما كتب إليه النبيّ يلخ كتب كسرى إلى صاحبه بصنعاء 
يتوعٌدء ويقول: ألا تكفيني رجلا خرج بأرضك يدعونى إلى دينه» لتكفيئّه» أو لأفعلن 
بك! فبعث صاحب صنعاء إلى النبيّ يكلو ذ فلما قرأ النبيُ يك كتاب صاحبهم تركهم 
خمس عشرة ليله ثم قال لهم: «اذهبوا إلى صاحبكم » ٠‏ فقولوا: إِنَّ ربي قد فتل ربك 
الليلةً؛ , فانطلقوا فأخبروه» قال دحية: ثم جاء الخبر بأنَّ كسرى قُتل تلك الليلة. 
وأخرج البخاريٌ في «الصحيح») (514) و(79"9) و(5575) و(9/755) عن ابن شهاب» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن عباس أخيره: أن 
رسول الله كللِْةّ بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين»؛ فدفعه عظيم 
البحرين إلى كسرى» فلما قرأه مِرَّقَهُء [قال ابن شهاب الزهريٌ :] فحسبت أنّ ابن 
المسيب قال: فدعا عليهم رسولٌ الله كد أن يُمرَّقُوا كلّ ممزق. 

وانظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية "1١8/١‏ 6؟", 

في سفر المزاميرء الإصحاح (79): الفقرة (4؟): «الصديقون يرثون الأرض» 
ويسكنونها إلى الأبد». 

أخرجه أحمد فى «المسندا ه/ملا؟ (7794), وأبو داود في «السئن) (57875), 
والترمذي في «الجامع» (3719)؛ من حديث ثوبان 5ه 

وأخرجه مسلم في «الصحيح» (2)5404 والنسائي ذ في «السئن الكبرى» (**84)؛ من 
حديث سعد بن أبي وقاص #5. 

وأخرجه أحمد ”/لا9؟ ( 506 والبخاري في «الصحيح) (2)9"1458 ومسلم في 
«الصحيح» :»)١847(‏ وابن ماجه (7417/1)؛ من حديث أبي هريرة ط 
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قبل [ َهُ: لِيسّ هذا الكلامٌ يما الَعَيْم على موسى كه لأنّا قد عَلِمْنَا 
بإخباره أنَّه لا سبيلَ أنْ تظهرٌ آية بعذه أبذاء وليس الكلام الذي نقلتم عن 


موسى موجبًا لذلك. 


فإِنْ قال قائلٌ: فكيف تقولونَ في الدَّجّال وأنهم تذكرون أن له 


فالجوابٌ: أنَّ المسلمينَ فيه على قسمين: فأمّا ضرارٌ بن عَمْرِو 
وسائر الخوارج : نهم يَنْفُونَ أن يكون الدَجَالَ [جملة» فكيف أن يكون له] 
آبةٌ. وأمًا سائدٌ فرق المسلمين فلا يَنْقُونَ ذلك» والآياتُ المذكورة عنه إِنَّما 
جاءثٌ بنقل الآحاد. 


وأيضًا: إن الدّكّال ِنَّما يدّعي الدّبويّة ومُدّعي |الربوبية في نفس قوله 
بيانٌ كَذِبهِ. فظهورٌ الآية عليه ليس مُوْجِبًا لضلال مَنْ َهُ عَْلٌ به. وأمًا مُدّعي 
لد فلا سبيل إلى ظهور الآياتِ عليه؛ لأنَّه كان ليكوت ضلالاً لكل ذي 
عقل. 


ب 


فإنّ اعترض معترض بقوله تعالى : #ومًا معنا أ مسِلَ ابت الآ أن 
حكَدّر ع رون [الإسراء: 04]. قيلَ له: : إِنّما عَنَى بذلك الآية المشترطّة 


-_ 


مِنَ الرَّقَىٌ في السّماءء وأنْ يكون معه مَلَكء وما أشبه هذاء لأنّه لِيسَ 
على الله شرط لأحدل. 

وكذلك إِنّْ اعترض معترض بقوله عليه السَّلام: «مَا مِنَّ الأنْبِياءِ إلا مَنْ 
أونبي ما عَلَى مِثلِهِ آمَنَ الْبَشَرّء وإِنّما كان الْذي أُوتِيتُهُ وَحَْا أؤْجي إلي» ٠‏ وإني 
لأَرجُو أنْ أكون أكُترَهُم تَبَعَا يَوْمَ القيامة»”". 


)1١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند) “41١/١‏ (5/ا84) و421/9 (48958). والبخاري فى 


(الصحيحة (481) و(ع/ا1؟/و), ومسلم فى «الصحيحا (؟165). والدسائي فى 
«الكبرى» (ل/9/ا9/ا)» والبيهقى فى (السئن الكبرى! 4/4؛ من حديث أبى 


هريرة طن . 
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فيقال له: إِنّما عَنَى بذلك ككْةِ آيته العظمّى التّابتة التي هي القرآنٌ» 
لبقاء هذه الآية على الآباد» وإنَّما جعلها [عليه السلام] نخلاف سائر الآيات 
ع كانتٌ لسائر الأنبياء م السلام لذن تلك الآيات] يستوي في معرفة 
ات ثم يعرفه الجرال بنقل العلماء ذلك إليهم: مع ما في ا من 
الإنذار البيّن بمحمّدٍ عليه السّلام: 


مِنْ ذلك ما فيها مِنْ قوله تعالى: 'سأقِيم لبني إسرائيل نيما مِنْ 
إِخوتِهم » أجَعَلٌ على لسانه كلابي » فَمَنْ عَصَاه الْتَقَمْتٌ منه”2, 


ولّمْ تكن هذه الصّفة لغير محمَّدٍ كل وإخوةٌ بني إسرائيلٌ إِنَّما هم بنو 
إسماعيل. 


وقوله فى السّفر الخامس منها: «جاء الله مِنْ سيناء» وأشرقٌ مِنْ 
سَاعِيرَ» وَاسْتَعْلنَ من جبال فاران» ومعه جماعة من الصّالحين)”". 


وسيناء مبعثٌ موسى عليه السّلام» وفاران مكة لإقرارهم بن إبراهيم 
أسكنّ إسماعيلَ بفاران. ولا خلافٌ بين أحدٍ أنه أسكنّ إسماعيلٌ مكة. 


وكلُ ما ذكرنا أله يدخ على البهود في هذا الباب فإنّه يدخ 
فى قوله: 2 0 البُؤقِليطء ليَعْلَمَ النَّاسُ أن [ابنَ] البَسَرٍ 
“24 1 
إنسان») 2. 


)١(‏ الزيادات بين المعقوفتين من «الفصل» .١91/١‏ وفي (خ): «هذاه مكان: 
الإعجازها». 

(؟) سبق للمصنف ذكر هذه البشارة (ص: 4؟1١).‏ 

(0) سلف أيضًا (ص: 4؟١).‏ 

(5) انظر ما سلف (ص: ,)١27‏ 
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فإِنْ قال قائلٌ: إَّ المجوس تُصَدَْقُ بنبوّة زرادةشت» وقوم من اليهود 
يصدّقون بنبوّة أبي عيسى الأصنهانيٌ؛ قوم من الغالية يصدقون بنبوّة بتزيغ 
الحائك» والمغيرة بن سعيد» وغيرهه'' 

فالجوابُ: أنَّ أبا عيسى» وبزيعاء والمغيرة» ومن جرى مجراهم؛ لم 
ينجلٍ عن أحد منهم يق والآياتٌ لا تَصِحُ م إلا بنقل الكوافٌ . 

فأنًا زرادشت؛ فإنَّ أصحابنا قد ذهب منهم كثيرٌ إلى القول بنبوّته 


() زرادشت ©6اودمءم2 08١  578(‏ ق.م.): أحد المشاهير من أصحاب الدعوات في 
تاريخ العالم». ظهر في بلاد فارس» ويقال: إنه دعا إلى نبذ عبادة الأصنام وحارب 
السحر والشعوذة والظلم» فاتبعه بعض أقربائى ثم تبعه ملك فارس آنذاك وأهل بيته ) 
ثم سائر الرعية. وإليه تنتسب الزرادشتية» ويدعون لبوّته) ولهم كتاب مقدس عندهم 
يدعى : زند أفستا ماده47-لمم2» أي : شرح التعاليم. ويقولون بوجود إلهين؛ أحدهما : 
يمثل الخير والنورء والآخر يمثل الشر والظلمة» وأن الصراع بينهما لا ينقطع. لهذا 
نعل الزرادشتية من فرق المجوسيّة الثنوية » وابن حزم يرَى أنهم أهل كتاب» وسبقه إلى 
ذلك بعض السلف» كما سيأتي. 
انظر: «مروج الذهب» للمسعودي 2444/١‏ و(اعتقادات المسلمين والمشركين» للرازي 
5 و«الإسلام والأديان دراسة مقارنة» للدكتور مصطفى حلمي 98 21٠١٠١‏ 
و«الموسوعة العربية العالمية» (مادة: الزرداشتية). 
وتقدمت ترجمة أبي عيسئ الأصفهاني: ص .١"8‏ 
وبزيغ الحائك؛ هو ابن موسى الكوفي» ادَّعى النبرّة؛ وزعم أنه صعد إلى | السماء 
وأن لله مسح على رأسهء ومح في فيه وأن الحكمة ت تنبت في صدره كما تن تنبت الكمأة 
في الأرض» وأنه رأى علدا قاعدًا على يمين الرب جل جلاله. وأتباعه هم البزيغية 
وهم من فرقة الخطابئة, وهي من فرق الشيعة الغالية ‏ كانوا يزعمون أن جعفر بن 
محمد الصَّادق هو الله وأنه ليس بالذي يرون» وأنه تشبه للناس بهذه الصورة» 
وزعموا أن كل ما يحدث في قلوبهم وحيٌ» وأن كل مؤمن يُوحى إليه. 
يُراجع: «مقالات الإسلاميين! ؟١1.‏ و«البدء والتاريخا ©" و«الفصل» 255/8 
و«الملل والنحل» ؟//ا١.‏ و«الدرة») 595. 
والمغيرة بن سعيد العجلي ‏ وفي اسم أبيه ونسبه .خلاف - انّعى النبوّة» وغالى في 
علي بن أبي طالب» واستحلٌ المحارم» وقال ‏ لعنه الله!-: إن صورة معبوده رجل 
عليه تاج. قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري رحمه الله؛ حرقًا بالثّار. وإليه تنتسب 
المغيريّة»ء وهي من فرق الشيعة الغالية» الخارجة عن الإسلام بالكلية. 
يُراجع : «المقالات» 5" 29 و«الفصل» ه/"؟», و«الدرة) 595. 


١ همه‎ 


وقالوا: إن كثيرًا م مِنَ الذي نسب إليه المجوس مِنْ شريعتهم كَذِبٌ. ودليل 
ذلك أنَّ المنانّة تنسب إليه ه قولهم. والدّيصائة تنسب إليه قولّهمء والمرقونية 
تنسب إليه قولهمء وكلّ هذه متضاّة لا سبيلَ إلى أن يقولّ قائلٌّ بهذ. 
الأقوال في وقتٍ واحر"") 


وكذلك المسيحٌ تسب إليه المنائيّة قولّهم. والمرقونيّة؛ والنّسطورِيةٌ 
وَالْيَعْقويّةُ» وكذلك تنسب إليه الملكاية قولّهم في التّوحيد”". وهذا دليل بين 
على كذِب جميعهم؛ وقد نقلت كواف المجوس مِنّ الآيات والمعجزات عن 
زرادشتٌ» اوقد قال الله تعالى لنبيّه محمّد وَل #مِنْهُم نّن مَصَصِئا عَلتَكَ 
وَمِنَهُم من م تَقْْسَ عَليلك4 [غافر: 8/]. 


ومِمّن”" قال: إن المجوسن أهل كتاب: علي بنُ أبي طالب 4ك 
وسعيد بن المسيّبء وقتادةٌ وهو قول محمد بن إدريس الشافعى 
رحمه الله. وأبي ثورء وسائر أصحابنا”*". وقد بيّنّا الذلائلَ المصَححَة لهذا 


(1) المنانية والديصانية والمرقونية كلّها من فرق الثنويّة القائلين بأن للعالم أصلين: الثُور 
والظلمة» وكلاهما قديمان. والمانية أو المانوية ‏ نسبة إلى مانى بن فاتك  5١١(‏ 
5 - قالوا: إن النور اوالظلمة حبّان. والديصانية ‏ نسبة إلى ديصان» وكان قبل 
ماني - قالوا: إن النور حي مّ والظلمة ميتةٌ. أما المرقونية - نسبة إلى مرقيون» وهم قبل 
الديصائية» ومن فرق النصارى - فأثبتوا متوسطا بين النور والظلمة؛ وسمّوا ذلك 
المتوسط: المعدّل. وقالوا بحدوث العالم. 
يراجع: «الفهرست» 6474. وانظر في ترجمة ماني: «التقريب لحد المنطق» 044. 

(؟) هذه من فرق النصارى؛ وسيأتي الكلام عنهم في آخر الكتاب. 

9) في © و(ط): «ومنكء والمثبت من «الفصل» ١//ا9١.‏ 

(؟) انظر: «الأم» للشافعي 2197/4 و«الحاوي الكبير»؛ 774/4 - 2755 و«المغني») 4//ا4ه 
و١50"/9.‏ والرواية عن علي بن أبي طالب عند عبد الرزاق في «المصئّف') 
الخ والشافعي في «المسند» (19؟), وأبي يعلى في «المسند)» .)"٠١1(‏ وقد 
استدل 4 من قال بِأنّ لمجو أهل كتاب», قال ابن عبد البرٌ في «التمهيد؛ ؟/١؟1:‏ 
«وأكثر أهل هل العلم يأبون ذلك. ولا يصحُحون هذا الأثراء ونقل ابن قدامة 548/9 أنه 
سُئل الإمام أحمد: أيصحٌ عن على أن للمجوس كتابًا؟ فقال: هذا باطل. وانظر: 
«أحكام أهل الذمة» 241/١‏ و«البدر المنير» /1/؟5141. 


١5 


القول في «كتاب الذبائح» في : اتفسير الموطأ)”". 


وأمّا العيسَويّة من اليهود» [فإنّه] يقال لهم: إذا صدّقتم الكاقّة في نقل 
القرآن عن التي عليه السَّلامء ونقل براهينه» وصحة نُبْوَّتِهِ؛ فأيٌّ فرق بين ما 
نقلوا من ذلك؛ وبين ما نقلوه عن النَّبِيّ بكلِ: «لا نبي بَعْدِي» '"'. ومِنْ 
قوله: «يُعِنْتُ إلى الأخْمَر والأسْوَي”" ٠‏ ومن قوله حاكيًا عن ريه ما أَمَرَ نه 


مِنْ قتال أهل الكتاب [حتَّى] يسلمواء أو يُعْطوا الجزية” ؟» ومِنْ دعاء بِنِى 


)١(‏ 7تفسير الموطلة للإمام مالك بن أنس رحمه الله؛ من كتب ابن حزم المفقودة: وقد 
ذكره ابن حجان فقال: "وله كناب في شرح حديث الموطل والكلام في مسائله». انظر 
مقدمتي لكتاب: «التقريب لحد المنطق» .١9‏ 
وقد أورد ابن حزم هذا النصّ في «الفصل» 4191/١‏ فلم يحل إلى كتابه هذا في شرح 
الموطأء بل أحال إلى كتابه المسمِّى: «الإيصال» في «كتاب الجهاد؛ منه» وفي 
«الذبائح» منهء وفي «كتاب النكاح» منه. ولم ع كتاب «الإيصال»ء لكن هذه 
الإحالات الثلاث فى الكتاب المختصر منه؛ وهو «المحلى بالآثار» لاره4" (08ة), 
وكهة؟ )١٠١648(‏ وة/1؛؛ (1819). 

0) سلف (ص 1687). 

(6) أخرجه أحمد فى «المسند» .)١57514( "١54/#‏ والدارمى فى «السئن» 2)١"89(‏ 
والبخاري في «الصحيح» (788) و(488) و(2)7177 ومسلم في «الصحيح؛» (851)) 
والنسائي في «المجتبىا 7١9/١‏ وا/لاة وابن حبان في (الصحيحا, (51948) من 
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري مهتا ٠‏ قال: قال رسول الله عله : «أعطيتُ خمسًا 
لم يعطهنٌ أحدٌ قبلي: كان كل نبي يُبعث إلى قومه خاصّة؛ وبُعثت إلى كل أحمرَ 
وأسود. . ٠.‏ الحديث. 
وأخرجه أحمد في «المسند؛ »)5١171994( ١45/5‏ والدارمي في «السئن» (7545717)» وابن 
حبان في «الصحيح؛» (5457)؛ من حديث أبي ذر الغفاري ##5. 
وأخرجه أحمد فى «المسند؛ 780/١‏ (7895؟)» وعبد بن حميد فى «المسند» (517)؛ 
من حديث ابن عباس نينا . ْ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7"9919)) وأحمد في «المستد؛ه 4115/4 
(191)؛ من حديث أبي موسى 485. 

() يشير إلى قوله تعالى: طقََينوًا ايت لا بمرت ,لَه ولا بأليزو لز ولا رسن ما 

لَه ورسول 3 ملا يلسرت دن ألْحَنْ ين ألذرت أوثوا أ ألححتب حَقَّ ينوا الجزية 
يَدِ وهم مروت 09» [التوبة: 79]. 


١ /اه‎ 


إسرائيلَ إلى الإسلام”". ولا سبل إلى وجود فرق بين شيءٍ من ذلك أبدًا. 
إن اعتَرَضُوا بما في القرآن مما حُرّم على اليهود؛ وبحضّهم على 
اتزام السّبت ٠."‏ فهذا ما لا خفاء به على أحدٍ مِنْ أن المراد بذلك مَنْ كان 
منهم قبل مَبْعَيِه ِعَِهِ يِه مع ما جاء في ني القرآن ين أذ عيسى ابن مريم عليه 
السَّلام بُعِتَ إلى بني إسرائيلٌ لِيْحِلَ لهم بعض الذي خُرُمَ عليهم'". وهذ 


بِيّنٌّء وبالله التّوفيقَ» وبه المستعان. 


)١(‏ الآيات في دعوة بني إسرائيل إلى الإسلام» وإقامة الحجة به عليهم؛ كثيرة جدًا في 
القرآن الكريم» خاصة في سورة آل عمران» وسورة المائدة. 

(؟) يشير إلى قوله تعالى: رَعلَ لنت هَانُوأ حَرَئْنَا كُلَّ ذى طم 2 َلْبقَرٍ ل 
52 ع شُحُوْمَهُمَآ إِلَّا ما حَمَلْ 0 أرِ الْحَوَايَ أو ما أخْتَلَط بمظيٌ 5 
جرهم يوم نا وف 469 [الأنعام: 5. وإلى قوله تعالى: طولب ع 
لذن متنا مَك في التَبْتٍ كَتنَا لهم كنا َه حَبِيِينَ 49 [البقرة: 2158 وتكرر 
في كتاب الله ذم الذين اعتدوا في السبت ولعنهم في سورة النساء: 5 184 
والأعراف : *135., والتحل: 174. 

(5) يشير إلى قوله تعالى: ظرَمْسَيْم لِنا يقت دَق يرت اليّردةٍ وَلِأُعِنّ كم بَنْصّ اذى 
حي قط يدر بي ين ريك كنا اله َايليمون 462 [آل عمران: .]5١‏ 


١66 





قال - مِنَّ السَفْر النّاني عند ذِكْرِ إقبال موسى بن عمران عليه السّلام إلى 
فرعونّ مُرْسَلا في ذِكْرِ أولاد يعقوب وتناسلهم "- : ااوهذه تسميةٌ بني لآوي 
في قتالهم'ء فذّكّر أولاد لاري بن يعقوبء وأنَّهم كانوا ثلاثة: غَرْشُونَ 2 
وقَامَاتء. ومّراري. ثمَّ ذكر ابي غرشون, وابتي مراري» ثم قال: «كانّ عَمَرَ 
قاهات مئة سنةٍ وثلاث وثلاثين»»؛ وذكر أنه كانَ لقاهات مِنَ الولد أربعة, 
وهم : عمرانٌ أبو موسى عليه السّلام» وإصهازء وعريئيل 7 وحَبرُون”. وأنَّ 
عمرانَ كان له مِنَ الولد موسى ؛ وهارون عليهما السّلام. ثمَّ قال: «لإضهار ‏ 
عم موسى - مِنَ الولد: فُورّح - وهو عندنا: قارون ا وؤْكْرِي” 0 وكان 
ِعُرَيئِيلَ”"' - عم موسى ‏ من الولد: سِئْرِي. وألْصافان” 


)١(‏ كذا في (خ) بخط عريض للعنوان. ومن الواضح أن هذه العبارة لا تصلح عنوانًا 
للياس» وقد أفرد أبو محمد في «الفصل») فصلا طويلاً لنقد نسح التوراة والإنجيل 
54-0" إلى :7١07/5‏ (فصل : مناقضات ظاهرة وتكاذيب واضحة في الكتاب 
الذي تسميه اليهود: التوراة» وفي سائر كتبهم؛ وفي الأناجيل الأربعة» يتيّن بذلك 
تحريفها وتبديلهاء وأنها غير الذي أنزل الله عز وجل). ولم يتطرق هنا إلا إلى مسألة 
عد بنى إسرائيل؛ وهى مفصّلة فى «الفصل» 750/١‏ /ال77 (فصل: ويتصل بهذا 
الفصل فصل آخر هو أشنع منه في شهرة الكذب» وشنعة المحال» وظهور التوليد 
وشناعة الافتعال. ذكر في صدر السفر الثاني إذ ذكر خروج بني اسرائيل عن مصر مع 
موسى عليه السلام أن الله تعالى أمر موسى أن يعد بني إسرائيل. . 

00 النصٌّ الآتي في اسفر الخروج» وهو السّفر الثاني من أسفار 0 القديم : التوراة»), 
الإصحاح السادس ‏ وليس الرابع -» الفقرات  3٠١(‏ 58). 

(6) تقرأ في (خ): «عرشون» بالعين المهملة» وفي نسختنا من «العهد القديم»» و«الفصل! 
0 في جميع المواضع: اجَرشون». 

(5) تقرأ في (خ): «عربيال»» والمثبت من «العهد القديم» و«الفصل». 

فك في (خ): «وجردن»», والمثبت من المصدرين السابقين. 

(6) في (خ): «ينفع وزخراء والمثبت من المصدرين السابقين. 

(0) في (خ) ‏ هنا وفي المواضع التالية -: «غيريال». 

(6) في (خ): «شهر والصافان». وفي «العهد القديم» و«الفصل»: «ميشائيل» وأنصافان. 
وسثري»ء فهم ثلاثة. 


68 


وأنّه كانَ لهارون مِنَ الولد: نادابُ» وأَبِيهُو وألِعارَار وإيثامار''". 
وابن ن أبن سمىّ: فنّحاس. وأنّه كان لمُورَّحَ من الولد: أَسيِث وأَلْقّانةٌ 
لفن 1 
وأَبيأَسَافُ 


م وقع في الباب الرّابع مِنَّ السَفْر الرّابع”: «أنَّ الله تعالى أمرّ موسى 
عليه السّلام في الشهر الثاني مِنَّ العام الثاني مِنْ خروجهم مِنْ مِضْرّ أن يأخذ 
أعداد بني إسرائيل» فذكرهمء ثَّ ثم ذكر أعدادٌ بني قاهات بن لاوي - اندي 
ذَكِرَ | آنفًا - خاصّةً على بن كان مهم ابنَ شهر فصاعِدًا؛ فبلغوا ثمانية آلاف 
وستٌ مئة رجلء ومقدمهم ألصافان بن ييل ل المذكور آنقًا -. وأنّ 
رجالاً من بني قاهات ‏ المذكور ‏ الِّين كان سنّهم ما بين ثلاثين سنة إلى 
خمسين سئة؛ عدوا فكانوا اَلْمَيْنَ وسبع مئة وخمسين رجات . 

وهذا أفحشٌ ما يكونٌ مِنَ الكذب الذي لا شك فيف إِذْ قد حصر 
أولاد قاهات [في] أربعةٍ فقطء وحصر أبناء هؤلاء الأربعة إلى سبعة"") 
رجالٍ فقط منهم 0 موسى وهارون عليهما السّلام. وَمِنْ نْ جملتهم : أيصافات 

- المقدّم -. أَيَسْوحٌ في عقل ذي حسٌ يعرف طبائع العالم» ويفرّق بين 
المحال والممكن أن يكونّ لسبعةٍ رجالٍ أحياء أكثر مِنْ ثمانية آلاف ولدء 
منهم : ألفان وسبع مئة رجلٍ قد جاوزوا الثّلائينَ عامًا. 

هذا؛ وقد حَصَرُوا أولاد ثلاثةٍ مِنْ هؤلاء السّبعة» فلم يحصل ”7 لهم 

من الولد إلا عشرةٌ فقطء أراه قد نَقَصٌ مِنْ ذكر الثّلائة الذين تقدم ذكرهم”' 


)0( في (خ): لاباداك» وأشهر» والعازار» وقيسار». والمثبت من المصدرين السابقين. 

68 في رخ): الأمسيس » والعاماء وأبي أحاف4» والمثبت من المصدرين السابقين. 

(9) وهو سِفَرٌ العَدّد الإصحاح الثالث. 

(5) في (خ): اغبريال» كما تقدَّم وسيأتي. والفقرة في سفر العدد: : لاا _ ٠م‏ 

(5) في (خ): «أربعة إلى تسعة»؛ والصواب ما أثبته» والسبعة هم: «موسىء وهارون» 
وقورح. وذكري» ونافج . وستري » وألصانان». 

(0) في (خ): «أحدهم). 

(6) في (خ): «يجعل». 


المل 


في جملة السّبعة» وهم: موسى وهارون» وقورح» ونافجٌ» وذكري '» 
وألصافان. وهم للأولاد الأربعة الذين هم: : عمرانء وإصهارء وعُزْيئِيل» 
وخَيّرون؛ بنو قاهات. وآخرُ لم 0 وَلْد. وإنّما ذكر ولد اثنين منهمء 
وهما: هارون» وقورح. فذكر لهما وزنٌَ أربعة مِنَ الولدء» وابن ابن» ولقورح 
ثلاثةٌ. فجملتهم ثمانية أولاد لاثنين من السَّبعة ويبقى سائر العدد العظيم 
موقومًا على أربعة من السبعة فقطء مع ما كانوا فيه من الفاقة أّام كونهم 
بمصرّ» والضّعف»ء وقِلة الانُساع. 


ومثل هذا مِنْ كثرة الوّلّد الرّجال لرجلٍ واحدٍ لا سبيل إليه لبن 
ولا كان قط في العالم» ولا يدخلُ في حدٌ المُيْكن البعيدء إلا لِمَلِكِ واسع 
المملكة» مُبْسَطٍ اليد. مع أَنَّ ذلك لم يشاهد قطّء ولا سُمِعَ به؛ لما يعرض 
له في الأطفال من الموت»ء وفي الأحمال من الإسقاطء وبعد ذلك كله - 


قل يكون البنات مع الأولاد. ولغليظ المؤنة في تربيتهم. 


وواضحٌ هذا الذي في أيديهم قد جد هذا العددّ العظية””"» وأنَّه كانَ 
بعد ثلاثة عشرٌ شهرًا مِنْ خروجهم مِنْ مصر”"؛ وإذا كان هو الحالٌ في 
سبط لاوي؟ وهو أقل أسباطهم عددًا فى «التّوراة» إِذْ نما كان جميع سبط 


9. 


لاوي اثنين وعشرينٌ ألفَ رجل”*' - ؛ فكيف العمل في سبط متاك وأفراييم 
- ابئي يوسف عليه السّلام 6 وعددهما في «التّوراة) : في السّفر الرابع» في ١:‏ 
أيام موسى عليه السّلام : خمسةً وثلاثونٌ ألفٌ رجلء ومئتي رجل » 3 
فيهم إلا ابنُ عشرين سنة فصاعدًا'". هذا مع إقرار التّوراة أنَّه لم يكن 


(1) في (خ): «فروحء وينفع» وزخريا». 

(؟) كذا في (خ) وفي العبارة خلل. 

() كما في سفر العددء الإصحاح »)١(‏ الفقرة .)١(‏ 

(4) كما في سفر العددء الإصحاح (*)» الفقرات  40(‏ 80). 

(5) كذا في (خ) وبعض نسح «الفصل؟؛ وفي «العهد القديم»: «مَنَسّى). وأمر الشين 
والسين بين العربية والعبرية قريبٌ. 1 

(5) كذا في (خ) وتبعه (ط). والذي في «الفصل» :558/١‏ «وأنه حسب بني يوسف عليه 
السلام الذكور خاصةً من كان منهم ابن عشرين فصاعدّاء المبارزين للحرب خاصة, - 


اك١‎ 


0 كن ليس بينه ويد 
يوسف عليه السّلام إلا أربعة آباء فقط. 
وكذلكٌ القولٌ فى سائر الأسباط. 
وقد ذكر أولادَ هارون» وأنّهم أربعةٌ فقط. مات منهم اثنان9؟, وذَّكّر أنه 
وقع لهارون في القِسمة لشكناهم خاصَّة ثلاث عشرة مدينة” ,2 وكانت هذه 
)25 
القسمة بعد نحو أربعين سنة مِنْ خروجهم مِنْ مصرا. 


أيدخلٍ في عقل مَنْ لا يُقُدَفْ بالحجارة؛ 3 رَجَلَيْن أو أربعة رجال 
ينسلون في مذة ست وأربعينَ عامًا عددًا يملأ ثلاث عشرة ه مدينة؟! 


ومَنْ تدبّر أمورٌ التّوراة لني بأبديهم عَلِمَ هذا. لأنّها كانث 1 زوال 
دولتهم مَحْفِيّةَ ليسثْ عند أحدٍ إلا عند الكاهن وحذه. ومثل هذا لا 
نقله أبداء ثم أحرقت حينَ كتبها لهم رجل من الورّاقين يسمّى : ر, 


- فوجدهم : : اثنين وسبعين ألف رجل» وسبع مئة رجل. منهم من ولد أفرايم بن يوسف: 
أربعون ألف رجل» وخمس مئة رجل» ومقذمهم: : اليشمع بن عميهود. ومن ولد 
منشًا بن يوسف: اثنان وثلاثون ألف رجل» ومئثتا رجل» مقذمهم: : جمليئيل بن 
فدهصوراء وهذا هو الموافق لما في سفر العدد. الإصحاح الأول (؟ 7‏ 558). 

)١(‏ كذا في (خ)؛ وفي «الفصل» ١/59؟:‏ «وفيهم يومئذٍ في الحياة: صَلْفْحَادُ بن حافر بن 
جلعاد بن متسى بن يوسف عليه السلام). وهذا موافق لما في سفر العدد؛ الإصحاح 
(5؟)» الفقرات: (75 - 9"). 

(0؟) سفر العدد» الإصحاح (55؟» الفقرتان .)6١  5٠0(‏ 

(6) سفر يشُوعء الإصحاح (1؟)» الفقرات .)1١9  37(‏ 

(8) انظر: سفر يشسُوعء الإصحاح (0) الفقرات 8 -6). 

(5) في (خ): «وهنا». وكأنّ في العبارة سقطاء وعلّن ابن حزم في «الفصل» ١/9"؟‏ - 
/ا/ا» على هذه التناقضات بكلام طويلٍ حسن. 

(5) في (ش) «عزهاه»؛ والمثبت من «الفصل» 2715/١‏ وكذا في مواضع أخرى منه» وهوح- 


ا١ك؟‎ 


وأمّا الذي في الإنجيل فإنَّهم يزعمونٌ أنَّ الأناجيل أربعةٌ» كتبها 
تلميذ شمعون الصفاء والآخر: مارقس. - 

ويزعمولٍ أنّها عن هؤلاء منقولة نقل الكوافٌ. وكُنَايُها عندهم 
معصومول» أجل من الأنبياء وفي صدور الإنجيل متّى) : فنْسَبٌ ل 
ثم لم يزل يسوق النَّسبَ رجلاً رجلا حتّى وقف على يوسف التّجار نيُمًا 
وخمسينَ اسمّاء وأخرج اسمه إلى الملوك مِنْ أبناء سليمان بن داود عليهما 
السّلام”". يعني : عيسى إلى داود'. 


- الصواب. وهو: غزيرء وعزرا بالعبربة» وهو عزرا بن سرايا بن عزريا بن صلقيا من 
سلالة هارون. عاصر تحمياء وكان لهما دور بارز في العودة إلى القدس بعد السبي 
البابلي» وذلك بعل حلول الحكم الفارسي. وارتبط أسم عزرا بالتوراة كأبرز مدن لهاء 
بل مُوجِلٍ لها بعك ضياع توراة موسى عليه السلام ؛ ويحتل عزرا مكانةٌ عريقة في 
الوسط اليهودي» إذ تَِْ بالكاتب والكاهن. ووٌجِد في أسفار العهد القديم سفر باسمه 
يؤرّخ للوقائع التي دارت في عصره. ويبيّن كيف نجح بانتزاع قرار من الإمبراطور 
الفارسي ‏ والذي كان يشغل عنده منصبًا ‏ للعودة باليهود إلى القدس ء ورف عزرا 
بعنصريته البالغة» وتعصبه الأعمى للجنس الإسرائيلي» وقد عاش ذ في القرن الخامس 
قبل الميلاد» وهو عُزير المعنينٌ في قوله تعالى: #وتَالَي 0 عرد أبن أله 4 
[التوبة: »]"٠‏ إذ قالوا: لم يستطع موسى أن يأتينا بالتورأة إلا في كتاب» وقد جاء 
بها عزير من غير كتاب!. 
انظر: «اليهودية» للدكتور أحمد شلبى ص 558. 

)١(‏ في (خ): «ميزاي»»؛ والمثبت من «الفصل» 2١54/5‏ ويتكرّر في مواضع منه على 
اختلاف بين النسخ في ضبط الباء منه» هل هو بالموحدة أو المثناة؟ وهو يوحنا بن 
زبدي الصياد» أحد تلامذة المسيح عليه السلام» هذا في زعم كثيرٍ من النّصارى» 

وأهل المعرفة والتحقيق منهم ومن غيرهيٍ - ينفون أن يكون يوحي كاتب الإنجيل 
الذي عرف به من الحواريين» بل يجزمون أَنَّه يوحنًا آخرء متأخر عن الأول بأكثر من 
انظر: «إظهار الحق» .165/١‏ 

(؟) كذا في (خ)» والعبارة قلقة. لكن المراد مفهوم. والبحث مستوفى في «الفصل» ؟/07؟ 
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() إنجيل متى» الإصحاح الأول. 

(5) في (خ): «يعني: عيسى وداود»ء وما أثبته هو الصواب إن شاء الله. 


فذحل 


وبعد صدرٍ من الانجيل لوقا» ذكر هذا النَّسبّ بعينه بأسماء غير تلك 
الأسماع» وذكر نحو أربعينٌ اسماء وأخرج نسب يوسفٌ المذكور إلى رجل 
آحرّ من ولد داود غير سليمان0"'. 


ومثل هذا من التناقض الفاحش لا يقعٌ في قوم معصومين. وإنّما بقع 
من الآحاد الذين يجوز عليهم العَلَطْ والنّسيان» والكذبٌ وما كان منقولا 
بهذه الألفاظ على هذه الصّفة؛ فلا يدينُ به عاقلٌ في توحيده. ولا فيما 
يوجب عِلْمّاء وإنّما يوجد مثل هذا فيما جرى مجرى الشّهادات الّتي إنَّما 

فيها العمل دون العلمء وبالله التُوفيق. 

فمن أراد أن يعلمَ كيفيّة نقلل الكاثّة الي لا يجوز فيه علط ولا 
يمكن فيه كَذِبٌء ولا يدخله لل ولا خطأ ‏ الب - فلَيئْظر كيف تَقْلُ 
القرآنِء وأمر النّبيٌّ كل وأعلامه المذكورة في القرآن مِنّ الرّهْبة 
والإنذار بالغيوب» ودعائه اليهود إلى أنْ يعمكوا الموتّ إن كانوا 
صادقين» وتوبيخهم بأنّهم لا يتمنّونه أبداء علمًا بأنهم يموتون أكلّهم ؛ 
وِن] لم يتمنُوه» وغير ذلكَء فإِنَّ هذا نقله اليمانيٌ - وهو عدوٌ مضر 
انّذِين هم أهله عليه السّلام وقبيلته - » ونقله المصريٌ؛ وَالأَوْسِيٌ 
وَالمرَشِيٌ: وهؤلاء أعداء متضادٌون مُتَتَافِرُونَ » وكل مَنْ في الأرضٍ ما 

بين أقصى السّند إلى أطراف خراسان» إلى ثغور الجزيرة والشَّام 
وَالدُوم إلى منتهى بلاد الأندلسء إلى سواحل بلاد البربر»ء فما بَيْنَ 
ذلك مِنّ البلاد, يقرؤون هذه السّورة في أمصارهم فى شرق الدّنيا 
وغربها كل يوم جَمعَة» في حين احتفال النّاس» ومَنْ ذَكَرْناء وكلّهم 
أضدادٌ متباينون» وأحزابٌ متفرّقون. وأعداءٌ متحاربون؛ وقوم لقاح لا 
مُلِكَ لأحد عليهمء فانقاد من انقاد منهم لظهور الحقٌّء وأذمه 0 
سائرهم بغلبة سيوف الحقّء دون ما عَطاء ولا ثُلك مَنّ به على من 
نصرهء بل حضّهم على الصّبرء وأنذرهم بالأرَ عليه كلة. 


(1) إنجيل لوقاء الإصحاح الثالث (؟ ‏ 8"). 
(0) دهن الرجلٌ : نافقّ» وهو مجاز. «تاج العروس» (مادة: دهن). 
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والحمد لله رب العالمين عدد خلقه. ورضى نفسه؛ وزنّة عرشه» 
ومداد كلماته» حمدًا كثيرًا كما هو أهله على توفيقه إيّانا لملّة الإسلام» ثم 
لْنِخلَّة الجماعة. ثم العمل بظامر السّئّن الواردة عن نبيّه عليه السلامء ولم 
يجعلنا ممّن قلّد أسلائه وأحبارّه دون برهان غالب وحجة ظاهرة. 

اللّمُّكّ كما ابتَدَأتّنا بهذه التّعمة» فَأَتّمِمُها عليناء وأصحبنا إناهاء ولا 
تخالف بنا عنهاء حنَّىِ تقبضنا إليك؛ غير مبدّلين» ولا مُغَيّرِين؛ ولا 
مخضوبٍ عليناء ولا ضالين. آمين! يا رت العالمين! وصلى الله على سيّدنا 
محمّلٍ عبلِه ورسوله » وملائكته المطهّرين. 

فهذا كلّه مِنًا يُْبِيكَ عن أصل الدّيانة» ومِمًا يزيدُ يقيئا لمن تأيّله 
وعرف معانيه؛ إن شاء الله تعالى» والله أعلم بالصّواب. 
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(15) باب: 


فضول تعترض بها جَهَلَه الملجدٍ 
على ضعفة المُشلمية () 





قال أبو محمِّد علي بن سعيدٍ: إِنَّا لما تدبّرنا أمرّ طالمَتين مِمّن شاهدنا 


في زماننا هذا؟ وجدناهًما قد تفاقم الدّاء بهما: 

نأمًا إحداهما: فقد 0 المصيبةٌ فيها وبهاء وهم قومٌ امْتَتَحُوا 
ُنُوانَ أفهامهم» وابتداء دخولهم إلى المعارف بطلّبِ”" علم العدد وبرهانه 
وتخطيه إلى تعديد الكواكب وهيئة الأفلاك. وكيفئة قطع الشّمس والقمر 
والدّراري» وانتقالها في الأجرام العْلُويّة وأعظامها وأبعادهاء والطبيعة 
وعوارض الجوٌ”*'» ومطالعة شيءٍ من كتب الأوائل وحدودها الى تُصِبَتٌ 
في الكلام» ومازج بعض ما ذكرنا مِنْ آراء الفلاسفة بالقضاء بالشُجوم: 
وأنّهها ناطقة مديّرة. فأ؟ شرَقْتْ هذه الطائفة على كثير مِمّا طالعت مِمّا ذكرنا 
عن أشياءً صحخاج برهانيّة ضروريّة ؛ ول يكن معها مِنْ قوَّة الهمّةء وجودة 
الفريحة» وصفاء التّظرء ما تَعْلَم به أن مَنْ أصابٌ في عشرة آلاف مسألة 
جائدٌ أن يخطىء ء في مسألة واحدةٍ لعلّها أسهل من المسائل التي أصاب 
فيها. فلم تُفرّق بين ما صحّ بما طالعوه بحجَّةٍ برهانيّة وبينَ ما في أثناء 
ذلك وتضاعيفه مِمَّا لم يأتٍ عليه الأوائل إلا بإقناع أو بشَّعّبِء ورّما 
بتقليدٍ ليس معه شيءٌ مِمّا ذكرناء فَحَمَلُوا كلَّ ما أشرقُوا عليه محملا 
واحذاء وقبلوه قبولاً مستويّاء فسَرَى فيهم العَجَبٌ» وتداخلهم الرَّمْىُ 
وظنُوا نهم قد حصلوا على مباينة العالم [في ذلك]. وللشّيطان موالح 
حفيّة ومداخلٌ لطيفة؛ كما قال رسول الله يكلِْهُ: (إِنّه يَجَرِي مِنّ الإِنْسَانٍ 


,357 597/5 في «الفصل» (ذكر فصول يعترض بها جهال...)‎ )١( 
في (خ) بالحاء. والمثبت من «الفصل»2 أي: عظمت.‎ )0( 

49 في (خ): «بظلماء والمثبت من «الفصل». 

(4) في (خ): «الجود»ء والمئبت من «الفصل». 


1١1 


مَجْرَى الدّم0”'". فتوصّل | من باب غامض» ونعوذ بالله منهء وهو أَنّهِم 
كما ذكرنا أصفار من شيء من العلوم الديئئة ينك التي هى الغرض والمقصود 
من كل ذي لس والّتي هي نتيجة العلوم اَي طالعوا - لو عقلوا سُبْلها سَبلها7") 
ومقاصِدّها » فلم يعْتَواا" بآيةِ من كتاب الله عد وجل الذي جمع علوم 
الأولين والآخرين » وانّني لم يفرط فيه من شيءع» والّذني مَنْ فَهِمَهُ كام 
ولا سُنَهَ مِنْ سن رسول الله كك التي هي بيان الحقٌّء ونور الألباب. 


فلم تلق هذه | الطائفة ة المذكورة مِنْ حملة الّين إل إلا قو لا عناية لهم 

َك بألفاظٍ ينقلون ظاهرهاء ولا يَعْرِقُونَ معانيهاء ولا ١‏ يثرن بفهمها. 

وإمّا بمسائل مِنَّ الأحكام لا يشتغلون بدلائلها ومنبعثهاء وإنَّما حَسْبُّهم 
منها ما أقانُوا به جامَهُم وحالهم. 

وإمّا بخرافاتٍ منقولة عن كل ضعيفٍ وكذّاب وساقطء لم يهِتَبِلُوا قط 
بمعرفة صحيح منها مِنْ سقيمء ولا مرسل مِنْ مسندء ولا ما نُقِلَ عن 
الي ل مما نُقِلَ عن وَهْبٍ بن مُيبُه20 عن أهل الكتاب. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 5//*" (4)7585 وعبد بن حميد .4)١085(‏ والبخاري 
في «الصحيح" (0*8٠)ء.‏ وفي 6)1١١(‏ ومسلم (2)7070/6 وأ بو داود في «السنن» 

,)781١(‏ و(54944)». وأبن ماجه فى «السئن» .»)١9/1/8(‏ والنسائى فى «السئن الكبرى» 
(865)» وابن خزيمة في «الصجيح» (0)778 وابن حبان في «الصحيس» (8390/1) 
من حديث أم المؤمنين صفية نوكتا . 
وأخرجه أحمد في «المسند» ,.)١709117( ١65/#‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(84؟١)»‏ ومسلم في «الصحيح» (2)714 وأبو داود في «الستن» (4١/ا4)‏ مختصراء 
وأبو يعلى فى «المسند» (51/0 )»2 والبيهقى فى «شعب الإيمان؛ (1/48ا5) من حديث 
أنس بن مالك طق . 00 

(1) في (خ): «الو طالعوا لو عقلوا سبيلها». والمثبت من «الفصل» 575/7. 

(6) قد تقرأ في 6 «يعبؤوا» كما في بعض نسخ «الفصل». 

00 هو وهب بن منبّه بن كامل اليماني الصنعاني الذماري ‏ أخو همام» ومعقل» وغيلان 
بنى منيه - تابعيٌ» ثقة» علامة أخباريٌ قاصّء كانت له عناية بالكتب السابقة» فروى 
كثيرًا من أخبارها وحكمها. مات بصنعاء سنة )1١١١(‏ أو بعدها رحمه الله تعالى. 
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فنظرت الطّائفة الأولى من هذه الكّانية بعينٍ الاستجهال والاحتقارء 
فتمكن الصََيِطانُ امتهم ) وحل فيهم حيثٌ شاءَ فهلكواء وضَنُواء وَاعِتَقدُوا أن 
دين لله لا يصحٌ منه شي ولا يقوم 1 عليه دليلٌ» فاعتقد أكثر هم الإلحاد 
والتَّعطيل» وَسَّلَّكَ بعضهم طريقَ الاستخفاف» واطّرحَ تفضيلَ الفراكض 
والعبادات» وآثَّرَ الدَاحَاتٍء وركوبّ الملا وأنواعًَ الفواحش المحرّمات» 
وتديّن الأقل منهم بتعظيم الكواكب» ورد الأمر إليهاء فأشَفَّقَت”' نفسٌ 
المسلم الناصح لهذم الملّة على هلاك هؤلاء المساكين أوخروجهم عن جملة 
المؤمنين بعد أن غُذُوا بليان الإسلام» و نشؤّوا في جور أهله. والله أعلم 
بالصّوابٍ» وإليه المرجع والمآب. 

وأمّا الطائفة الثّانية: فهم قوم ابتدؤُوا الغّلب لحديث التي يكل » ٠‏ فلم 
يَزِيدُوا على طلب علوم السّند والغرائب» دونٌ أن يهتمّوا بشيءِ مما كتبوا» 
ولا يعملون بهء وإنّما يحملونه حملا لا يزيدونَ على قراءته» دون تدبير 
معائيه”؟ ّ ودون أن يعلموا 9 المخاطبون به وأنَّه لم يأتِ مهم ولا 
قالّه رسولٌ الله يله عَبَكَاء ٠‏ بل أمرنا يل بِالبّمَقّه فيه والعمل به. 

بل أكثدٌ هذه الطّائفة لا يُعمَلُ عندهم إلا بم" جاء مِنْ 
طريق مقاتل بن سليمان؟» والضَّحَاك بن مُرَاحه*'. وكتاب الْبَرْدَويٌ 


)١(‏ كذا في (خ)» وفي «الفصل» ؟/70؟: «فأسمّت». 

00 تبي : النظر في عاقبة الأمر» كالتدر. القاموس» (مادة: دبر). 

(6) في «الفصل» 8/5؟: «لا يعمل أكثرهم إلا ما جاء». 

(54) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي (ت: ١6١ه),‏ 
صاحب «التفسيراء من أتباع التابعين» كان واسع العلم في التفسيرء لكن كدّبه الأئمة» 
وهجروه. قال أبو حاتم ابن حّان : كان بأخل عن اليهود والنصارى علم القران الذي 
يوافق كتبهم » وكان مشيهّاء يشبّه الربٌّ ع وجل بالمخلوقين» وكان يكذب مع ذلك 
في الحديث» أصله من بلخ؛ وانتقل إلى البصرة فمات بها. 

(5) الضحَّاك بن مُزاحم الهلاي (ت: 5١٠ه):‏ كان من أوعية العلم؛ أخذ تفسير أبن 
عباس عن سعيد بن جبيرء عنه. ولا يثبت له سماع من أحد من الصحابة» وت الإمام 
أحمد. وأبو زرعة» ويحيى بن معين» وابن حبان» والعجليء» والدارقطني. وقال سفيان 
الثوريٌ: خذوا التفسير من أربعة: سعيد بن جبيرء ومجاهدء وعكرمة» والضحاك.- 
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الذي”' إِنّما هى خرافات موضوعة» وأكاذيب مستعملة» ولّدها الرّنادقة 
تدليسًا على الإسلام وأهله. 


- وقال علي بن المديني: كان شعبة لا يحدّث عن الضحاك بن مزاحمء وكان ينكد أن 

يكون لقي ابن عبّاس قط. وقال ابن المديني - أيضًا ‏ عن يحيى بن سعيد: كان 
الضكّاك عندنا ضعيمًا. 
قلتُ: فالرجل ليس بالساقط ولا المنّهمء لكن ابن حزم سيّىء الرأي فيه فقال فيه في 
«المحلى بالاثار؛ 7514/5؟: «ساقط)ء وقال 5١/٠١‏ قال: «لا شىءاء» وفى ١١9/6‏ 
قال: «ما روايته بحجة؛ فكيف برأيه؟؛» ووصف بالضعف مرارًا. والصواب أنه صدوق 
حسن الحديث» عيب عليه كثرة الإرسال» كما قال ابن حجر في «التقريب». 

)١(‏ كذا في (خ)» وفي «الفصل) ؟/77"5: «... وتفسير الكلبي». وتلك الطبقة؛ وكتب 
البدي» وفي بعض النسخ منه: «البذي» بالذال. 
قال السّمعاني في «الأنساب» :*9/١‏ «البَرْدويٌ ‏ بفتح الباء المنقوطة بواحدة» 
وسكون الزاي» وفتح الدال المهملة» وفي آخرها الواو -: هذه النسبة إلى بزدة» وهي 
قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف على طريق بخارا. والمشهور بالانتساب إليها: 
أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوي؛ 
فقيه ما وراء النهرء وأستاذ الأئمة» وصاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله. .. وأخو عليٌ: أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين البزدوئٌ» المعروف 
بالقاضي الصدرء أملى ببخارا الكثير» ودرس الفقهء وكان من فحول المناظرين». 
قلتٌّ: أبو الحسن البزدوي  4٠١(‏ 487ه).» ويُعرف بفخر الإسلام» وبأبي العسر؛ 
لعُسر تصانيفه»؛ ومن تصانيفه المشهورة كتابه فى الأصول المعروف بأصول البزدوي» 
وقد طبع مع شرحه المسمى: «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري. في الآستانة عام 
(108). وذكروا له تفسيرًا للقرآن الكريم» وسمّاه بعضهم بكشف الأسرار في 
التفسيرء ويقال: إنه مئة وعشرون جزءًء كل جزء بضخامة المصحف. ولا أعلم عنه 
شيئًاء ولم أرَ من وصفه أو انتقد عمله فيه. أما أخوه أبو اليّسر  47١(‏ 497ه) فكان 
فقيهًا مشاركا في الحديث» ولم يُعرف بالعناية بالتفسير. 
انظر في ترجمتهما: «سير أعلام النبلاء؛ 505/18 (919)) و9/19؟ (2)30 ولمعجم 
المؤلفين» ١97/9‏ و١١/١١5.‏ وافهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم» ."941/١‏ 
قال عبد الحق التركماني: هذا على احتمال صحة ما ورد في مخطوطة كتابنا هذاء 
وهو احتمال بعيدء ودخول تفسير البزدوي بلاد الأندلس في زمن ابن حزم؛ بعيدٌ 
أيضًا. أما في «الفصل» ففيه ‏ كما رأيت : «وكتب البدي» أو «البذي»» وقد يكون 
بالألف مكان الياء. ولم يذكروا في الأنساب «البذي؛؛ إنما ذكروا: «البَدَّيا 
و«البَرّياء انظر: «الأنساب» للسمعاني 749/١‏ وه4". ولم أجد فيمن يُعرف بأحد- 


١ 


فأطلقتث هذه العلائفة كل اختللاط لا" يصحٌ. حنَّى قالوا: إن 


الأرض على حوتء» والحرث على قَزن كزر؛ ٠‏ وَالتَّوْر على صَحْرَق 
والصَّخْرَةٌ على عاتق مَلّكْء والمَلّكْ على الظلمة» والظلمة على ما لا 


(0) 


يعلمه إلا الله”2. 
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وهذا يُوجِبُ أنَّ جِرْمٌ العالم غير متناوء وهذا هو الكَفُْرٌ بعينه لِمَنْ 


هذين النسبين مشهورًا في التفسير والأسخبار. وأقترح أن يُعتمد ما في «الفصل», ويقرأ 
الباءٌ سيئًا : لديا وهو محمد بن 'مروان السدي الصغير؛ صاحب التّفسِير» كذّبه 
جرير بن عبد الحميد» وعبد الله بن ثُمير»ء وضمّفه جدًا الإمام أحمد» وابن معين» 
ويعقوب بن سفيان» والبخاري» وأبو حاتم» والنسائي» والجوزجاني» وابن حبانء 
وغيرهم. وقال صالح بن محمد البغدادي الحافظ: كان ضعيفاء وكان يضع الحديث 
أيضًا. وهو من أتباع التابعين» من الطبقة التالية لمن ذكرهم ابن حزم» فقد روى عن 
محمد بن السائب الكلبي تفسيره ؛ وزاد فيه زيادات» والكلبيٌ : متهمء متروك الحديث» 
وكدّبه بعض الأئمة. أما السّديٌ الكبيرء فهو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة 
القرشي الكوفي الأعور (ت: 57١ه)ء‏ وهو تابعيٌ تكلّم فيه بعض الأئمة» وهو في 
الجملة صدوق حسن الحديث» روى له مسلم والأربعة؛ وروى البخاري في «التاريخ 
الكبير؛ عن مسدد عن يحيى قال: سمعت ابن أبي خالد يقول: السدي أعلم بالقرآن 
من الشعبى. وروى أيضًا عن ابن المدينى عن يحيى القطانء. قال: ما رأيت أحدًا يذكر 
السدي إلا بخيرء وما تركه أحد. وقال العجلي: تقد عالم بالتفسير» راوية له. 
قلتٌّ: فالمراد هو «السَّديٌ الصغير»؛ وقد قال ابن حزم في «رسالة في حكم من قال: 
إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم القيامة» (رسائل ابن حزم: :)57١/#‏ «وأما قول 
من قال: إن مستقرها في الصور؛ فخطأل إذ لم يأني به قرآن' ولا نعل صحيح عن 
رسول الله يله وإنما هى من أخبار السدي». وتحدّف في أصله المخطوط أيضًا إلى 
«البذي». رمححه محيدة الدكتور إحسان عباس ؛ فأحسن» والله أعلم. 
0 الحاكم في «المستدرك) 844/4 (46185)؛ من حديث عبد الله بن 
ميا ٠‏ مرفوعًا. وصحّحه الحاكم. فردّه الذهبئٌ بقوله: «بل منكرٌء وعبد الله بن 

03 القتباني ضعفه أبو داودء وعند مسلم أنه ثقة» ودرّاجٍ كثير المناكير'. 

قلتٌ: الحديث باطلٌء وإِنّما هو من قول كعب الأحبار رحمه الله؛ كما أخرجه 
الحارث في المسئله» (بغية الباحث: 8945)» وأبو اشح في «العظمة» )94١1١481١(‏ عله 
وهو مما نقله من أباطيل أهل الكتاب. وفيه روايات أخرى كلها عد أهل الكتاب» 
انظر: «الدر المنثور» [الأنعام : 6. وقد حكم ببطلانها ابن القيم في «المنار المئيف») 
)١8(‏ وقال: «والعجب من مسوّد كتبه بهذه الهذيانات». 


١و‎ 


عَقِلَ. فنافرت هذه الطائفة الي ذكرنا كلَّ برهانِء ولم يكن أكثْرُ قولهم إلا: 
ينا عن الجدال»ا 
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أحسن [الفحل: 6 فهذا نص القرآن المنرّل على رسوله محدّد 
المُرْسَلِء وقد نص الله تعالى أيضًا على أصول الدّلائل الواضحة البرهانيّة: 
فقد نيّهنا عليها في كتابه العزيزء وعلى لسان ليه بيه الكريمء وأَمَرَنا ‏ أيضًا - 
بالتّمَكر في خلق السّماوات والأرض» ولا يصحٌ الاعتبار في خلقهما إلا 
بمعرفة هيآتهماء وانتقال الكواكب في أفلاكهاء واختلاف حركاتها في 
التّغريب والتّشريق. 

فمَنْ عَلِمَ ذلك وأشرفٌ عليه؛ رأى عظيم القدرة؛ وتِيئَّنَ أنَّ ذلك كله 
بتدبير حكيمء » قادرء خالق» لذن العالم كله لا يقومُ شيءٌ منه بنفسه دون 
فاعلهء لا إِله إلا هو ولا خالق سواهء ولا مديّر حاشاه. 

ثَ م زاد قوم أمنهم فأَتّدا بالتي تَمْلةُ الهم وهي أن أطلَقُوا أن الدين لا 
يؤخل بحجَّة؛ فأقدُوا عيون الملحدين» وشهدوا عندهم أن الدّين لا ينْيْتُ إلا 
بالدّعوى والعَلّبة. وهذا خلافٌ قول الله عرّ وجل: «ثل ضافأ أ عدم 
كُمْرٌ كديب »# [البقرة: 41١١‏ والنمل: 2]54 وقوله: (كشث لا كشك ل 
لطن » [الرحمن ْ *'"]. فهذا قولٌ الله تعالى»؛ وما جاءً به رسوله. وفي ذلك 
كفايةٌ عن قول كلّ قائلٍ بعدهما. 

وقد حاج ابن عباس الخوارج”"'2» وما عَلِمْنا أنَّ أحدًا مِنّ الصّحابة ذي 


إن 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند) 45/١‏ (14109")», وأبو داود فى «السنن» (/ا5+7)» 
والنسائي في الالسئن الكبرى) (861/6), والحاكم في «المستدرك» » وابن عبد 
البر في «جامع بيان العلم وفضله)» (1854)؛ من حديث عبد الله بن عباس رَيقيها , 
قال: لما خرجت الحروريّة اجتمعوا في دارء وهم ستة آلافيء أتيتٌ عليّاء فقلت: يا 
أمير المؤمنين» أبرد بالظّهر لعلّي آتي هؤلاء القوم فأكلّمهم. قال: إنّي أخاف عليك. 
قلت: كلا. قال ابن عباس : فخرجتٌ إليهم؛ ولبست أحسنّ ما يكون من حُلّل اليمن. 
قال أبو زميل : كان أبن عباس جميل جهيرًا. قال ابن عباس : فأتيتهم , وهم مجتمعون 
في دارهم» قائلرن» فسلَّمت عليهم. فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس فما هذه الحلّة؟- 


١ا/؟‎ 


- قال: قلت: ما تعيبون عليّء لقد لقد رأيث على رسول الله َل أحسن ما يكون من 
الحللء ونزلت: ظقْلْ من حَتَمٌ زيتة أَه أل كني إيّاديء وَاليباتِ من ْدق 
[الأعراف: 177 قالوا: فما جاء بك؟ قلت: أتيئكم من عند صحابة الي يك من 
المهاجرين والأنصارء لأبلُفكم ما يقولون. المخبرون بما يقولون؛ فعليهم نزل القرآنٌ» 
وهم أعلمٌ بالوحي منكم. وفيهم أنزل» وليس فيكم منهم أحد. فقال بعضهم: لا 
تخاصموا قريشًاء فإِنْ لله يقول: #بَل هر كوم حَصِمُرنَ» [الزخرف : 64 ). قال ابن 
عباس : وأتبتُ قومّاء لم أرَ قومًا قط شد اجتهادًا منهمء مُسهِمَةٌ وجوههم من السّهرٍ 
كأنّ أيديهم وركبهم تنتَى عليهم» فمضى من حَضّر فقال بعضهم: لنكلمئه ولننظرن 
ما يقول. قلت: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله يكو وصهره والمهاجرين 
والأنصار؟ قالوا: ثلانًا. قلت: ما هرٌّ؟ قالوا: أمّا إحداهنّ نه حكّم الرّجالٌ في 
أمر اللهء وقال الله تعالى: #إنِ المحم ل 4 [الأنعام : لاه]ء وما للرّجال وما 
للحكم! فقلت: هذه واحدة. قالوا: وأا الأخرى فإنّه قائل ولم يشب ولم نكم » فلئن 
كان الذي قاتل كمَارًا لقد حل سبيّهم وغنيمتهم؛ ولثن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. 
قلت: هذه ثنتانء فما الثالثة؟ قال: إنّه محا نفسّه من أمير المؤمئين» فهو أمير 
الكافرين. قلت: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. فقلت لهم: أرأيتم إن قرأتٌ 
عليكم من كتاب الله ومن سنّة ديه ما يُردُ به قولكم أتَرضَون؟ قالوا: نعم! فقلت: 
ما قولكم : حكم الرّجال في أمر الله؛ فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه ل الجّجال 
في ثمن رُبسم اذرهمء في أرنب ونحوها من الصيدء فقال: كت لين امنا لا لكوأ 
ألصَيدٌ دسم حر 2 إلى قوله: 226 ب دوا عَدْلٍ مك4 [المائدة: 198]. فنشدتكم اللة: 
أشكم الّجال في أرنب ل أفضل » أم حكمهم في دمائهم وصلاح 
ذات بينهم؟! وأن تعلموا أن الله لو شاء كم ولم يُصِيّر ذلك إلى الرّجال» وفي 
المرأة ع قال الله عر وجل: لوَإِنْ حفس ْقَاتَ بننهما قَأَيْمَنُوا حَكَمَا من يَنْ أَمْلهء 
وَحَكَمًَا مَنْ مَنْ أهلها إن يريد إصلحًا وض 3 4 [النّساء: 6" فجعل الله حكم 
0 أَحَرَجِتٌ من هذه؟ قالوا : نعم! قال: وأمًا قولكم: قاتل ولم يشب 
ولم يغدم؛ أتسبون كم عائشاء ثم تستحلون منها ما يسح من غبرها؟! فلن فلم 
لقد كفرئم؛ وهي أمكمء ولعن ة : ليست أمّنا لقد كفرثّم؛ فإِنَّ الله يقول: ##ألدَى 
وك بالْمُؤْمِنينَ مِنّ أشي وأكجةد أمهنئيم 4 [الأحزاب: 5]» فأنتم تدُورُون بين ضلالتين» 
أيّهما صرثّم إليها صرثم إلى ضلالة. فنظر بعضّهم إلى بعض» قلت: أخرجتُ من 
هذه؟ قالوا: نعم! وأما قولكم : مَحا اسمّه من أمير المؤمنين؟ فأنا آتيكم بِمَن ترضّون 
وأريكمء قد سمعثٌّم أن الََىّ كل يوم الخديبية كاتّبَ سُهيل بن عمرو وأبا سفيان بن 
حرب» فقال رسول الله كي لأمير المؤمنين: «اكثب يا عليٌ: هذا ما اصطلّح عليه- 


١/1 


م أن كلام هذه الطبقة [كان] مَغْريًا للطائفة الأولى بكفرهم». ومُعْبطًا 


لهم ب بشركي""": إذ لم يرا في خصوييم في الأغلب إلا مَنْ هذه صفته. 


ثمّ زادت هذه العلّائفة الّانية غلرًا ة فى الجئون؛ فعابُوا كُثُنَا لا معرفة 


لهم بهاء ولا طالعرهاء ولا رأوا0») منها كلمةٌ كالكتب التي فيها هيئة 
الفلك» ومجاري النُجوم» والكتب ّي جمعها أرسطوطاليس في حدود 
الكلام ومعائيه””. 


1 2 يه 00 3 
وهذه كلها كتبٌ سالمة» دالة على توحيد الباري عر وجل» وقدرته. 


وعظيمة المنفعة في انتقاد جميع العلوم. وعِظم منفعة الكتب التي ذكرنا في 
الحدود؛ ففي مسائل الأحكام الشّرعيَّة فيها يعرف كيف الوصول في 
الاستنباط» والخاص» والعام وَالمُجْمَل والمفسّرء وبالألفاظ بعضها على 
بعض » تقديم المقدّمات المتّفق عليهاء وإنتاج النّتائج. وضرب الحدود 
التي ما شد عنها كان خارجًا عن الصحّةء ودليل الخطأء وغير ذلك مِيَا لا 
غنّى للفقيه المجتهد لدينه» ولأَهْلٍ مله عنه. 


010( 
000 
إفية 


محمد رسول الله».ء فقال المشركون: لا والله ما نعلم أن رسول الله لو نعلم أنّك 
رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله يل: «اللّهم نك تعلم أنْي رسول الله. اكتب يا 
على : هذا ما اصطلّح عليه محمد بن عبد الله؛» فوالله لرسول الله خيرٌ من علي وما 
أخرججه من النبّة حين محا نفسّه. قال عبد الله بن عباس: فرجع من القوم ألفانٍء 
وقتِل سائرُهم على ضلالة. 

وإسناده صحيح ؛ قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ولم 
يتعهبه الذهبيٌ. وقال الألباني في اصحيح سنن أبي داود»: «احسن الإسناد)». 

وأخرجه ابن حزم في (الإحكام» من طريق : بكير بن الأشج» عمِّن حدّئه؛ عن ابن عباس» 
به. وقال ابن حزم : : اوهذا لا يصحٌ البنّهَء لأنه عمّن لم يسمء ولا يُدرَى من هو؟)., 

قلت: غفل أبو محمد رحمه الله عن الطريق الصحيحة لهذا الحديث» فسبحان من لا 
يغفل!. 

من «الفصل» وفي (خ): امقدمًا) مكان «مغريًا؛» وفيه: «ومغيظاً لهم شرعهم». 

في (خ): «أرادوا»» والمثبت من «الفصل» ؟//791. 

يراجع كتاب المصنف: «التقريب لحدٌ المنطق والمدخل إليه؛» وما كتبته في مقدمته 
حول افتتانه بعلم المنطق. 
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فلمًّا رأينا عظيم المحنة فيما تولّد في الطائفتين اللَْيّْن ذكرنا؟ رأينا مِنْ 
أعظم الأجرء وأفضل الأعمال؛ بِيانَ هذا الباب المشْكل, يحول الله وقرّته, 
وبالله المستعان» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم» فنقول ‏ وبالله 
التوفيق -: 


لك 02 ج01 2 

إن كل ما صخ ببرهانٍ - َك شىءٍ كان -» فهو في القرآن والسئة 

منصوصٌ مسطورٌء يعلّمُهِ كل مَنْ أنعم التَطر0", وأبّده لله تعالى بفهم. وما 
عدا يما يَصِحّ من القرآن والسّكَهَ؛ فإنّما هو إقناغٌ» أو شَعَبٌ. 


فالقراآنٌ والسنّة خاليان مِنّ السَّكَب والإقناع. ومعاذ الله أنْ يأتىّ 
كنات الله تعالى, ونبيّه عليه السّلام بمأ يُبْطله العيان» وإنّما يَنْسِتٌ هذا 
إلى القرآن والسّنّة مَنْ لا يُؤمن بهماء ومَنْ نما يَسِعَى في إبطالهماء 
ويأبى الله ل أن يتم نور وَلَسْنا مِنْ 7 5 تفسير الكلبي الكذّاب »؛ ومن 
40 ا ل 
جرى مجراه في شيءء ولا نحنُ مِنْ نقل المتّهمين في شيءٍ9؛ إِنّما 
نَحْمَحٌ بما نقَّلهُ الإمامان الفاضلان: محمّد بن إسماعيل البخاريٌء 
ومسلم بن الحجاج النُيسابوري رحمهما الله تعالى» وما جرى مجراه في 
صحة الإسنادء ونقل الثقات27, 


َمَنْ قَنّشش الحديتٌ الصّحيح؛ وَجَدَ فيه كلَّ ما قلناء والحمد لله. وإ 
الباطلٌ ما أدّعته الطائفة الأولى مِنْ نطق الكواكب وتدبيرها. فهذا 500 


)0غ( في (خ): (أي كل شي كان)» وما أثبته فمن «الفصل» ؟798/9. 

فق أنْعَمَ لتر في الشيء: إذا أطال الفكرة فيه. وقيل: هو مقلوث: 

(9) هو محيّد بن السّائب الكلبي؛ أبو النضر الكوفيٌ ؛ النسّابة المفشر ر(ت: تكله 
عاصر صغار التابعين؛ منّهم بالكذبء ورُميّ بالرّفض. قال أبو حاتم الرازي: الناس 
مجمعون على ترك حديثه؛ لا يشتغل بهء هو ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: وضوح 

. الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. 

(5) في «الفصل»: (في شَأنِ). 

(5) للمصتّف رحمه الله كلام قيّمِ في ذكر أجل مصتّفات الحديث» نقله وعلّق عليه الذهبئٌ 
رحمه الله في «سير أعلام النبلاء؛ 517/14 - 7397, 


١و‎ 


ولا حبَةَ عندهم على ما قالوه [منه أكثر]” "2 من أنَّ الرحتج لهم قال 
كنا نعقِلٌ». وكانت الكواكب تدبّرنا؛ كانت أولّى بالعقل من 

وهذا لني ذكروا فليسٌ بشيء» لذن الكواكب وإِنْ كان لها تأثيرٌ فى 
هذا العالم» ٠‏ فليسٌ تأثير ها ذلك باختيارهاء يدل على ذلك ما قد ذكرناه في 
كتابنا هذا مِنَ الدّلائل أ الكواكب مضطرةٌ لا مختارة» وإنّما تأثير رُها كتأثير 
الثّار بالإحراق» والماء بالتّبريد» والسّمٌ بإفساد المزاج”"*, والطعام بِالتّعْذِية 
وما أشبه ذلك» وما جرى مجراه» وكل ما ذكرناه غير ناطق فالكواكتٌ 
كذلك. 

وكذلك ما ادّعاه ‏ أيضًا ‏ بعضهم مِنَّ الكرور عند انتهاء آلافٍ من 
الأعوام ذكروهاء وقطع بعض الكواكب الثّابتة للفلك. وهذا ‏ أيضًا ‏ كفرٌ 
مجرّدء ودعوّى» فلا دليل لهم عليه لا اقتناعييٌ ولا شغبيٌء وإِنَّما هو تقليدٌ 


لبعض قدماء الصّابئين. 
فول ٠‏ هذا وشبهة من ا هق للم دفعته الشّريعةء وأبطلته | السلة. 


ومدلولٌ عليه وبالله التّوفيق. 


باو 
98 
52 
م22 
592 
م20 


)١(‏ زيادة من «الفصل» ؟/778. 
(؟) تحرفت على الناسخ إلى (المجاز)؛ والتصويب من «الفصل» ؟/778. 


١ك‎ 


)1١(‏ [مطلب بيان كروية الأرض]”") 


وهذا حين نأخدُ ‏ إِنّ شاء الله - فى ذكر ما اعترضواء وذلك أن 
قالوا: إِنَّ الدّلائلَ قد صحّت على أن الأرضٌ كروية» والعامّة على خلاف 
ذلك. 

فالجواب - دا ابولق 3 أحدًا 3 نَقَلَة الكتاب ا امستحثين 
والسِّنة يدل على تكويرهاء” 

5 2-7 و علد م مما 1 5 ل صما > عا 

قال الله تعالى: ##يْمُوَرُ الْيَلَ عَلَ المَارٍ وَيُكَوْرٌُ التهكارَ عل 4 
[الزمر: 0]» فهذا مأخوذ مِنْ كوْرٍ العمامة» وهو إِدَارَتُهاء وهذا بعض التّتزِيل 
في تكوير الأرض. 

ويقالٌ لمن أنكرٌّ ذلك مِنْ عامّتنا: ليس إِنّما افترض الله عر وجل علينا 

أن تصَلَيَ هر إذا_زالت الشّسل؟ فلا د من: لْعَم! فيلوت عن معنى 


في جهة اللجنوب» وبسط | المسافة لني بين طلوع السّمس وبين غروبها في 
كل زمانٍ» وأخذها إلى جهة حاجبه الأيمن» وذلك أنه إِنّما هو أول النُصف 


الثاني من التّهمار. وقد عَلِمْنا أن المدائنٌ في معمور الأرض _ أخدَّتٌ من مشرقٍ 
إلى مغرب؛ ومن شمالٍ إلى جنوب» فيلزمُ مَنْ قالّ: إِنَّ الأرضٌ منتصبة 
الأعلى غير مكبّرة؛ أ [كلّ من] كَانَ ساكنًا في أوّل الشّرق؛ أ السّمس 
تزول - بزعمهم ‏ عن مقابلة وجوههم في أرّل التّهار إِثْرَ صلاة الصّبْح. وهذا 
خارج مِنْ كم دين الإسلا م بإجماع الأمّة. 

ويلزمهم ‏ أيضًا - أنَّ مَنْ كان ساكنًا في آخر |المغرب أن لا تزول 
الشّمس عن مقابلة وجوههم إل في آخر التّهار ضرورةً. فيجبٌ - بِرَعْوِهِم ‏ 


)١(‏ هذا العنوان من «الفصل» 74١/9‏ 2768 وقد بسط الكلام في إثبات كروية الأرض 


مغن 


أن يُصَنُوا الظّهرَ في وقت لا ينّسع لصلاة الظّهر حتَّى تغرب الشّّمسء وهذا 
خارج عن حكم دين الإسلام - أيضًا -. 

وأمّا مَنْ قال بتكويرهاء فإنَّ كلّ مَنْ على ظهر الأرض لا يصلّي الظهر 
إل عند انتصاف الثّهار أبدا على كل حالٍء وقد قالَ الله تعالى : سيم سَمَوَاتٍ 
1 4 [الملك: ل اوهكذا قالت الأوائلٌ ‏ أيضًا - طريق الدراري. ومطالعة 
بعضها على بعض'' : 

وقال عر مِنْ قائل: لويم كُسِيْهُ اتوت ودس 6ل يوم حنظهباً 
وَهُوٌ ألْمَلٌ الْعَظِيمٌ * [البقرة: ههلك وهذ| : نص ما قُلْناه مِنَ الإطباق وإحاطة 
50 بالكّماوات السّبع والأرض. 

وقال رسول الله مَل ل : «سَلُوا الله الفِرْدَؤْسَ الأغلّى. فإِنَّهُ فى وَسَطٍِ 
الجتدِء وأَعلَى الجئدِء فوقَ ذلك عَرْشٌ الرّحمن'". ٠‏ 

قال اللّهُ تعالى ‏ وهو أصدقٌ القائلين -: لايم 
أستوى 462 اطه: 0]. 

فأخبرٌ الله عرَّ وجلٌ» ورسوله كل؛ أنَّ العرش هو منتهّى الخلق» فلم 
نَجِدْ الاختلاف إِلّا في التَّسْوِيَّة فقطء والأسماء إِنّما هي عباراتٌ فقط. 

وقد اعترض مَنْذِرٌ بن سعيدٍ فى هذاء فقال: إنَّ السّماوات غيرٌ محيطة 
بالأرض» فلو كانت التّماوات محيطةً بالأرض مِنْ كل مكانٍ لكان بعض 
السّماء تحت الأرض”" 


ص 2 


عَلَّ المرش 


() كذا في (خ) وفيه خلل ظاهرء ومطالعة صوابها مطابقة» ففي «الفصل»: «وهكذا قام 
الدوران من قبل كسوف الشمس والقمر وبعض الدراري لبعض على أنها سبع 
سماوات» وعلى أنها طرائق!. 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» ؟/ه"" (84194)» والبخاري في «الصحيح» (0940؟), 
وابن حبان في «الصحيح» (١١45)؛‏ من حديث أبي هريرة 4#. 

() في (خ): (إن السماوات هي محيطة. ..4. والسياق يقتضي إثبات (غير) مكان (هي)؛ 
والنص في «الفصل» ؟/4؟: «وقد اعترض القاضي منذر بن سعيد على (رأي 
أرسطوطاليس في الآثار العلويّة : أن السماوات بزعمه مملوءة نارًا)؛ هذا فجعل الأفلاك 
غير السماوات» والسماوات فوقهاء وقال: لو كانت السماوات محيطة بالأرض لكان 


بعض السماوات تحت الأرض». وما ب بين القوسين لم يرد في بعض نسخ «الفصل'. 


امل 


وهذا الذي ذكره مُنْذِرٌ بن سعيدٍ ليس بشيء» لأنَّ التَّحْتَ والمّؤْقٌ - 
فيما عدا مركزٍ الأرض» وصفحة المَلّك الكُلَيّ العُلْرِيٌ هي مِنْ باب 
الإضافة؛ لا يقال في شخص: ااتحتث» ِل وهو فوق الآخرء وكذلك الفوق 
أيضًا هوا تحت الآخرء ألا أن الأرض هي مكان التحت على الحقيقة. 
ومكان الفوق على الحقيقة هو القَلَّكْء فمِنْ حيتُ ما كانت السّماء فهي فوق 
الأرض» ومِنْ حيثٌ ما كانت الأرض فهي تحت السّماء على كلّ حالٍ. 


وقد قال الله تمالى: «وينُ في كن ينبن 4 ايس: 4١‏ وقال: 
وَجَنَّةِ عَرْضُهًا السَمَوَتٌ وَالْأَرْضُ أهِدَّر ا © [آل عمران: 17]. 


وصحّ الإجماع على أن رول الأنبياء في الجنّة» وأحبرَ لكين يكل انه 
رآهم ليلة أسريّ به في السّماوات" . فصمّ أ نُ الجنّهَ ما بَيْنَ سماء وسماء. 


جص رارل ١‏ بصا 


وقال الله تعالى: ##لا امس يبتى ل ها أن بُدركٌ الفَمرَ ولا َكل سَابقٌ 

ل يل ف هل تبن 409 ايس: كا فبكن الله عدّ وجل أنَّ السَّمسَ 

مِنَ القمرء وهكذا أخبرٌ أهلُ الَصْدٍ أنَّ الشَّمسَ َقْطَعٌ السّماء في سنت 

لمر ييا في شير م نص الله تعالى أنَّ اللّيل لا يسبق التّهارء فبيّن فك 

بهذه الحركة التي للمَلّك» وهي التي تيم في كل ليلةٍ ويوم: ويتساوى فيها 
جميع الدّراري. 


وقالَ الله عر وجلّ: طضَثرت يتم جثور لم ا بيثم هو لَه وهر ون 
قَبَلِهِ الْعَدَابُ*» [الحديد: *2]1 فأخبرٌ الله ع وجل أن أرواح الكَفَرَةٍ لا تفنّح 
لهم أبوابٌ السّماءء وأخبرَ رسول الله كلِِ: «أنَّ شِدَّةَ الحَرٌ مِنْ قبح جَهَنْم؛ 
وأنَّ لها فسن نَفْس في الشُتاع ونَفْس في الصّيف. وأنّ نارّنا هذه برد مِنْ 
نارها بتسعة وسئّين جُزْءً)! َ وهكذا نُشَاهِدٌ مِنْ فِعْلٍ الصّواعق أنّها بلع مِنّ 
الإحراق والإذابة في مقدار اللّمْحة ما لا تله نارنا في المدّة الطّويلة. 


.13 ١8 سلف:‎ )١( 
.1١١ سلف:‎ )0( 
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وقال عليه السّلام: «إنَّ آخرّ أهل الجنَة دُحُولاً فيها بعد خُرُوجِهِ مِنّ 
الئّار يُعْطَى مِثْلَ الدُّنْيا عَشْرَ مَرَات70". 

وهكذا قامً البّؤهان مِنْ قِبَل رُؤْيَيِنا لنصف السّماء أبدّاء على أنه لا 
نسبة للآرض عند السماءء ولا قدرء ومثل هذا كثير إذا تديّره المتديّر علم 
صحة ما قلناأه. 


6د د 


)0غ( أخرجه أحمد فى «المسند) ,)4991١( 55١/١‏ والبخاري فى (الصحيحا (الأإمكل 
ومسلم في «الصحيح» »)١185(‏ وابن ماجه في «السنن» (2)4989 والترمذي في 


«الجامع» هوه ؟) وابن حبان فى (الصحيم' 0662 من حديث ابن مسعود ضف . 


ما 


(1) [مطلبٌ: جواب الاعتراض بما في 


الجنّة من كوائن وأحوال الدنيا]”" 





وميا اعترض بعضهم أن قال : أنتم تقولون: َ أهل الجنّة يأكلرن» 
ويشربون». ويجامعون النّساءء وأنّ هنالك جواريٌ أبكارًا حلقهنٌ الله تعالى 
لهمء وذلك المكانُ لا كونَ فيه ولا فسادّء وهذه ‏ أيضًا - كوائنٌ فاسدة؛ 
فكيف هذا؟ 


قال أبو محمد - وبالله التّوفيق : إِنْ هاهنا ثلاثة أجوبة؛ أحدها: 
2 ا 0 ان يَ 2 
سمعي » والآخر: نظري» والثالثك: إقناعي. 


ديا 


فأمَّا الأرّل؛ وهو الذي نعتمدٌ عليه: أن السّمع قد قامّ على أن | الله 
وجل خلق الأشياءء واخترعها مبتدعًا لهاء لا مِنْ شيءٍ؛ ولا على أصل 
متقدم. وإذ هو كذلكَ فلا متومّمَ يتعدّر عليه إذا ما شاء كانً. وقد أخبرنا 
رسول لله كله - الذي قامت به الذلائل الضرورية على صحّة نبوته وأنّه 
عن الله عرَّ وجل يُخْيدُ - بأنَّ الأكلّ والشّربَ والتُكاح والّباس ؛ هنالك. وهذا 
قبل أن يُخبر به الصادقٌ الأمِينُ عليه السلام داخل في حدٌ الممكن؛ ثم قام 
دلي على صكّته ؛ فصار في حدٌ الواح جب7". 


وأمّا الدليل التّطرئٌ : فإنَّ الله تعالى لّقَ جوهرنا وطباعنا تَلْتَدُ بالمأكل 
والمشرب والرّوائح والملابس والأصوات الموافقة لجوهرنا والوطءٍء وقد 
علمنا 3 التّمس هي الملتدّة بدلك, وأنَّ هذه الحواس الجسديّة هي الموصلة 
لهذه الملاذ إلى التّمَسء فهذه طبيعةٌ جواهر أنفسنا الي لا سبيلَ في وجودها 


)١(‏ هذا العنوان زيادة منّي» وقد ذكر في «الفصل» 788/5 415١‏ هذا المبحث ضمن: 
(مطلب: بيان كذث من اذّعى لمدّة الدنيا عددًا معلوما): 

(0) في «الفصل» 5869/7: «(ثم لما أخبرنا به الله عد وجل على لسان رسوله وَللْعُة صح 
علمنا به ضرورة» فبانَ 7 في حل الواجب). 


14١ 


دونّها. فإذا جم الله ءَّ وجل يوم القيامة في دار الجزاء بين أجسادنا - بعل 
تَضْفِيَيَهًا من كل كَدَرٍ - وبِينَ أنفسنا؛ عادثث الطّبيعة كما كانث. فجُوزِيَتْ 
هنالك» نمت بملادّهاء وبما تستدعيه طباعُها التي لم توجد قط إلا لذلك. 
لا أنَّ ذلك اللّعام غير معانٍ بنارء ولا ذو آفات. ولا مستحيل [قََرَا 
ودمّا]'''؛ كما أخبرنا تعالى أنهم لا يميعن عن و مد 409 [الواقعة: 
9 وتلك الملابسٌ غير متحرّكةء ولا فانيةٌ» ولا باليةٌ» وتلك الأجسادٌُ لا 
كَدَرَ فيها ولا خَلْطَء وتلك الأنفس لا غِلَّ فيها ولا حسدء ولا ذَبْحَّ ولا 
ِيْلام؛ ولا غير ذلك مِنّ الصّفات الفاسدة. 


وأمًا الدّليل الإقناعٌ : فمِثْل ما قاله قدماكٌ الهِنْدٍ فَإنَّه كان منهم من 
المتكلّمين في الكواكب والأفلاك » قالوا: إِنَّ كد صورةٍ في هذا العالم 
[الأدنى لها صورةٌ في العالم]”" العُْلُويٌ. وهذا إيجابٌ منهم أن هنالِكَ طعامًا 
وشرابًا ووطنًا. ولسنا تَعْتَمِدُ على هذاء ولا هو عندنا قائم بيرهان. وإنَّما 
عارضناهم مِنْ قولهم. 7 

وعارضّني يومًا نصرانيٌ» فقلت له: إن في الإنجيل أن المسبح وَل 
قال للتلاميذ ليلة أكل معهم الفِضّحَء رفم واحد وقد سقاهم كأسًا من 
خمرء فقال: اإنّي لا أَشْرَبْهَا معكم أبدًا حتّى تَشْرَبوها مَعِيّ ذ في المَلْكُوتٍ 
عن يمين الله عد وجل700". 

وقال في قة لفقي لذي كانَ عند باب الغني: ص الغنيّ نظر إليه 


ع2 


)١(‏ زيادة من (الفصل» ؟/5809. 

(6) زيادة من «الفصل» ؟551/5. 

(6» في إنجيل مَّىء الإصحاح (55)» الفقرات: (75 - 7594)» وإنجيل مرقس (4١/؟ 7‏ 
9 وإنجيل لوقا :)3١  1١9/55(‏ «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك 
وكسرء وأعطى التلاميذ» وقال: خذوا كلواء هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكرء 
وأعطاهم قائلاً: اشربوا منها كلكمء لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك 
من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم: إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة 
هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدًا في ملكوت أبي». 


85 


لساني»”"2. وهذا نصٌّ منه على أنَّ في الجنّة شرابًا مِنْ ماء وحَمْر. 


وأا التّوراة ذ فلا ذِكْرَ فيها للنّعيمٍ ولا للعقاب في الآخرة» حاشل مكانًا 


واحذا وهو أمر الخسوف بهم» وأن أرواخهم نزلت إلى الجحيمء يعني 


بذلك : قارون ودارة. وهذا موجودٌ في القرآن» والحمد لله 


000 


20 


60 7 


في إنجيل لوقا (15/ 0 568): «كان إنسان غنٌ) وكان يلبس الأرجوان والبنّ؛ 

وهو يتنعم كل يوم مترثهًا. وكان مسكين أسمه لعازر الذي طرح عند بأبيه مضروبًا 

ترح ويشتهى أن يسبع من الفتات الساقط من مائدة الغنى» ٠‏ بل كانت الكلاب 

تأتي وتلحس قروحه؛ فمات المسكين» وحملته الملائكة إلى حِضَن إبراهيم ‏ دمات 

الغني ايضًا ودفن» فرفع عينيه في الجحيم ؛ وهو في العذاب» ورأى إيبراهيم من 

ولعازر في حضنهء فنادى وقال: يا أبي إبراهيم! أرحمني » وأرسل لعازر 0 3 

إصبعه بماء ويبرّد لساني لأني معزب فى هذا اللهيب. فقال إبراهيم : يا ابنى أذكر 

أنك استوفيتَ خيراتك فى حياتك». وكذلك لعازر البلاياء والآن هو يتعرّى وأنتَ 

تتعذّب1. 

قصة قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض في سورة القصص (5! - 0 

وفي سفر العدد. الإصحاح (5). الفقرات )١١  4(‏ «داثان وأبيرام المدعوؤّان من 

الجماعة اللَّذَانَ خاصهمًا موسى وهارون في جماعة قورح» حين خاصموا الربّء 

ففتحت الأرض فاهَاء وابتلعتهما مع قورح» حين مات القوم بإحراق الئّار مئتى 

وخمسين رجلا » فصاروا عبرةً) وأما يلو قورح فلم يموتوا». 

وأطلق أبو محمد رحمه الله في «الفصل» "/ / ١‏ نفيّه الذكر النعيم والجزاء فى التوراة؛ 

فلم يشر إلى قصّة قارون. ولا شك أن ذكر القيامة والجنة والنار لم يرد في التوراة 

بنتصوص صريحة جلكَّة وهذا يد على تحريف التوراة» إِذ لا يمكن أن يخلو 

كتاب الله تعالى عن تقرير هذا الأصل العظيم ببسط وتكرار يقوم به الحجة. 

ومن النصوص التي أشارت إلى البعث والجزاء: 

ما جاء في سفر التثنية *#/5” - 5": «أليس ذلك مكنورًا عندي» مختومًا عليه في 

خرّائني » لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم , إن يوم هلاكهم شريب» والمهيّات 

لهم مسرعة'. 

وفى سفر دانيال :7/١7‏ «كثيرون من الراقدين تحث التراب يستيقظون» هؤلاء إلى 

الحياة الأبدية» وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدي). 

وفي سفر المزامير 1١5/54‏ يذكر الحشر إلى النار فيقول: «مثل الغنم للهاوية 

مسكن لهم). 2 
لديل 


وأا اندلبل الأوّل من الإسناد الصّحبح من ذلك: ما حَدَّتٌ به 
أحمد بِنُ عَمْرِو البزّا في في «مسنده»» قال: حذثنا عَمْرو بن علي» ومحمّد بن 
معمر؛ قالا: حدّثنا أبو عاصمء عن ابن جريج» عن أبي البير» عن 
جابر بن عبد الله؛ قالَ: قال رسول الله ككلِةِ: «أهلٌ الجنَة ب 
ويَشْرَبُونَ» ولا يَبُولْنَ ولا يتغوّطونء ولا يمتخطونَ» ولكنّه رَشَحُ م كريح 
المنك)20, 


وقال أحمد بن شعيب النّسائي في اامسئده) رحمه الله : أخبرنا على بن 
حجرء قالَ: أخبرني علب بن ششهره عن الأعمشء عن ثمامة بن عقيل 
عن زيد بن أرقمء قال: [جاء جل من اليهود إلى رسول اللّه 27 فقال]: 
أتَرْعَم أن أهل الجنّة يأْكُلُونَ و يَشْرَبُون؟ قال رسول الله عله : «لإئاء والّذي 


نفسي بيده» إن الوّجل منهم ليُعطى قوّة مئة رجلٍ في] الأكلٍ والشُرْبٍ 


- وذكر الشوكاني جملة من تلك الإشارات في الإرشاد الثّقات إلى اتفاق الشرائع على 
التوحيد والمعاد والنبرّات» .٠١‏ لهذا؛ فإن طائفة من اليهود لا يؤمئون بالبعث 
والجزاء» ويعرفون بالصدوقيين» وفي «إنجيل متَّى؛ 77/97: أن الصدوقيين جاؤوا إلى 
مت كه وجادلوه في القيامة» فأجابهم» وأقام الحجة عليهم. 

00 لم أجده و في المطبوع من «مسئند البرّاراء وعمرو بن علي هر أبو حفص الفلأس؛ 
ومحمد بن معمر هو ابن ربعي القيسي البحراني؛ وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد 
وأخرجه الدارميٌ في «السنن! (7858) عن أبي عاصمء به. 
وأخرجه مسلم في «الصحيح) (7818) قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني» 
وحجاج بن الشاعرء كلاهما عن أبي عاصمء به. وأخرجه ابن حزم في «المحلى 
بالآثار) ١5/١‏ من طريق مسلمء به. 
وأخرجه أحمد #/49" (140/59) و#/84" .)151١9(‏ ومسلم من طريق أبي الزبير» 
به. 
وأخرجه أحمد )١5101١( "1١/#‏ و"/54“” 2)١19477(‏ وعبد بن حميد فى «المسندا 
:)1٠١0(‏ ومسلم (7878): وأبو داود في «السئن» (8941)؛ من طريق: أبي سفيان 
طلحة بن نافع , عن جابر» به. والظر: «المسئد الجامع» (لاكد” ر جتكدكل)م/ 
وله شاهد أخرجه أحمد في «المسند؛ ١/5‏ (2»)81948 والبخاري في «الصحيح» 
(7745). ومسلم في «الصحيح) (815؟) :4)١5(‏ وابن ماجه في «السنن» (2))5737 
والترمذي في «الجامع» (/88؟)؛ من حديث أبي هريرة 44. 


تيل 


والجمّاع [والشَّهوة» . فقال التجلٌ: فَإنَّ الذي يأكل ويشربٌ؛] تكو له 
حاجةٌ: ولِيسَّ في الجنّة أنى؟! فقال [له] عليه السّلام : الحاجَة أحدِهم رَشْحُ 


يَفِيض مِنْ جِلْدِوٍ فإذا يَطْنّهُ قد 


00 


وقالَ أحمدٌ بن عَمْرو البرّار: حدّئنا الفضلٌ بن يعقوب؛ قالَ: حدَّئنا 


محمّد بن يوسف الفِرْيابىٌ عن سفيانَ» عن محمّد بن المنكدرء عن 
جابر بن عبد الله قالَ: قيلَ يا رسولّ الله: هَلْ ينام أهلّ الجنّة؟ قالَ: «لاء 
النُومُ أَحُو المَوْتِ)0". والله أعلم بالصّواب. 


(000 


00 


2 23/5 2 


«السئن الكبرى» لأحمد بن شعيب النّسائى .)1١١419/8(‏ 

والحديث أخرجه أحمد فى «المسند» 51//4” 2)١94758(‏ وعبد بن حميد فى «المسند» 
شراط 6 ” والدارمى فى الالسنن6 زه والبزار فى «المسند» لير 6 5 وابن حبان 
في «الصحيح» (0/41714). وصحّحه ابن القيّم في «حادي الأرواح» 271407 والألباننٌ في 
الاصحيح الترغيب والترهيب») (71/884), 

وفي 3 «طمرا مكان: لاضمر؟؛ والتصويب من مصادر التخريج ؛ يقال: ضمْر 
ضَمرًا: دق وقلَّ لحمه. والضّمر - بالضم وبضمتين -: الهُزَالُ ولَحاقُ البطن. «القاموس 
المحيط» و«المصباح المنير» (مادة: ضمر). 

ثقله عيد الحق الإشبيلي ف في «الأحكام الكبرى» ١/8‏ و 5 وابين كثير في ااتفسير القرآن 
العظيم» [الدخان: 55]ء والهيثميٌ في «كشف الأستار» (/ا1ه”) من «مسئد البزّار 
وزادوا: «قال البرّار: وهذا الحديث لا نعلم أحذا أسئده عن ابن المنكدر عن جابر إلا 
اتررك: ولا عن الثودق إلا اشضة ل 

سعيد الغوري الإمام. محمد بن ووسف بن الفا ثقة فاضل» ا ا 
حديث سفيا» وهو مع ذلك مقدّم : في الرواة عنه. سئل يحيى بن معين عن أصحاب 
مهدي »2 7 نعيم الفضل بن دكين» وأا الفريابئٌ؛ وأبو حذيفة » وقبيصة بن عقبة» 
وعبيد الله » وأبو عاصم» وأ بو أحمد الزبيريٌ» وعبد الرزاق» وطبقتهم ؛ فهم كلهم في 
سفيان بعضهم قريب من بعض2» وهم ثقات كلهم دون أولعك في الضبط والمعرفة». 
وقدّمه الدارقطني على قبيصة في سفيان» قال: «لفضله ونسكه). وقال العجلى : ع- 


هم 


وهاه قفاوا وا ود ع وا وهاه عه واوا ف واو واه واها. فاوا واه فوا و هاو واوا اج عفاود واه قاف هد و ود وهاه هاس و هم وهام وها وهاه واه مم 6ه 


- الفريابي ثقة كانت سنته كوفية. قال: وقال بعض البغداديين: أخطأ محمد بن يوسف 

في خمسين ومئة حديث من حديث سفيان. وقال ابن عدي: له عن الثوريٌ إفرادات» 

وله حديث كثير عن الثوريٌ؛ وقد دم الفريابي في سفيان الغثوري على جماعة مثل 

عبد الرزاق ونظرائه» وقالوا: الفريابيٌ أعلم بالثوري منهم؛ ورحل إليه أحمد بن 

حنبل» فلما قرب من قيسارية تُعيّ إليه» فعدل إلى حمصء وكان رحل إليه قاصدّاء 

والفريابيٌ فيما يتبيّن صدوق لا بأس, به. 

قلتٌ: فالإسناد رجاله ثقاتء لكلنّه أعلّ بالإرسال ‏ كما سيأتي -. 

وتابع الفريابيَ: الحسين بن حفص. 

أخرجه أبو الشيخ فى: «طبقات المحدثين بأصبهان» #/ 2557 قال: حدثنا إسحاق بن 

حكيم»؛ » قال: حدثنا النضر بن هشام» قال: حدثنا الحسين بن حفصء قال: حدثنا 

سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر» به. 

وقال أبو الشيخ: «لم يرو هذا الحديث عن الحسين بن حفص غير النّضرا. 

وقلتٌ: وإسئاده حسن. 

وتابعه: معاذ بن معاذٍ العنبريٌ. 

أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان! (5948). و«الآداب» 49/5 من طريق: 

عبد الله بن محمد بن الحسن ابن الشرقي» قال: حدثنا عبد الله بن هاشمء قال: 

حدثنا معاذ بن معاذ العنبري» قال: حدثئنا سفيان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر» 

به. 

وكال البيهقيى: «هذا الحديث غريب بهذا الإسناد». 

تلك : رجاله ثقات» وعيد الله بن مشام هو ابن حيّانَ العبدي الطوسي: ثقة حافظ. 
بن الشرقي: ثقة أيضًاء قال الذهبئيٌ في «الميزان» ؟/494: «سماعاته صحيحة من 

الذهلي وطبقته. ولكن تكلموا فيه لإدمائه شرب المسكرة. 

وأخرجه أبو عثمان التّجيرمى فى «الفوائد؛ ‏ كما فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 

 )2٠١80‏ عن شيخه عبد الله بن حامد بن محمد الكّيسابوري الفقيه الحافظ (ت: 

8م). عن ابن الشرقي» به. وقال ابن حامد: «قلت لعبد الله الشرقي : كيف وقع 

هذا الحديثٌ؟ فقال: إن عبد الله بن هاشم كنف بصرهء فُلّّنَ هذا الحديث» فتلقّن). 

ولم يرتض الألبانيٌ دعوى ابن الشرتي لأن عبد الله بن هاشم متفق على توثيقه؛ ولم 

يرمه أحد من الأئمة بالتلقن أو غيره؛ وابن الشرقي نفسه متكلم فيه لإدمانه شرب 

المسكر. وكان طبيئّاء فذكروا عنه أنه أمر مريضًا بأن يشرب الخمر المعيّق!. 

وتابعه أيضًا: الحسين بن الوليد. 

أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية» )١8854(‏ من طريق ابن الشرفي أيضًاء لكنهدع 


كما 


وهاه ا« ودود هاو و هاه هه هماهاواو هه وهاه وا واه فاج مهاه واو ها و وها و هاواهة شانوا و و هاه وه هاه فاه هاه وهاه وا هما عاه مرا واه وه 


- قال: حدثنا قطن بن إبراهيم النيسابوري» قال: حدئنا الحسين بن الوليد» عن سفيان 
الثوري؛ عن محمد بن المنكدر؛ عن جابر» به. 
قلت: قطن بن إبراهيم صدوق» يخطئ في الحديث. 
وتابعه أيضًا: عبد الله بن محمد بن المغيرة. 
أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ 2701/5 والطبراني في «المعجم الأوسط» 
 )8815(‏ وعنه أبو تُعيم في «صفة الجنة» 2)5١8(‏ وفي "حلية الأولياء» لأر 4٠‏ _. 
وابن جميع في «معجم الشيوخ» *لاء وتمام في «الفوائد» :)4٠05(‏ من طريق 
المقدام بن داود الرعيني ١‏ عن عبد الله بن محمد بن المغيرة» عن محمد بن المتكدر 
عن جابرء به. 

قلتٌُ: وهذه متابعة ضعيفة لا يفرح بهاء المقدام ضعيف, وابن المغيرة أشد ضعمًا منه. 
وقال العقيلي: «عبد الله بن محمد بن المغيرة: كوفي سكن مصرء عن الثوري 
ومسعرء وكان يخالف في بعضص حديثه. ويحدث بما لا أصل له فمن حديثه الذي 
يخالف فيه ما حدثناه المقدام بن داود الرعيني» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
المغيرة (وساق هذا الحديث). حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا قطبة بن العلاء» 
وحدثناه محمد بن موسى البلخي قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء» قالا: حدثنا سفيان 
الثوري؛ عن محمد بن المنكدر؛ عن النبي يِه نحوه. ورواه الأشجعي» ومخلد بن 
يزيد» وغير واحد هكذا مرسلا». 
قلتٌ: وتابع قطبة وحُبيد الله على إرساله؛ الإمام الثقة المقدّم في أصحاب سفيان: 
عبد الله بن المبارك» فأخرجه في «الزهد؛ (1/4؟) عن سفيان». عن محمد بن المنكدرء 
مرسلا. 
وتابعهم أيضا: الإمام الثقة الحافظ وكيع بن الجراح. 
أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد؛ 9 من طريق: وكيع بن الجراحء 
عن سفيان»؛ عن محمد بن المتكدر» مرسلا. 
لهذا قال أبو حاتم الرازي في «العلل» :)7١41(‏ «الصحيح ابن المنكدر عن النبي كلل 
ليس فيه جاير). 
وقال الدارقطني فى «العلل» (15١؟” )7‏ عن هذا الحديث -: «يرويه الثوري» واختلف 
عنه : فرواه عبد الله بن محمد بن المغيرة» عن الثوري» عن ابن المتكدر» عن جابر. 
وكذلك قيل عن الأشجعي. ورواه يحيى القطان؛ وابن مهدي» وأبو مهدي » وأبو شهاب 
الحناط» وأبو عامر العقدي؛ عن الثوري» عن ابن المنكدر مرسلا. وهو الصواب». 
ورُوي من وجه آخر عن ابن المنكدر: 


لاما 


9 وس سلس هه كط 7 ٠١‏ سص مله لس 
تفسيسر قوله تعالى: 31 أده يسرك بيحئ مَصَدها بكلِمة من أئله وَسَيّدًا 
وبحصورًا | وَبَينًا 28 لصحن © لآل عمران: 9"]. 


قال مِنْذْرٌ بن سعيل: روّى عكرمةٌ عن ابن عباس » َه قال: مص 53 
بَكَِسَمَ ين أسََّ) يعني: عيسى هو الكلمة» فصدّقٌ يحبى بنلبرّتّه. وقاله 


عل 


ك2 , 


وقال أبو عَبَيدة: الكلمة - فى هذا الموضع هموق الكتاب؛ يعلي: 


المّوراة. وكذلكَ تقول العربٌ: أنشدني كلمة كذاء أي : قصيدةً وإِنْ 
2220 
طالتث”. 


- أخرجه الطبراني في «الأوسط» (419).» وابن عدي في «الكامل» 569/6"؛ من طريق: 
مصعب بن إبراهيم» قال: حدئثنا عمران بن الربيع الكوفي»؛ عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري؛ عن محمد بن المنكدرء عن جابرء به. 
وقال ابن عدي: «مصعب بن إبراهيم: منكر الحديث عن الثقات وغيرهم» وهو 
مجهول» ليس بالمعروف» وأحاديثه عن الثقات ليست محفوظة». 

5 قلتُ: للد أخر الموت في كتاب الله تعالى» قال ينا سبحانه : «#أمَهُ يتوق لاش 

مَرْتِهكا ولت كر كنت فى متايهناً ْمَك الى قَمَى عَلَيبَا الموت وَرسِلُ الذي 
3 8 1 تَسَئَ إِنّ فى تللكت أو لمَوِ 206 7 [الؤّمر: 57 وأخبر الله 
تعالى عن أهل الجنّة نهم : طلا يدرتت فبها الْمَرْتَ إلا الْمَوْحَدَ الأول [الدخان: 
5 ). فدلٌ هذا - بيقِينٍ - على صحة معنى الحديث في نفي النّوم عنهم. 

)١(‏ أخرج الفريابيٌ» وعبد بن حميد» وابن جرير الطبرئٌ» وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ 
عن ابن عباس طبْمَرََا بَكَيِسَمْ بن أشّر4 [آل عمران: 4"]» قال: «عيسى ابن مريم» 
والكلمة يعني: تكرّن بكلمة من الله). 
وأخرج ابن جرير» وابن المنذر؛ عن الضحاك في قوله: «مصَيَها بلصو يْنَ »> قال: 
«كان يحيى أولَ من صدّق بعيسى» وشهد أنَّه كلمة من الله. وكان يحيى ابن خالة 
عيسى» وكان أكبر من عيسى/. انظر: «الدر المنثور» “/674. 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة »41/١‏ ولفظه: «أي: بكتاب من الله تقول العرب 
للرجل : أَنشِدْني كلمة كذًا وكذا. أي: قصيدةً فلانٍء وإن طالت». ونقله أبو حيّان 

فى «البحر المحيط» بالمعنى. فقال: «أي: بكتاب من الله التوراة والإنجيل 
وغيرهما». 
وأبو عُبيدة هو: مَعْمَّر بن المثنّى البصريٌ (ت: 8١8٠م)ء‏ أحد أثمة اللّغة والشعرع 
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قال مُنَذِرٌ: والكلمة عندي ‏ والله أعلم - هي كلمةٌ الله الى خَلّقَ بها 
عيسى ابنّ مريم صلوات الله عليه بهذا الاسم فقيل فيه: : عيسى روح الله 
وكلمته؛ لما كان تكويئه وخَلقّه بالكلمة مفردةً» وسائر الخلق مكونَّة مِنّ 
الماء الدّافق» وعيسى وآدم صلوات الله عليهما وسلامه بخللاف هذه الصفة. 
قال الله عر وجلّ: «وَجَعَلنَا يِنّ لمآو كُلَّ شَنْءِ حي أقَلَا يوبن [الأنبياء: 
7 فكلّ شيءٍ حي فهو مِنَ الماء؛ إلا آدمّ وعيسى صلى الله عليهما وسلم 
خَلْقُةُ عيسى غير حَلقِ؛ لأ لم يكن لخَلْقه سببٌ غير الكلمة: #قَالتْ رَبَ 
9 يرن لى ولد وَل يَمَسَسْن م قَالَ حَدَيِكِ أنه يَخَلقٌ ما 36 لآل عمران: 
لام ]. والعربٌُ قد تسمّي الشَّيء بأسم اللشيء » على المقاربة: لِقَرْبِ المعنى » 
كما تسمي التّحاب290: سماءً؛ وكما تسمّي اسفن : الفلك؛ لأنّها تجري في 
أفلاك الدنيا وهي البحار. قَالَ الله تعالى : ويل في مق : بحُن [يس: .]4١‏ 
والسّبح لا يكون إلا في الماء؛ يريد: ك في بحر يعومون. :- والعوم والسّبح 
بمعنئ واحدٍ في العربية» فلذلك م سمي عيسي : : كلمة الله لأنَّه عن الكلمة 
وحذها تكوّنّ فلم يكن له سببٌ غيرهاء فحاله غير حال سائر المخلوقات. 


ولو كانَ عيسى نفسّه الكلمة» أعنى: كلمة الله على الحقيقة؛ لكانت 
كلمة الله مخلوقة» معاذ الله أن يكونّ ذلك. ولو كات ذلك لوجب أن يكونٌ 
القرآذ مخلوقا؛ لأنّه كلام لله عيَّ وجلّ. وهذا مذهتٌ لسنا نقولٌ بهء ولا 

تَمَتَقِرٌ للدلائل التي تُبْطْلَهُ وتفسده. ولو كان كلامه مخلونًا لكان مُحَُدَنا 
والمحدّث هر الي لم يكُنْ تم كا. ولو كان مُسْدَنًا لوَجَبَ أنَّ الباري ع 
وجل أنْ يكون غير ناطق » والتُطق كلامه) وكلامه هو القرآن. فإذا كان غير 
ناطق : ثم صارٌ ناطقّاء فهذه زيادةٌ, والباري ع وجل ليس فيه زيادةٌ. تعالي 
ع ذلك لأنّ ما لم يكن موصوقًا فقد كان عَدَّمّا غير موجود. وهذه مسألةٌ 


- والغريب والأخبار والأنساب. وقد ردٌّ ابن جرير الطبريٌ قولهء فقال في اجامع البيان») 
ا د زعم بعض بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل البصرة؛ أَنَّ معنى قوله: 
«صَينًا مز ين ين م4 بكتاب من الله» من قول العرب: أنشدني فلانٌ كلمة كذاء 
يراد به: قصيدة كذا. جهلاً منه بتأويل «الكلمة»» واجتراءً على ترجمة القرآن برأيه». 

)١(‏ تحرف في (خ) إلى: (الحساب). 
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تطولٌء ويطول7) الاحتجاجٌ بهاء والخطاب عليهاء والكلام فيها في كتاب 


مفرد. 

وأمّا قوله تعالى: «إِنّما الْمَسِيحٌُ عِسَى أبن عَرْي رَسُوفٌ الله ومكلمته: 
لقَنهَآ إل عَرْمّ ريح ينك [النساء: ا ؛' فهو كقوله: رك مكل مس 
عِندَ أو كمَثلٍ :م عَلَكَمْ من ياب شر قال لم كل كَيككون (©)4> (آل عمران: 
8]. وكذلك قال الله «كُنْ) فكان» فالمضمون الذي في قوله هو المراد الذي 
أراد الله كونّه» وهو المخاطّتٌ بِكُنْ. ألا تراه قال : م لَه يمرك يكلم هِنْهُ 
سمه ليع عسى أبن م [آل عمران: 40]؟ ذَكَرَ لأنّ المرادٌ هو عيسى». 
ولم يَقلَ «اسمها» فترد د الكناية على الكلمة» لأنّ الكلمة غير مخاوكة' 2 
كان عيسى هو الكلمة نفسها لردّ الكناية عليهاء فقال: (أسمها: 
ويحتمل أنْ يكونّ قوله: ©#إِنَّمَا المح عِسّى أبن 9 سوك أله 3 
[النساء: 191] كلامًا تامًا قد اسْتَوفِيٌ حقف وَاسَدَعْنِيَ عن أن يضم م إليه ما 
بعدّه» وكانّ قولَّهُ وكلمته ألقاها إلى مريم كلامًا مستأنقًا بالواوء وهذا جائد 
في كلام العرب, لأنّ العرتٌ تقول: : قَدِمَ اليوم زيد وعبد الله خارج غذا. 
فقوله: «صَيك قا يكلم من سد # [آل عمران: 9"]؛ إن كان المراد عيسى فعلى 
المقارّبة؟ لأنَّه عن كلمة الله وحدها تكوّن بلا سبب غيره» فوجب له هذا 
الاسم خصوصاء كما قيلٌ للكعبة: بيتٌ الله) والمساجد كلها بيوت الله. 
ويكون قوله : ورك بصق 22 من أسَّ »# يعني : : لمصِدٌةًا 59 نه إذا أراد شيئًاء 
فإنّما يقول له: كُنْ فيكونٌ» ويكونٌ معنى قوله: ظيِكَلِمَةِ»2 أي: بكلام *' 
من الله. وتسئّى الخطبة الطّويلة: كلمةٌء وكذلك القصيدةٌ؛ كما أعلمتك. 
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() تحرف في (خ) إلى: (ويبطل). 

0( سقط في (خ) من هذه الآية في هذا الموضع وفي الذي قبله لفظ : (عيسى). 
626 في (ط): (صدقًا)» وما ما أثيته واضح في مخ). 

2 في (خ): (بكلمة)» والمئبت من (ط). 


لحل 


(19) بابٌ: في غذاب القَبِرٍ 


وَالرّدُ على مُنكره”") 





ذهب قوم منهم : ضرارٌ بن عمرو'", ومن وافقه ‏ إلى إبطال عذاب القبر. 
وذهبَ جميعٌ أهل السَّكَة إلى إثباته. ووافقهم على ذلك بشْر بن 
ءِ (م) دس م(4) : , : 1 
المعتمر 4 والجبائي 4 وعيرهم من المعتزلة. 


.)1:0( "84 وراجع: «الدرة»‎ .١1١١  ١١ا//4 هذا المبحث في «الفصل»‎ )١( 

(؟) ضرار بن عمرو الغطفانيٌ» قاض من كبار المعتزلة؛ لكنّه خالفهم في بعض الأصول. 
وصئّف نحو ثلاثين كتابا» بعضها في الْردٌ عليهم وعلى الخوارج » ثبتت عنه مقالاات 
خبيئة» منها: إنكار وجود الجنة والتار» وشهد عليه الامام أحمد بن حنبل عند القاضي 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فأفتى بضرب عنقه؛ فهرب؛ وقيل: إن يحيى بن خالد 
البرمكي أحفاه حتَّى هلك» وهذا يدل على موته في زمن الرشيد. 
وذكره ابن حزم في «جمهرة أنساب العرب» في بني عَطْفَانَ» فقال 44؟: «ضرار يبن 
عمرو المتكلّم» أحد شيو م المعتزلة» وكانت فيه ثلاثة أعاجيب: كان معتزليًا كوفئًا! 
وكان عربيًا شعوبيًا! وزرَّج ابنته من عِلْج أسلم؛ وكان يختلف إليه! ومات وله تسعون 
سئةٌ» بالدّماميل». 
وذكره الذهبيٌ في ااسير أعلام النبلاء») 2648/٠١‏ وفي "تاريخ الإسلام! 8/6" ونقل 
عن ابن حزم نسبة إنكار عذاب القبر إليه. وانظر: «الانتصارا للخياط المعتزلي 115اء 
و«مقالات الإسلاميين» »2"14١/١‏ و«الفرق بين الفرق» /1١؟.‏ 

(6) بشر بن المعتمرهء أبو سهل الهلالى البغدادي (ت: ١١١ه)»‏ مؤسس مدرسة بغداد 
المعتزلية الكلامية» وأصله من الكوفة» ودرس في البصرة على كبار المعتزلة فيهاء وله 
مصنفات كثيرة في الردٌ عليهمء وعلى غيرهم» ولم يصلنا شيء منها ‏ ولله الحمد ‏ 
إلا صحيفته البلاغية التى نقلها الجاحظ فى «البيان والتبيين» »١*5/١‏ وانظر: «الفرق 

بين الفرق» 2١65‏ و«الفهرست» 18 وه7306ء 6 و«طبقات المعتزلة» لعبد الجبار 
القاضي ولسير أعلام النبلاء؛ 2307/٠١‏ واتاريخ الإسلام» ه/ع. 

2 هو: أبو علي محمد بن عبد الومَّاب بن سلام البصريٌ» ومات بها سئة (ت؛ 
*0لاه)» شيخ المعتزلة في عصره؛ وصاحب التصانيف» وعنه أحنذ أبو الحسن 
الأشعري رحمه الله ف نّْ الكلام؛ ثم خالفه ونايذه وتسدّن. وكان أبو علي - على بدعته - 
متوسعا في العلمء ٠‏ سال الذهن» وخلّنه أبله : أبو هاشم عبد السلام نت: ١؟ثاه)؛‏ 
فكان شيخ المعتزلة وابن شيخهم. انظر في ترجمتها: «طبقات المعتزلة» لابن المرتضى 
8 و95غ. وامقالات الإسلاميين» ١/57"5؟».‏ و«(الفرق بين الفرق» ١19‏ و59١.‏ واسيرع- 


١4١ 


والدّليل على ما قالّه أهلُ السِّنّةَ فى إثبات”' عذاب القبر؛ الأحاديثٌ 
المتواترةٌ عن رسول الله يله بإِثْباتَهء ولس في شيءاه مِنَ القُرآن. ولا السك 
ولا لتر ما يُبطله. 

وقد اعترضٌ مَنْ رام إبطالّه بقول الله تعالى: #قَالُوأْ ربا أَممَنا اين 
ولّْمِسَنَا أَنْسَنِ فأعترفَا يِذَرْبنَا4 [غافر: ]١‏ الآية. وهذا غيرُ دافع لعذاب 
ل إِذْ تلك المساءلةء وعودة الذّكْر؛ إِنَّما هي بلا شك - للنمس» وغيرٌ 
بعيدٍ أن يكون ذلك للنّمْس مع الجسد» وتكون هي المَوْتَةَ المّانية أو كما 
شاءً لله عر وجل مما هو القادرُ عليه . إلا أن المرادّ عندنا بعذاب القبرء 


52 


وفتَّئَتهو»ء والمساءَلةٍ فيه: أن ذلك كله يلقاه المرءٌ إِثْرَ موته سواء كان له قبرٌ أو 


0077 


لم يكنْ. أو برك غير مقبور. 
وقد رُوِيَ عن النَِنٌّ يلل : أنَّ الأرضّ تأحدُ المصلوب عَن الحَشسَية". 
وإنما نسب إلى القبر لذن المعهودٌ في أكثر الموتى نهم يُقبرون؛ إلا 
الشّااَ مِنْ غريتي. أو حريق» أو أكيلٍ سَيع؛ وما أشبة ذلك؛ يما لا يع إلا في 
التّدْرَةٍ بالإضافة إلى م لكون في الأرض: وقوله عد وجل رك ترك اذ 
لبشه فى عَررت ارت والتكيكة بايطا إزيبة كَنْرجرا أشطدٌ ينه مرت 


وو 


598 عم م 0 4 و2 ذأ 2 5 5 7 9 
عَذَابَ ألْهُونِ ب يِمَا كنتم 7 ص اللو عر عير الح 5 صُُ َايليىء لسسع ل 227 


- أعلام النبلاء» ١8/١4‏ (؟١٠)2‏ و«تاريخ الإسلام» لأرءلاء و445. 

)00( في (خ): «وإثبات). 

(0) لمأقف عليه وهو غريتٌ جدَّاء لا أظنٌ أن له أصلاٌ؛ إلا أن يكون ما رواه محمد بن كثير بن 
مروان الفهري الشاميء عن عبد الرحمن بن أبي الزناد المديني ؛ عن أبيهدء عن خارجة بن زيد 
ابن ثابتء عن أبيه» قال : قال رسول الله يل : «لا بُقَدُ مصلوبٌ على خشبة فوقٌ ليلةِ واحدة» . 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» /9/؟680, وقال: هذا منكرء محمد بن كثير روى عن الليث 
وغيره بواطيل» وهو منكر الحديث عن كل من يروي عنهء والبلاء منه ليس ممن يروي 
عنه. وقال ابن معين: لم يكن ثقة. وقال إدريس بن عبد الكريم سألت أبن معين : عله» 
فقال: إذا مررت به فارجمه؛ ذاك الذي يحدث عن النبي ككإلهِ. .. فذكر هذا الحديث. 
وقال الأزدي: متروك. وأساء البغويٌ الثناء عليه. انظر: «تاريخ بغداد» 2197/6 و«الجرح 
والتعديل» ١/8‏ 203110 واميزان الاعتدال» 2)81١1(‏ و«لسان الميزان» (9:99/), 
قلتٌُ: إن كان مراد ابن حزم هذا الحديث فهو إخبار لا إنشاءء ومهما يكن فهو 
حديث باطل موضوعء لا يُفرح به. 


١94 


1 0 0 2 
[الأنعام: 4] الاية؟ وذلك قبل يوم القيامة بلا شك» وبالله نستعين. 


وقوله تعالى: “يبا نا حَقتَمُ ونا يدم وينها ردم نار خرن 6 
[طه: هه] الآية» بيانٌ ذلك: أنَّ كل أحد ب ّ إل الأرض ّي عبر ع 
بالقب ” 1ك وذلك أنه ] إذا تدبّر [المرءً] عَلِم يقيئًا أن الغريق» المصلوت 
والمحرّق» وأكيل السَبْع ؛ يعودونَ يومًا ما إلى الثراب لا بدّ من ذلكَ» 
والمتغذّى بِلْحْمِهٍ يخرجٌ منه رجيعًا فيلحقٌ بالأرض» ولا بل؛ لكنّها 
عُنْصْرُه “7 وبالله التّوفيق. 

والّذي لا شك فيه؛ أنَّ النّمس بعد مفارقة الجسد في نعيم إِنْ كانت 
نفسًا صالحةٌء أو في شقاء ِنْ كانت نفسًا ظالمةٌ) حسّاسةٌ بكل ذلك» ذاكرة 


لهء» إلى أن تحلّ يوم القيامة إحدى داري الجزاء» وقد سٌَ : ذلك قول الله 


تعالى في الشّهداء أنّهم : طلْحَيَكهُ عِندَ رَيَهِمْ يدود [آل عمران: 46174 وقال 
في آل فرعون: ادك ُو عَلهَا حَدُرًا وَعَشِعًا 4 [غافر: 45]؟ مع آي غير 
هذه فيها عذابٌُ التّمٌوسء والإحسانٌ إليها. 

وفي كتاب ابن حبيب”": وعذابٌ القبر فويٍّ عند أهل العلم والسّنّة 
والإيمان بالله» وبه [نقول] ليسّ فيه شك ولا مِريَة: ولا يختلف فيه الحديثٌ 
عن رسول الله يل ولا عن أحدٍ مِنْ أصحابه والتّابعين لهم. ومَنْ كَزَّب 
بعذاب القبر فهو مِنْ نْ أهل التّكذيب باللهء وبما جاء مِنْ عند الله وإنّما 
يكذّب به الرنادقة الْذِين لا يؤمنونٌ بالبعث بعد الموت» وهم الّذِين يقولونٌ: 


إن الأرواح تموتٌ بموتٍ الأجسادٍء وهم أهلٌ التّعطيل والتّكذيب. 


)١(‏ في (خ): «القبر». 

(0) في (خ): «لا المتخغذى». مكان: «والمتخذى». وفي «الفصل» ١١8/4‏ : (أو أكيل سبع 
أو دابة فإنه يعود رمادًا أو رجيعًاء أو يتقطع فيعود إلى الأرض ولا بدا 

(*) هو العلامة عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسى» أبو مروان السلمى القرطبى 
(ت: 4١1ه)ء‏ من أعلام الأندلس وفقهائها على مذهب مالك» وله مصنفات كثيرة» 
كان أول من أظهر الحديث بالأندلس» وهو صدوق في نفسه. لكن لم يكن ضابطًا 
متقئاء بل كان كثير الغلط والتصحيف» متساهلاً في الرواية. وقد أفحش ابن حزم 
القول فيه» ونسيه إلي الكذب» وتعقبه جماعةٌ بأنه لم يسبقه أحد إلى رميه بالكذب. 
راجع ترجمته فيما علقته على (حجة الوداع» ص ١هلا.‏ 


لل 


هذه الأة 58 جم ويكدّبونّ بخروج | الكَكّال ويكدّبون وذ بطلوع امس 
مِنْ مغربهاء ويكدّبون بعذاب القَّبْر ويكذّبون بالتّفاعة ويكذبون بقوم 


يخرجون مِنَّ الّار بعد ما امتجشو إلذك فِإنْ أَدرَكتُهُم لأقتلتّهم قتلّ عادٍ وثموو”"," 


وعذابٌ القبر في آياتٍ مِنْ كتاب الله منها قوله, تعالى: ليت الله 
ألربح َامَنْوا بالْقَوَلٍ أَلنَّابتِ فى أللجيزة لديا يَف الآجرة» [إبراهيم: 70]؛ 
يعني: 0 عذاب القبر عند التّوال كذلك قالت عائشة . ها عن 


م 


وقوله تعالى: من كَقَرَ فَعَلَيه بكرم ومَنْ عل ا وشم يَنْهَدُودَ 409 


)١(‏ كذا تقرأ في (خ)» وكتب بحاشيته: (امتحتُوا. صح). 
(9) أخرجه الطيالسي في «المسند) (2786» وعبد الرزاق في «المصنف» (1754)., وأحمد 


فى المسند »)١985( 7/١‏ وأبو يعلى فى «المسند» .)١55(‏ وإسئاده ضعيف لضعف 
علي بن زيد بن جدعان. 

(9) أخرجه الميهني في «إثبات عذاب القبر؛ )١١(‏ من طريق: أبى العباس محمد بن 
الأسلمي» ٠‏ قال : حدثنا عبد السلام بن حفص؛ ٠‏ عن شريك + بن أبي نمرء عن عطاء بن 
يسارء عن عائشة ها قالت: قال رسول الله َكل : بي يُفتَقَنُ هل القبور, دفي 
نزلت هذه الآبة: ## بيت أله أفيت 0 ألْمَولِ أَلقَّاِتِ»» [إبراهيم: 77]. قال أبو 
العباس : أحسبه قال: الوفيه نزلت... 
وإسناده حسن» ومعنى قوله: ابي يُفتتن . ع أي : بالسؤال عن الإيمان برسالته عه . 
وقد أخرج أحمد في «المسند» 185/4 008 و91/4؟ (4لاه4١)ء‏ والبخاري فى 
«الصحيح) )١"59(‏ و(2)5599 ومسلم فى «الصحيح» )ل وأبو داود فى 
«السنئن» (0١6/!؟),‏ وابن ماجه في الالسنن» (4759)., والترمذي في «الجامم» 
ف 6 5 والنسائي في «المجتبي') ١1/5‏ (5ه6١),‏ من حديث البراء بن 
عازب تيهنا عن النبي كلل قال: (إذا أقعد المؤمنُ في قبره؛ ني 3 شهد أن لا إله 
إلا اله وأنّ محمدًا رسول الله فذلك قوله: كه 93 أله نرت اموأ اقول لمات #» 
وفي لفظ: «المسلم إذا سّئل في القبرء يشهذ. . 60 وفي لفظٍ آخر: عن البراء بن 
عازب عن النبي يكل : يبت أله الذيت عامنوأ لمر ألمَّابتِ » قال: «نزلث في عذاب 
القير, فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ون بي محمد يك فذلك قوله عر وجل : 
5 أنه اليرت اموا بِالمَوَلٍ ألنّايتِ في شير اليا وَف الأيضرة»». 


45 


[الروم: 55]. يعني : في القبر. قاله سعيد بن جبير”"2. 


قال أبن حبيب: ومِنْ قوله: 9إستعدّمهم مُرَتَيْنِ4 [التوبة: ١١٠]؟‏ يعني: 
عذات الدّنيا وعذات الآخرة: عذات لبب© 2 ودورت ِل عَذَابِ 
عَظِيم # [التوبة: 1٠١١‏ » يعنيى: عذات جهنّم. قالّه قتادة”". 

وقال أبو سعيد الخدري: وقوله: مون 7 مَعِيسَّةٌ 6 [طه: 5؟١].‏ 
نزلت في عذاب القبرء يضيّق على الشقيٌ قبره حتَّى تختلفت أضلاعه”*". 

وقال [عبد الله بنُ] بيد بن عُمَيرء عن أبيه : القبر يتكلّم يقول: أنا 
بيت الوخدة وأنا بيتٌ الوّحُشة» وأنا بيتٌ الظلّمة» وأنا نيتٌ الدّودء وأنا 
بيت العذات©» 


0 3 


0 


ل ع مر ساي 


فإِنْ اعترض معترض بقوله تعالى: #لِثنا يما أو حْضَ يوم فْسلٍ» 
[المؤمنون: 2١١7‏ والكهف: ]١9‏ الآيةق وما أشبهها من الآيات» فل ححّة لهم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي زمنين في «رياض الجنة) (85)؛ من طريق يحيى بن سليم عن 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (5891”)., والبزار في «المسند؛» (51*) عن 
مجاهد مكله. 

(؟) في (خ): «وعذاب القبر» بإضافة واو العطف. ولا يستقيم به المعنى» وإسقاطه لازم ؛ 
فيس في الأثر عند من أخرجه إلا ذكر: «عذاب الدنيا وعذاب القبر). 

(96) أخرجه الطيري في «جامع البيان» 57/١5‏ 4» وابن أبي حاتم في «التفسير» .)5١585(‏ 
(4) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 27١/9‏ وفي «المصنف» (2)59/11 والطبري فى 
تفسيره 9/18" 000 ْ ١‏ 
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنئف» 2)75١84(‏ وهناد بن السري في «الزهد» (841) 
و(4)747 نوعبد الله بن أحمد في «السّنة؛ 2)١55(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 

قفد من طريق عبد الله بن عبيد بن جعيرء عن أبيه» به. 

وعبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثي» أ بو عاصم المكي» من أثئمة التابعين» مات 
سنة (58) قبل ابن عمر تيا . قال العجلي : مكي» تابعي» ثقة» من كبار التابعين» 

كان ابن عمر يجلس إليهء ويقول: لله د ابن قتادة ماذا يأتي به! وقال مسلم: ولد 

على عهد النبي وله وعدَّه غيره من كبار التابعين» وكان قاصٌ أهل مكة رحمه الله 

تعالى. 


لا 


في ذلك؛ لأنّ الله تعالى إِنّما حكى ذلك من قولهم؛ ؛ لا أنه تعالى أخبر أنه 
حقيقة. وإنما قالوا لهم هذا على التقليل للمدة التي كانوا فيها في البرزخ. 
وإشفاقًا مِنْ عظيم ما أشرفوا عليه؛ كما قالَ اللهُ عن وجل : «ين ل يا 
ِلَا سَاعَهٌ مَنَ أَلَارٍ يتَعَارفونَ س4 [يونس: 40] الآية. وكقوله تعالى : «# كبهمَ 2 
مَوْبَا ل يمرا إِلَا عشْيّة أو _ الك [النازعات : 5 ولحنٌ نقولٌ: إذا طال 
عُمْرُ أحينا وحَضَرَهُ الموثُ: كانه لَمْ يَعِشُ. والله أعلم بالصّواب”". 


6 6د 


)١(‏ يظهر لي أنَّ هذا آخر كلام ابن حبيب» فالنصٌ بطوله من كتابه» نقله ابن حزم على 
وجه الإقرار» والله أعلم. 


5وا 





اختلف النَّاسُ في مستقرٌ الأرواح: 

َذَمَبَ قوم مِنَّ الرّوافض إلى أنَّ أرواح الفاسقين والكمّار بَرَهُوتَ - بثرٍ 
بحضرموتٌ -» وأرواح الصّالحين في مكانٍ آخر أظتّه: الجانية””. 

وذَهَبّت طائفةٌ من أهل السّنّة إلى أنَّها على أفنية قبورها. 

واحتسٌّ كلا الطائفتين بأشياء لا تصحٌ. 


وذهت فوم من الأواض - منهم : : السّيد الْحَمْيَريٌ” ل وغيره -» وقوم 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» 2١55 ١١١/4‏ لكنه ذكر الفقرة المتعلقة بتناسخ الأرواح 
ببسط في «(الكلام على من قال بتناسخ الأرواح) »١158/١‏ وما نسبه لابن كيسان من 
إنكار النفس جملة في (الكلام في الجوهر والأعراض والجسم والنفس) 701/8. 

(؟) حضرموت مدينة معروفة في اليمن» وبرهوت بئرٌ بقربهاء والجابيّة: قرية من أعمال 
دمشق» ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان» قرب مرج الصفر في شمالي 
حوران. وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع. انظر في التعريف بالموضعين: 
المعجم البلدان). 
وهذا القول الذي ذكره ابن حزم ونسبه إلى الروافض روي عن بعض السلف» لهذا 
قال ابن القيّم في «الروح» :١57‏ «وليس كما قال» بل قد قاله جماعة من أهل 
المّنقف ثم ساق جملة من الآثار في ذلك» وفي صحتها نظر» ويطول الكلام في 
تتبعها وتخريجهاء فلنؤجل ذلك إلى تحقيق «الفصل» إن شاء الله تعالى ويسّر, 

(9) السيد الحميري» هو أبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة  ١٠١8(‏ 
ااه أقام بالبصرة» ثم قدم بغداد. 
قال أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» /ا/ة؛ :: ١كان‏ شاعرًا متقدمًا مطبوعًاء يقال: 
3 أكثر الناس شعرًا في الجاهلية والإسلام ثلاثة: بشارء وأبو العتاهية» والسيد. فإنه لا 
يعلم أن أحدًا قدر على تحصيل شعر أحد منهم أجمع. وإنما مات ذكره؛ وهجر الناس 
شعره؛ لما كان يفرط فيه من سبٌٍّ أصحاب رسول الله يل وأزواجه [رضي الله عنهم 
وعنهنٌ أجمعين] في شعره» ويستعمله من قذفهم؛ والطعن عليهم. فتحومي شعره من 
هذا الجنس وغيره لذلك» وهجره الناس تخرّفًا وتراقبًا». 
قلتُ: كان الحميري من غلاة الرافضة؛ وكان على مذهب الكيسانيّة يقول برجعة 
محمد بن الحنفية» لهذا نسب إليه ابن حزم القول بتناسخ الأرواح» لأنهما مترادفان» - 


١ / 


يدّعونَ أنّهم مِنّ المعتزلة ‏ منهم: أحمدٌ بن خابط" وكانَ مِنْ أصحاب 
التّظا 3 إى 1 القول بتناسخ الأمراح على سبيل المقاب والجزاء. وأنَّ أرواح 
الفاسقينٌ تُرَكَّتْ في الأجرام الخبيئة» وأنّ أرواحَ الصّالحِين تركب في الأجرام 
العُلْويّة» وأشارٌ بعضهم إلى أنَّها الملائكةٌ. ولولا أنَّ هؤلاء الكَمَرَةً - لَعَنَهُمُ 
الله - تَسَمَّوا بالإسلامء َمَا كان لِذِكْرِهم معنّى.. ويكفي مِنَّ الكدّ عليهم أنه 
لا حجّة بأيديهم دلا وأنَّ - جميعَ المسلمين مِنْ كل فِرّقهم ومذاهبهم 
مكمّرُونَ لهم بهذا القول» مُخْرِجُون لهم به من دائرة الإسلام. 

وذهب أبو الهُذَيل إلى فناء الأرواح وعدمهاء إِثْرَ مفارقتها للأجساد. 
أن الأرواح عنده عرض مِنّ الأعراض. 

وذَّمَبَ أبو بكر بن عبد الرّحمن بن كيسان الأصمٌ إلى إبطال الرُوح 
عنذه. 


ويكفي مِنَّ اليد عليهم إثباتُ الله تعالى الأرواح وإخباره تعالى أنّها مِنْ 
أمره تعالى بقوله: 9# وسْعَلُوتَكَ عَنِ رج شُِ ألر مِنْ مر رق # [الإسراء: 868]. 
قال أنو محمّد: ومعنى كون الوح ه مِنْ أمره أنه تعالى أَمَرَهُ فكانٌ غير 


0 تمسر ُ 


مركّبء وقد قال الله تعالى: #ولا نَمُولُوُا لِمََ يُقْسَلُ فى سَبيلٍ الله أَمَوّسا بَنْ 


- بل كان يقول برجعة نفسه» ويصرّح بذلك وإن سخر منه أصحابه» كما روى ذلك أبو 
الفرج /ارا5», وانظر: «مقالات الإسلاميين» ١/18١ء‏ و«العقد الفريد» 2557/9 
وامروج الذهب» 2787/١‏ واسير أعلام النبلاء؛ 40/8 (2)8 و«تاريخ الإسلام) 
8/5”. و«البداية والنهاية») .797/٠١‏ 

)١(‏ ذكره السمعاني في «الأنساب» 2*”57/9 فقال: «الخابطيٌ بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الباء الموحدة بعد الألف وفي آخرها الطاء المهملة ‏ هذه النسبة إلى الخابطية» وهم 
فرقة من المعتزلة؛ وهم أصحاب أحمد بن خابط» وله مقالةٌ في التناسخ وغيره. 
وانظر: «التبصير في الدين» ك"ا وللق و«الملل والنحل» 50/1 

(0) إبراهيم بن سبّار النظامء أبو إسحاق البصريٌ المتكلّم رأس المعتزلة» تكلّم في 
القدرء وانفرد بمسائل» وهو شيخ الجاحظ؛ مات سنة بضع وعشرين ومئتين. قال 
الذهبي رحمه الله : ولم يكن النظام ممّن نفعه العلم والفهمء وقد كقره جماعة. (سير 
أعلام النبلاء» .)١079( 041/٠١‏ 

(0) (خ): «لأنه», 


١و4‎ 


٠. 


حي وَلكن ل تشعروت لك [البقرة: : 165]» وقال: بل إفكاد عِنْدَ د 
7 [آل عمران: »]١59‏ ونحن نشاهد أجسامهم خلافٌ هذه الحالة» فصع 


أن هذا الفعل المذكور إِنَّما هو للأرواح خاصّة. 
| هه 


وقد قال الله تعالى في آل فرعون: «الدَّر تربُورت عا عُدُوًا وَعَشْدًا 
ٍِ فوم ألنتَاحَةٌ دوا أ عَالَ فرعورت َس لْمَدَابٍ 2 [غافر: 55]» فصحًّ 


بنصٌّ هذه الآية أنَّ الأرواح مِنْ آل فرعون معدّبة قبل يوم القيامة إِذْ أجسادُهم 


في قبورهم. 
وقوله تعالى: 57 تر إذ الطَِمُونَ فى عَمَرّتِ أَلْوْتِ والمليكة باغلوا 
يدِيِهِمَ أَخْرجا أ أشصطة لوم قت عَدَابَ القرو» [الأنعام: 4#] | آية. 


القيامة» وأنها موجودة مجازاة» بخلاف 7 إ الهذيل وأبي بكر الأصم. 


قال أبو محمد : والّدي نذهبٌ إليه في مستقر د الأرواح أنها حيثٌ أخبر 
رسول الله يك فَإنَّه قال: نه رآها ليلةً الإسراءء فإنّهِ يله ذَكَرَ أنه رأى في 
سماء الدّنا آدم عليه السّلام عَنْ يمينه أَسوَدٌَةٌ وعن يساره أسوّدّة» وأنَّه إذا 
نَظرَ عَنْ يمينه ضَحِكَ وإذا نَظرَ عن يساره بُكى. َسَأَنَ الي ل عن تلك 
الأسودةء فَأَخبرَ نهم تسم بَنِيوء وأنَّ الذي عن يمينه منها نَسَمُ أهل الجن 
فإذا نظر إليها ضَحِكُء وأنّ التي عن شماله نَسَمِ نَسَمّ أهل النّارء فإذا نظر إليها 
بكى إشفات0©. 

وهذا الحديث معنى قول الله تعالى: ##تَأضْحَبُ الْمَيْمَتَةِ م أَمْحَثْ 
لْمََمَتَةَ () ,َب الَو مآ مث التقمة ) وَالتبمُتَ التبئوة () اليك 
عفريو © د جَنّتِ اتير 429 [الواقعة: 4 11١‏ والسّابقونَ هم الأنبياء 
وكلّ مَنْ شاهد البّسولٌ عليه المّلام تلك اللّيلة في السجنّة ما بين سماءٍ 
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آ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح! (2)719 ومسلم في «الصحيح) (25»). وأبو يعلى فى 
«المسئد) (2)7517 وابن حبان في «الصحيح؛» (9/1:05), من حديث أنس بن مالك» 


عن أبى ذر تيجا . وانظر ما سلف: 1١١4‏ 


|] 


3007 


وسماء. وهذا الحديثٌ ‏ أيضًا ‏ يُوَيْدُ مذهبنا في ظاهر قول الله تعالى : ل 
2118 0 صَوَرنكم ثم فلم ُلنَا لِلْملتِيك أ سَجُدُوا 454 [الأعراف: »)]١١‏ وم _ 
العربية . تقتضي :تب معها مهل لا سبيل إلى غير ذلك» نصح أذ هذا 
الخطاب مِنّ الله تعالى للأنفس خاصّة» ولعناصر الجسد قبل تصويرها مَينّا 
ثم لَحْمّاء ثم جسدًا إنسائيًا. 


والله تعالىٍ خلق الأنفسٌ _ جملةٌ وصي الأرواح» وصي النّسَمِء ٠‏ وأقدها 
حيثُ رآها رسول الله كل ورتّها في مواضعهاء ٠‏ فأرواح أهل السّعادة في 
محل السَعادة» ادم أهل الشَّقَاء في محل الشّقاء. 
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ثم يُرِسِلُ الله عزَّ وجل إلى كلّ جسدٍ بصورته وتركيبه الروح الذي 
سيق في علمه تعالى له يتفخٌ فبه على ما جاء في الحديث الصّحيح : «إِنَّ 
ابن آدمَ يُجْمَعْ في بَطْنٍ أنه أربعين يَؤْمَاء ثم يكون عَلَقَةَ أربعين يومًاء ثم 
يكونٌ مُضْعَةَ أربعين يوماء ثم ينفح فيه الرُوحُ'. '". وهذا معنى قوله 0 
«يما الجن ما عَرَدَ رَيِكَ الكرم © الى حَقَكَ سَيَكَ عَدَلَكَ © ف أي 


)0( ابن راهويه هو د الإمام الكبير» سيّد الحقّاظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
الإسلام أبو عبد لله المروزيٌ 75١‏ 5ذاه/ وكلاهما من أئمة الإسلام الكبار. 
لأسير أعلام البلاء» ١1/مه"”‏ (ول/ا) ر4١/"” .)١7"2(‏ 
وراجع البحث في مسألة خلق الأرواح جملة في «الدرة» ١؟١ ٠‏ ونقل ابن حزم عن 
الإمامين المذكورين يحتاج إلى تحقيق وتحرير» ولعلّي أوفق إلى ذلك في دراسة 
«الفصل4» وبالله التوفيق. 

(؟) أخرجه الحميدي فى «المسند» (5؟١):‏ وأحمد فى 7المسند) "85/١‏ (9574), 


والبخاري في «الصحيح)» (73708), ومسلم في «الصحيح» (56515). وأبيو داود في 
«السئن» (41/08): وابن ماجة في «السئن» (075)» والترمذي في «الجامع» (11"190؟), 
والبزار فى «المسند» 2»)١9755(‏ والنسائى فى «السئن الكبرى» »)١١7145(‏ وابن حبان 
في «الصحيح» (114)؛ من حديث عبد الله بن مسعود #. 


الى 


صويق يا س2 يك 9 [الانفطار: 5 8])» يريد صورة الأجساد الإنساننّة» 
وبِّن ذلك قولّه عليه السّلام: «الأرواحُ جنودٌ مُجَنْدَةٌ فما تعارّف مِنها الْتَلّفَء 
وما يَتاكرَ مئها اختلف)20". 

وهذه الآياتٌ والأحاديثٌ تُبَيِّنُ قولَ الله عر 1-2 ليلذ أَحََ 20 1 
بَفه عادم من مور 3 وَأَْبَدَفِ ع3 شيم لست نَع ريم الوا 
[الأعراف: الا فصحٌّ بكل ما قلناه آنمًا؛ أن أن الأخذ صحيحٌ؛ 3 
للأرواح لني خلقّها الله تعالى جملةٌ واحدةٌ. 


إن قال قائلٌ: فما معنى قوله تعالى: ين ظُهُورِهرٌ*؟ 
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قِيلَ له: معنى ذلك - وبالله التّوفيق ‏ أنَّ في الآية تقديمًا وتأخيرّاء 
فكأنّه قالّ: وإذ أخذ ربك مِن بني آدمّ من ظهررهم ذريّاتهم عند خلق 
أجسادهم وتمامهم» إذ لم يكن لهم ظهور مِنْ قبل أن يُخلقوا أجسادًا تامّة, 
رهذا الأخذ لم يكن إلا قبل خلق الأجساد بلا شاك. ولا سبيلٌ إلى غير 
هذه الشهادة؛ للآيات والأحاديث الصّحاح له 


وقد فضَّرَ الأشعرىٌ هذه الآية بأنْ قال: #وَإِدْ» ‏ هاهنا ‏ بمعنى: 
260 
«إِذَّاه 


2))4:1( أخرجه أحمد فى «المسند» ؟/948؟ (988/), والبخاري فى «الأدب المفرد»‎ )١( 
ومسلم في «الصحيح» (778): وابن حبان في «الصحيح) (5178)؛ من حديث أبي‎ 
. هريرة طه‎ 
وأخرجه البخاريٌ في «الصحيح" (بعد الحديث: 75**) معلقّاء وأبو يعلى في‎ 
«المسند» (8581)» والشهاب القضاعى فى «المسند» (1/!ا؟)) عن عمرة» قالت: كان‎ 
بمكة امرأةٌ مرّاحة. فنزلت على امرأةٍ مثلهاء فبلغ ذلك عائشة» فقالت: صدق حب‎ 
سمعتٌ رسول الله ككلِ. . . فذكرت مثله. وإسناده صحيح.‎ 

(6) لم أجد للإمام أبي الحسن الأشعريٌ رحمه الله كلامًا بهذا المعنى» بل وجدت خلافه - 
كما سيأتي -» وقد استدرك ابن حزم هذا في «الفصل» 4/4؟١‏ فنسب هذا القول إلى 
أتباعه فقال: «وقال الأشعرية: معنى قول النبي مَلِيْةٌ في العهد المأخوذ في قول الله عز 
وجل...». هكذا في طبعة دار الجيل بتحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» ود. محمد 
إبراهيم نصرء ولم يشيرا إلى اختلاف النسخ» مع أنه في الطبعة القديمة 119ه)- 


5١ 


هذا التَمْسيردُ فاحشش فى الخطا لوجوو: 


ًا 


2 
أحدها: أله تحكمٌ بلا دليل. 
والثاني: أنَّ «إذا بمعنى: «إذا؛ مستحيل. 


54> «قول بعض الأشعريّة : معنى قول. . .» ولا شك أن هذا اصح وأدقٌ. 

أما الأشعريٌ فقال في «الإبانة» 4؟: «دليل آخرٌ في القدر: ومِمًا يدل على بطلان 
قول القدرية؛ قول الله تعالى: 9رَإِدْ ا لد رَيْكَ مِنْ بف عَادَمَ ين ظَهُورهرٌ م4 

[الأعراف : ١‏ ] الآيق وجاءت الروايةٌ عن رسول الله : (أنّ الله ع وجل مسح 
ظهر آدمَّء فأخرج ذريّته من ظهرهء كأمثال الذرّء ثم قرّرهم بوحدائئته. وأقام الححّة 
عليهماء لأنه قال تعالى: #وَأَسْبَدَهْ ع شم لست 1-2 انوا ب 2 
[الأعراف: ,]١077‏ قال الله تعالى: #أن تَنُولُوا بم الْمِيَمَةَِ إِنَا حكُنًا عَنْ هذا عفن 
[الأعراف: لجل لشريرمع برحدايه لما أخرجهم من عَفْر آم له حي حجة 
عليهم إذا أنكروا في الذنيا ما كانوا عرفوه في الل الأول» ثُمَّ مِن بعد الإقرار 
جحَدُوه. 

فأبو الحسن موافق للقول المشهور في تفسير هذه الآية وهو قول عامة السلف 
وأئمة التفسيرء والحديث الذي ذكره مرفوعًا صم موقوفًا عن ابن عباس وغيره. 
وفي الباب أحاديث وآثار ليس هذا موضع ذكرها وتخريجهاء راجعها في: «الروح» 
لابن القيم .١8“5‏ و«تفسير ابن كثيراء و«الدر المنثور»» و«سلسلة الأحاديث 
الصحيحة») (157). 

قال الفخر الرازيٌ فى «التفسير الكبير! 8١/؟4:‏ «والقول الثاني : في تفسير هذه 
الآية قولٌ أصحاب النّظر وأرباب المعقولات: أنَّه تعالى أخرج الذرية - وهم 
الأولاد - من أصلاب آبائهمء» وذلك الإخراج نهم كانوا نطفةٌ فأخرجهاٍ الله تعالى 
في أرحام الأمهات. وجعلها علق مر مضغة» ثم جعلهم بشرًا سويّاء وخلقًا 
كاملا ثم أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيّته» وعجائب 
خلقهء وغرائب صَنْعه. فبالإشهاد صاروا كأنّهم قالوا: «بلى»» وإن لم يكن هناك 
قول باللسان». 

قلتُ: فهذا القول الذي نسبه الرازي إلى المتكلمين قريب من المعنى الذي نسبه إليهم 
ابن حزمء فإنه يقتضي أن يكون (إذ؛ بمعنى (إذا». 

ولا يُنارَّعَ ابن حزم في صحة القول الذي اختاره؛ لكن أين في الآية وفي الآثار الواردة 
في تفسيرها؛ تأويل دكا بالأرواح؟ وما المانع أن تحمل على ظاهرهاء فيكرن 
الإشهاد للذرية المأخوذة من ظهر آدم وظهر ذريته دون أرواح؟. 
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والغَالثُ : أنه أحال على معثّى غير مفهوم ولا معقولٍ» وإنَّما أخبر الله 
تعالى هله الأخبار تذكيرًا وتعريضًا أنه قد وقع. أل ترَى قوله تعالى : #أن 
ولوأ يوم لْتبمَةِ إِنََ كنا عَنْ هذا عَْفْلِينَ4 [الأعراف: .]١7١‏ 


والوجه الرّابع : أنه لو كان ما فسَّره الأشعريٌٍ - رحمه الله - لما كان 

على وجه الأرض إلا مُؤْمِنٌ بالله تعالى ؛ لأنه تعالى قد أخبرنا نهم قالوا: 

#بل» [الأعراف: 177]. والعيانٌ أنه يوجل آلاف مؤلّفة لم يقولُوا قَطّ: ابلى) 

٠ 1‏ مِكَّن ولد على ذلك الكَمْرٍ ونشاً عليه إلى أن ماتّء ومين 
يقُولٌ بأزليّة العالم مِنَّ الأوائل والملحدين. 


ودلّ عرَّ وجلَّ بهذه الآية على أنَّ الذّكر”؟ , يعودُ بعد فراقي روح 
للجسدء كما كان قبل حلوله في لأنّه عنّ وجلّ أخبرنا بأنَّه أقام الحجّة 
عليناء لأنا نقول يوم القيامة: #إإِنَا كُنًا عَنَ هذا عَنَفِلِينَ» [الأعراف: 107]؛ 
أَيْ : عن العهد الذي أخذّه الله تعالى علينا. 


ثم نرجغ إلى ما كنا فيه فتقول: أرواحٌ أهل الكفر عائدةٌ إلى محلّها 
من الشّمال فتكونٌ هناك في النكَدء وأنّ أدواحر أهل السّعادة تعودٌ إلى محلّها 
من اليمين» فتكونٌ هناك في راحةٍ ونعيم. وأمّا أرواحٌ الأنبياء فحيثٌ أخبرَ 
رسول الله مَك أنه رآهم ليله الإسراع» وذْكَرَ مراتبهم في السّماوات. وأما 
أرواح الشّهداء؛ فحيثٌ أخبرٌ الله تعالى أنَّها بهاء وذلكٌ حيتثٌ أخبر بقوله: 
«ولا حَسَينَّ لين يَأ في سَبِِلٍ أله أَموَنا بَلْ أحَه عِندَ رَيَهم رُدَفْوْدَ 409 [آل 
عمران: .]١54‏ ولا يكونٌ هذا الوّرْقُ إلا في الجنّة. 


وقد بيّنَ ذلك رسول الله كةٍ بالحديث الذي يعرفه النَّاسٌ مُجمل» 
ورويناه نحن من طريق ابن مسعود ») بزيادة بياقٍ» وهو أ« ثَلِيَثْ بحضرته هذه 
الآبية» وسَيِل عن تفسيرهاء فقال ابن ل : نحن سَأَلْنَا عنها 


2 


رسول الله ككل * م ذكْرَ أن رسول الله يكل خب هّم: أنَّ نسَمَةَ الشّهداء تَعْلْقٌ 
فى يار الجلة - يعى بقوله: عاق : تأكل - ثم تأي إلى قنادي معلقة بحت 


)١(‏ يقصد بالذكر هنا: التذكر أو العلم. 


)2 
العرش”". 


وقد جاء هذا الحديث بلفظ الإجمال وهو: انَسَمَةَ المؤمن رٌ يَعلْقُ 
في شحر الحنّة0"'. 


الشّهداءَ خاصّةً؛ كان تفسيا لاآبة المذكورة: إذ الّهداء . هم المخصوصون 
بالحياة والرّزق دون غيرهم. 


)١(‏ أخرجه الحميدي في «المسند» 2)١١١(‏ والدارمي في «السنئن» (55185): ومسلم 
في «الصحيح)ا (لاحممط)ء وابن ماجه في «السنن» .)5801١(‏ والترمذي في 
«الجامع» )”01١(‏ من طريق مسروق قال: سألنا عبد الله بنَ مسعودٍ عن هذه 
الآبة: طولا عَسَينَ ألنَ موأ فى سيل لله أنونا بل كني عند مَيَهمَ يُتَوْدَ 4069 
آل عمران :9 ] قال: أما إِنَا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواخهم في جوف 
طَيْرٍ حُضْرء لها قناديلٍ معلّقة بالعرش , اتسرح من الجنّة حيث شاءت» ثم تأوي 
إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعةً فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: 
أيّ شيءٍ نشتهي» ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث 
مراتِء فلما رأوا أنّهم لن يُتركوا من أن يُسألوا قالوا: يا رب نريد أن تردٌ 
أرواحنا في أجسادناء حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم 
حاجة تركوا». 

(؟) أخرجه أحمد فى «المسند» “/588 (5لال61١)2‏ وعبد بن حميد فى (المسئد» (5/ا"), 
والطبرانى فى «الكبير) 8 عن عبد الررّاق - وهو في ااتفسيره) /١‏ ولا 
قال: حدثنا معمرء عن الزهريٌ» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. قال: قالت أمٌّ 
مبشّرِ لكعب بن مالك وهو شاك : اقرأ على ابني المّلام - تعني : : مبشّرًا ل فقال: 
يغفر الله لك يا أمّ مبشرء ألم تسمعي ما قال رسول الله يكلك: (إنّما نسمةٌ المسلم طيْرٌ 
تعلق ني شجر الجنئّة» حنَّى يرجعها الله عرّ وجل إلى جسده يوم القيامة». قالت: 
صدقتٌ» فأستخفة الله !. 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وأخرجه أحمد 85/5" (155لا؟), والترمذي ة في «الجامع» »)١55١(‏ والطبراني في 
«الكبير؛ 58(/19١)؛‏ من طريق سفيان بن غيينة» عن عمرو بن دينار» عن لُعريّء ٠‏ به 
مقتصرًا على المرفوع منهء وقال: «إن أرواح الشهداء في جوف أطائر خضر». 
وهذا لفظ شاف والصواب: «المؤمن»ٍ أو «المسلمة» مكان «الشهداء؛» وهكذا رواه 
الحميدي في «المسند» (/41) عن ابن غيينة» به. 


لل 


فإِنُ قال قائل : كيف تخرج أرواحهم بعدّ أنْ دَحَلّت الجنّة إلى مشاهدة 
الشدة يوم الحساب؟ 


قيل له - وبالله التّوفيقَ - : لَسْنا نُنْكرٌ لشهادة القرآن والحديث الصّحيح 
الخروج من الجنّة قبل يوم القيامة إلى مشاهدة أحوال الدّنيا. وقد دحل 
رسولٌُ الله يله الجنّة ليلةً الإسراءء ثم رَجَعَ إلى الدّنيا. وأمّا الذي لا سبل 
إليه فخروجٌ [مَنْ] قد استحقٌّ الكونَّ فيها بشيء مِمّا ذكرنا إلى عذاب الثّار 
وأمّا مَنْ دخلها يوم القيامة فلا سبِيلَ إلى خروجه عنها بإجماع المسلمين على 
ذلك. 

والنّسَمةُ عندنا : اليُح» والرُوح والتّمس شية واحدّء وإنّما هي أسماء 
مشتركةٌ» وهي شيء واحدٌّء والمرادٌ بالنّفْس والنّسَمة والرّوح هو: المنفُوحٌ 
فى الجسدء وهو المخاطبٌ» وهو المديه للجسد.ء وهو الذي يُظْهِرُ أفعال 
الجسدٍء على ما بَينّاه وبالله التّوفِيقَ والمستعان. 


د د عد 
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ع 


ًَُُ 7 
جر يجري 
سكس (ن (زومسيى 


00 أجدت براك 1110 بوالماييا 


ا 
عل 


رم 
عى اجرج (اجَرَيَّ 
(شكس ١ن‏ روميس 


حصمحت ‏ أشععق بياظ ص حم يياييدييا 


(5) بابٌ: الكلامُ في الرُوْيَا0") 


اختلف النّاسُ في ذلك؛ ومِنْ أعجب ما وقمّ في فى هذا الباب؛ قول 
يَنْسَبُ إلى صالح - تلميذ النّظَام - وهو أَنْ قال: 3 لني يْرَى في الرّؤْيا 
حقيقةٌ الا شك فيهاء وأن مَنْ رأى نفسَّهُ بالصّين وهو نائم بقرطبةً ؛ أنَّ الله 
عنَّ وجل قد اخترعه في الصّين على الحقيقة!0. 

قال أبو محمّد: هذا قولٌ فاسدٌ؛ لأنّ المرءَ ءَ يرى في المنام حاللات هو 
أنّ ما كان منّ الرؤْيا صادمًا فهو مِنْ قبَلٍ الله تعالى» ثمّ َتَفاضَلَ في الصّحّة 
والتّقاء مِنَ الأضغاث» فيكونٌ أعلاها منزلة في ذلك جزءٌ مِنّْ سبعة وعشرين 
جزء من الُبرّة إلى جزءٍ مِنْ سبعينَ جزء مِنّ التبرّة. 

وروّى الِزّارٌ قالّ: حدّئنا أحمدُ بن أبي عَبَيْد الله الورّاق» قالَ: حدّئنا 
يزيك بن زَرَيْع» قال: حدّئنا سعيدٌُ بن أبي عروبة؛ عن قتادة. عن محمّد بن 
سيرينٌ » عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وو : (إذا تَقَارَتَ الزّمانُ لَمْ 
تكذ رُؤَْا المؤمن تكذبُ. وأصدثهم رؤيا أصدقُهم حديئًاء والرؤيا ثلاثة: 
رؤيا مِمّا يُحَدْتُ به الرَجْل نَفْسَّه ورُؤْيا حَقٌء وَرُؤْيا نَحَْرِينُ مِنَ الشيطان, 


.١؟4‎ 0 هذا المبحث في «الفصل»‎ )١( 

ف صالح غلام أبي إسحاق النظّام ذكره ابن حزم أيضًا في «طوق الحمامة» (مختصره: 
4» وذكره ابن المرتضئ في «طبقات المعتزلة» "الاء وقال: «وله كتب كثيرة» 
وخالف الجمهرر في أمرر» . . وهو مذكور في كتب الفرق» فقد ذكروا في فرق القدرية 
المعتزلة: «أصحاب صالح قُنَها؛ كما في «الرق بين الفرق» ١4‏ و”297 و«التبصير في 
الدين» 55. وبيّن الأشعري سببه تلقيبه بقبّة» فقال في «المقالات» /ا10: «وبلغني: أنه 
قيل له: فما تنكر أن تكون في هذا الوقت بمكة جالسًا في قُّة قد ضربت عليك: 
وأنت لا تعلم ذلك» لآن الله سبحانه لم يخلق فيك العلمَ يه هذا وأنت صحيح سليم 
غير مؤُوفٍ؟! قال: لا أنكرٌ. فَلْقّبِ بقبة». ثم قال الأشعريٌ: «وبلغني: أنه قيل له ف 

مر الرؤيا إذا كان بالبصرة فرأى كأنّه بالصين» أنه قال: أكون في الصين؛ إذا ر 
2 في الصين؛ فقيل له: فلو ربط رلك برِجُل إنسان بالعراق» فرأيت ا في 
الصين؟! قال: أكون في الصّين» ٠‏ وإن كانت رجلي مربوطة برجل الإنسان الذي 
بالعراق). 


ا ؟ 


وأَحِبُ اليد وأَْرَهُ الفِلء فإذا رأى أحدُم ما يَكْرَهُ فلقمْ وليضل»0"©. 


وروّى ابن عمرء وعبد الله بن عباس عن النَّبِىّ ل : ) نَّ الرُؤْيا جِرءٌ 


60 
منْ سسبعينٌ جَرْءَ م مِنَ النُبِوَةٍ ( 


6 4 هرف 
وكذلك روى ابن مسعود ٠.‏ 


2 أ الى ا لكا 
وروى العباس : اجزءٌ من خمسينَ جَرْءَ م مِنّ التُبّوّة) 


2 


وروى أبو هريرة وأنس بن مالك: «جزءٌ مِنْ سِنَةٍ وأربعينَ جُرْءَ مِنَ 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في «الجامع» (5740)» والنسائي في «السئن الكبرى» (9/45١1)؛‏ عن 


00 


فيه 


00 


أبي عبد الله أحمد بن أبي عُبيد الله السليمي البصري. الورّاق» به. 

وأخرجه الدارميٌ في «السئن» (1147) و(7150)؛ عن محمد بن عبد الله الرقاشي» 
عن يزيد بن زُريع» به. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ,)0١87(‏ والحميدي في «المسند» ,))١١58(‏ 
وابن ن أبي شيبة فى «المصنف» ,)"1١1448(‏ وأحمد فى «المسئند) 559/5 (7/557) 
وكرهةم (4114) وه :.)0١590(‏ والدارمى فى «السنن» (4148) و(0144) 
والبخاري في «الصحيح) 2)070١119(‏ ومسلم في «الصحيح' (5756)ء وأبو داود في 
«السنن» (2)20194 وأبن ماجه في «السنن) 2)578٠5(‏ وابن حبان في «الصحيح» 
(5040)؛ من طرقٍ عن محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة» به. 

أما حديث ابن عمر؛ فأخرجه أحمد في «المسند» 18/5 (2))4598 ومسلم في 
(الصحيح» (56؟١2»)75‏ وابن ماجه في «السئن» (2278810 والنسائي في «السئن الكبرى» 
15ت/). 

وأما حديث ابن عباس؛ فأخرجه أحمد 7١١/١‏ (05894)» والطبراني في «المعجم 
لمر ااا مك/ا١١).‏ 

أخرجه البزار في «المسند» 2))١18514(‏ والطبراني في «الكبيرا (/90851)؛ من حديث 
عبد الله بن مسعودٍ مرفوعًا. وإسناده ضعيف جدًا. 

وأخرجه الطبراني )25١64٠0(‏ عنه أيضًا بإسناد آخر ضعيف. 

وأخرجه معمر بن راشد في «الجامع» (7389)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)5١١99(‏ من قول ابن مسعود موقوفًا عليه. 

أخر جه البزار في «المسند» (1194١)؛‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (0817)؛ من 
حديث العئّاس بن عبد المطّلب ك. وهذا اللفظ ضعيف كما قال الألباني في 
اضعيف الجامع الصغير» (051/9. 


لين 


الشبوَة2"00. 

قال أبو محكدٍ وذْهَبَ قوم مِنَ الأوائل أعر أنّ ما كان منها صادئًا 
غيد ناف م ا الأنَّ تخلّصها من الكَدَرء وإدراكها المنيّات» فهو من 
قبل إطلاع الله عنَّ وجل لها على ذلك» وهو تعالى المصمّي لهاء والمتونّي 
لها مِنْ امتزاجها بالأجسام ؛ كما قال الله عرَّ وجل: «األَهُ يِتَوَقّ الْأنمْسَ حِينَ 
مَوْيَهبَ تهكا وَآلَتى لتر تم تمت فى مامه » [الرمر: ] الآية. 

إلا آنا لا تقْطَعٌّ بالدّؤيا الى ذكرنا إلا بعد ظهور صذقها. 

ولما كانث لا يُقْطْعْ على صِدْقها إلا بعد ظهورهاء كانت في مقدارٍ 
هذا الجر مِنّ مِنّ التّبرّة) إذ رؤيا الو مقطوعٌ على صِحَّة غيبها ساعة رؤيته 
لها كما أَقُدَمَ إبراهيمٌ عليه السّلام على ذَبْحٍ انئه لِرُؤيا رآهاء ولا سبيل إلى 
جواز مِثْل ذلك اليوم ' ولا أقل منه برؤيا» ولا بالقطع برؤيا يراها اليوم أحل. 


ومنها: ما يكونُ مِنْ قِبَلى حديث الكّفس الذي يَشْتَفْلُ به في اليقظة. 
فيراة ذ في النّوم. 


)١(‏ أما حديث أبى هريرة فأخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (3088).» وابن أبى شيبة 
في «المصنف» (70040), وأحمد في «المسند» 59/9 (2»)8815 والبخاري في 
(الصحيما (54 ومسلم في «الصحيح» (2555). وابن ماجه في «السئن» 
(84)» والنسائي في «السئن الكبرى» .)1٠١1/10(‏ 
وأما حديث؛ أنس فأخرجه مالك فى «الموطأ» 2)١19/17(‏ وأحمد فى «المسند» #/؟١‏ 
(17175): والبخاري في «الصحيح» (598): وابن ماجه في «السئن» (78917), 
والنساني في «السئن الكبرى» (7575). 

(9) تقرأ في (خ): اغير صفي»)2 ولم أجد وجها لقراءة (صفي) بما يوافق السياق» 
وفى (ط): «غير موافق»ء» وهو خطأ ظاهرء والصوابٌ ما أثبته» لأن مراده: أن 
قول الأوائل غير معارض ولا مناف لكون تلك الرؤيا من الله تعالى» قال في 
«الفصل») ©/؟؟١١:‏ «ومنها: ما يريه الله عز وجل نفس الحالم إذا صفت من أكدار 
الجسدء وتخلصت من الأفكار الفاسدة» فيشرف الله تعالى به على كثير من 
المغيبات التي لم تأت بعدء وعلى قدر تفاضل الئنفس في النقاء والصفاء يكون 
تفاضل ما يراه في الصدق». 


1 


ومنه ما يكون من قبل أخلاط”"© الجسم كرؤية صاحب الصفراء: 
التّيراكَ وصاحب البَلْعَم: التَّلحَ والمياه. وصاحب النّوداء: للظلمات» 
والكهوف» والمخاوف. وصاحب الدّم : للخضر والملاهي”". 


ومنها: ما يكونٌُ مِنْ قِبّل الشّيطان» وهي الْأَصِعاتٌ» التي لا تتحصّل. 
وقد أخبرَ رسول ا في هذا النّوع مِنَّ البّؤيا بما يرفع مضرّتها مِنْ 
قراءة : #ثلٌ هو أله لمر #02 [الإخلاص : ١‏ ثلاناء والتَّمْلَ عن اليسار 
ثلانّاء والاستعاذة بالله تعالى مِنّ الشّيطان التجيه”"» والله أعلم. 


4 52 
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)١(‏ كذا في (ط). وفي (خ): (اختلاط؛؛ وفي «الفصل): «من 3 قبل الطبع». 

(9) «للحضر والملاهي' كذا في (خ)»2 وفي الفصل : «الفصل»: للأنوار والزهور»ء والخمرة 
والسرور». والصفراء والسوداء والبلغم والدم: أسماء أمراض بمصطلحات وتشخيص 
الطب القديم. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف) 2):15١(‏ وعبد بن حميد في 7المسندا 
:)1١40(‏ وأحمد في «المسند» 90#" :4)١4080(‏ ومسلم في «الصحيح» (5759؟)) 
وأبو داود في «السنن» (8077). وابن ماجه في «السئن» (2)84048 والنسائي في 
«السئن الكبرى» (49/و١٠1)»‏ وأبو يعلى في «المسندا إستخفةة وابن حبان في 
«الصحيح» ( 06 من حديث جابر بن عبد الله مرلنهها ٠‏ عن رسول الله وَل أنه قال: 
«إذا رأى أحذكم الؤؤيا يكرهها: فليَبْصُقْ عن يساره ثلانّاء وليستعذْ بالله من الشيطان 
ثلاقاء وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه». 
ولم أجد قراءة سورة الإخلاص» لكن ثبت الأمر بالصلاة» كما سبق في حديث ابن 
سيرين عن أبي هريرة» ولفظه عند الحميديٌ: «إذا رأى أحذّكم رؤيا يكرههاء فليصلٌ 
ركعتين: ولا يخبر بها أحدّاء فإنّها لن تضرّه). 


تلن 





اختلفٌ النَّاسُ في المعارف بما .تكونء فقالت طائفةٌ: المعارفٌ كلها 
باضطرار. وذهبتٌ طائفة أخرى: إلى بها كلّها اكتساتٌ. أوذهبتٌ طائفةٌ : إلى 
أنَّ بعضها اكتسابٌ» وبعضها اضطرارٌ. 

والصّحيح مِنْ هذه الأقاويل: أنَّ المرادَ أنَّ المرءة يخرج إلى الدّنيا لا 
معرفة له بشيء ١‏ ولا بحركاته إلا حركات طبيعئّة» كأخل الصَبيّ النَّديَ حين 
ولادتى فهذا فعل الطبع؛ وليسّ هذا من باب المعرفة بشيءء حنّى إذا 
عقلء وقويتٌ نفسّه النّاطقة بجفُرف رطوباته» وميّرٌ و الأمورَ؛ حَدَتثٌ له عِلم 
التمَكرء واستعمالٍ الحواسٌ في الاستدلال والفهم بما يرى وما يُحبَرُ بهء وما 
شاهده بحواسه. فطريقه إلى بعض المعارف هو اكتسابٌ في أوّلهاء لأنّه 
يحسٌ بنظره”" وصصّة قريحته على أنَّ الكلَّ أكثرٌُ مِنَ الجزء. وليس في عِلْم 


البداية أثبتٌ مِنْ هذا. 


ثَ كلّما صحّ عنذهة ببرهان ضروريٌ» وإنْ كان بعيد المتدّمات إلا أ 
نا يثبت معرفةٌ أخرى بيقين لا شك فيه فهو مضطدٌٌ إلى معرفة هذا إذ لو 
رام أنْ يُزِيلَ معرفته بما يصحٌّ عنده؛ لم يستطع على ذلك. 

فالمعارفٌ على هذا الوجه اضطراريّاتٌء وسواء كانت مِمّا يشاهد 
بالحسٌء أو مِمّا يدرك بمقدّماتِ صحاح تشهدٌ لها الحواسٌ» والاستدلال 
عليها اكتسابٌ» ومعرفتّها اضطرارٌ. هذا فيما يحتاج إلى الاستدلال عليه. وأما 
ما كان مُدْرَهًَا بأوائل العقل وبالحسٌ؛ فلا استدلال عليهاء بل منها ما 
يصححح الاستدلالَ على ما بعدها. والاضطرارٌ فِعْلُ الله تعالى» لا فعلٌ العبد. 

وحد العلم بالنَّيءِ هو أن نقولٌ: العلمٌ هو اعتقادُ النَّيءِ على ما مُرَ 
)١(‏ هذا المبحث في «الفصل) ©8/١؟؟ ‏ 597. 
(؟) تقرأ في (خ): «يحسن نظره». وفي «الفصل!: «لأنه بأول فهمه ومعرفته عرف أن 

الكنّ. . .» 

"1 


به عن ضرورةء إما بمشاهدة حسء أو بأوائل العَمْلء أو ببرهانٍ راجع صن 
قرب أو بُعدٍ إلى مقدّمات مأخوذة من أوائل الححنٌ أو العقل. وعلمٌ الله عر 
وجل ليس محدودًا أصلاء لأنّه ليسّ غيرّه تباركُ وتعالى"''. فمن اعتقد 
السّيء على ما ذكرنا فهو عالمٌ به ومَنْ اعتقدَ الشَّيء على ما هو عليه ولم 
يستدل على صحَّة اعتقاده بما ذكرنا فليسٌ عالمًا به وليس اعتقاده له علمًا 
به فك عم اعتقاد» وليسّ كل اعتقاد علمّاء إذ العلم بالشّيء إنَّما هو تيقّن 
صككّته» وتيقن الصكحة إنَّما يكونٌ بما ذكرنا لا بعَيْره وما كان بخلاف ذلك 
قاتمًا هو دَعْوّى صحَّق لا تَيَصَوُ صحق إذ كل شيءٍ ميا لا يكونُ يُدرَكُ 
بأوائل العقل والحسٌ لا يصحٌ بنفسهء لكن بدليلٍ يصحّحه مِنْ غيره. وصحّة 
شهادة أَوَّل العقل » وصكّة ما شهد له أوَّل العقل بالصّحَة؛ معلومان بالفطرة 
والطبيعة ضرورةٌ واقعان على التّمبيز بلا واسطة» د بلا دليلٍ ينبؤي على صحَّة 
ذلك» ولا وقت للاستدلال فيه وهو فعلٌ الله عنَّ وجل في التّموس. 


وأا مأ أمكنّ أنْ يكونٌ بين أَوَّل أوقات تمييز الإنسان وبين عقلهء فلا 
تصحٌ إلا بدليلٍ كما بِنا: وكلّما اعتقدّ بدليل غير ضروريٌ» فليسٌ عِلْمَا ولا 
معتَقِدهٌُ عالمًا بصكََّة ما اعتقَدَء وَإِنَّما فرّقنا بِينَ الاعتقاد الواقع بدليل ضروريٌ 
فسكّيناه : علماء وبين الاعتقاد الواقع بدليلٍ إقناعي , أو بلا دليلٍ فلم لُسَهه 
علمّاء لكن سمّيناه : اعتقادّاء 5 الاعتقادٌ جِنْسًا عانّاء والعلمَ نوعا من 
أنواعه. وجعلنا كل علم اعتقادًا علمًا؛؟ لكنّه ضرورةٌ عند إرادة الإفهام. 
التّمَهُم من الإلزام ما تصرّر في النّفس» وذلك تصوّر مكّفق عليه بفرق 
حروفه المؤلفة التي هي أسماء موضوعة بين بين أقسام المرادات» وإلا فلا سبيل 
إلى فهم. 

فلمًّا كانَ الاعتقادُ ينقسم أقسامًا متغايرَةٌ فمنه ما يكونُ عن دليل 


)0( يرجم ابن حزم رحمه الله معنى العلم إلى الذات» ولا يثبته صفةٌ) على قاعدته في 
إنكار الصفات وإثبات الأسماء المجرّدة. وقد أشبعت هذه المسألة بحكًا فى مواضع 
متفرقة من دراستى لكتابيه: «الدرة» الفصول )١7(‏ و(55 - 2)79 و«التقريب» 7579 2 
نقيت 


و 


ضروريٌ» أو ببديهة اأعتل؛ فأوله : الحسسّء ” نم الاستدلال والتّطر. فإذا أردتَ 
أنْ تعلّمٌ صِكّة القضة م مِنْ فسادهاء يقني مِن بُطلاتها؛ أقمتٌ مقدّمات 
موجبة لذلك الشَّيء المطلوب : كم م نظرتٌ في تلك المقدّمات. فإِن صخت 
بشهادة الحواسٌ فهي صحيحةٌ وان لم تشهد لها فهي باطلةٌ. وقد تؤخلٌ منها 


أشياءٌ لا تشهد المقدّمات الحسيّة بيطلانهاء ولا تشهد بصحّتهاء » فهذه 
موقوفةٌ قد دخلتٌ فى حدٌٌ المُمْكن القريب إلا أنَّهِ لا يُسئّى حمًا. 


و و 2 
وطق المعارف ثلاثة 


٠‏ أولها: ما شاهدته الحواسٌٌ» وأقيَتُ به النّفس. والمعارفٌ في هذا 
متيقنة الصّدق ضرورةً إذا كانتت سالمةء والعقل بريئًا. وكاذيةٌ إذا كان العقل 
معتادٌ والحواس فاسدةٌ غير سليمة. ثم كل معرفة فهي راجعةٌ إلى هذه 
المعرفة» _ منتجة منهاء ولا يُحكم إلا بها. 

ثم الخبرٌء وهو ينقسم فِسْمَيْن 

فما كان منه خبرُ جماعةء وَرَدَ وُرُودًا شئَّىء فقد تيقّن أنّهم لم 
يتواطؤواء فاتفق خبرهم عن مشاهدة» أو عن آخرين مِنْلِهم؛ صم نقلهم, 
وكانت المعرفة ضرورةٌ» والعلم صحيحًا,. 

وقسم آخر: وهو إلى نقل الرّجل» والرّجلان» والأكثر؛ وهم جائرٌ 
عليهم الكذبٌ. فها لا يم صن تقلهم صرورة في كلل وقتء وقد يضطرٌ 
في بعض الأحيان إلى قبوله» والأخذٍ بذلكَ أكثر مِمََا تيقّنته""© التّمس. وإنّما 
لرم الحكم بذلك في الدّين لصِكَةَ ورود الأمر مِنَ الله عن وجل بالحكم 
بشهادتهم دون د القع على مَخِيبها”©. وبالله التّوفيق 


ومنه ما يكونُ على دليلٍ اقناعيٌ» ومنه ما يكونٌ لا عن دليلٍ أصلاء 
لكنٌ تقليدًا. 


() رسمها في (خ): (سفته). 
ةم في (ط): «معيبها»). 


"1 


[ولمًا كان] كّ قسم من هذه الأقسام غير الآخر؛ وجب أن يُوقَع 
[على] كلّ قسم منها اسم يخبر بهء يفرّق به المخبرُ عنه بينه وبين 
القسمين الآخْرَيّن. فسمَّينا الاعتقاد الواقع ببرهان ضروريٌ» أو ببديهة 
العقل والحسٌ : اعلمًا». والمُحارّجة فى النُّسمية لا معنى لهاء وإِنّما هو 
ما انق عليه يما يق به الام في الخطاب. إلا أنه لا بلَّ مِنْ تسميةٍ 

متّنق عليهاء وإِلّا فلا قَهْم ولا إفهام. وسمِّينا القِسْمَين الباقيئن: اعتقادّاء 
ليس علمّاء ومصّلنا بينهما بن سميْنا المعتقِدَ عن دليلٍ اقناعيٌ: معتقدًا 
مساميًا لا عالمّاء وسمَّيْنا المعتقِدَ لا عن شيءٍ من ذلكَ: معتقدًا مقلّدًا 
لا عالمًا. 

إلا أن الاعتقادٌ الواقع عن برهانٍ» أو ببديهة العقل أو الحسٌ؛ 
لا يجورٌ إلا أن يكونّ بحقٌّ متيمّن» والقسمانٍ الباقيان قد يكونُ صاحبهما 
موافقًا للخَطل معتقدًا له» وقد يكون موافقًا للصواب معتقدًا له بالبحث لا 

فأنًا العِلَمُ بصِسّة النوحيد وحدوث العالم: ؛ وأنّ الباري تعالى لم 
يَرَل) وْلقّه لِخلقه في جميع صفاتهم » الم نصحّة التبرّة بعد وجودهاء 
وإمكانها قبل وجودهاء وبصحّة نبرّة محيَّدٍ يله وصحكّة كل ما جاء به 
الإجماع ونقل التّواتر - أَيَّ شيء كان من خبرٍ راجع إلى البراهين الصّروريّة 
من دين أو دنيا - فأه00 ضروريٌ. 

وليسّ ما فقت عليه الجماعة العظيمةٌ في اعتقادها؛ واجبٌ أنْ يكون 
صحيجًا على كلّ حاليٍ؛ إِذْ قَذْ يكونُ إجماعُها تقليدًا منها. وبرهانٌ ذلك: 
تضادّهم في اعتقادهم» والبرهانٌ لا تتضاٌ مدلولاثة» ولا يمكنٌ أنْ يعارض 
برهانٌ برهاناء ولا سبيلَ أن تتناقض جماعاتٌ فيما شاهدته بحواسّها أصلاً 
بوجه من الوجوه» فصمَّ ما ذكرناء وبالله التّوفيق. 


وأمّا اعتقادُ ما أخذناه مِنْ طريق خبر الواحد» ومن طريق التَّظر 


0غ( في (خ): العلم). 


المستنيّط منه» واستصحاب الحالء» فليسٌ عِلْمّاء ولا يُحِنٌّ علمًا بصكّته. 
لأنّه ليسَّ ضروريّاء وإنَّما هو إقناعٌ. 

وقد يمكنٌ أنْ يكونّ الحقٌ بأيدي خُصُويناء إلا أنَّ دليلَهُم سَعْبِىٌّء أو 
تقليدىٌء وصوابهم فيه بالبحث» وقد يمكن الغلط على الثّاقل» وإِنَّما هذا 
فى بناء الآي وبناء الأحاديث» واستصحاب الحال. 

وكذلك اعتقادُ ما شَّهِدَ به المّاهدان» إلا أنَّ علمنا بصحّة وجوب 
الأخذ بخبر الواحد ‏ إذا نَقَلَهُ العغدول مسندًا إلى رسول الله يلك وبصحّة 
وجوب الأخل بدليله لني له يحتملٌ إلا وجها واحذاء وبوجوب الأخذ 
باستصحاب الحالء وصحّة وجوب الحكم بما شهد به الشّاهدان: عِلمْ 
صحيح ١‏ لذنه ضروري بالبراهين الضرورية. 
وأمّا التّظر إذا كان موجودّاء أحذًَ'' لا يحتملٌ إلا وجهًا واحدًا من 
مقدّمات إجماعيّة وممًا يوجب عِلْما بالضّرورة» د مِنْ نقلٍ مقبول 
بالتّواتر لا معارضٌ له؛ فالِلم , بموجبه”" علمٌ ضرورىٌ: وكل مير بالغ 
عالمًا كان أو جاهلا ؛ فمضطةٌ إلى العلمٍ بصحّة التّوحيد والبدّق ونبوة 
محَّدٍ عليه السّلام إذا بلغته الرّسالة لأنَّ براهينَ”" كل ذلكَ ضروريّة؛ 
كما قدّمنا. 


وكذلك هو محجوحٌ بما قامَ عليه برهانٌ ضروريٌ من اعتقاد نحلة أو 
فيا أو غير ذلك - أيّ شيءٍ كان -؛ وكذلك هو محجوج فيما قام عليه دليل 
إقناعىٌ إذا كانَ ذلك الدَليلٌ مما قل رَضِيه هه بالمقدّمات المنتجة له وفَهمَه 
وتمادى على ما اعتقد بدليل * َع شَعْبٌِ أو بتقليدٍ» أو غناء ؛ فهو مأمورٌ بالإقرار 
بالحقٍ بعل اعتقاده؛ فإِنْ لم يفعل: ٠»‏ وتمادى على دعرأه فهو عاص لله. 
والغافل عن تدر الاستد لال ظالم لنفسه . وإنَّما أنكر الحقَّّ في كل م ذكرنا 
أحد ثلاثة 


(١‏ في 0 ااموجبه). 
0 في (خ) و(ط): «لا براهين»»؛ والصواب ما أثبته. 


"1 


ِنَا غافلٌ عن طريق الاستدلال بالبراهين الضّروريّة: مشتغل بالإقبال 
على طلب عيش» أو ازدياد مال أو وَلَدِهِ أو جاوء أو عمل يظتّه صالحًا 
لهء» أو بإيثار لترك الفكرة فى ذلك عجرّاء أو كسلا أو لضع عقل؛ وقلة 
تمييز مضل إدراك الحقائق» واستحقاق للمؤنة» ودفع للكلفة كجهّال كل 
طبقة من طبقات النَّاس حيتٌ كانواء فإمًا مقلّدٌ لإسلامه, أو بأنّه قد شغله 
حس َس الشَّنّ بمن قلّدد. أو عَمَّرَ الهوى عقلّه عن الفكر في الاستدلال 
البرهانيٌ وتمبيزه مِمّن ليس ببرهانٌ» أو يظنٌ أنَّ مع إسلامه برهانٌ أو حجّةٌ 
ون لم يعلم هو ذلك. وهذا تصديقٌ بما لم يكم ولا سَمِعٌ به. 


أو مُْكرٌ بلسانه ما قد تيقّن صكّته بقلبه, نا لحب رياسقء أو خوفي 


أذىّء أو محَّةِ فيمن له ترك الإقرار بالحقٌّ» أو عصبيّة لقائلٍ ذلك القول» أو 
عداوةَ لصاحب ذلك الحقٌّ الذي أنكر. وهذا ئّ موجود في النّاس» بل هو 
الغالب عليهم. 


ولسنا تُكَمّر كلَّ مَنْ مَنْ أنكر الحقَّ بأحدٍ هذه الوجوه والشّواغل» لكنًا 

نكفر منهم مَنْ أجمعت علماءٌ الأمة مه على تكفيره» إذ ليس كل عاص كافرّاء 
وأما ما لم تجتمع علماء الأمة على تكفيره؛ فهو عندنا على ما ثبت له من 
الإيمان قبل إنكاره ما أنكرً. ولا نصّء» ولا إجماع, ولا دليلٌ ضروريٌ؛ 
يوجب تكفير مَنْ أنكر الح المعلوم بالضّرورة. والإنكارٌ لذلك لا يَقضى 
كفرًا. 

وأمّا مَنْ جمعه معنا الإسلامٌ» نم قامت عليه حيّّة ضروريّة فلم يرجع 
إلى موجبها في النّحْلة والفتوى» أو قامت عليه ححةٌ إقناعيه د فيما لا يوجد 
فيه برهانٌ ضروريٌ» ولكن مأخودٌ ذلك لديل من مقدّمات قد أقَرّ هو 
بصحّها ولا مَدفَعٌ ١‏ عنده» .فتمادّى بلا حجّقٍ أو بحجّةٍ شغبيّة أو سَفْسَطة 
أو الأحد الشّواغل الذي قدّمناء فهو فاسقٌ عاص إذا فَهمَ الدَلِيلَ الذي ذكرناء 
لأنّه مأمورٌ بائَبَا الحقٌّ والإقرار به. 

ومَنْ عاند الحقٌّ بعد ظهوره فعاص بإجماع» وأا مَنْ حَفًا َوُه عليه 


فليس بعاص. 


والقياسٌُ في الأحكام والاعتقادات باطلٌ؛ بالبراهين الضّروريّة. 


والعلمٌ الي قدّمنا ذكرف هو فعلٍ الله عر وجل في نفس العالم 
وليس بفعلهم. ٠‏ لأنّ الضَّروريات فعلّ أللّه عر وجل وفعلٌ العياد اكتساتٌ» 
والاكتسابٌ غيرٌ ما اضطدًرا إليىء شاوؤُوا أو أَبَوًا. 

وقد يستيلٌ مَنْ لا يعلم لشغله بما ذكرناء ولا يعلمٌ - ما دون أوائل 
الحسٌء وموجب الحيسٌ التَّسلِيم - من لا يستدل أصلاء وإِنْ وافق اعتقاده الحقّ. 

وعِلمْ الملائكة والأنبياء بصحة ما يعتقدونه علم ضروريٌ بإدراك 
عقولهم» وسالم حواسّهم الضّافية» إذ هُمْ أهل العلم حقّاء وإنّما يجعل الله 
عالى العم في نفس مَنْ غلب عَقْلُ على شَهْوت. فاطّرحَ الشّواغل التي 
ب وكَرِمَهاء وإنَّما يمنعه الله تعالى من أن ْرَ الشَّواغل التي وصفناء وغليبتٌ 

هُ على عقله. قال الله تعالى : 7 يِل بوه إلا لْعَسِقِينَ* [البقرة: 
0 فالتّوفيق كذلك هو أنْ يقري الله تعالى عقلّه حنَّى يَقْوَى على طَْدوِ 
الشّواغلء ولا سبيل إلى أنْ يمنحه الله عدَّ وجل أحدًا غير هذا(". وأمًا أن 
يكونّ عاقلا بالعًا لم يعرض له شيءٌ من الشَّواغْل التي قدّمناء ثم لا يصح 
عنده الحقٌّ فيعتقِدّه؛ فمحالٌ لا سبيلَ إليه» لأنَّ العاقلّ مخاطب بطلب الح 
وإصابته» والإقرار به وملتزم الاستدلال المؤدّيّ إلى اعتقاده. ولا يجورٌ أن 
يخاطب بإلزام شيءٍ مَنْ لا سبيل إليه له إلى فهم ذلك الخطاب؛ وإلى 
الاستدلال الذي ألزمه؛ قال الله تعالى: «الا يُكَلْث أنَّهُ نَنْسا إلا وسعها» 
[البقرة: 585]. 


00 في (خ): «وهواء والصواب ما أثبته . 

(6) (يمنحه) تقرأ في (خ): (يمنعه»)» وفيه «أحد) بدل (أحذا». وما أثبته فبدلالة السياق» 
وقد قال في «الفصل» /1: «لا يدرك الحقٌّ من طريق البرهان إلا من صلَّى عقَلّه 
ونفسّه من الشواغل التي قدّمناء ونظر من الأقوال كلها نظرًا واحدّاء واستوت عنده 

جميع الأقوال» نظر فيها طالبًا لما شهدت البراهين الراجعة رجوعًا صحيحًا غير 
مموّهء لكن ضروييًا إلى مقدمات مأخوذة من أدائل العقل والحواس؛ غير بير مسامح في 
من ظلمة الجهل» وبالله تعالى التوفيق». 


"1 


وَالعِلْمُ الصَروريٌ الذي قدّمنا ذِكْرَهُ مِنْ اعتقاد النَّحيد التق وكل ما 
أتى به الإجماحٌ؛ أو ثُقِلَ تواتراء وما أَحِدَ من براهينٍ قائمة من مقدّمات 
راجعةٍ إلى الحسٌء أو أوّل العقل؛ لا يُوْجَدْ عليه أحدٌء لأنّه إلى تصديق 
ذلك مضطةٌ شاءً م أَبَى : ولأنّه فعل الله تعالى فيه لا فِعُلّ ولا اكتسابه» 
ولا يُؤْجَرُ أحدٌ على فِعْلٍ الله فيه. 


وكذلك المرض لا يَؤْجَر رٌ عليه وموتٌ جسّمهء وإِنَّما يُوْ 000 جَرَ على 
ص 


وَلّو أَجِرَ حل على التّصديق لجر إبليسٌ لأنَّهِ عَالِمٌ بالله ضرورةً 
وبصحّة التّبدَّاتٍ والدّيانة اللازمة له وَلِلْجِنٌّ وَالإنْس» وقد شَاهَدَ مِنْ أوائل 
العقل كثيرًاء ورأى الجنّة والئّار وخاطبة الله بَالتُجود لدم مع الملائكة. 
ولو كان ذلك مستوجبًا له الأجرّ» لأجرّ - أيضًا - اليهود الذين أَحْبَرَ الله 
عنهم أنَّهم يعرفون الحقّ والباطلَ كما يَعْرِقُونَ أبناءهم”" ٠‏ وإنّما يوجر المسلم 
على تُطْقهِ بلسانه» بما يعتقد بقلبه» وذلك القول هو فِمْله وَاكْتِسَابَهُء» إذ لو 
شاءً أن لا يَلْمَظْ به لفعل ولقدر عليه 


ولو شاء أن يَضْرِفَ قلبه عن اعتقاد ما قام عليه عنده برهانٌ ضروريٌ 
ما قر على ذلك أصالاء فص ما ناه 


- أيضًا - على هَمه هَمّه بفعل الخير» لأنَّه كُسَبَهُ ولو شاءً لم يهتمّ 
به ويأئم بالجحره للحي لاه فاعلٌ ما لا يحلّء فهو فعله واكتسابه» ولو 
شاء أن يتركه قَدَرَ عليه. 
وإنما أوردنا هذا كَيْ لا يقولٌ أحدٌ: إذا لم يُؤْجَر على التُصديق وَجَبَ 
أنْ لا يأنمّ على الجخد. 


وهذا قياس» وهو باطل» ومع هذا لو صحّ القياس عند القائلين به 
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)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: ظالَّدِنَ َاتنَْهُمُْ الكتب يَنْردرمٌ كنا يدون نهم وَإنّ يدا مَنْهُمْ 
يَكْنْمُونَ لْحَنَّ وَمُمْ يََلَمُونَ 46 [البقرة: .]١55‏ 


518 


إنّما هو قياس الشيء ء على نظيره لا على ضدف والتصديق ضِدٌّ الكذب» 
والإقرار ضدٌ اللجحد. 


فإِن قال قائلٌ : فمن المجتهدٌ لني تعذرونه؟ 

| قيل له: ؤس لم نقع عليه حت حب بعذ؛ فاه اجتهاد, إلى قول ما لا 
شًُ وهم لا يعلمون حتت وجه الكعبة. 

قال أبو محمّد: وك اعتقاد 6 يكن عن استدلالٍ» أو ببديهة عمل ؛ 
أو حسٌ؛ فليسٌ علمًا. ولا دليل في خَلَقِهِ موسى يكل؛ يشهدٌ له به الحم أو 
أوّل العقلٍ على أ نبي فذلك النَصديقٌ فاسدٌء وليسّ عِلْمّاء ولا معرفة ما 
صدّقوا به. وهذا من باب القول بالإلهام وهو باطل. ودعوى من اذّعى أن 
النَّىءٌ قد صم عنده لا بحسء ولا نأوّل بديهة عقلء ولا دليلٍ برهانيٌ ؛ 


وأمّا بعد إظهار المعجزاتء, فالعلمٌ بصِحّة نبوَّةٍ مُظهرِها؛ عِلْمّ ضروريٌ 
- حيلئل -» والعقل محصورٌ إلى تصذيقه. 

وإذ قد صم ذلك فموسى ومحمّد وسائر الأنبياء عليهم السَّلام ؟ قد 
اضطرٌ لله تعالى العقول إلى تصديقهمء إلا مَنْ شَعَلَ عقله بأحد الشّواغل 
التى قد قدمناء ولا فَرْقَّ في الإعجاز وحْرق العادة بين ما اشترط صاحبٌ 


الكتاب المنبوذ بكتاب «العلم الإلهي”" ٠‏ مِنَ النّحَكم على العقول» وبين 


)١(‏ كذا وردت هذه الفقرة في 0 وهي غير مستقيمة» ولم أجدها في «الفصل» ولا ما 
يشبهها أو يقاربهاء والظاهر أنه أصابها سقط. ولعلها كانت في نقض قول معترض بأن 
خلق موسى عليه السلام وكونه رسولاً لم يثبت بالحسٌّ ولا بأول العقل» فكيف يصحٌ 
اعتقاد ذلك؟ والجواب: أنه وإن لم يثئبت بهذين البرهانين؛ فقد ثبت ببرهان ثالث: 
وهو الخبر المتواتر المستند إلى الحسٌ» فهو موجب للعلم الاضطراري. 

(؟) هو الفيلسوف أبو بكر محمد بن زكريا الراذي (١55؟ ‏ 3*). من الأعلام في صناعة 
الطب» وله مصنفات كثيرة مشهورة. سكّى ابن أبي أصيبعة منها (؟؟9؟) كنايًا ورسالةٌ) 
وصلتنا منها جملة كبيرة» وقد عُني الغربيون بكتبه في الطّب» فممًا طبعوه منها:ع- 


املك 


إحياء الموتى» وقلب العصاة حيّةق وإطعام التّمر الكثير من نّ الطعام اليسير » 
ونبّعان الماء بين بين الأصابع » وغير ذلك مِنَ الفعائل المعجزة . وكل ذلك واقع 
بيحسبفب الحسّء وَحْرّقٍ العادة. 

فإِنُ قال قائل: فما تقولونٌ فيمن أثبت البارِي مِنَ العوام الذين لم 
يَصِلوا إلى إثباته بالاستدلال؛ أعارفونَ هم به أم لا؟ 
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فالجواب: نا قدّمنا أنَّ المعرفةً بالشيءٍ غير الاستدلال عليهء فإذا صصح 
هذا وكانا * شيئيّن متغايرّين» فجائرٌ أن يحصل على أحدهما مَنْ : لا يحصل 
على الح 
نوقكا به مُقكاء أنه قد أنبعه وحصلٌ على التّحقيق الذي حَصَلٌ 
عليه المستيل» إلا أ المستدل أعظم أجرًا وأبعدٌ من الاستحالة, ولا يسمّى 
غير المستدل عالماء و عارقاء وما كان ان من الاشياء لا يُعرف ببرهانٍ لكن 


001 


- «الحاوي في الطب» طبع في البندقية مترجمًا إلى اللاتينية سنة (094٠16م))‏ وسنة 
(419 16م وارسالة في مرض الجدري والحصبة» لندن (19/55م)» وهمقالة في 
الحصى المتولد في الكلي والمثاني» لايدن (1845م)2 و«الطب المنصوري»»2 ولاسر 
الصناعة) طبعا باللاتينية» وغير ذلك. ويسمونه (رازيس». 
انظر: «الفهرست» لابن النديم 2504 و«عيون الأنباءة 54١4‏ 2477 وهسير أعلام 
النبلاء؛ ,2)5١5( "84/١5‏ و«الأعلام؛ .١1"١/5‏ 
وصرّح شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» 145/84": بأنَّ الرازي 
من الملاحدة الذين اتبعوا قول طائفة من الملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدماء الخمسة 
التي هي: واجب الوجودء والنفسء والهيولى» والدهرء والخلاء. 
ولابن حزم كتاب مفقود في الردٌ عليه؛ سماه: «التحقيق في نقض العلم الإلهي»» 
راجع مقدمة: «التقريب» .5١‏ و«الفصل» 2.58/١‏ لالا. .1١١6‏ ه//ا19١.‏ وفي كتاب 
«رسائل فلسفية للرازي مع قطع بقيت من كتبه المفقودة»؛ جمعها وصححها بول كراوس 
(القاهرة : 11م)؛ قطمٌ من كتاب: «العلم الإلهي». 


رض 





ذهب قومٌ إلى أنَّ الإنسان الفاضل أفضلٌ مِنَّ الملائكةء هذا قولٌ كثير 
من النّاس. 
وذهبّ آخرون إلى أنَّ الملائكة أفضلٌ مما سوى الأنبياء. 


وذهبٌ آخرون إلى أنَّ الملائكةً أفضلٌ من الإنسان الفاضل» وأفضل 
من َ الأنبياء صلوات الله عليهم. وهذا هو الْني لا يجوز غيره» لوجوه 
سنذكرها إِنَّ شاءً الله تعالى : 

مِنْ ذلك قول لله عر وجل حكايةٌ عن نبيّه عليه السّلامِ في قوله 
تعالى: ل ل ألا ل كد عنيى َه لل َلآ عل لتيب ولا أكوْلُ لك إن 
م4 [الأنعام: ]0٠‏ الآية» فلو كان المَلّكُ أنقصّ حالةً من انين عليه السّلام 
لما قال لهم هذه المقالة؛ الي إنّما قالّها لكين يل متواضعًا لا مَرْتَفِعًا. 

ومن ذلك أيضًا قولّه تعالى إذ ذَّكَرَ محمدًا يلل وهو |أكرم الؤُسل 
والأنبياء وأفضلهم. وذكر جبريل عليه السّلام فكانٌ في المّناء عليهما 
في قوله: إن لَتَولُ شل كد © ذى قير عند ذف الت مكب 2 ملع م 
أِينِ 9 [التكوير: .]7١ ١9‏ فهذله صِفَةُ جبريل؛ َه َّ قال يريد الت 1 
7 صَايكرٌ يمجن ©2 [التكوير: 0807 ثم زادَ بيانًا فقال: ولد 46 بلقي 
لين 9 37 ا 0 لْعَِبِ بِضَنِين 49 [التكوير: 7 - 15]. فعظّمٍ الله تعالى 
في شأن أفضل أنبيائه وأكرم رسلِه بأنْ رأى جبريلَ» وهذه غاية في البيان 


.١185 - ١71/8 هذا المبحث فى «الفصل» (أي الخلق أفضل؟)‎ )١( 
وكتب أحد القبّاء تعليقًا على هذا الموضع من مخطوطة كتابنا هذاء نصّه: «من اعتقد‎ 
أن أحدًا من جميع رسل الملائكة أفضل من سيد الخلق نبيّه محمد صلى الله عليه‎ 
وعليهم أجمعين فاعتقاده باطل).‎ 
قلتٌّ: هذه المسألة خلافية» والجزم بتفضيل النبي الكريمٍ كه على الملائكة» وعلى‎ 
سائر الخلق» » ثم التشنيع على المخالفين؛ من غلو الصوفيّة وتنطعهم» ولهم في ذلك‎ 
.)58( مآربٌ أخرى! وراجع في المسألة: «الدرة»‎ 


حص 


الذي لا يُنْكرْه ذو عقلٍ. :3 قال عر وجل في موضع آخر: #إِلْقَدَ واه نرْلَه 
أ © عند يذرة التق © عِدَمَا عند للأيق ©0* [النجم: ١"‏ ول 
الآية فامتنّ على نبيّه محمد كل بن ]20 جبريل عليه السّلام مرتَّيُن» 
والله سبحانه وتعالى هو الموفق للصّواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال أبو محمّد: وأيضًا؛ فإنَّما تفاضلٌ النّاس بقدر منازلهم في الملّاعة 
والعصمة من الفواحش» ا فَضْلٌ لمخلوق على مخلوقٍ إلا بهذاء وقد عَلِمْنا 
أ الله ع وجل عَصَم الملائكةً [عصمةً] نرّمَهِم بها عن الطبائع المولّدة 
للشّهرات» الباعئة للمعاصي » وأفردّهم بكمال الطاعات. وقد رأَيتٌ لرجلٍ مِنْ 
أهل عصرنا يظنَّ في نفسه عِلْمَا وهو بخلاف ذلك يُعْرَفُ بابن أي عيسى» 
يتكلم بلسان الصُّوفيّة فيِكَيْرُ الخطات”". ويُقِل الصّواب؛ كتابًا جمعه في هذا 
المعنى» » فضَحٌ فيه نفسهء وأبدذى عوارة» فقال فيه: إن الملائكة نما هم 


بمنزلة الهواء والرٌيم”” 
1 3 20 4 5 
ولو لم يكن مِنْ جهل هذا الهاذي إلا أنه يشبّه الأمَّة التي قال الله 


تعالى فيها: إن أَلّذِينَ عِندَ ريلك : يسَتَكبرون عن عباديف حولم وَل 


سانيا أ 


)١‏ في (خ): رآه. 

؟) كذا في (خ)ء وفي (ط): «الخطأ». والعبارة مستقيمة كما وردت. 

() في (خ): «الهوئ والريس». وذكر أبو محمد هذا في «الفصل» ١7١/6‏ فلم يصرح 
بنسبته إلى المذكورء بل قال: «وقال بعض السخفاء»؛ وذكره في موضع آخرء لكله 
سماه: «محمد بن عيسى»؟ فقال في ذكر شنع المرجئة 1/4/8: «وقال بعضٌ الكرامية: 
المنافقون مؤمنون من أهل الحنة. وقد أطلق ذلك بالمريّة محمد بن عي عيسى الصوفيٌ 
الإلبيريٌ» وكانت ألفاظه تدلّ على أنه يذهب مذهبهم في التجسيم وغيره» كان ناسكا 
متقللاً من الدنياء واعظًا مفوّمًاء مهذارّاء تلبل الصوابء كثير الخطر. رأيته مرَّمٌ 
وسمعيّه يقول: إِنَّ النبىّ تله كان لا يلزمه زكاةٌ مالٍ لأنه اختار أن يكون نبئًا عبدّاء 
والعبدٌ لا زكاة عليهء ولذلك لم يورّث ولا ورث! فأمسكتٌ عن معارضته؛ لأن العامة 
كانت تحضّرّهء فخشيت لعْطْهِم وتشنيعهم بالباطل» ولم يكن معي أحدٌّ إلا يحيى بن 
عبد الكبير بن واقد» كنتُ أَنَيْت أنا وهو معي متنكرَيْن لنسمع كلامه. وبلغتني عنه 
شتع» منها بنها: القول بحلوك اله فيما شاء من لخاقة. أخبرني عنه بهذا أبو أحمد الفقيه 
المعافريٌ» عن أبي علي المقّري. وكان على بنت محمد بن عيسى المذكور» وغير هذا 
أيضًا #-ء نعوذ بالله من الضلال). 


فى 


ل ره 


ورتة © [الأعراف: 87٠0٠5‏ وقال: يحون لجل امار لا 
يفَترون هك [الأنبياء: »]“٠١٠‏ وقال: يسبحود صن كه َو بالل َاَلمَارٍ وهم ل 
يمون [فصلت: 8"]. قال"": ورأيئه قد احتجّ في هذا المعنى بِأنْ قال: 
َّ لله جعلٍ الملائكةً خدمًا لأهل الجنّة يأتوئهم بالتّحَفٍِ من عند ربّهم عد 


وجلء وخص بي آدم بالحور العين » واعتئاق الأبكار. 


ولو علم الجاهل أنَّ هذا من أقوى البح عليه لما فاة به ويلزمه إذ 
كانَ إقبالٌ الملائكة بالبشارات إلى أهل الجن مِنَّ عند ربُّهم دليلا على فضل 
أهل الجنّة عليهمء فإنْ كان هذا كما قالهء كَيَلْرّمُ أنْ يكونٌَ إقبال الرَّسّلٍ 
والأنبياء بالبشارات للنّاس دليلا على فضل النّاس عليهم. وهذا ما لا يقوله 
مسلم. وإنّما كان الفضل للرٌسْلٍ على النّاس لأنّهم وسائط بينهم وبينَ ربّهم» 
ففضل المَلَكِ على التَبِيٌّ لأنّه واسطةٌ بينه وبين ريه كفضل الت كه على 


النّاس. 


وأمّا ما ذكره مِنْ تفضيل الله عرَّ وجل نبئّه على أهل الجئّة باللدّات» 
فإنَّه فضّلهِم بموافق طبائعهم» إذ بيه النّاس مطبوعة على استلذاذ الملادٌ 
والملائكةٌ مُتَرّمُون عن أن تكونٌ هذه طبيعتهم: بل قد عجلٌ حل لهم الكون في 
المحل الرّفيع: وفي أعلى الجنّة التي وعد المتّقون بالمصير إليها منذٌ حين 
خلقهم إلى ما لا نهاية» وجعلت ملاذّهم في ذكر الله عرَّ وجل في منزلةٍ 
أعلى مِنْ هذه؟ وهم أهل عقل بلا شوق وقد نفى الله عرَّ وجل عنهم 
العصيان بقوله تعالى: م يَعَصَونَ أله مآ أَمَرَهُمٌ# [التحريم: 1] الآية» وقال 
تعالى: # كِرامًا كنييت () يمون ما تَفْعلُونَ 8 [الانفطار: 1١١‏ ؟1١]‏ الآيةء 


وبالله التّوفي. 

واحتجٌ مَنْ ل إِنَّ الإنسانَ الفاضل أفضل مِنَ الملائكة بقول الله عر 
وجلّ: «إذّ آله آمطيّح عَم وَوَُا 5ل إبرَهِيمٌ ول عِنْوَنَ عَلَ لكين 4 
آل عمران: "الا]. 


)١(‏ كذا في (خ). والظاهر أن في هذا الموضع سقطًا. 


رففض 


العالمين. 

قال أبو محمّد: والبرهانٌ يقومٌ علي أن هذه الآية ليست على عمومها 
لأله لم يذكر فيها آل محمد كَلل. ولا شك عند النّاس أجمعينَ أنَّ آل محمَّدٍ 
أفضلٌ من م آل عمران» ش فصحٌ أن المراد بهذه الآية ا أهلٍ زمانهم. والدّليلٌ 
على ذلك قوله تعالى: ا إِسْرءِيلّ كأ ببق آل ممت ع َك وَأ مصَلم 
/ عل ألْعْلَيِينَ 2 [البقرة : لاق]ء ولا شك عندنا نهم لم يفضَّلوا على 
محمد للش 

فَإِنْ قال قائلُ: إنَ آل محمَّدٍ يكل دخلوا في قوله: لأدَالَ إبَرهِم» 
[النساء: 84]؟ 

قِيلَ له: هذه دعوى لا يقومُ عليها برهانٌ. وكل دعوى كانت كذلك 
فهي ساقطةء وآل عمران من ولد إبراهيم» وقد ذكرّهم الله تعالى مع 
إبراهيم. فصحّ بما ذكرنا أن الآية خاصّةٌ المرادٌ بها عالّمُ زمانهم فقط. 

واحتجٌُّوا ‏ أيضًا ‏ بقوله تعالى: «إإِب الْدِنَ اموا وَحَمِنُوا اَلصَدلِسَتِ 


00 مور 


رليك م فر حير أَلْرِيّةَ 02* [البينة: /0]. 

والجواب في ذلك أن إيقال لهم : هذه صفةٌ تعمٌ الملائكة والنّاس 
والمطيعين من الجرٌّ. لأنَّ كلّ مَنْ ذكرنا من الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات» 
فإِنَّما في هذه الآية فضَّلهِم على سائر الخلق من كفرة الجن واللونس» 
واليهود والتّصارى»ء والمجوس وغيرهم من م خلق الله تعالى. ولم يفضل في 
هذه الآبة المؤمنّ من الملائكة على المؤمن من الإنس» ولا المؤمن من 
الإنس على المؤمن مِنَ الجنٌ. وإِنّما ذَّكَرَ فضل الّذين آمنوا فقط. 

واحتجُوا بقوله تعالى: وَإِدٌ قُلنَا بِلبَكَيكَوَ أسْجُدُوا لِدَمٌ عَجِدَا إل 
إنليس» [البقرة: 4"]. 

قال أبو محمّد: وما أعلمٌ ححةَ - أيضًا - بقول الله تعالى حينَ أمر 
الملائكة بالسّجود لآدم أعظم عليهم مِنْ هذه. لأنَّ السُجود لا يخلوُ مِنْ أحد 


23 


أنْ يكونّ سجود عبادة وخضوع. وإمَا أن يكونٌ سجود تحية 


35 
1 


فإِن اقالوا : : سجوذ عبادة و وخضوع: ؛ كَمَرُوا ب: بنسبتهم إلى الملائكة عبادة 
غير الله ع وجل والخضوع لمن سوق الله تعالى أن 0 بهذا. وقد رَوِيّ 

عن الَْبيّ عد أنه قالَ: «لاً ينغي لأَحَدِ أَنْ يَسْحَدٌ لأحد»0. 

فَإنُ قالوا: سجود تح وجبت الحبّةٌ عليهم حينٌ قالوا: سجود تحيّة 


عاق 


وسلام. فإذا كانت غاية تشريف الله تعالى لآدم أنْ يأمرَ الملائكةً بِأن يُحَيوه 
ويسلّموا عليه» فلا دليلَ أدل على فضل الملائكة عليهم السّلام مِنْ هذاء 
لأنّهم لو كانوا دونَ آدم عليه السّلامء لم يكن في سلامهم عليه فضلٌ زائد» 
وبالله التوفيق. 
وقد قال الله اتعالى فى ذكر الملائكة: #بل عبار ميمرت 9 آ 

يوم اولي َه بأئروء يمنت 409 [الأنبياء: 51 - 00]ء فأخبرٌ الله 
تالي أنهم كلهم مكرّمونء طائعونّ» لا عاصِيّ فيهم ؛ ؛ وبقوله: لا يعصونَ 

نآ أمرَمٌ ولت ما يمرو (التحريم: 5]. وقال عر وجل : ا لين لا 
بكر لِعَامَنا أو أَزِلَ عَيَئَنَا الملتيكة أو ري 53 لَعَدِ أستكرةاأ ف 77 

1 هك [الفرقان: .]1١‏ وقال: #إما 7 لْمليَكة 51 2 
دا 0 © [الحجر: 8]» وفي هذا إِنطالٌ ما يظنّه قوم من أن 2 
وماروتٌ كانا مَلْكيْن. وهذا الباطل ني لا يجوز لذن الملائكةً لا تَعَلَم 
الباطل ولا تعملّه. والسّحبُ باطلٌ. وإنَّما كانا حَيِّيْنِ مِنْ أحياء الجن وهما 
بدلٌ من الشََياطين المذكورين في الآية في قوله تعالى: لي للبت 
كََّرُواأ» [البقرة: 28٠١١‏ والله تعالى يقول: طول كَنَ مِنَ عند غير الله لَردُوا 
فيه أغيكمًا كَيْرا» [الساء: 741" . 


ركم ع8 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١869(‏ وابن حمّان (؟515) من حديث أبي هريرة. وهو حديث 
صحيح ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. يُراجع : «إرواء الغليل» 
(19948). 

(؟) وسيأتي قريبًا فصل في مسألة هاروت وماروت. 


نيف 


ل 


وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز بنصٌ القرآنٍ بأنّه لو ندّل0) 
علينا الملائكةً ما أَنْطَرَنا بقوله: #أوََالوا ,]َه أل عَلَيْهِ ملك ولو أَزْلْنَا ملكا لَقْضِىَ 
1 سو م الل 20 


لْذَتمَ شُنَّ لا يظرون © ولو عله ملكا لجعلئة يجلا وَلسَنا عَليهم يا 
يَلْبشُررت 40 [الأنعام: 4 4] الآية. 


وقال عد وجل : #جَالٍ_المليكة وملا أي يسو [فاطر: ]١‏ الآيةء 
فصحٌ بهذا النّصٌّء أن الملائكة كلّهم رسلُ الله ولهم على الّسل بعدُ فضيلة 
العصمة من الغفلة والاستحسارء بقوله: #ولا سْتَحِرُون4 [الأنبياء: 9١1]غ‏ 
وعصمهم مِنّ الخطإى ووجب ضرورةً إذ فضّلنا الؤُسِلَ عليهم السّلام لأنّهم 
رسلٌ الله إلينا؛ أن نفضّل عليهم الملائكةً لأنّهُم رسل الله تعالى إلى رُسلٍ 
بني أدم 

وقول الله تعالى في قضيّة إبليس أَنَّه قال لآدمّ عليه السّلام وحواء: 
«إما تدكا ري عن هذه الجر 0 أ 5 مَلَكينِ أو و , بن فين 
[الأعراف : فأخبرٌ لله عرَّ وجل أنَّ أكلّ آدم [من] الكّجرة نما كان 

قَصْدّهِ ليكونَ ملكاء ولو عَلِمَ آدمُ أله أفضل مِنّ الملائكة لما رَيْبَ فبي 
الانتقال مِنْ حالٍ عالٍ إلى أدنّى. فصع أَنَّه عليه السّلام إِنَّما طَلَبَ العُلُوَ 
لا الانحطاط. 


وكذلكَ قولّه تعالى: «أن يَتتكِت الْسَسِيحٌُ أن يكرت عَبّدَا وَل 
المليكة الْقيَم تون االساء: ] الآيق» فضرب الله تعالى مثلا أله لا يستتكفق 
عن عبادته المسبخ» : ثمّ قال: «ولا الْمليكةٌ الَْروْن4؛ فكانوا غايةً المثل 
في الرّفعة لأنّهم 0 


للق في (خ): ا ننا نزل», وهو سبق قلم من الناسخ رحمه الله. 

(؟) في (خ): ٠٠ ١‏ لأنهم رسل الله إلينا ليس لنا أن نفضل عليهم الملائكة. . .2 وزيادة 
(ليس لنا) مفسدة للمعنى الذي يفهم من السياق دقر ابن حزم في النصلء وال 
ويمكن قبولها بزيادة (إلا) فتكون: (ليس لنا إلا أن نفضل عليهم. . 
وفي (خ) مكان «هذه الشجرة»: «تلكما الشجرة؛». وهذا في 7 تعالى : # ادها 
رَيبمَآ أل يكم عن يَلْكنَا المَّجَرََ وأتل لك َّ َلّبَطنَ لكا عدو 6 [الأعراف: 77]. 


امي 


وقوله عليه السّلام : «خُلِقَت الْمَلائْكَةُ مِنْ تُورء وخُلقت الجن من نارء 


وخُلق آَم مِمّا ذكرٌ لكم؟؛ أو كما قال ''. 


9 وا 
وقد دعا النبنٌ يلِ أن يجعل الله في قلبه نورًا""". فالملائكة كلّهم [مِنْ] 


جَوْهَر دعا أفضلٌ النّاس ربّه في أنْ يجعل مِبْهُ فى قلبه» وبالله التّوفيق. 


(01) 


(00 


د 6د 


أخرجه ابن راهويه في «المسندا 2777/1 وعبد بن حميد في «المسئده (1/8ا4١))‏ 
وأحمد في (المسند) ١58/5‏ (2)586194 ومسا في #الصحيح) (94945). وابن حبان 
في «الصحيح) (2)5158 من حديث عائشة ييا . 

أخرجه أحمد في «المسند» 784/١‏ (2)56517 والبخاري في «الصحيح) (2)77*15 وفي 
«الأدب المفرد» (5946)., ومسلم في الصحيح (57/) 2)١81(‏ والنسائي في «السئن» 
5 )42 وفي «السئن الكبرى' (097). وابن حبان في «الصحيح؛ (5535)؛ 
من حديث ابن عباس ذَييّها قال: بت عند ميمونة فقام النبينٌ يل فأنَى حاجتّه فغسل 
وجهّه ويديهء ثم نامء ثم قامء فأتّى القزبة» فأطلق شناقهاء ثم توضأ وضوءٌ بين 


وضوءين» لم يكثر» وقد أبلغ » ٠‏ فصلّى فقمثٌ فتمطيت كراهية أن يرى نين كنت انيه 


فتوضّأت» فقام يصلّي فقمتٌ عن يساره» فأخذ يدي فأدارني عن يمينه» فتتامت 
صلاثه ثلاث عشرةً ركعة. 3 ثم اضطجع فنام» حَتّى نمُحَ - وكان إذا نام نفَحَ فَاذْنّه 
بلالٌ بالصلاة» فصلّى ولم وكا وكان يقول في دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نورّاء 
وفي بصري نوراء وفي سمعي نورّاء وعن يميني نوراء وعن يساري نوراء وفوقي 
نورّاء وتحتي نوراء وأمامي نورّاء وخلفي نورّاء واجعل لي نورًا؛. 


يفف 


2-0 
جل ايج لاجَرَيَ 
(سكس ادن زو وى 


عات أت ات لالاك 0  ]1‏ يالا لمانالا 


رشعم 
جى ١تري. ١‏ اجر 
دنم 2 روميس 


2211-0 قت بورك صما 


وقال بعضٌ أهل العِلّم: إِنَّ هاروتَ وماروتٌ مِنّ الملائكة» وليس هما 
بدلاً من الشياطين» وقد حال بينهما وبين الشياطين بكلام غريب وجملة”"'. 
وليس مَنْ له أدنى فهم إلا ويعلم أن هاروتٌ وماروت مِنْ الملائكة ومن 
يقول : لِيسّ هما من الملائكة» .فقد حرَجَ عن اللّخة العربية وقد أخبرٌ عن 
الشّياطين أنّهِم : «كترواك, وأنّهم : '#يمَلِمُونَ ألنَاسَ اليَّحْرَ»؛ وهذا لفظ 
الجماعة. وقد أخبرٌ الله عنَّ وجل عن هاروت وماروتٌ فقال: #وَمَا بُمَلِمَانٍ 
بن ألو حَقٌ يفوك إنَمَا عن نمه قا مَكْيْر 4 [البقرة : ؟١٠]ء‏ وهذا خطابٌ 
لَه وخطابهما في قوله: لحي يَتَة4: فلو كانا مِنَ الشّياطين لم ينهي 
عن المعصية. والشَّياطينٌ كمّارء وهاروتٌ وماروت يقولان: «لا تكفراء 
ويُنْهٌيان عن الكفر. والكافرٌ لا يَنْهَى عن الكفر» .وهو يَدِين الله تعالى به. هذا 
ما لا يتَصَوَّر في عقلٍ أحدٍء وفي إخبار الله عر وجل عن هاروتَ وماروتٌ 
بلفظ التَميَة وعن السّاطين بلفظ الجمع ؟ وَل دليل على أنّهما غيرهم. والله 
أعلم بالصّواب. 


دلق لم يُدخل أبو محمد في «الفصل» الكلام في هاروت وماروت في مبحث تفضيل 
الملائكة» وإنما تطرّق إليه في موضعين آخرين» الأول: في «الكلام في تعيّد الملائكة) 
ان كي والثاني : في «الكلام في الملائكة عليهم السلام» 4. وليس فيهما الكلام 
المذكور هئا تحت هذا الفصلء إنما فيهما ما سبق تقريره هنا (ص: 578؟) من نفي 
أن يكونا ملكيْنء وزيادة وجه آخر موافق لما هنا من كونهما من الملائكة. وانظر ما 
كتبته في المقدمة حول هذا الفصل. 

(؟) كذا في (خ)» وكأنَّ فيه سقطا. وفي (ط): اوجملته». 


لحف 


- 
عل 


رتع 
جر لاض <اجَرَيَ 
(سكس ادن زو مسى 


قوت اجات بحاعت ا ببايراير 


َقَمَ 
عى ايج جلي 
وشكس «دين (دزوئيسى 


لصت .دهاج بيحو 0ن بر . بي 





حالان. 


فأما الصَّواب : فأنْ يُقال: أيُّهما أفضلٌ الفقيرٌ أو الغننٌ؟ والجواب في 
هذا عندنا - أنهما متفاضلان بأعمالهماء فإِنْ استوت فَهُمَا سواءء وإن فَضَل 
عمل الغنيٌ فهو أفضلء [وَإِنْ فضَلَ] 7 الفقير فهو أفضل. 

وأمّا الحديثٌ انْني جاءً فيه: (إنَّ الفقراء يَسيقُونَ الأغنياء إلى الجنّة 
بأربعينَ عامًا». فقد رويناه مُسندًا ب زائدء وهو: (إِنَّ فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياءة - أغنياءَهُمْ - إلى الجنّة). وهذا ما لا يُنْكِدهُ أحدّء لأنَّ أكثرَ 


فقراء المهاجرين كانوا أفضلٌ وأكثرَ أعمالاً من أغنيائهم » والفقَرٌ كان فيهم 
أشملٌ» والغتى أقل0". 


.١84 1/8 هذا المبحث في «الفصل» الكلام في الفقر والغنى‎ )١( 

(؟) الحديث الأول؛ أخرجه أحمد في «المسند» #/74؟" 2)١4415(‏ وعبد بن حميد في 
«المسند؛ ,)١١١9(‏ والترمذي في «الجامع؛ (88؟)؛ من حديث جابر بن 
عبد الله تيا : أنَّ رسولّ الله يكلٍ قال: «يدخل فقراءً المسلمين الجنّة قبل أغنيائهم 
بأربعين خريفًا». 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن). 
قلتٌّ: إسناده ضعيفٌ» يرويه عن جابر: عمرو بن جابر الحضرمي» وهو ضعيف» 
ضعفه: . الجوزجاني» والنسائي» وابن حبان» وابن عدي؛ وقال الإمام أحمد: بلغني أن 
عمرو بن جابر كان يكذب. وقال: روى عن جابر أحاديث مناكير. 
قلتُ: فحديثّه هذا منكرء والصواب فيه: «فقراء المهاجرين» مكان: «فقراء 
المسلمين»: وقد نبّه على هذا الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (19375)) 
واضعيف الجامع الصغير» (557)؛ فأحسنّ رحمه الله؛ وغفل عنه محققو «المسند 
الأحمدي») فصححوا الحديث لغيره. أما فقراء عامة المسلمين فقد ورد فيهم حديث 

خر: 

أخرجه أحمد في «المسند؛ 5945/5 (0445), وابن ماجه في «السئن» (2)4177- 


غرف 


وحدٌ الغّى ‏ عندنا - هو: ارتفاعٌ الحاجة عن النّاس فقطء فمن أدرَك 


- والترمذي في 0 8ه و94 0 والنسائي أي «السئن كبري 211144 
المؤمتين ل ل أفيائيم بس م 0 

وقال الترمذي: لاحسن صحيح). 

قلتٌ: وأقرّه الألبانيٌ في : ااصحيح الترمذي». وهو كما قالاء فهذا إسنادٌ حسن : 
وأخرجه أحمد )1١4854( 05١١/9‏ من طريق: الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة» به. ولفظه: «(... صف يوم » وهو خمس مئة عام؟. وهذا إسناد صحيح على 
شرط البخاريٌ 1 

وأما الحديث الثاني؛ فأخرجه أحمد في «المسند؛» ١54/5‏ (56/8): ومسلم في 
«الصحيح؛ (99/4؟)؛ عن أبي عبد الرحمن الحبليٌ» قال: سمعت عبد الله بن 
عمرو بن العاص مفيها » وسأله رجلٌ فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له 
عبد الله: ألك امرأ ة تأوي إليها؟ قال: : نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. 
قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإنَّ لي خادمًا. قال: فأنت من الملوك. قال أبو عبد 
الرحمن: وجاء ثلاثةٌ نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاصء» وأنا عندهء فقالوا: يا 
أبا محمد! إنا ‏ والله ‏ ما نقدر على شيءعء لا نفقة» ولا دابة» ولا متاع. فقال 
لهم : ما * شئتم؛ إن شنتم رجعتم إليناء فأعطيناكم ما يسّر الله لكمء وإن شئتم ذكرنا 
أمركم للسلطان» وإن شئتم صبرتم ؟ ؛ فإنّي سمعت رسول الله عل يقول: «إِنَّ فقراة 
المهاجرينٌّ يسبقون الأغنياة» يوم القيامة» إلى الجنةء بأربعين خريقًا؛. قالوا: فإنًا 
نصبرء لا نسأل شيًاء 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 27١/6‏ وعنه البيهقيٌ في «شعب الإيمان» ا 
من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أ خبرئي 
سعيد بن أبي أيوب» عن عياش بن عياش» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله عله : «أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من 
أمتي؟»» قال: الله ورسوله أعلم. فقال: «فقراء المهاجرين» يأنون يوم القيامة باب 
البح ويستفتحون» فيقول لهم الخوّنةٌ : أو قد حوسبتم؟ قالوا: بأي شيء تُحاسبونا؟ 
وإنّما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتّى مُتنا على ذلك»» قال: «فيفتح 
وإسنادُه صحيح» على شرط مسلم. وصححه الألباني. في «صحيح الجامع» (45). 
قلتٌّ: فيظهر من هذا أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنّة قبل أغنيائهم بأربعين خريقًا ‏ 
أي: عامًا -» أما غيرهم من فقراء المسلمين فيدخلون الجنّة قبل الأغنياء من غيرع- 


غرف 


كفافًا يصونٌ وجهّهء فهو غنيٌ» وقد قال الله عرَّ وجل لِتَبِيّه عليه السّلام : 
لوَوْبَدَكَ عابلا فَلَفْقَ 462 [الضحى: 8]» فامتنَّ عليه بالغتى» وبالله التّوفيق. 
وقد يُقالٌ: الفِتّى غِتَى التّفسء والغنِينٌ - أيضًا : الكثيرُ العمل لآخرته. 
وهذا هو خير الأغنياء» وفى ذلك نقولٌ: والغنى خيرٌ مِنَ الفقر. وهذا معناف 
والله أعلم بالصّواب. 
36 26 


- الصحابة بيخمس مكة يرمء وهذا التفصيل أظهر وأقوى مما ذهب إليه أبو محمد 
8 4 2 
رحمه اللهء وذلك لكثرة الأحاديث الشاهدة بكل من الأمرين. وراجع جملة منها في 
«الترغيب والترهيب)  4587(‏ 4554). وامجمع الزوائده ١٠/لا48.‏ 


ايذرف 


-- 
عل 


رتم 
جى يجي (جريَ 
(سس «ادين (لزومسيى 


لمت اجات لحاكى ص لماروايايا 


َعَم 
جى يري ١اجرَيَ‏ 
هت دس ؛ (تروئيسى 


(55) الكلام في الاشم والْمُسَمَى!" 


دَهَبَ قومٌ إلى أنَّ الاسم هو المسكّىء واحتجُّوا بقول الله تعالى: 
#مَبْج أن بَيْكَ الْألّ 409 7الأعلى: ١]؛‏ وقالوا: ولا يجوز أنْ يسبّحَ 
غيدُ الله . 

وذهب قومٌ إلى أن الاسم غير المسمّى» وفيه يقول القائل: 
هيهاتَ ياأخت آل َعم غَيِطت في الاسم والمسمّى 
لوكانً ذاك وقيل: سةٌ مات إِذَا من يقول سما" 

والصحيح في هذا أنَّ السائل عن هذه المسألة إن كان يعني الاسم 
حروف الهجاء القائمة في النفس أو الصوت المسموع أو الشّكل السخطوط ا 
فكل ه هذه غ غير المسى ؛ إذ قل يفنى وجوذهاء والمستى : قائج بيحسبه. وا 
إن الله هو القرآن. لأنّ القرآن لا خالق ولا مخلوقٌ وإنما هو أسماء الله 
وبالقرآن والأسماء والحروف عرف الله تعالى » والاسم ء غير المسمّى» والله 
أعلم بالصواب. 


02 

لزت 
56 

م20 
2 
20 


)1١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في الاسم والمسكّى) ه/ 6 ه14ء وهو هناك 
طول جد وانظر: «الدرة فيما يجبا اعتقاده» ص: مم (1). 
مات إذا من يقول شاف وكأن اناسع لم يعلم أنَّ هذه الجملة بيتان من الشعرء 
فأوردها في سياقٍ واحد مع ما قبله وبعله)») وتبعه (ط)! وما أثبته فمن «الفصل» 
0 وعزاهما إلى أحمد بن حداد وأستحسئهما جدًا. وأوردهما ابن عبد ربّه في 
«العقد الفريد» 2911/8 ضمن قصيدة طويلة لجعفر بن جدار ‏ كاتب ابن طولون . 
وبَمٌ: قرية بمضر في جزيرة بني انَضْرِ. وأيضًا: موضمٌ في ديار العرب. «تاج العروس'» 
(مادة: بمم). 


نارف 


قح 
0 <جَرَيَّ 


220 أت الت كاد 0 


2 
جى يري ١جرَئّ‏ 
وشاس «دين (دروئيسى 


20 1ت ١ت‏ بماكاه حنم 





ذهب قوم مِنْ أهل العلّم إلى المنع مِنْ أن يكونّ في النّساء لموّة. 

وذهيتٌ طائفةٌ أخرى إلى نتيا 250 نع فبهن. 

واحتج 79 مَنْ قالَ: لابو في النّساء ؛ بقول الله تعالى: # وما أَرْسَلْنَا 
َلك إلا يالا وى ل فَلواً أَكْلّ لزْسكرٍ إن كُشْرٌ لا سَلَيوْت ©» 
[الأنبياء: 17 وهذا أمرّ لا يُتارَعُونَ فيف إِدْ إنّما نتكلم : في البو لا في 
الرُسالة» وليس كل َب م مس 3 فُوَجَبَ أن يتوصّلٌ إلى معرفة الحقٌّ في هذا 
الياب» والله أعلم الشواب 

قال أبو محمّد: يَجِبُ أنْ يُنظَرَ في معنى هذه اللّفظة - أعني : المة - 
في كلام العرب» إِذ لا يجوز أنْ يخلورّ عن معنّىء إِذ هي أكثد مراتث 
الآدميّين عندٌ الله تعالى» فوجدنًاها مأخوذةً مِنَ الإنباء» وهو الإعلام. فَمَنْ 
أعلّمه الله تعالى بما يكونٌ قبل أَنْ يكونّء أو أَعلَّمَهُ بأوامر يحدثها لهء إعلام 

بقة حقيقةٍ مقطوع على صحّته. يقصِد بالإخبار إليهء فقد استحق اسم المبة. 


وليس طريقٌ الكهانة التي كانث َبَطْلَتُْ بمبعثٍ رسول الله علد ولا 
طريقٌ التّجوم: وما جرى مجرى ذلكَ؛ من طريق التُبُرة ة في شيء. لذن 
الكهانةً بعد ما علمنا معناهاء وأنّها 2 قل السشّيطان”"©. وأحكا م التُجوم نا 
تجاربُ فيمكنٌ الوصولٌ إليها لكل مَنْ طلبَ علمهاء وأمّا إعلامُ التُبرّة 
فبخلاف ذلك. 


وإنّما تكونٌ التُبرّة بإخبار المَلّكِء وبوحي صادقء ولا سبيلَ لغيره إلى 


ادك 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (نبوة النساء) 2.15١ ١١9/8‏ وراجع: «(الدرة فيما يجب 
اعتقاده؛ *7517. 

(6) في (خ): «إلى إخباره»» وأثبت أقرب ما يوافق الرسم ويقتضيه السياق» وفي 
«الفصل»: «وذهبت طائفة إلى القول بأنه قد كانت في النساء نبوة». 

() كذا في 0 والعبارة قلقةء وفي «الفصل»: «وقد انقطعت الكهانة بمجيء 


رسول الله 285. 


يضف 


الوصول إلى مله إلا مَنِْ خصّه الله عر وجل بذلك بدون أن يكون د 
نبي في ذلك عَمَلٍ وإنّما هي أنْ يكونٌ المرءٌ يعلّمه الله تعالى علومًا 
يعلَمُها بها دونَ أنْ يتعلمها ولا يكتّسبها. فهذا حقيقةٌ معنى الجرّة. 

ثم وجدنا الله عرَّ وجل قد أخبرنا بالقرآن أنَّ الملائكة قد أخبرثُ عنه 
نساء”'"' بأشياءً حقيقة قبل أن تكونٌ» فمِنْ ذلكٌ: أمرٌ مريمّء و إسحاق» 


كن 
0 


وأم موسى. 
وقد أخبر الله تعالى أمر أم موسى عليه السّلام بإلقائها ابتها في الَيَه0". 
وقد عَلِمْنَا ببداية العقول أَنّها لو لم تتيقّن صحّة ذلك الوَخي؛ وأنّه مِنْ قِبَلٍ الله 
تعالى؛ لكان رَمْيّها في اليم جنونًا وسَمَهاء فصحٌ بهذا وجود اليرّة في [النّساء]. 
وليسّ قول الله تعالى: 2 صِذيكة4 [المائدة: 978] بمانع أن تكونٌ 
َيه إِذْ قد سمّى الله تعالى بعض الأثبياء عليهم السّلام اسم ل 
وبالله تعالى التوفيق. 
وذَكَرَ عر وجل أمّ عيسى عليه السّلام [في] سورة كهيعص» في جملة 
الأنبياء» ثمٌّ قال الله تعالى ‏ بعقِبٍ ذكره لهم وهي في جملتهم ‏ : #أوْليكَ 
لَِبنَ أنعم ألَهُ عَلَهِم ين لين من ذَرِيَهَ 31م [مريم : 4ه]ء وهذا ظاهرٌ جَلِىٌ - 
وبالله التّوفيّق - فصع أنّها لَه والله أعلم بالصّواب. 


لذ 
90 05 


2 


05 


)١(‏ في (خ): «الذي»» وما أثبته أصحٌ. 

(0) (نساء) أشكل على الناسخ هذا اللفظ. فرسمه هكذا: «ينبينا»» فأثبت في (ط): 
لأخبرت نبينا»» وما أثبته هو الصواب الموافق لما في «الفصل». 

(6) يشير إلى قوله تعالى: #إذ أَيَحيناً ِلك أَيَكَ ما بوك ©6 أن أنْذفه في ألَابوْتِ مَئذِنه فى 
تلد يذ بلقي ثلا مد فى ولد ف[ رليك تيك 122 بن وضع عل 17 
غِنَ 469 [طه:  *8‏ 81]. 

(5) كما في قوله تعالى: #وَادَدُ في لكت م ِنَم كن صِدِيمًا برا 40 [مريم: ١4]ء‏ 
وقوله تعالى: #وَدُدُرُ في الكتب إدرس نه كنَ صِدَّينًا با 4*3 [مريم: 05]ء وذكر أبو 
محمد في «الفصل» قوله تعالى: #يوْسْفٌ أبَا أَلصَدِيقُ» [يوسف: 45]» وقال: «وهو 
مع ذلك نبي رسول» وهذا ظاهرا. 


يرف 


وأما إخوةٌ يوسف عليه السّلام فاختلف لنّاس فيهم: فقال قومٌ: نم 
كانوا أنبياء”"2. وهذا لا يصحٌ لأنّه لم يأتٍ نص قط بتبرٌ بنبرّتهم لا في قرآنٍء 
ولا في حديثٍ صحيح. وأفعالهُم تشهدُ شهادة لا شاك فيها نِّم لم يكوثُوا 
أنبياءة» ولا متورّعين عن العظائم» ولكنّ يوسف عليه السّلام قد غَفَْرَ لهم 
َسَقَطَ التّيبُ عنهم بذلك'". وقول يوسف لهم: «أنشر رَ هد مك » 
[يوسف: 97]؛ يبيّنُ ما قلناهء إِذْ لا يجورٌ أَنْ يقولٌ هذا نبمٌ أصلا لأنبياء. 


ولا يحل لمسلم أنْ يُدْخِلَ في الأنبياءِ مَنْ لم يأتِ فيه نصء ولا 
إجماع , ولا نقل كاقَةٍ على أنه نبي. والنّصديق بنوّة مَنْ لم تصح نبوّته افتراءٌ 
عظيمٌ. والنّاسٍ على أنَّهِم غير أنبياء؛ حتّى نصح نبرّة مَنْ صكّت نبوّته منهم؛ 
ولم تصحّ قط نبوٌهٌ إخوة يوسفٌ بدليل. يوجبُ القول بها. 


فإن احتج محتحٌّ بقول بعض الصّحابة #ه ‏ وهو أبو بُرْدةَ ‏ أَنَّ إبراهيمَ 
ابن النََتَ ككل إنَّما مات لأنّه ليس بعد محمد نبيمٌّ» وأولادٌ الأنبياء [أنبياء]”". 


)١(‏ هذه المسألة خارجة عن البحث فى نبوة النساءء وقد ذكرها أبو محمد فى «الفصل» 
في باب: هل تعصي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وأفردها بفصل: (الكلام في إخوة 
يوسف عليه السلام) 71/5 3 

(0) وذلك في قوله لهم: #الا تَنْرِيبَ عَلِكم لوم سَنْفِدٌ أنه لك وَمْرَ أَنِحَمُ التّحسِد4 
[يرسف: ؟197]. 

00 سقطت من (خ)ء فاستدركته من «الفصل»). 
وأبو بردة هو هانىء بن نيار بن عمرو الأنصاريٌ البلويٌ المدنيٌ. خال البراء بن 
عازب» وقيل: عمه. من كبار الصحابة»؛ شهد بدرًا وأحذاء والمشاهد كلها مع 
رسول الله كَل توفى سنة (2)51 وقيل: بعدها. 
وقد خالف أبو محمد ما ذكره هنا فقال في «الفصل» 77/4: «وهو زيد بن أرقم». 
قلتٌّ: وهو صحابيٌ مشهورٌ أيضًاء ولم أجد الرواية في هذه المسألة عن أيٍّ منهاء 
ووجدتها عن غيرهما من الصحابة ويك : 
فأخرج أحمد */؟١‏ (808؟١1)‏ لايل .)١1948(‏ من طريق: إسماعيل بن عبد 
الرحمن السّدي؛ عن أنس بن مالك ذل قال: لو عاش إبراهيمٌ ابن النبيّ كَل لكان 
صريمًا نينًا. 

وإسناده حسن» وفي لفظٍ ‏ ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» 9/8:"اء وعزاه ابن 
حجر في «الفتح» 7٠١/٠١‏ إلى «ابن منده» وصصّحه : قال السديٌّ: سألت أنسًا: كم- 


خرف 


فهذه غفلة مِنْ وجوهو: 
أوّلها: أنَّ هذه دعوى لا دليلٌ عليها. 


- بلغ إبراهيم م؟ قال: كان قد ملا مهدّهء ولو بقي لكان نبيّاء ولكن لم يكن ليبقى» ٠‏ لأنّ 
بكم لله آحد الأنبياء. 
وأخرج أحمد في «المسند؛ 87/4 :.)١91١9(‏ والبخاريٌ في «الصحيح؛ (5194)) 
وابن ماجه في «السئن» :»)١51١(‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: قلت 
لعبد الله بن أبي أوقَى 4#5: رأيت إبراهيم ابن النبي يكله؟ قال: مات صغيرًاء ولو 
قُضي أَنْ يكون بعد محمد يِل نبي عاش ابه ولكن لا نبىّ بعده. 
وأخرج ابن ماجه في «السئن» )١181١(‏ من حديث ابن عباس تنظ » قال: لما مات 
إبراهيم ابن رسول الله يكل صلَّى عليه رسولٌ الله كل وقال: «إنَّ له مرضكعًا في 
الجنة» ولو عاش لكان صديقًا نبياء ولو عاش لعتقت أخواله القبط؛. وما استرق قبطئئٌ». 
وقال الألبانيثٌ فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة» :)17١(‏ سنده ضعيف» من أجل 
إبراهيم بن عثمان» فإنه متفق على ضعفهء ولكن الجملة الأولى من الحديث وردت 
من حديث البراء» رواه أحمد وغيره بأسائيد بعضها صحيح. والجملة الثانية وردت عن 
عبد الله بن أبي أوفى» رواه البخاري... وهذه الروايات وإن كانت موقوفة فلها حكم 
الرفع» إذ هي من الأمور الغيبية التي لا مجال للرأي فيها'. 
قلتٌ: وابن حزم في استنكاره لهذا القول موافق لصاحبه وشيخه أبي عمر ابن عبد البر 
رحمه الله فقد قال في «الاستيعاب» 5١/١‏ وقد روى حديث ابن أبي أوفى : اهذا 
لا أدري ما هو؟ وقد ولد نوح عليه السلام من لبس نبّاء وكما بلد غير لي نينا 
فكذلك يجوز أن يلد النبيّ غير نبي - والله أعلم - ولو لم يلد إلا نهنا ؛ لكان كل واحد 
نبنّاء لأنه من ولد نوح عليه السلام. وذا آدم نبي مكلَّمْ وما أعلم من ولده لصلبه نيا 
غير شيث). 
وتبعهما النوويٌ؛ وبالغ في الإنكارء فقال في اتهذيب الأسماء واللغات» 3 
«وأما ما روي عن بعض المتقدمين: لو عاش إبراهيم لكان نبيًا. فباطل» وجسارة على 
الكلام في المغيّنات» ومجازفة» وهجوم على عظيم من الزلات» والله المستعان). 
وذكر ابن حجر في «الفتح؛ ١/٠١‏ الاء وفي «الإصابة» (944") استنكار ابن عبد البر 
والنووي» وردّه فقال: «وهو عجيتٌ» مع وروده عن ثلاثة من الصحابة» وكأنّه لم 
يظهر له وجه تأويله» فبالغ في إنكاره» وجوابه: أنَّ القضية الشرطيّة لا تستلزم الوقوع» 
ولا نظن بالصحابيٌ أنه يهجم على مثل هذا بظنّهء والله أعلم». 
قلتٌ: قد عُلم - شرعًا وواقعًا ‏ امتناعٌ أن يكون ابن كل نبي نبيّاء فهذا الحكم من 
خصائص نبيّنا كلوه وبهذا يكون الانفكاك من الإلزام الذي ذكره ابن عبد البر وابن 
حزم رحمهما الله تعالى. 
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والثاني:, نه لو كانَ كما ذكر لكان في الممكن أنْ يُتبَّأْ إبراهيمٌ 
صغيرًا» كما سي عيسى في المهد وحينٌ ولادة مه 0ك وكما أوتى 
يحيى الحكمَ صَييً". فإبراهيمٌ على هذا القول نَبِنّء إذ قد عاش عامَيْن 
غير هري 
والنَالكُ: أنَّ ولد نوح عليه السّلامِ رجلٌ بالمّء وهو كافرّء وعلى الكمْرٍ 
مات”؟؟. فلو كانّ أولادُ الأنبياء أنبياءة» لكان ذلك الكافد نبا وهذا مِنْ أبطل 
الباطل أن يكونّ كافرٌ نبما. 


والرّابع : نه لو كان ذلك لوجت أن يكونٌ اليهودٌ أنبياء أيضا إلى يومنا 
هذاء وأنْ 1 كُلّنا أنبياة؛ لذن الكل مِنْ ولد آدم يِه وهو بي 


وأولادُ الأنبياءٍ لا يكونونَّ إلا أنبياءًَ»ء فأولاد أولاده ‏ أيضًا ‏ واجبٌ أن 


م 


يكونوا أنبياءً. وهكذا أبدذا حتّى ينتهي ذلك إليناء وفي هذا مِنَ التُخلِيط ما 
فيه» لذن امير لا تكونٌ إلا كما قدّمناء أو أَتِيَ فى ذلك نصٌّ فى فى التْزيل» 
فصحّ ما قلناه» ِنْ شاء الله تعالى. 
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5 2 0-3 0 2 2 2 هه م 2 
ويقال لمن جوز على الأنبياء الذنوبت على فصد التعدي منهم 
دمر 


لذلك”؟: ما معتى قولٍ الله تعالى: «آهٌْ حَيِب الَدِنَ يما أَلسّيمَاتِ أن 
مَتَلَمُز لين امنا وَعَمِلًا الصّريسي موه عَيْتهَْ وَبَمَاتيُع س2 ما 


.)70( كما في سورة مريم:‎ )١( 

(؟) كما في سورة مريم: .)١5(‏ 

(6) قال أبو محمد في «جوامع السيرة» 9: «وأما إبراهيمٌ فولد بالمديئة» وعاش عامين 
غير شهرين» ومات قبل موت أبيه يَكِةٍ بثلاثة أشهرء يوم كسوف الشمس». 

(4) كما في سورة هود: (؟ 4‏ 47). 

(6) ذكر أبو محمد هذا الاحتجاج في «الفصل» في سياق كلامه عن عصمة النبي محمد هَل 
ه/ىه 24. وراجع في مسالة العصمة ما كتبته في دراسة: «الدرة» 5517. 


اخ 


و 4 [الجائية: ١1]؟!‏ فلا يخلر مخالفنا لذي يوجب”' أنَّ الأنبياء 
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ما أن يون إن في اكاس من لم يمص قط ولا اجترّح سَيكة. 
أو يقول: إِنَّه ليسّ في الدّنبا أحد إلا وقد اجترحَ سية. 
إن قالَ”": ليس في النّاس أحدٌ إلا وقد اجترح سيئة 


قيل له: فمن هؤلاء انّذِين تَفى الله عنهم أَنْ يكرن) الّذِينَ 

اجترححوا السَيّتات [مثلهم!؛ إذ كانوا غير موجودين في النّاس؟ فلا بد له 
مِنْ مِنْ أن يجعل كلام الله ربّه هذا لا معتى له. وهذا كفرٌ مِنْ قائلهء أو 
يقول هٍٍ الملائكة. فإِنُ قال ذلك؛ ردٌ قوله تعالى في الآية نفسها: 
سواه هر وَصمَئه [الجائية: ١7]؛‏ ولا دليل على أنَّ الملائكة تموثُ» 
ِذْ لم يأتِ بذلك دليلٌ ولا إجمامٌ. بل الدّليل يوجِبٌ نهم لا يمُوتونٌ 
لذن الجنّة داز لا موت فيهاء وهم سكان الجنَّة وسكان ما حوالي 
العرش » بحيثٌ لا موت ولا فناء. 


فإِنْ احتجٌ بقوله عر وجل : ص نفيس دَابِقَةٌ َلْوت ‏ [آل عمران: 188]؟ 

لَزِمَهُ - إِنْ جَعَلَ هذا اللّفظ على عمومه - أنْ يقول: الحورٌ العِين يَمَمْنَ. 

فنجعلٌ الجنّة مقبرءً للموتى» وقد نرَّهها لله عنَّ وجل عن ذلك, فأخبرَ الله 

ني كتاي العزيز: 8وَإِكَ ألدَّارَ الْآخْرَهٌ له لحَِوان» [العنكبوت: 54]. وقد 

عَلِمْنَا أن هذا لَص" ليس على ظاهره» وانّه عدّ وجل إِنّما أرادٌ بذلك نفس 

الحبوان لني تحت سماء الدّنِيا من الإنس والجنٌ» وسائر المركّبات ما لِيسّ 
مِنّ الحيوان» وبالله التّوفيق. 


)1( في «الفصل»: ابجيزا. وهو أدق وأجود. 

(0) في (خ): «يقولوا». 

(9) في (خ): «قالوا». 

(4) في (خ): «يكونوا» والتصحيح من «الفصل؟ والزيادة التالية بين معقوفتين منه. 
(9) يعني: الآية: (188): من سورة آل عمران. 


خض 


أو يقول: إنَّ في الكّاس مَنْ لم يَجْمرح سيّئة قط وأ مَنْ اجترح 
السّيّئات لا يساويهم. فإِن قال ذلكَ مع قوله: إِنَّ الأنبياء عليهم السّلام 
يَعْصُونَ عَمْدَا بويجترحون السَّيّئات ؛ لَرِمَهُ أَنْ يقول: إَ في النّاس مَنْ لم 
يَجْتَرِحْ سَيْنَةَ قَطء ومنهم [مَنْ هو(" أفضل من الأنبياء صلوات الله عليهم. 
وهذا كفرٌ مِنْ قائله. 


نإذا قد صحّ بالنصٌ أنَّ في النّاس مَنْ لم يجترح سي قطّء وأ من 
اجترح السّيئات لا يُساويهم عند ربّهم عر وجل ؛ فالأنبياءٌ عليهم السّلام أحق 
بهذه الذرجة بكل فضيلةٍ بإجماع. 


ولسنا بهد أن يكون في سائر النّاس مَنْ لم يجترح سَيْنةٌ قط تعمداء 
مِثْل مَنْ بَلْعّ فيِسْلِمْ لم يموثُ» أو يكونٌ على الطريقة المثلّى مدَّة حياته. 
وذلك قليل جذاٍ إلا أنَّه ممكنّء ولكنّه م مِنَ الممكن البعيلٍ في غير الأنبياء. 
وقد قال رسولٌ الله كله في قصّة عبد لله بن أبي سَرْح: إِدْ قال له 
الأنصاري : يا رسول لله هَلا أؤمَات؟ فقالٌ عليه السّلام : م كان لِنَبِي أن 
حون لَهُ خَائئة الأغين»”” '. فَتقَى كل عن الأنبياء أنْ تَحُونَ لهم خائنة أعبين » 
فهذا بَيِّنَ أنْ يكونوا عن المعاصي أشد بعدًا أو تجنباء وبالله التّوفيق» والله 
أعلم بالصَّوابء وإليه المرجع والمآب. 


إن قال قائلٌ : إن الملائكة ليس في ُذْرَتهم فِعْل المعاصي ؛ لذنَّ الله 
عرِّ وجل قد أمرهم في غير ما موضع في كتابه» ولم يَنْهَهُم » فكانَ ذلك 


)١(‏ سقط من (خ)» واستدركته من «الفصل». 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف)» (2»)98058 وأبو داود فى «السنن» (547؟)2 
والنسائي في «السئن» /ر6٠‏ 50 وفي «السئن الكبرى» )0 ”0 وأبو يعلى 
في «المسند) (لاهلا), والحاكم ٠‏ في «المستدرك») "/8؛1؛ من حديث مصعب بن سعد 
عن أبيه : سعد بن أبي وقاص طلله 
وصحّحه ابن الملقّن في «البدر المنيرا /آارةع 4 والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
/ا1). 
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على ما قلناه» إذ لا يُنهى إلا مَنْ فى قدرته فِعْلُ ما ته عنه". 

قبل - والله المومُقٌ ‏ :ليس في العالم مأمورٌ يتوجّه إليه الأمرُ) 
مخاطبٌ» عاقل» إلا وهو قد نُهِيَ أن يترك”" الشيء الذي أمر به ضرورةٌ؛ 
لأن قوله عر وجل : وأسَجُذوا 8 [لبقرة : 164 نهي عن ترك التجود | ألا 
اا فهو آم بترك الفعل المنهيّ ع عنه. فك مأمور به فهو متهي عن ركه 
وكل منهييٌ عنه فهو مأمور بتركه ضرورة. 

وبالجملة؛ فإ الله تعالى لم يخلقٌ خلقًا يفرّق بين جواز الأمر والنّهي» 
فيجورٌ أنْ يأمر طائفة من العباد ولا ينهاهمء وينئهى طائفة ولا يأمرهم, وهذا 
الفعل [م مَنفِيٌ] البنّة لما ذكرناء بل هو محال. وبالجملة؛ فلا خلاف بِينَ مَنْ 

يقولٌ”” : إِنَّ مَنْ جار أنْ يُؤْمَرَ جار أنْ يُنْهَى» ومن جاز أن يُنْهَى جار أن يُؤْمَر. 

وقد قالَ الله عرِّ وجل في مُحْكم كتابه العزيز ٠:‏ #وَلله مسد من في 
لسوت وَآلْأَيضٍ طَوْع وَكَهَا» [الرعد: .]٠6‏ فأخبر الله تعالى أنَّ الملائكةً 
يسجدون له. فتسألٌ قائل هذا عن سجود الملائكة : أطوع هو أم كذة؟ وَل 
هم قادرونَ على السّجود الواقع منهم أم غير قادرين؟ 

فإِنْ قالوا: هم غير قادريننء» وجعلوا سجودهم كرهًا؛ ألحقوا الملائكة 
بالجمادات» وجعلوا سجودّهم كانخرار المخبوطِ”')» وسقوط المقعَدٍ على 
وجههء وجعلوا تسبيحهم واستغفارهم لِمَنْ في الأرض بمنزلة ما يتحرّك به 
لسان الهاذِي أو المضروب العُتُق. وهذا خلافٌ نص القرآن»ء وما لا يقوله 
وإِنّ قالوا: إِنَّهم قادرون على الطاعات التي يفعلونها وإِنَّما يقع منهم 


)١(‏ لم أجد هذا الاعتراض وجوابه وبقية هذا المبحث في «الفصل»» لكن تكلم أبو محمد 
في عصمة الملائكة وأن نهم مأمورون منهيون في ."١5/“‏ وانظر: «الدرة» (9) و(5١).,‏ 

(0) في (خ): (يكون له), 

(*) في (خ): (يفعل). 

(4) المخبوط: ورق الشجر يُنفض بالمخابط ‏ أي: العصي - فينتثر ويسقط. انظر: «تاج 
العروس» (مادة: لخبط). 
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طوعاء أثبتوأ قدرةٌ على ترك السّجود وتركة معصية”. فهم قادرونٌ على 
المعصية بالبرهان الضَّرورِيٌء ولا يكونُ قادرًا على شيءٍ إلا مَنْ كان قادرًا 
على تركه» وإلا فليسّ قادرّاء كما لا يُسَمَّى المقعَدُ قادرًا على المشي» ولا 
قادرًا على تركهء ولا الأعمى قادرًا على التّْظرء [ولا] قادرًا على تركه. 

ويقال لهم: فالملائكة ناطقون مُمَيّرونَ أم غير ناطقين ولا مميزين؟ 

إن قالوا: غير ناطقين ولا مُمْيِرِينَ؛ كذّبوا ربّهم في إخباره أَنَّهم 

هع عب الى ع صقي مالس 2 

عالمون بقولهم: لا عِلْمّ لَنا إلا ما عَلْمَئنآ* [البقرة: ؟]. والعالمُ لا يكون 
إلا ناطمًا. وبقوله: يلون ما تَفعلُونَ 409 [الاننطار: ؟١].‏ فالعالم أبذا لا 
يكونُ إلا ناطقًا مُمَيدًا. 

إن قالوا: هم ناطقوتٌ مُمَيّرونَ فالتّطق والتّمييز موجبان للاختيار. 
وإذا صم لهم الاختيار”"؛ فهم قادرون على غير ما يعملون. 

ويقال لهم: قوله تعالى في الملائكة وثناوٌه عليهم: و سْ قَُ 
لسوت ولد ومن صم 1 تكردا عن مده ولا تتتيزيا © تي 
َيِل وَالبارَ لا يترود (4 [الأنبياء: ١١‏ ١٠]ء‏ طلا يَنَصُونَ أنه مآ أمرش 
وَيْمَلُونَ ما يُوْمَرُونَ» [التحريم: 5]» أُقَتَرى أن الله تعالى نقّى الاستكبار 
والعَضْيانَ عنهم؛ أثناءٌ عليهم هو أمْ غيرٌ ثناء؟ 


إن قالوا: إِنَّه غير ثناء]”'؛ جعلوا كلامَ الله عزَّ وجل لا فائدة فيه: 
تعالى الله ع وجل عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ون قالوا: هو ثناة. سُيْنُوا: هل نفى الاستكبارٌ والعصيانً لأنّهم منهيُون 
عنهء وهو محرّم عليهم؛ أم لم ينْهُوا عنهء ولا حرم عليهم؟ 

فإِنّ قالوا: بل هو محرّم عليهم. صح أنّهم منهيّون عن المعاصيء 
)١(‏ في (خ): اوترك معصيته؛؛ والمثبت من (ط) وهو تصحيح جيد. 


0) تصشّف في (خ) في الموضعين إلى: «الاختبار» بالباء. 
(5) سقط من (خ). 


ممدُوحُونَ فاختيارهم لتركهاء ليست صِمَّة من لا يقدر عليها؛ ؛ لأنَّ ما لا 
يقدر عليها فمحالٌ أن يُنْهَى د . 

إن قالوا: لم يحم عليهم. فلا وجة - ذف - للثاء عليهم بتركها إ! 
لم ينهوا عنها ولا يقدذرون عليها. وهذا ميحال. 

وإِن قالوا: إن كوتهم في الجنّة دليلُ على أنَّهُم لا يقدرون على 
المعاصي ؛ إذ ليست دارًا يكونٌ فيها فسادٌ. قيل لهم: هذا غَلَط قد كَذَّبَ 

فيها إبليسٌ» وكما جازت المعصيةٌ في الدارين حجازت فيها. 

ويقال لهم: ما تقولونَ في الملائكة؛ أداخلةٌ تحت الأجناس أم لا؟ 

فإن قالوا: لا؟؛ وهي خارجة عنها. فقد شبّهوها بالباري عدِّ وجل إذ 
لومز هو مجع 0 م الملائكة ؛ دك قائم بنفسه )» وك محدور؛ فواقع تحت 

د 6د 


(4؟) بابٌ: اختلاف النّاس فى الْوَعِيدِ 


ومن قات مُصِرًا على الذنُوبِ() 





ذهت بعض النّاسٍ إلى أن مَنْ مات مُصِدًا على الذّنوبٍ الكبائر - 
كبيرة منها - فهو مخَلَّدٌ في النّار أبدًا. 

وذهبثُ طائفةٌ إلى أنَّ مَنْ مات مُصِرًّا على ذَلْبٍ - صغيرًا كان أو 
كبيرًا - فهو مخلدٌ في الثّار. 

وذهبتٌ طائفةٌ ثالث - وهم المُوْجِعَة - [إلىا] 93 مَنْ مات على الإسلام 
لم يدخل النّارء إن لم يعمل حَسَئه حَسَكدٌ صا 

اوذهبث طائفة رابعة إلى أن أمرّ الكبائر مردودٌ إلى الله تعالى مُمكو”" 
أن يعذّبهم : وممكنٌ أن يَغْفِرَ لهم. فإِنْ عَمَرَ لواحدٍ غَفَرَ للجميع» وَإِنْ عدب 
واحدًا عذت الجميع. 

وذهبتٌ طائفةٌ خامسةٌ إلى رد أمورهم إلى الله تعالى جملةً إلا نهم 
أوجبوا أن بعض أهل الكبائر يعذّبون في المّار وأَنَّهم يُخْرَجَونَ متها 
بالشّفاعة وأنَّ مصيرهم إلى الجنّة ولا خلود على مسلم في المّار. وهذا 
قول جماهير أهلٍ الحديث. 

وذهبتٌ طائفة سادسةٌ زَادُوا تفسيرًا فقالوا: قد صحّ بالنّص أمرُ 
الميزان» وأنَّ اللّه تعالى ل يَغَاوِرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أخصاها. وقال تعالى : 
ووم 1 أله مضع يمنت ف« [البقرة: .]١4#‏ وقال: ومن يَعَمَلُ مثقَال 
دَرَمَ مر كه كك [الزلزلة: ماء وقال: #إن نبوأ كبا كبا 
نَكَيْرَ عَدَ سيتايكٌ وَدَيِلٌْ ُدَعَلَا ررِيِمَا )4 [النساء: ١م].‏ وقال: 
«إِنَّ للسَكتٍ يِدْجِيْنَ ألَيِمَاتِ4 [هود: .]1١4‏ قالوا: فمَنْ اجتنبّ الكبائرٌ غَفِرَ 
له ما دُونها. وهذا مذهبنا لا خلافٌ فيه بين أصحانبنا. 


ووم سا م ير 
أ. م 


)١(‏ هذا المبحث مطولاً فى «الفصل» 4/5/ا ‏ 2.54 وانظر: «الدرة فيما يجب اعتقاده» 
4ع" رئ5ة: (8ه) و«التلخيص لوجوه التخليص» .1١‏ 


(؟) (خ): «الممكن». 
يحي 


وقالُوا: مَنْ تاب مِنّ الكبائر غفِرَتُ له الصَّغائر. وهذا ما لا خلافٌ فيه 


وقالوا: مَنْ جاءَ يوم القيامة مُصِرًا على الكبائرء وازَّنَ الله بِينَ حسناته 
وسيئاته. كما قال الله تعالى: ظوَيصَعْ الْمَوزِنَ الْقِسْطَ لور الْقِيسَةَ كلا طلم 


تنه مه 


ني ميك ون كات يكال كو يِّنْ حَرَدَلِ أَينَا بها وك ينا 

حَسِيِيت 4*9 الأنبياء: 47] الآية ‏ وهذا ما لا خلافٌ فيه بينهم . فإِنْ 
َع مزل حسناته فهو بن أخل الج ولا يدخل ار كما أخير اله ع 
وجل: نس تَكُلَتْ مَوَزِيثُمٌ م مويك كَ هم الْمَيْلِحُوتَ (0* [الأعراف: 018 وهذا 
ما لا خلافٌ فيه بين أصحاب الشئّة. 

قالوا: وَإِنْ استوث حساته وسيّائّه فهؤلاء أهلٌ الأعراف. ولا يدخلون 
الَّارٌ رَيَصِيرُونَ إلى الجنّة يومًا. وهذا لا خلافٌ فيه بينهم. فإِنُ رَجَحَتُ 
سَيّعَانه» قالوا - كلهم؛ أعني : أهل المّنّة -: إِنّه لا بدّ مِنَ الئّار أنْ يدخل 


فيها مُذِيْبُو هذه الأمّة. ثمّ يخرجون منها بشفاعة النَّبِيّ كك ويصيرون إلى 
الجنّة» وهم مَنْ رَجَحَتْ سيناتهم. 
وأجمع أصحابنا على أنَّ الله تعالى يغفر لمن يشاء. ويعذّب من يشاء؟؛ 

عي اك وقالوا مِثْلَ ذلك في قوله عر 
وجل: ##إإنَّ أله لا يَمْفْر أن بِشْرَكَ بو وَيثْفْرٌ ما مون دَلِكَ لمن ك4 [النساء: 
.]١١5 4‏ وهذه الآية, ليستٌ مخالفة 0 قلناء بل مبيّنة له. والّذين شاء الله 
أنْ يَغْفِرَ لهم؛ ؟ هم انين رجحثٌ حسناتهم على سيّئاتهم. أو ساوث 
حسنائهم سيّئاتتهمء : فهم أهل التّعوى وأهلٌ المغفرة. أو يفعلٌ الله فيهم ما 

يشاءُ. وبهذا تتآلف الآياتُ كلّها والأحاديثٌ» إذ ليس من حديث فيه لين إلا 
وقد ورد حديتٌ فيه شدَّة ولا وردث أيه مُجْمَلَةٌ ولا حديتٌ مُجْمَلَ؛ إلا 
وقد ورد في الحديثٍ والقرآنٍ - أيضًا ما يفسّرها. وقد علَّمنا الله عَّ وجل 
[أله] يغفر لمن يشاء ويعذَّب من يشاء. والله أعلم بالصّوابء وإليه المرجع 
والمآب. 


3 
3 
2 


"1 


(19) مَسْأَلةُ: في الأطقالي 





قال الله تعالى في صفة مَنْ يُعدّب: «جزاة؟ ينا كنا يكئوة» 
[التوبة: ؟ 46]””". وقال تعالى: «لا يلها إلا لمق (2) الْدِى كدب 
نَل 46> الليل: 1٠١‏ دلا. والأطفالٌ لم يكذّبوا بشيءء ولا كُسَّبُوا شيئاء فبطل 
أن تكونّ الثَّارُ لهم دارّاء ويبطل - أيضًا - قول مَنْ قال باختبارهم يوم القيامة. 

والأمّة 1 متَّفِفَةٌ على أنَّ القيامة ليست دار اختبارء وإنَّما هى دار 
جزاءٍ فقطء وقد قال الله تعالى: ##يَوم يأ بش ايت رَيْكَ ل يكم تنما يتا 
تكن ءَامَنَتَ من قبْلُ أو كسَبَتَ فه إيميبا 4 [الأنعام: 188]؛ فأخبرٌ الله 
تعالى أن بعد ظهور الآياتِ يبطل الاختبار والأعمال. 


ويبطلٌ قولٌ مَنْ قال: نهم سَيْجَارَوْنَ بالأعمال التي علم الله لل أنّهُم لو 
عاشوا لعملوها. للإجماع على أن اله لا يذب أحدًا يعمل الم يعمه. 
وباخباره عليه السَّلام: «وَمَنْ هَمْ بسي ولَمْ يَعمَلها كُتيث لَهُ حَسَلَة”". 


إن [قالَ] قائلٌ مِنْ هؤلاء: وكما فقُلْتّم: إِنَّ النار إنَّما هي دارٌ جزاءٍ 
على الأعمال» فكذلك الجِنّهٌ قد أخَبرَ أنّها: اجر يما كانوأ يَحْمَلْوك4 [السجدة: 
10 والأطفالُ لا أعمالَ لهم؟! 


ل 


قيلَ لهم وبالله التّوفيق : هو كما ذكرثُم إلا أنه لا خلافٌ في أنه 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (الكلام على من مات من أطفال المسلمين والمشركين قبل 
البلوغ) 4//ا١١‏ - .١1"5‏ وانظر: «الدرة» 5454 (88). 

0) في (خ): «يعملون» مكان: «يكسبون». وتبعه (ط). وهو خطأ ظاهرٌء فالآيات التي 
فيها «يعملون» وردت في صفة أهل الجنة والتّعيم كما في سورة السجدة» الآية »)١9(‏ 
والأحقاف: »)١5(‏ والواقعة (55). 

(0) أخرجه أحمد 20٠١٠١ 3/1١‏ وعبد بن حميد فى «المسند») (9/15)» والدارمى فى 
«السنن» (57/85؟)2 والبخاري في «الصحيح» رلفعك)ء ومسلم في «الصحيح"ة نض 


والنسائي في «السئن الكبرى» (2075170 وأبو عوانة في «المسند؛ (41؟) من حديث 


جه الله م 


ابن عباس ضويها . 


الح 





ليسّ في الآخرة دارًا إلا الجنّة أو الثّار. فإذا بطل أنْ يكونوا من أهل الّار 
لأنَّ الله لا يعدب أحدًا إلا بذنب» صم أنّهُم من أهل الجنّة: إذ لم يبقَّ 
غيرها. وغيرُ بعيدٍ عن الله التّقَضَّا 7 بإدخاله الأطفال الجتّدّ بفضل منه. 


ومِمًا يُقَرّي هذا القولّ قول رسول الله كه الذي رواه البخاريٌ ؛ قال: 
حدّئنا مُؤْمّل بن هشامء قال: حدّثنا إسماعيل , بن إبراهيم؛ قالَ: حدّثنا 
عوفٌ. [قال: حدثنا] أبو رجاءء قالَ: حدّثنا سَمَرة بن جندب» ععن 
النّبيّ لَه ؛ إِذْ رأى الكّوضة الخضراء المَعْتِمّة ورأى فيها رجاد كأطول ما 
يكونٌ مِنَ الرّجال وحوالَيّه وِنْدانٌ كأكثر ما يكونٌ مِنّ الولدان» فسأل 
الب ييه عن ذلك فأخير أن الحَجلّ إبراهيم صلوات الله عليه وسأل عن 
الؤلْدانء فَأَخيرٌَ نهم كل مولودٍ مات على الفِطرة» فقالَ له رجلّ من 
المسلمين: يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ قالّ: «فعم؛ وأولادُ 
المشركين)”". ذ فصمٌّ بهذا ما قلناه. وبالله التّوفيق والمستعان. 


3 3 0 
56 2 


)1١(‏ في (خ): «التفضيل». 

00( اصحيح البخاري» 50 ١/9)؟‏ من حديث طويل اقتصر مئه المصنّف على موضع الشاهد 
مله. 
وأخرجه أحمد فى «المسند» 8/8 »)50١944(‏ والنسائى فى «السئن الكبرى» (588/)) 
وابن حبان فى (الصحيح) (ه56), 


الك 


(0؟) بابٌ: الكلامْ في خَلْقٍ الشيْء: 


هَل هُو الشّنءْ آَم هو غَيرَة؟7" 
ذهب قومٌ [إلى] أن خلقّ السَّىيء هو غيره» واحتجُوا بقوله تعالى: امآ 
سدم حَلْقَ السَّموتِ وَالْايْض ولا حَلنَّ شيم [الكهيف: .]0١‏ 


وذهيثُ طائفة أخرى إلى أنَّ خلىّ الشّىء هو الشَّىِءُ واحتجُّوا بقوله 
تعالى: ##مَدًا حَلْقَ أَنّمِ» [لقمان: ١١]؟‏ إشارةً إلى المخلوق. 





وقالوا : لا حجّة لهم في قوله: فإمّآ هدم احَلَقَ لسَّكْوتِ وَالْارْضٍ ولا 
حَلَنَ نشي 4 ؛ لأنّ معنى الإشهاد هاهنا: المعرفةٌ والذكر وإلاّ فلا شك عند 
خصومنا في أنَّ الخلق لا يتقدّم المخلوق؛ وإذا لم يتقدّمه فكُلاً منهما 
موجودٌ ممًا. فصمٌّ بهذا ما قلناه» فكانَ معنى قول الله عرَّ وجل: 6 
َنْهَدمم حَلْىَ لسوت وَالأيْضٍ ولا حَلَىَ س4 في ابتدائهاء أي: ما عرفتم 
كيفِيتَهُم في الابتداء. 
رَهِمَا يدل على صِكّة قول مَنْ قال بأنَّ خلقٌ الشَّيء هو الشّيء: 
أنه إنْ كانَ خلق الشَّىء [غير الشيء]؛ فلا يخلو ذلك الخلنُ أنْ يكونّ 
مخلوقًاء أو غير مخلوقء فإِنْ قالوا: إِنَّ ذلك الخلقّ غيرُ مخلوق. 
كَمْروا. وإنّ قالوا: إنَّه مخلوقٌ. قيلَ لهم: خلقّه هو هو أو غيره؟! فإن 
قالوا: هو هو: رجعوا إلى قولناء ولم يكن الخلق بأن يكون خلقه هو 
7 أولّى من المخلوق أن يكون خلقه هو هوء فإن قالوا: خُلْقهُ هو 
ه؛ لزمهم في خلق الخلق مثل ما ألزمناهم في خلق الخلق. ولزمهم 
38 وجوب مخلوقين متغايرين لا نهاية لعددهم. وهذا ع تناقضه كفرء 
أنه يوجتٌ دفع النهاية عن الموجودات الأوائل» وهذا قول أهل الدّهر. 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل' (الكلام في خلق الله تعالى للشيء أهو المخلوق نفسه أم 
غيره؟ وهل فعل من دون الله تعالى هو المفعول أم غيره) ١8١/8‏ ؟15. وراجع: 
«الدرة» .5١5‏ 


"ه١‎ 


وأما تناقضه؛ فهو أنَّ كلَّ ما وجد فقد حَصَرَهُ العدٌُ وما حصره العددٌ 
فهو متناوء وبالله التّوفيق. 

وأيضًا: فإنَّ خصومنا موافِقُونَ لنا فى أنَّ الله لا يَخْلْنُ شيئًا بمعاناة. 
فلما صحّ ذلك وَجَتَ ضرورةٌ أنْ لا واسطة بين الخالق تعالى وبين 
مخلوقاته» ولا ثالتٌ هاهنا. فإذا كان ذلك يقيئاء فالمخلوق هو الخَلقٌ نفسهء 
وَإِذْ ذلك كذلك؛ فَحَلْقُ الشَّىء هو الشَّيء. وبالله النّوفيق» وهو أعلم 
بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 

د د 


"> 





قال قومٌ: لا تكونٌ الإمامةٌ إلا بإجماع قضاة الأيّة!"2 حيثٌ كانوا. 


وقال آخرون: لا تَيِمٌ الإمامةٌ بأقلّ مِنْ خمسة رجالٍ عدولٍ؛ على 
شورى عُمّر. ديهذا ١‏ يقول الجبائيٌ 
بعمَرَ بن . الخطاب» يها . ْ 

أو يوصي '” الإمام إلى رجال ِقَاتٍ فيو ره بانتخاب مَنْ يرونه 
أماة ل للإمامةا”. فيلزم النّاسَء وذلك كشورى عمر. وشورى عمر إِنَّما قالوا 

م مَنْ يكن الخليفة بعك يا أميرٌ المؤمنين! تعخيزة لنا؟ فأمرَ الصّحابة أن 
يختاروا لأنفسهمٍ مَنْ رَضُوْه مِنَ الصّحابة» فاختاروا عثمانٌء وهو أحد السنّة 
وأسك0) الخمسة الاختيارٌ إلى عبد الرحمن بن عوف وحدة7". 


60 8 


)١(‏ لأبي محمد بحوث مطوّلة في «الفصل» ١48/4‏ 544 وه/؟ ‏ 58 في مسائل الإمامة 
وما يتعلق بهاء وقد ذكر منها هنا طريقة ثبوتهاء وهي في «الفصل» (الكلام في عقد 
الإمامة بما يصح؟) 0 - 14ء وإمامة المفضول» وهي في «الفصل» (الكلام في 
إمامة المفضول) هه _ >" 

(؟) كذا تقرأ في (خ)2 وفي لله ل»: «فضلاء الأمّة. 

(9) في (خ): «ويوصي»ء والتصويب بدلالة ما في «الفصل»؛ فهذا وجة ثانٍ تصح به 
الإمامة. 

(5) كذا في (خ): «فيومرهم»» أي: يجعل الأمر إليهم في انتخابه. ويمكن أن تقرأ: 
افيَأمُرهماء وفي (ط): «فيوصيهم») وهو تحريف. 

(©) في (خ): «للامة1., 

(5) في (خ): «وإسلام». وما أثبته موافق لما في «الفصل» ١1/8‏ بمعناه. 

49 قصَّة مقتل الفاروق عمر» وجعل الأمر شورى في سنو وهم: عثمان بن عفان» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام ) وطلحة بن عبيد الله » وعلي بن 
أبي طالب. وأنهم جعلوا أمرهم إلى ثلاثة» ثم جعلوا الاختيار لعبد الرحمن بن عوف فاختار 
عثمان - رضي الله عنهم أجمعين ‏ أخرجها بتمامها الإمام البخاري في «الصحيح؟ 0 لا)؛ 
من -حديث التَابعيّ الجليل عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله وقد شهد القصّة. 


6 ؟ 


أو يَيِبَ رجلٌ فاضل يخافٌ انتشارٌ الأمر فيتولّى الأمور فَيَعْدِلٌ فتلرّمْ 
طاعيّه؛ كما فَعَلَ ابن الزُبِير» وعليٌ بنُ أبي طالب» ويزيدٌ بن الوليد”'". 


وبالجملة؛ كل مَنْ عَدَلَ فإنَّ طاعتّه لازمةٌ للئّاس إذا كان قرشئّاء فإِنْ 
نازعه آخر م مِثْله في الفضل ؛ دم الأ و امتهماء 0 الآخر لص | إليهتٍ إن 
الآخرَّ مِنْهُهَ 3 فَإِنُ جهِلَ الآجِرٌ منهما؛ 0 اختيار الَسْوَسٍ ٠‏ فإن | تف 


فى المَصْل) » والسّياسة» والعِلّم والشدة على تعذّر؛ فلو قال قائلٌ: 
بينهما؛ أصابّ. 


وذهبَ الخوارحٌ والشّيعة ‏ حاشا الرّيدية - وساعدّ الخوارجَ على ذلك 
قوم من المعتزلة؛ فقالوا: لا يجورٌ إمامةٌ أحدٍ إذا وُجِدَ أفضل منه. 


وذهت أهلٍ السك والرَّيدبَةٌ والمرجتةٌ وقوم من المعتزلة إلى جواز 
إمامة المفضول الذي في النّاس أفضل منه» إذا كان ذلك المفضول قائما 


)١(‏ لمامات يزيد بن معاويةء وابنه معاوية بن يزيد من بعله قريبًا؛ استقلّ عبد الله بن 
الزبير طاه بالأمرء وبويع في جميع البلاد الإسلامية؛ إلا بعض الشام. ويرى ابن حزم 
أنَّه كان إمام حق. 0 «الدرة) 5946., 
أما علي فلم يئِبْ ‏ #5 على الأمرء بل اختاره المهاجرون والأنصار في المدينة» 
وبايعوه بعد ممانعةٍ منهء وإلحاح منهم. انظر: «البداية والنهاية» لفق 4؟؟. 
أما يزيد؛ فهو ابن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم»ء الملقّب بالناقص لكونه 
نقص الجند من أعطياتهم. توثئب على الخلافة» وفتّل ابن عه : الخليفة الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك. وكان الوليد مجاهرًا بالفواحش» مصرًا عليهاء منتهكًا لمحارم الله 
عزّ وجل فخرج ع عليه يزيدٌء ووقعت يسبب ذلك فتنة عظيمة بين الناس» وتم له 
الأمرء لكنّه لم بمنّع بالخلافة فمات في سابع ذي الحجة من سنة (55؟١).2‏ فكانت 
خلافته ستة أشهر ناقصة. انظر: "تاريخ الإسلام؛ */48ه (505) و#زلاكه (705), 
و«البداية والنهاية؛ "5/٠١‏ - 

(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح» 2)١8617(‏ وأبو عوانة في «المسند» 209170 والبيهقي 
في «السئن الكبرى» 55/8١؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ه. 
وأخرجه البزار في «المسند» (9/811), والطبراني في «المعجم الأوسط» ("47/ا7)؛ من 
حديث أبي هريرة طكه. 


"9 


بالكتاب والسّنَّة وهذا هو الصّوابء إلا إذا كان المَضْل في رجميع الوجوه 

مِنَ المَضْلٍ البَيّن والعلمء كما كان في أبي بكر الصٌديق ضيه لأنّ 

1 الله كله كان لا يَعْدِلُ في البعوث بخالد بن الوليد» وعَمْرو بن العاص 

[أحدا]ء وأبو ذَرٌ الغفاريٌ أفضل منهماء ٠‏ لم يقلّده قط بَعْنَا. وقد شّكا ذلك 

أبو ذرٌّ إليه. فأخيره رسول الله علد ؛ أنَّ فيه ضَعْفًا0". يُرِيد ضَعْمًا عن 
السّياسة» والْقُوّة على إشراف الأمور. 

ولو كانّ ما قالته الطّائفة الأولى [صحيًا]؛ لَمَا صَحََتْ إمامةٌ أبدّاء إِذْ 

لا يُتَبَقَّهُ ُتِيَقَنُ المَضْلٌ في أحد بعل الصضّحابة 3-35 مع توازي النّاس في الفُضل 

وتقاربهمء والله أعلم. 
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)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ١80/9‏ (2)71651 ومسلم في «الصحيح» 2)١875(‏ وأبو 
داود فى «السئن» (5858)». والنسائى فى «المجتبى) 788/5 (/275519)) وفى «السئن 
الكبرى» (2495©»). وابن حبان في «الصحيح؛ (1ك5هه), والبيهقي في (السئن الكبرى) 
١4/0‏ ؟؛ من حديث أبي ذر ظه قال: قال لي رسول الله يكئْةِ: «يا أبا ذرً! إِنَي أراك 
ضعيفًاء وإني أحبُ لك ما أحبُ لنفسي. لا تَأمَرَنّ على اثنين» ولا نَوَلْينّ مالّ يتيم». 
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اختلفٌ النَّاسُ فى هذا المكانٍ اختلافًا شديدًا: 


فذهبثٌ طائفةٌ إلى أنه مَنْ خالفهم في شيءٍ مِنّ الاعتقادء أو في مسائل 
الاجتهاد في الأحكام؛ فهو كافرٌ. 

وذهبتٌ طائفة أخرى إلى له مَنْ خالفهم في شيء يما ذكرنا. فَإنّه 
يكمّر في بعض ذلك دونَ بعض» ويفسّق فيما لا يكفر من 

وذهبتٌ طائفةٌ ثالثةٌ إلى أنه من خالفهم في الاعتقاد فهو كافرء ومن 
خالفهم في مسائل الاجتهاد فليس كافرًا ولا فاسمًا. 

وذهبت طائفة رابعة إلى أنه يكمّر مَنْ خالفهم في مسائل الاعتقاد إذا 
كان خلافء اهم في صفات الله عر وجل فقعط. فأمّا في سائر ذلك فإِنّه 

وذهبتٌ جماعةٌ من أصحابنا إلى 3 التكفير في الخلاف في الاعتقاد, 
أن الأعمال إن لد 0 بذنب الى تارك 1 الصّلاة حتّى جرع وقتهاء 
وابن مبارك؛ 00 

وذهبّ سائدٌ أصحابنا إلى أنَّ تارك الصّلاة - كغيره من الذَّنْبِ ‏ لا 
يكثّر بذلكَ إذا كان مقا بتَضِها 

وذهبث طائفةٌ ثالث من أهل السُّنّه إلى أنه لا يكّر مسلمُ بشيء مِنّ 
الأشياع» لا بخلافٍ في اعتقاد دولا في غيره» إلى أنْ تجمع الام على أحل 
أنه كافرٌ» فِيُوقفَ عند إجماعه؛ 7. وهذا قول محمد بن إدريس الشَّافِعيٌ 
وداود. وغيرهما. 


.5017  747/* هذه المسألة في «الفصل» (الكلام فيمن يكفر ولا يكفر)‎ )١( 
تناول ابن حزم هذه المسألة في «الفصل» بتحقيق وتحرير؛ كما شرحته في المقدمة.‎ 0 


/اه ؟ 


5 


ًا يرد به على من كثّر مسلمًا بخلاف في بعض مسائل الإعتقادات؛ 
7 

خلاقه إلا وقد بّنه للنّاس ودَّعَا الامَّة إليهء فهل بلتكم 0 أوجبٌ على 

أحد أن لا يَمبل إسلام قرية» أو أهل حِصَن» أو نصرانيٌ » أو غيره ؛ إلا أن 

يَدْعْوَ [إلى] تَنْبِيتٍِ الاعتقادٍ في حلي القرآنء أو إبطال خَلْقِهء أو تحقيق 

الكلام في الإرادة» والدّؤيةء والاستطاعة» والجبر» وغير ذلك مِنْ حواشى 

الكلام؛ وما لم يَحْدْتُ في الصّدر الأوّل؟ 


فمَنْ قالَ: ِنَّ المخالفٌ في شيء مِنْ هذا كافرٌء ولا يكونَ مسلمًا 
حتَّى يعتقدٌ الصّحيح مِنْ ذلك؛ فقد أوجبّ أن رسولٌ الله يل ضَكّمَ دعاء 
النّاسِ إلى ما لا يتم إسلامهم إلا به. ولو جار أن يكمّر أحدٌ بما يَؤُولَ إليه 
كلام لكان قائل هذا القول أولى النّاس بالتُكفير لعظيم ما يَؤُولٌ إليه كلامُةُ 
إن لم يَقُلْهُ ولا فيوجد في قولٍ مكفره أشياءٌ يَؤُولُ إليها كلامه. لا يقول 
بهاء وهي توجب ب الكفرَ أيضاء وبالله التّوفيق. 


وأمًا مَنْ كمّر المجتهدين ذ فى الفتوى» فقول ساقط لا وَّجَه له لذن 
جميع الصّحابة قل اجتهدوا في النتوى واختلفواء» فمن كمّر المجتهدين في 
الفتوى؛ لَرْمَهُ أن يكفر الصّحابةَ رَضِىّ الله عنهم ١‏ وفى هذا ما فيه! 


وأمّا مَنْ كمّر تارك الصّلاة» فإنَّما تعلّق بأحاديت المخْرّجٌ منها سهلٌ 
قريبٌء والكلامٌُ فيها [له] مكانٌ آحِدُ؛ إِنْ شاء الله تعالى"”". ويكفي في الدَهُ 


.190/* في (خ): «هل بلغكم وهل»» وما أثبته يقتضيه السياق بدلالة ما في «الفصل»‎ )١( 
ليس بين أيدينا بحث واف لأبي محمد رحمه الله في هذه المسألة» ولعله فعل‎ )0( 
ذلك في كتابه المفقود عن حكم القضاء على تارك الصلاة عمدًا (رسائل ابن‎ 
“كاك أو في موسوعته الفقهية: «الإيصال»» وقد بحث عقوبة تارك‎ 
2)58١0( الصاد: وحكم قضائها في «المحلى بالآثار»؛ ”ه*؟ (فلال) و44/5؟‎ 
(5598)؛ فلم يتطرق إلى مسألة التكفير بتركها. وذكر في «الفصل»‎ ”ال5/١١و‎ 
أسماء من ورد عنهم القول بتكفير تارك. الصلاة» دون أن يفصّل القول‎ 774“ 

في أدلتهم ومناقشتها. 


بحن 


عليهم أَنّهم لا يفرّنُونَ بِينَ تارك الصَّلاة وامرَأَيَف ولا يَمْتَيِعُونَ مِنْ أكلٍ 
ذبييحته » وليس هذا حكمُ الكفار! 

وحبَةُ مَنْ لم يكثّر أحدًا إلا بإجماع؛ أنَّ مَنْ كَبَتَ لَهُ عَقْدُ الإيمان 
باثفاق النّاسٍ لَمْ يُرَلَ عنه إلا باتقاق الخير 29 


وقد احتجّ بعضٍ مخالفيئًا في هذا نأحاديتٌ وردث» فمنها قولّه كيه : 
«سِبَاتُ المُشيم فُسُوقٌ وَقِبَالَهُ 20 ومن / ذلك: ١م‏ قَالَ لأخيه : يا 
كَافِر! فَقَدُ بَاءَ بها أَحَدُهُمَاا(”. وأحاديث غير هذه. 


0 


والوجة فيما جا مِنْ هذه الأخبار بَيَنْ - والحمد لله وهو أ 
كلامه يكل لا يتنافى» وقد أخبرَ رسولٌ الله كل في غير ما حديث أنَّ: (مَنْ 
قالَ: لا إله إلا الله؛ فهو مِنْ أهل الجنّة»”؟“. ولا يجورٌ أن يَمِيلَ مائلٌ إلى 


)١(‏ كذا في (خ)» والظاهر أن كلمة: (الخبر) زائدة لا معنى لها في هذا الموضع 

(؟) أخرجه أحمد في «المسنده 22١81/(109/8/١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (459)» 
وابن ماجه في «السئن» (4)441: والبزار في «المسند» )١١9/7(‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص طه . 
وأخرجه الحميدي في «المسند» (4 2,2٠١‏ وأحمد في «المسند» 788/١‏ (2)951410 
والبخاري في «الصحيح) (2)58 ومسلم في «الصحيح» 55 وابن ماجه في «السئن» 
(4)59: والترمذي في «الجامع» )١1447(‏ والنسائي في «المجتبى؛» ))41١09( ١71/9‏ 
وفي «السئن الكبرى» (1/6ه"#)؛ من حديث ابن مسعود 4ه. 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ؛ (/الا/ا١)»‏ وأحمد في «مسند» 18/5 (45417)»: والبخّاري 
في «الصحيح» 2)5١١54(‏ وفي «الأدب المفرد» (518)» ومسلم في «الصحيح) (50)؛, 
والترمذي في «الجامع) (7090) من حذيث عبد الله بن عمر يها . 

(4) أخرجه أحمد في «المسند؛ 58/١‏ (2»)5554 وعَبد بن حميد في «المسند» (80)؛ ومسلم في 
الصحيح 1117 والنسائي ف فى «السئن الكبرى» (؟981١١)؛‏ من حديث عثمان بن عفان طله . 
وأخرجه أ حمد 2)91519/4(187/8 والبخاري في «الصحيح)» (0879))؛ ومسلم في 
«الصحيح» (44)» والترمذي في «الجامع) (25555. والنسائي في «السئن الكبرى» 
»)20١9489(‏ وابن حبان في «الصحيح» (59١)؛‏ من حديث أبي ذر 4ه . 
وأخرجه أحمد في «المسند) ؟/١؟؟‏ (9555). ومسلم في (الصحيح) (/710), والنسائي 

في «السئن الكبرى» (417914)؟ من حديث أبي هريرة طلل . 
وفي الباب عن غير هؤلاء من الصحابة ك. 


لحن 


أحد بِشِقٌ7؟ هذا الحديث دون الْشقٌ الآخرٍء ولا بدَّ مِنْ استعمالهما جميعًاء 
وإذا وَجَبَ ذلك.». فقد صحّ كن القتال لا يكونٌ كفرًا؛ إلا إذا اعتقد فاعلّه أنَّ 
قتالَ المسلمينٌ واجبٌ على 0 لا على غيره» وهذا كفر بإجماع. 


وقد وردثُ أحاديثُ كثيرةٌ : تبيّمُ ما ذكرناء ولهذا موضمٌ غير هذاء 
والعَمّدة فى هذا الكتاب تاق الأكة أنه لا يُحال , بين الفاسق وبين نّ امرأته 
ولا بِينَ نّ المتأوّل وامرأته» وأنَّ الفاسيّ لا يُقْتَلُ كما يُفْكَلُ الكافدٌ. وهذا يَقْضِي 
على قولٍ مَنْ كمّر أحدًا مِنَ المسلمين. 


ومِمًا يُنْطِلُ قولّ مَنْ كمّر أهلّ التأويل» وأهلَ الجهل؛ أنَّ الأنّة مُجْمِعَةٌ 
على أنه مَنْ بَدَّلَ آي من كتاب الله تعالى مُتَعَمٌّدا!"22 وهو عالم بآنّها مِنَ القرآن؛ 
فهو كافر بلا خلافي» وإجمامُهم على أنَّ قارنًا لو قَأها مُبََلَهَ وهو لا يَعْلَمْ ‏ 
لكنّه ظنَّ أن ذلك اللَفْظَ م مِنَ القرآن - فإنّهِ ليسّ بكافر ولا فاستي. فإذن فرق بين 
م مَنْ أتى الشَّيءَ قاصدًا إليه» .وبِينَ مَنْ أتاهُ جاهلاً به. ولهذا وغيره قُلَنا: إنَّه لا 
يكمّر أحدٌ بتأويل؛ ولا يكمّر أحدٌ إلا بجحدٍ ما اجتّمعت الأمَّهُ على أنه مِنْ 


عند لله عرّ وجل بعد أنْ يبلغه ذلك الإجماع ؛ أو يَصِحّ عندهء وأمّا قبل أنْ 
ييْلْفَهُ ذلك الإجماع أو يصحّ عنده؛ فلا يكفر بِجَحْدِو وبالله التّوفيق. 


وحدّثئنا أحمدٌ بن محمّد الجسوريٌ؛ عن أحمدٍ بن الفضل الدينوريٌ : 
عن محمد بن جرير الطبريٌ» أنّه قالّ: مَنْ بلع الحُلّمء أو المحيضّ؛ من 
الرّجال والنّساءء ولم يَعْلَم الله بجميع صِفَاته وأسمائه؛ فهو كافرء حلالٌ 
الدّم والمالي””". 


( . . كذا في (خ) واضحةء ولعله: «إلى أحد شقّي‎ )١( 

(؟) في (خ): «معتمدا». 

(0) شيخ المصنّف أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحُباب الأموي 
القرطبي » يعرف بابن الجسورء إمام محدّث ثقَةع وهو أكبر شيخ لابن حزم)؛ سمع مله 
قبل الأربع مئةء وتوفي سنة (401) رحمه الله. «سير أعلام النبلاء» ١54/١‏ (4:0). 
وأحمد بن الفضل الدينوريٌ هو أبو بكر البهرانيٌ المطوعي (ت: 49”"): مشرقىٌ» 
انتقل إلى الأندلس سنة »)”8١(‏ وأدخل إليها جملة من مصنّفات ابن جرير الطبري» 
فقد كان لزمه وخدمه وأخذ عنه مصنفاته» ومنها: رسالته إلى أهل طبرستان المعروفةع- 


لحن 


وهذا مِنْ أفحش قولٍ وأبعده عن الصَّواب» وكفى رد عليه أنه مقدٌّ 
رسول الله كك لم يدع لنَّاسَ إل استكمال معرفة الصّفات. فقائلٌ هذا 0 
مُسْتَفْصِرٌ لللَِىّ كلل. ولو كُفْرَ قائلٌ متأُوّلٌ لكان هذا أولى الئاس بالتُكفير لما 
ذكرناء وأيضًا؛ فلو صم كلام - وأعوذ بالله! ‏ ما دَخَلَ الجنَّةَ إلا عددٌ 
يسيرٌء وَقَضْلُ الله عزَّ وجل أوسع. 
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د بالتبصير؛ كما ذكر الحميديٌ. مترجم في : اتاريخ علماء الأثدلس» .)5١1(‏ ولجذوة 
المقتبس» (784), واتاريخ الإسلام؛ /8 الام (1714). 
والطبريٌ هو الإمام الكبيرء شيخ المفسرين: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن 
غالب زت: ١1و"‏ صاحب التفسير والتاريخ. وكلاميه هذا في كتابه: «(انْتبصير في 
معالم الدين». راجع ما كتيته فى المقدمة)؛ ص *". 


"6١ 


- 
لا 


رك 7 
جل هعجري 
سكس دجن (دزومصى 


001 أطت حكن ا بحاييارييا 


رقص 
جى «ايَري ١اجَرَيّ‏ 
ناس «(جن ارومسيسى 


.هات يلحك 0 177 . بيايياييا 





قال الله تعالى رهو أصدقٌ القائلين : لدم بده ومن 3 كك لَتَتْبَدُونَ 
أَركّ سم َه َالِهَدٌ أذئْ ل 5 2 ل ِنَّمَا هو إِلَهُ وْحِدٌ» [الأنعام: 19] لي 


وقالَ تعالى: ووم 5 كا معَدَبينَ 1 بعك > رسُولا» [الإسراء: 16اء فنص اللّه 
تعالى على أَنَّ الّدارَةَ إنّما تلزم مَنْ بلعَبْهُ وأنَّه تعالى لا يعذَّب أحدًا إلا بعد 
إرسال الوّسل. 


فصع بهذا أن مَنْ لم تبلغه الدّعوة؛ إِمّا اراح مَكانه”" 2 وإمّا لقِصّر 
مُدْيِهِ إِثْرَ مبعثٍ لني يكلله؛ فإنّه لا عذات عليهء ولا يَلْرَمُهُ شَيِءٌ. وهذا قول 
جمهور أصحابنا. 
وأنّا مَنْ بلغه أن محمَّدًا 6 كك دعا إلى أشياء ذَكَرَ أنَّ ربّه تعالى أمر 

بها؛ فواجتٌ عليه حيثٌ ما كانٌ؛ البحثٌ عمًا دعا إليه. فإذا أخبره 5 
بأنّه عليه السّلام [أخبرَ بأنّه رسول]”" لَزِمَهُ الإقرا فإِن لم يفعلٌ فقد حقّتْ 
عليه كلمةٌ العذاب» ولا عُذْرَ بشيءِ من أشغال الدنيا لِمَنْ بلكَهُ ذلك في 
اشتغاله عن البحث عن ذلك؛ للآية التي ذكرناء ولقيام الحجّة. 


وذهب ٠‏ قوم من اللخوارج إل أ ساعة مبعْث الرّسول فقد لزم | ابباعه 
تكرث على من بلغ القراك فاك لم يلل فل حجّةَ عليه”'' تَلرَّمُه وله 
يكلّف الله عرَّ وجلَّ عبادّه علمَ الغيب. 


ا 1 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في من لم تبلغه الدعوة ومن تاب عن ذنبه أو كفر 
ثم رجع فيما تاب عنه) .1١9 ١١8/4‏ 

(9؟) يريدٌ: تشعبه وبعده عن موطن بعثة الرسول يل يقال: قرّحَ الشيء: إذا ارتفع. وتقرّح 
النبات والشجر: إذا تشكّبٍ شُعبًا كثيرة. «تاج العروس» (مادة: قزح). ولم أجد 
استعمال هذه الصيغة (انقزاح) في غير هذا الموضعء والله أعلم. 

(0) هذه الريادة والتي قبلها يقتضيهما السياق» وفي «الفصل؛ :٠١5/4‏ «وأما من بلغته 
نذارته ففرض عليه التصديق به...4. 

(4) في (خ): «له). 


يكف 


وذهبٌّ قومٌ إلى أنَّ التّوحيدَ وحدّه يلرّمُ بمجرّد العقل. 

ولسنا تعد أن يكونَ تارك التّرحيد ‏ وإن لم يبلغه - مأمورًا به» لكنّا 
إنّما ننفِي'”_ أنْ يعدب على ترك التّوحيد قبل أن يأتيه رَسولٌ» لذن الله عد 
وجل قد نص أنه لا يُعَذْبُ أحدًا حنّى يبعت رسولاً. وليس في وجوب 
النّوحيد وجوبٌُ التّعذيب على تركه حنَّى يأتِي نص بذلك. وبالله تعالى 
التوفيق والمستعان. 


عاد 6د 


)١(‏ (وإن لم يبلغه مأمورًا بهء لكنًا إنّما نَنفِي) هذه الجملة تقرأ في (خ): «وإن لم يأتيه 
معلمًا لكنا إنما انتفى»2 والتصحيح يقتضيه السياق» وقد قال في «الفصل» :١١5/4‏ 
«ورأيت قومًا يذهبون إلى أن الشرائع لا تلزم من كان جاهلاً بهاء ولا من لم تبلغه. 
وهذا باطل» بل هي لازمة له لأن رسول الله يلِ بعث إلى الإنس كلهمء وإلى الجن 
كلهم» وإلى كل من يولد إذا بلغ بعد الولادة. قال تعالى ‏ آمرًا نبيّه أن يقول : #إنْ 
رَسُولُ أله إِلَحكُم جِيكًا» [الأعراف : وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه 
أحدء وقال تعالى : «أسَبُ الإنن أن يك سى 469 [القيامة: 75]ء فأبطل سبحانه 
أن يكون أحد سدّىء والسدّى + هو المهمل الذي لا يؤمر ولا ينهىء فأبطل عز وجل 
هذا الأمر ولكنه معذور بجهله ومغييه عن المعرفة فقط). 


23”ظ2> 





ذهب عبد الله بن زيدٍ ومعه' "؟ جماعة من الصّوفّة؛ إلى تجويز المَشّي 
على الماء» وإحداث الطعام» وحخؤق الهواء. وما أشي هذا ؛ لمَوْم صالحينٌ. 


وذهب جمهور د الصّالحين إلي إحالة هذاء والمنم مله ) وهذا الذي زلا 
يجوز" غيره» لأنَّ الله عرَّ وجل أبانَ الأنبياة عليهم السّلام بالمعجزات 


م اعة 


الدّالة على صدقهم ؛ المفرّقة بين دعوى المدّعين وبينهم ») فلو جاز أن يأنيّ 
بهذا الأمر أحد سواهم ؛ لما كان فيه دليل على صدقهم 0 


وقد رام محمَّدُ بن الطَّيّب© ثم نَضْرَ قولٍ مَنْ قال بتَجُويز ذلك» فقال: 


)١(‏ تفصيل هذا الباب في «الفصل» (المعاني التي يسميها أهل الكلام اللطائف» والكلام في 
السحرء وفي المعجزات التي فيها إحالة الطبائع أيجوز وجودها لغير الأثبياء صلى الله 
عليهم وسلم أم لا؟) ه/ 99 .1١٠١‏ وراجع البحث في المعجزات والكرامات والسحر 
والخوارق والفيصل بينها في: "الدرة فيما يجب اعتقاده) 94 و95؟ (5). 

(؟) تقرأ في (خ): «بن ويد»» وضبطت بفتحة على الراء أو الواو ونقطتين للياء» وكلمة 
«ومعه» غير واضحةء وقد تقرأ على بُعدِ ‏ مع ما قبلها: «زيدون». وفي (ط): «قايد» 
وبإسقاط ١معه».‏ ولم أهتدٍ إلى معرفة: عبد الله بن زيد الصوفي »؛ ولا: ابن وتدء ولا 
ابن قايد. وليس هذا النص في «الفصل» ولا ما يعين على حل هذه المعضلة» والله 
أعلم. 
وقال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي (ممه) في «التعرف لمذهب 
أهل التصوف» ‏ في بيان ما أجمع عليه الصوفية :١‏ «أجمعوا على إثبات كرامات 
الأولياء» وإن كانت تدخل في باب المعجزات؛ كالمشي على الماع وكلام البهائم » 
وطي الأرض» وظهور الشيء في غير موضعه ووقتهء وقد جاءت الأخبار بهاء 
وصحت الروايات»؛ ونطق بها التنزيل». 

زفرة زيادة من «الفصل». 

() علّق أحدهم على حاشية المخطوطة بما نصه: «من أنكر كرامات أولياء الله تعالى 
اعتقاده في ذلك باطل». 

)0 هو المتكلّم الأصولي القاضي أبو بكر ابن الباقلانيٌ البغدادي المالكي (ت: ,)5١0*‏ 
مترجم في «سير أعلام النبلاء»؛ 23١١/١9‏ وانظر: «الدرة» .485٠‏ وكلامه في التحدّي 
بمعناه في كتابه «التمهيدا ص ١١‏ وما بعدها. 


>30 


إنَّ خرقّ العادة لا يكونٌ معجزةً إلا بِالتَّحَدّي. يريدُ بذلكَ أنه لا يكون حَدْقٌ 
العادة للأنبياء -. صلوات لله عليهم أجمعين حتَّى يدعوا النّاسّ إلى أن يأنُوا 


2 


بمثلها فِيَعْجَروا عن ذلك. وذلك أغتٌ ما يكونٌ من م الإحتجاج لوجوو: 
أحدها: أنه دعوى بلا دليل. 


والنّاني : أ الب كله [لما] نَبَعَ الماءٌ مِنْ بين أصابعهء قال: «أشهدٌ 
3 ني رسول الله»””"©. تنبيهًا على هذه .المعجزة» وأنّهر تشهدٌ له بالرّسالة دون 
أن يتحدّى بِثْلٍ ذلك أحذا. فبطل ادعَّاكُ محمد بن الطَيّب في التّحدي. 


ومنها: 9 أللّه ع وجل يُسَمَى هذه الخوارق آيات. والآياتٌ لد تكونٌ 
إلا للأنبياء بلا خلاف من أحدٍ. 


000 42 رس تاس اسه ال سام ام اس 
فإن اعترض معترض بقصة خبيب بن عدي » وتسبيح الحصّى في يَدِ 


غ)١1١915( والنسائي في «الكبرى؛»‎ 224١6481 4١1/75 أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
من طريق: المطلب بن حنطب المخزومي» قال:‎ )11١( وابن حبان في «الصحيح»‎ 
حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاريٌٍ» قال: حدثني أبي» قال: كنا مع‎ 
رسول الله كله في غرْاق» فأصاب الناس مخمصةً) فاستأذن الناس رسول الله ككل في‎ 
نحر بعض ظهورهمء وقالوا: يبلّغنا الله به. فلما رأى عمر بن الخطاب أن‎ 
رسول الله كه قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهرهم, قال: يا رسول الله! كيف‎ 
بنا إذا نحن لقيئا القوم غدًا جياعًا رجالاً؟ ولكن إن رأيت يا رسول الله! أن تدعو لنا‎ 
ببقايا أزوادهم فتجمعهاء ثم تدعو الله فيها بالبركة» فإن الله تبارك وتعالى سيبِلُّغنا‎ 
بدعوتك. أو قال: سيبارك لنا في دعوتك. فدعا النبي كُلْهْ ببقايا أزوادهم. فجعل الناس‎ 
يجيؤون بالحثية من الطعام» وفوق ذلك. وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمرء‎ 
فجمعها رسول الله يَلِةٌ» ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعوء ثم دعا الجيش بأوعيتهم»‎ 
فأمرهم أن يحتثواء فما بقي في الجيش وعاء إلا ملوّرف وبقي مثله.» فضحك‎ 
» رسول الله يللنةِ حتى بدت نواجذه» فقال: الأشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولٌ الله‎ 
لا يلقى الله عبد مؤمنٌ بهما إلا حُجبّتْ عنه النارُ يوم القيامة».‎ 
.١١9 وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» وسلف بعض أحاديث تكثير الماء:‎ 

(0) أخرجه أحمد في «المسند © ؟/94؟ (2)9/458 والبخاري في «الصحيح) ,))"١040(‏ 
وابن حبان في «الصحيح» »4)7١9(‏ والطبراني في «المعجم الكبير») 57١/5‏ (415), 
والبيهقي في «السنن الكبرى» 2١48/4‏ من حديث أبي هريرة 4#5» قال: 
رسولٌ الله وَل عشرءً رهطٍ سرية عيئّاء وأمّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاريٌ.. فذكر - 


ال 


و 


عَئْما 


نَ ذه؟: وما جرى هذا المجرى. 


قل له - وبالله التّوفيق - : كل هذا إِنّما كان في حياة النَبِيّ بل لا 


بعدّه: وما ظَهَرَ في حياته إِنّما هو بمنزلة الحنين الظاهر في الجذع”", 


00) 


إفية 


خبر إحاطة المشركين بهم ومقتلهم جميعًا إلا اثنينٍ أخذوهما أسيرين » قال: فلبث 
خبيب عندهم أسيراء فأخبرني عُبيد الله بن عياض : أنَّ بنت الحارث أخبرته نهم حين 
اجتمعوا استعار منها موسى يستحدٌ بهاء فأعارتهء فأخذ ابنًا لي وأنا غافلة حين 7 
قالت: فوجلته مُجُلِسَه على فخذه. والموسى بيده؛ ففزعت فزعة عرفها حبيب في 
وجهي ٠»‏ فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأقعل ذلك. والله ما رأيت أسيرًا قط حيدًا 
من خبيب» وله لقد وجدته يومًا يأكل من قطف عنيٍ في يده وإنه لموئق في 
القصة وفبه مقتل حُبيب؛ وفي آخرها: وبعث ناس من كقار قريش إلى عاصم حي 
حَُدثوا أنه قتل ليُوْنُوا بشيء منه يعرف. وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدرء 
فبُعتَ على عاصم مثل الظلّة من الدَبَْرء فحمته من رسولهم. فلم يقدروا على أن 
يقطعوا من لحمه شيئًا. 
اك 0 د 2 م : 6ه 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير! 2557/8 وابن أبي عاصم في (السنة» 
.2١١45(‏ والبزار في «المسند) )4١54١(‏ و(1044)» والطبراني ذ في «المعجم 
الأوسط» (5غ؟1) وزلاة: ع من حديث أبي د طلفه قال: إنّي لشاهدٌ عند 
النبيّ كَللٌْ في حلققء وفي يده حصّىء فسبّحن في يله» وفينا أبو بكرء وعمر» 
وعثمانٌ» وعلىٌ ؛ فسمع تسبيحهنٌ من في الحلقة» ثم دفعهنٌ النبيٌ له إلى أبي 
بكرء فسبّحنَ مع أبي بكرء سمع تسبيحهنٌ من في الحلقة ثم دفعهنّ إلى 
انب كي فسبحن في يدهء ثم دفعهنَ النبئ يل إلى عُمرَ فسبّحن في يده وسمع 
تسبيحهنٌ من رني الحلقة» ثم دفعهنٌ النبن 8 إلى عثمان بن عثااء فسبّحن في 
يده ثم دفعهنّ | لينا فلم يسبّحن مع أحدٍ من 
والحكم على هذا الحديث يحتاج إلى تتبع وتحقيق» وقد نقله ابن كثير في «تحفة 
الطالب' عن | بن أ بي عاصمء وقال ذهذا الحديث لم يروه أحد من أهل ١‏ الكتب 
جل مه لا يعرف؛ لكن رواه بي أي سم م لبق أخرى» ورواه غيره من 
طرق أيضًاا. وقال ابن حجر في «فتح الباري» 5 : «وأما 7 تسبيح الحصى؛ لكآت 
له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفهاةء وصححه الألباني في 39 الجنة؛ 2)١185(‏ 
فتعقّبه شيخنا حمدي السلفي في تعليقه على «مسند الشاميين» .)١881(‏ 
أخرجه الدارمي فى (السنن» لقره ة والبخاري فى «الصحيحا امن ارةة والترمذي فى 
«الجامع» (20506» والبيهقي في «السئن الكبرى» ١945/#‏ من حديث ابن عمر ويا - 


/1؟ 


والنّماءٍ الزّائد في الماءٍ الذي كانَ في القدح""2.: لا شيء فيه للّذين ظهر 
عليهم ين ذلك إل إكرامهم بظهور الا فيهم. وأمّا بعد موته يل فلا سبيل 

فَإِن اعترضٌ معترضٌ بقول الله تعالى: دعو ف ف أسْتَحِبٌ لخ [غافر: 
]ا وباتفاق الأمّة على إجابة الدّعوة. 


قيلَ له - وبالله التّوفيق -: هذا النَّصٌّ وهذا الإجماعٌ إِنّما هو في بعض 
الأشياء دون بعضها. آلا ترى أنه لو دعا في أنْ يجعله نييًا أو ما أشبة هذاء 
فهو غير حقيتي بالإجابة» إنَّما تكونٌ الإجابة فيما حضَّضْنا في الذّعاء فيه مِنّ 
المُمْكنات» كالدّعاء في مَعْفِرة الذُنوب» وقكة العَيْن في الأهل والولدء 
وبَسْطٍ الرّزق» ودفاع الملمّات» وما أشبة هذاء مِنَّا قد علمنا وجة الدّعاء 
فيه. وأَمًا مَنْ دعا في خْرْقٍ عادة ة فهو عاض له دعا فيما لم يَؤْمَر بالدّعاء 
فيه» ولا أحوج إليه. فهو بالإثم والوزر أحٌّ منه بالإجابةء وبالله التّرفيق» 
وهو أعلم بالصَّوابِ» وإليه المرجع والمآب. 


6 6د 


- قال: كان ابي 2 يخطب إلى جلع) فلما انّخذ المنبرّ تحوّل إليهء فحن الجِذّعٌ» 
فأتاى» فمسح يده 
وأخرجه أحمد في «المسئد؛» 5494/١‏ (2)7755, وفي "51/1١‏ (2)788 والدارمي في 
«السنن» (#8, »)١878‏ والطبراني في «المعجم لكبير» 65 من حديث 
ابن عباس ييا . 
وأخرجه الدارمي في «السنن» (39. ؟1655١)غ‏ وابن ماجه في «السئن» ,)١51١9/(‏ 
والطبراني في «المعجم الأوسط) (011. 0486)؛ من حديث جابر بن 
عبد الله يتنا . 
وأخرجه ابن ماجه في «السئن» »)١515(‏ والترمذي في «الجامع» (207”5519 والطبراني 
في «المعجم الأوسط» (2)75171 من حديث أنس طإله. 
وأخرجه أحمد في «المسند» 18/8 (550؟١1)؛‏ من حديث أبي بن كعب كه . 
وأخرجه الدارمي في «السنن» (/59)؛ من حديث أبي سعيد طله. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ “5/7 0ه)؛ من احديث أم سلمة سلمة ل 

.١1١9 سلف:‎ )( 


انض 


(5؟) بابٌ: اكلام في الشحر" 


اختلف النّان فى السخُر: 


فذهبٌ قومٌ مِنَ الحَشَويّة إلى أنَّ السَّحْرَ يُحِيِلُ الأعيانَ؛ ويَقْلِبُ 


الجواهر. 

وذهبَ جمهورٌ النّاس إلى أنه إنّما هو تخييلٌ بجيّلٍ معروفة إذا تُدْيرَتُْ 
ووقِف عليها. 

ومنه: ما يكونٌُ بالخاضّةء كما يوضَفٌ عن الطُلْق أنَّه إذا 9" 
وضّمِمَّ به شيءٌ من من الأعضاء؛ أنَّه لا يحترقٌ بمقدار ما يتصمَّدُ فيه ذلك 
الطلّق المحلول. 

ومنه: ما يذكرَهٌ الحرَانِنُونَ مِنْ استنزال قُوَى الكواكب ببعض 
الصّناعات. 


سس اعة 


وكل هذا فللا يحيل جوهراء وهذا الذي لا يجوز غيره» ولو جاز أن 


)١(‏ هذا المبحث جاء في «الفصل» ضمن البحث المطول في الخوارق» راجع تعليقي على 
عنوان الباب السابق. 

(0) في (خ): «دخلاء ولعلّ الصواب ما أثبته وفي «الفصل) ٠١7/8‏ مكان هذه 
الجملة -: «ومنه ما يكون بالخاصة كالحجر الجاذب للحديدء وما أشبه ذلك». والطّلق 
بسكون اللام على المشهور» وصوّب جماعة الفتح» ويقال فيه: : الطلق بكسر 
فسكون -: قال الصاغاني: وهو مُعرَّبٍ «تَلْك)؛ وهُو من جنُس الأخجارٍ اللّخافٍ 
وليس بتبتٍ. وقال غيره : هو حََجَرٌ بَرَاقّ يتشطّى إذا دُقَّ صَفائِحَ وشظاياء ينَخَذْ منها 
مَضاوي للحَمّاماتٍ دلا عن اليّجاج ‏ وقالوا: مَنْ عرف حل الطلتي استَعْنى عن الخلق. 
والحِيلّةُ في حَلّه: أن يُجْعَلُ في ْرْقة مع حصّواتٍء ويُدْخَلِ في الماء الفاتِر» ثم 


كعداي 
تم 


بحر برِفْقٍ حتى يلحَل» ويخْرُجَ من الخِرْقّة في | الماءِء ثم يُصَمّى عنه الماءء ويُشمّس 
. ليَجفٌ. ويتطلى بعْصارّته الذين يدخلون الثّار. «تاج العروس» (مادة: طلق). 

قلتٌ: تلك بالفارسية) وأحذها الإفرنج عن العرب» فسموه: 23181 وهي مادة معدنية 

مكونة من سيليكات المغنيسيوم المائية وسيليكات الألمنيوم. وهي معروفة في عصرناء 

وتستخدم لأغراض صناعية عديدة» خاصة في مجال العزل بسبب مقاومته للحرارة 

والكهرباء والأحماضء كما تدخل في صناعة بعض الأدوية ومواد التجميل. 


>54 


يقلبَ السّا حر عَيْنَا لما كان بين الأنبياء اوبيئة قَْقّ. وقلبٌ الأعيان هو المَرْقٌ 
الذي يكونٌ من عند الله عر وجل بِينّ الظاهر على يدي الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم - وبين الباطل الذي إِنَّما يُلسَنُء وهو السْخْر. 

وقد نض الله عر وجل على ما قُُناء فأخبرٌ سبحانه وتعالى عن سَحَرَةٍ 
موسى فقال: ##صّيّلُ إِلّهِ بن بن سخرم أ َي 4 [طه: 55]ء فأحبرَ [أنَ] ا 
السّحر إنّما كان تخيلا لا حقيقة. وهذا الذي لا يجوز غيره. وقد قيل: إِنَّ 
تلك الحِبّالَ والْعَصِيّ كانت محَسُوَةٌ بالرّثيقي”". 


وقد ذكر الله تعالى سِخْرَ هاروتٌ وماروتٌء فلم يُحْبِرْ عنه بأكثرٌ مِنّ 
التّمْريق بين المرء وزوجه. وهذا شيع ءٌ يَطْبَعُه التخييل. وأمًا قَلَبُ العين فلا 


0-7 
عو 


سبيلَ إليه إلا الله عَّ وجل الذي أَنْسَّأهُ أَوَّلَ مَكَوِءِ وهو القادرُ على ما يشاء. 
وبالله التّوفيق» وهو أعلمُ بالصّواب. 
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955 2 


)١(‏ هذا قول ضعيف ‏ كما أشار ابن حزم فليس له مستند يعتمد عليه» نقله أبو الليث 
السمرقندي (ت: 517”) في تفسيره «بحر العلوم؛ ١/287؛‏ عن محمد بن إسحاق 
قال: كانوا ألف رجل وخمس مئة رجل» ومع كل واحد منهم عصىء وقد كانوا 
خاطوا الحبال وجعلوها مموهة بالرصاص» وحشوها بالزئبق» حتى إذا ألقوها تحركت 
كأنها حيات». لأن الزئبق لا يستقر فى مكان واحدء. فلما طلعت عليها الشمس صارت 
شبيهاً بالحيات» فنظر موسى كلدِ فإذا الوادي قد امتلاً بالحيات»؛ فدخل فيه الخوف»ء 
ونظر الناس إلى ذلك فخافوا من كثرة الحيات. 
قلتُ: وذكر هذا القول كثيرٌ من المفسرين كالزجاج والبغوي والزمخشري والرازي وابن 
عطية والقرطبي وأبي حيان وابن كثيرء وغيرهم. وأشار أكثرهم إلى ضعفه. 


ا" 





ذهبث طائفةٌ من النّاس إلى نهم يدحَلُونَ فى أجسام المصابين”” 
وذهب قومٌ إلى أنَّهم إِنّما يُؤدرَونَ هذه الآثار على وجو ما غير الدخول. 
واحتجّت الطائفة الأولى بالحديث الذي يروّى: أن الشّبَطانٍ يَجْرِي 


مِنْ ابن آَم مَحَرّى الدّم)”". ولا حسة حجة لهم في هذاء لأنّ المعهودٌ د في كلام 


(1) المسألة في «الفصل» (الكلام في الجن ووسوسة الشيطان وفعله في المصروع) .1١4-١١1١/8‏ 
(6) هذا مذهب السلف وأئمة الحديث والسُّنةَء ووافقهم الأشاعرة وغيرهم. 


فيه 


قال أبو الحسن الأشعري فى (الإبانة) ؟*, و(مقالات الإسلاميين» 95؟ ‏ في حكاية 
مذهب أهل الحديث والمّئة -: «وأَنَّ الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخئّطه. 
خلافًا لقول المعتزلة والجهمية» كما قال الله عز وجل: #الّرت يَأْحُلُونَ ليا ل 
يَفومُونَ إل كما يفوم م الف يَتَحَبَلهُ القَّيِطنُ مِنّ الْمَيِن؟ [البقرة: 8/ا73]». 

وقال ابن ع (ت: 0587 فى «الانتصاف فيما تضمئنه الكشاف من الاعتزال» 
0 : «واعتقاد السلف وأهل المّنئة أن هذه أمور على حقائقهاء واقعة كما أخبر 
الشرع عنهاء وإنما القدرية خصماء العلانية» فلا جرم ينكرون كثيرًا مما يزعمونه 
مخالمًا لقواعدهم» من ذلك: السحر وخبطة الشيطان» ومعظم أحوال الجن». 

وقال أبو العبّاس ابن تيمية: «ودخول الجن فى بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل 
السّنة والجماعة. وليس في أئمة الإسلام من ينكر دخول الجني في بدن المصروع 
وغيره» (مجموع الفتاوى: 975/4). 

والبحث في هذه المسألة يطول» وفيه مصئّفات مفردة» وسنستوفي الكلام فيه في 
تحقيق «الفصل» إن شاء الله تعالى. 

أخرجه أحمد في «المسند» 6لا" (55857), والبخاري في «الصحيح) )٠١88(‏ 
و(909) و(9981), ومسلم في «الصحيح» (5115), وأبو داود في «السئن» 
)0 و(4444)؛ وابن ماجه في «السئن» »)١9/9/4(‏ من حديث أم المؤمنين صفية 
بنت حيبي ها . 

وأخرجه أحمد فى «(المسند؛ #أر"6١‏ (897؟1١)‏ وخاره4؟ (4049١)غ‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (44؟١):‏ ومسلم في «الصحيح) (517/4)» وأبو داود في «السئن» 
(51/19)؛ من حديث أنس بن مالك طإه 

وأخرجه أحمد في «المسند؛ »)١4954( ٠9/“‏ والترمذي في «الجامع؛ (19/7١)؛‏ من 
حديث جابر بن عبد الله يميا . 


و" 


العرب أنْ يقال: جَرَيتٌ من فلاقٍ مجَرى الدّم: إذا جَفّ عليه جائب١‏ 
وانّصل هواة بهوأه» واتفقا في المودّة كما قال الشَّاعدُ : 


اتن مهمه 


0 000 ع ابي ١‏ 
كا أراد صوق هوا بِقُلُوبهِنٌ» ومداحَلَيِهِ لأَهْوَاتِهنّ. 


وقد أخبرَ الله عرٍّ وجل أنَّ السَّيطانٌ مِنْ نار السّموم” ولا يجوز 
مَدَاخَلَةٌ جسم لجسم إلا على طريق المجاورة» وقد قال لله عرَّ وجل: 
«ألرَى 5 َلسَّيِطنٌ سس َلْمَينَ »# [البقرة: 718]؟ فأخبرٌ الله عد وجل ذلك 
إنّما هو على سبيل المماسّة؛ على حَسْبٍ ما قلناه. وقالَ عد وجل حكاية 
عن أَيُوبَ عليه السّلام : « أن مَنَنَّ الشَّيَطنُ بضب وَعَدَابٍِ 499 أركْض رلك 
عدا مَنْشَل بيد ورب 9 ص : 41 - 45 الآية. 


وقد يجعل الله عرَّ وجل قوّى للشّياطين تَسَْفِير تَسْتَشِيدُ بها( الطبيعة استثارً 
ما؟ فيتولّد بها الصَّرِعٌ » ويجلب بها الوسوسة كالة 0 تشاهده من استثارة 


)١(‏ كذا تقرأ في (خ)؛ وفي (ط): (إذا جنَّ عليه جنونه». 

(0) البيت في كتاب «الفاضل» 54 المنسوب للمبرّد : 
وقد كنت أجري في حشاهنٌ مر مجاري مَعِيِنٍ الماء في تُضّبٍ الآسِ 
وعند ابن الجوزي في «المنتظما 0١‏ «مجارِيّ جاري الماء»») وعند اليوسي في 
«زهر الأكم في الأمثال والحكم؛ 707: «مجاري صافي الماء»'» ونسبوه لأبي تمام 
الطائي. وذكره أبو حيان التوحيدي في «البصائر والذخائر» ١40/4‏ ونسبه للعقيلي أستاذ 
علي بن الجهمء ولفظه : 
وقد كنت أجري من هراهن مره مجاري نعيم الماء من قضب الآس 
والآسُ ‏ بالمَدٌ -: شجيرة تْبْتُ في السَّهْل والجبل» وحُضرَتُها دائمةٌ» وتنمو حتى 
تكون شَّجَرًا عِظاماء الواحدةٌ: آسّة. «تاج العروس» (مادة: أوس). ولها أسماء أخرىء 
ويطلق عليها في بعض البلاد اسم «الريحان» وليست به. 

(6) وذلك في قوله تعالى: #امَللْآنَ سَلَتَنَهُ من قَْلُ ين تر السَمْرو 4)69» [الحجر: 7؟]. 

(4) (قوى للشياطين تستثير به) تقرأ في (خ): «الحوالة للشياطين تستبريه؟: وما أثبته يقتضيه 
السياق» ويوافق معنى ما ذكره في «الفصل»؛ ©8/؟١١1.‏ 


يفف 


الطبائع, واهتياجها بالكلمة المسموعة؛ وبالحالة يُشْرفُ عليها الإنسانٌ فتحيله 
عَنْ ررضضى إلى غضب » وعن تورّع إلى إقدام وعن انبساط إلى حياء» وما 
أشية ذلك. واللّه أعلم بالصّواب» وإليه المرجمٌ والمآاب. 


ونا الكلام في مائِيّة الجن : : فلا خلاف بين المسلمين في مائيّتهم» 
وإنّما وَحَبت تيقن العلم بهم لإوخبار اللّه عرَّ وجل بكونهي» وهذا مِنّ 
المعَتّبات. وهو قَبلَ ورودٍ الحبَرِ بذلكَ في حدٌ الممكن؛ وكل ما كان في 
حدٌ المُمْكن» ؛ قُوَرَدَ به خبرٌ قد قامَ الرُدهانٌ على صذقه؛ وَجَتَ الإقرار به. 


ولا خلافٌ بين المسلمين في أنَّهم أأجسامٌ ناريةٌ .ولسنا نُبْعِدُ أن يكونّ 
في مراجهم شيءٌ غير النَّاريَّةء كما أن الله عَّ وجل ْلَقَ الإنسانَ مِنْ 
تراب” وقد أخبرّ الله تعالى في مكانٍ آخرّ أنّه خلق مِنَ الماء كلَّ شيءٍ 
حك" . فكانَّ فينا مِنّ الماء جزء. 


حي 


وكذلك لا نُبْعِدٌ أَنْ يكونَ في تركيب الجن شيءٌ من غير الثّار من 
العناصر. إلا أ جوهرهم النّارُ على ما أخبرٌ الله تعالى. وإنّما قَلْنا هذا 
لأ الله تعالى أخبرَ أنَّ لإبليسّ دري" وأخبرَ رسولّه عليه السّلام نهم لا 
يتغذَّون [إلا] بالرّئّةء والُوثء والرّئَةٌ: العَظة9“. وكما أنَّ الله [حَلَىَ] سلما 


(؟) كما في سورة آل عمران» الآية: (59), والكهف: (لا"), والحج: (58)» والروم: 
8 وفاطر: 011 وغافر: 51), 

(؟) كما في سورة الأنبياء» الآية: ."٠‏ 

زفق كما في سورة | لكهيف: الآية 6٠‏ 

62 أخر جه أأحمد في «المسند » الدع 2)41١59(‏ ومسلم في «الصحيح» ) 260 وأبو 
داود في «السنن» (58)» والترمذي في «الجامع» )١8(‏ و(4)55868, والنسائي في 
ا(السئن الكبرى») 9 والطبراني في (المعجم الكبير») 2/١‏ ل والحاكم في 
لالمستدرك» */58» والبيهقى فى «السئن الكبرى» »١١/١‏ من حديث ابن 
مع رسول الله كلِ ليلة الُجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعودٍء فقلت: هل 
شهد أحد منكم مع رسول الله يله ليلة الجن؟ قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله وَكهِ- 


ذف 


2 


5 


مائمًا وهو السَّمَّكُء فكذلكٌ ١‏ خلق [خلمًا] ناربًا وهم الجر وفيا 
أَحسَنُ 1 لقي © [المؤمنون: 

َأمّا الملاتكةٌ؛ فنورٌ مخض صافيء بإخبار النَّ عليه السّلام بذلك7, 
فلو لم يكن مِنْ فضلهم إلا هذا لكفى. والله أعلم بالصّواب. 


20 


28 
025 


5689 


966 


- ذات ليلقٍء ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشّعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: 
فبتنا بسر ليلةٍ بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء قال: فقلنا: يا 
رسول الله فقدناك, فطلبناك» فلم نجدك» فبتنا بشر ليلةٍ بات بها قوم . فقال: «أثاني 
داعي الجن فذهبت معه. فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق ينا فأرانا آثارهم ء وآثار 
نيرانهم » وسألوه ه عن الزاد» فقال: الكم كل عظم ذكر أسم الله عليه بقع في أيديكم » 
أوفر ما يكون لحماء وكل بعرةٍ علفٌ لدوابكم). فقال رسول الله يَكلخ: «نلا تستئحوا 
بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم». 

)١(‏ سلف حديث: (إن الملائكة خُلقوا من نورة ص 7؟؟. 


ىف 





ذهب الحَدَانِتُونَ إلى التّدبير لهاء وأنّها تَعْقِلُ. وهذا كُفْدٌ مِنْ قائلف 
وللاحتجاج عليهم مكانه”'" في الرََدٌ عليهم إِنْ شاء الله. 


وذُهبَ قوم آخرونَ إلى أن قالوا: لا يبعدٌ أن يكو الله عدَّ وجل 
جعل مدركاتها دلائل على الكائنات» كما يستدلٌ بِالدّكَانَ على الثّارء 
وبكون الثَّار على نّم سيكونٌ دحَانٌ. وقالوا: ما لا يبعدٌ أنْ يكونٌّ الله 
تعالى جعلها أسبابًا للكائنات”" كما جعل الّه0) سبيًا للموت» والحرٌ 
سيبًا لتحي © الجسمء والغذاء سببًا للحياق» وهو الفاعل بكلّ ذلك لا 
إله إلا هوء وِنَمُوًا أن يكونٌ لها تعفّل29 أو يكونَ لها اختيارٌء أو 
حركة إرادة. 


إن قال قائلٌ: فماذا تقول في قول الكَّبِّ يْهِ: «إنَّ الله عر وجل يقول: 
أضْبَحَ بن عِبَادِي مَؤْمِنْ بي وكافْرٌ بالكوكب» وكافرٌ بي مُؤْمِنْ بالكوكب . فالْكَافِرٌ 
بالله عر وجل المُؤْمِنُ بالْكَؤكبُ الذي يقول: مُطِرْنا بتؤء كذا»””". 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل») (الكلام في قضايا النجوم» والكلام في هل يعقل الفلك 
والنجوم أم لا؟) 2١٠6١ ١45/0‏ كذا ورد في عنوان الباب في «الفصل»: «قضايا 
النجوم؟؛ وتكرر في ثنايا البحث منه بلفظ : «القضاءا. 

(0) في (خ): كانه»» ولعل الصواب ما أثبته. 

(6) تقرأ في (خ): «أشياء بالكائنات». 

(5) تقرأ في (خ): «السّهما. 

ره في (خ): «لتحل)» وفي (ط): «لتحول). 

(5) في (خ): «تفثّل1, والمثبت موافق لما في «الفصل»: «وأنها غير عاقلة». 

0) أخرجه مالك في «الموطأ؛ ,)45١(‏ وأحمد في «المسند »© 4//ا١١ ,)١1/053(‏ 
والبخاري في «الصحيح» (2))845 ومسلم في «الصحيح)» (0)» وأبر داود في (السئن! 
(3505). والنسائي في «السئن الكبرى! (8١)؛‏ من حديث زيد بن خالد 


ا" 


فالجوابٌ - وبالله التّوفين -: أنَّ الذي قالّه رسولٌ لله يكلِ هو كما 
قالع ومَنْ نَسَبَ النَّوْء”'' والفعل إلى الكوكب؛ فكافرٌ بالله عدَّ وجلّء 
مباح دمة بذلك. وام مَنْ نَسَبَ الفِعْل إلى الله ع وجلّ: ٠‏ وجَعَلَها أسبايًا 
على ما قدَّمنا فخارجٌ من الكفرء ٠‏ كما أن الهالكَ مِنَ العطش إذا 
مَنَحَهُ الله ماءً [فأحياه] فليسّ الماءُ هو الذي أحياهُء ولكنّ الله عرَّ وجل 
هو الني أحياه. 

وأمّا معرفةٌ نزول الغيث» وما في الأرحامء وفي أيٍّ أرض يموتٌ 
المرءٌ وماذا يكسبٌ غدذًا؛ فليسٌ في قَوَّةٍ علم الكواكب وصول إلى معرفة 
شيءٍ مِنْ ذلكَ على الحقيقة. وإِنّما ذَكَرَ أهلٌ هذا الشَّأن دلائل تدل عليها 
القرانات”” مِنْ حروب» أو فُحْوطء أو خضب لا يَدْرُونَ وقتّ نزول الغيث 
فيه» وما أشبه هذاء ما لم يَقُمْ عليه دليلٌ في بطلانه. 


وهذا داخلٌ في حدٌ التّجارب» وفي باب المُمْكن. وقد 7 صَحس لنب 
الخطّ”"“. وما كان من هذا الباب فليس غَيْنَاء وإنّما العَيْتْ ما لا 5 عليه » 


010( في (خ): «النواء»» والنّوء : النجم إذا مال للغروب» أو هو سقوط النجم من المنازل 

فى المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من ساعته في المشرق. وكانت العربٌُ تُضيفٌ 

الأمطاد والرّياحَ والحَدّ والبَرْدَ إلى الساقط منها. فتقول: مُطِرْنًا بَِوْءِ كذا! انظر: «تاج 
العروس» (مادة: نوء). 

(0) في (خ): «القرانان»: وما أثبته موافق لبعض نسخ «الفصل» 190/5. والقِرانٌ: هو 
اجتماع كوكبين أو أكثر الكواكب السبعة السيّارة في درجة واحدة من برج وا 
فيدّعي المتخرّصون العلم بالأحكام الجارية في هذا العالم سبب قران السبعة كلها 
أو بعضها في درجة واحدة من برج معين» ويزعمون أن لها آثارًا في عالم 
الكون والفساد كحدوث طوفان عظيم أو تبدل دولة. انظر: «أبجد العلوم» ص 
ع 

8) أخرجه أحمد ه//449» والدارمي في «السئن» )١8:7(‏ و(١5١)2‏ والبخاري في 
«خلق أفعال العباد» (55), وفي «القراءة خلف الإمام» (59) و(0/!), ومسلم في 
«الصحيح) (/2)81 وأبو داود في «السنن» )١١*9(‏ و(281/9) و(585") و(4:34")؛ 
والنسائى فى «المجتبى» 2١5/*‏ وفى «الكبرى» (2551) و(57١١)‏ و(866). وابن 
خزيمة في «الصحيح» (884): عن عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم- 


لحف 


3 


ألا ترّى أنَّ عِلْمَ الإنسان بما في نفسه عَيْبٌ عند غيره؛ وليسّ غيبًا عنده. 
فكذلك كل ما عليه دليلٌ عند مَنْ علم ذلك الدّليل» وهو غيبٌ عِنْدَ مَنْ لم 

فإنْ قال قائل: فأَيٌّ فرقي بين هذاء وبين إخبار الأنبياء عليهم السَّلام 
بالغيوب؟! 


قيلَ له: الفرقٌ بين ذلكٌ واضحٌ بَيّنّء وذلكَ أنَّ المدجّمَ لا يعلم 
شيئًا حتّى يعدل ويصيب في التّعديل» فإنْ وقع له إغفال في شيءٍ من 
ذلك لم يُصِبْ. ولا يخبرُ ‏ أيضًا ‏ بِالْجُرْئيّات والنَّبَئ له يخبرٌ 
بالغيوب دون أنْ يتكلفٌ صناعة؛ والكلامٌ عنده في الجزئيات [لا 


يَخْتَلِط] بالكلام في الكلنّات» لا لط 000 في شيع مِنْ ذلك كآنه شَهِدَ 
الأمرَ 
مر 


02 َك - 2 . و 35 2 


- السلمي ضيه فى حديث طويل» وفيه: قلت: يا رسول الله! ني حديث عهد 
بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» وإنَّ ما رجالاً يأتون الكهان» قال: «فلا تأتهم». 
قال: ومئًّا رجال يتطيرون. قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم . خفلا يصدئكم). 
قال: ومئّا رجال يَحطون. قال: «كانَ نبئ من الأنبياء يحُطْء فمن وافق خطه فذاك». 
قال النوويٌ رحمه الله في ١شرح‏ مسلم)»: «اختلف العلماء في معناهء فالصحيح 3 
معناه: من وافق خطه فهو مباح لهء ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة» 
فلا يباح. والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بهاء 
وإنما قال النبي يك فيمن وافن خطه فذاك. ولم يقل هو حرام بغير تعليق على 
الموافقة؛ 8 يتوهم متوظّم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبيّ الذي كان يخطّء 
فحافظ النبي يلهِ على حرمة ذاك النبيّ مع بيان الحكم في حقّناء فالمعنى : أن ذلك 
النبيّ لا منع في حقهء وكذا لو علمتم موافقته» ولكن لا علم لكم بها. وقال 
الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخطء إذ كان علمًا لنبوة ذاك النبي؛ 
وقد انقطعت» فنهينا عن تعاطي ذلك. وقال القاضي عياض: المختار أن معناه أنَّ من 
وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول, لا أنه أباح ذلك لفاعله. قال: 
ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا. فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على 
النهي عنه الان». 

)١(‏ في (خ): «خط»ء وما أثبته يوافق معنى ما في «الفصل». 


إيغف 


َعَم الي يكل ليسّ كذلك؛ ولا سبِيلَ إليه لأحدٍ إلا مَنْ قد خصّه الله عر 
وجل بنبوّته ” ثم لا سبيل - أيضا - للّيّ يي إلى معرفة ذلك في كل وقتٍء 
لكن في الوق الذي مُعَلُّمه ره عرّ وجل به. وبالله التّوفيق» والله أعلم 
بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 
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(0؟) الكلامُ في التوَلْد") 


ذهبتٌ طائفةٌ إلى أنَّ الشَّىءَ المتولّدَ عن فعل الإنسان هو فِعْلُهُء لأنَّه 
يعاقبٌ عليه ومعوّض به. ومَنْهىٌ عنه ) ولا تقع هذه الأحكام إلا على فعل 
الإنسان لا على فعل غيره. 
وذهبتٌ طائفةٌ وهو قولٌ معمر بن عمرو 60 وقال: إن الشَّىءَ المتولّد 
زفرف 
هو فعل الطّببعة» مثل : وقوع السّهم بالطبيعة إذا رمي” ٠‏ فهو فعل السَّهِم 
بالطبيعة. 


وذهبتث طائفةٌ إلى أن ذلكَ فعل الله عر وجل. وهذا هو الصّحيح؛ ٠‏ لأنّ 
الفعل لا يُضاف إلى الجمادات إلا مجارًا. وكل فعلٍ يكونٌ من جماد فَإنَّما 
هو فعلٌ الله عرَّ جل. 

ومن الدبيل على أنه ليس فعل الإنسان؛ أن الإنسانٌ لا يفعل إلا إِ 
الحركة؛ وهي التي يقدر عليهاء وعلى ضدّها ‏ وهو الثَّركِ -» ولا يسمّى 
فاعل, لذن مَنْ هذه صفته فالشَّيعُ المتولّد عن الحركة واقع بمخللاف راد 
الإنسان الفاعل لتحدك الحركة. فلو كان الشَّىءُ المتولّد مِنْ تلك الحركة فعل 
الإنسان؛ لوَكم على حَسْبٍ اختياره؛ والعيان يوجبٌ خلاف ذلك» فنجدٌ 
الإنسانٌ يَضْرِبٌ فيكونٌ من ذلك الصّْرب الموتٌ؛ وهو لم ردم ولا يقع منه 
الموتٌ؛ وهو قد أرادٌ. 


- ١81/8 هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في التولد)‎ )١( 

فم هو أبو المعتمر معمر بن عمرو - أو: ابن عبّاد وهذا أد شهر - البصري السامي . 
مولاهم العطار» من قدماء المعتزلة. وسمي أتباعه بالمعمرية» ذكر أبو المظفر 
الإسفراييني في «التبصير في الدين» “"/ا جملة من أقواله الشنيعة» وقال: (وكان رأسًا 
من رؤوس الضلال والإلحاد»». وقال الذهبي: «وكان بينه وبين النَّام مناظرات 
ومنازعات». وله تصانيف في الكلام. وهلك - فيما ورّخه محمد بن إسحاق النديم - 
سنة خمس عشرة ومكتين». ( سير أعلام النبلاء») ١145/1ه‏ (» و«تاريخ الإسلام» 
ه]*”؛. والسان الميزان) (-9/85) و(538م/). 

(9) في (خ): ارامى». 


"314 


فإ قال قائل: فكيف يوَاحَدٌ الإنسانٌ بما هذه سِلَنهِ ما ليس فعله؟ 

فالجوابٌ ‏ وبالله التّوفيق -: أَنَّهِ إنّما يؤْاحَدُ بفعله الذي حَدَتٌ منه هذا 
لنّيء هيفص منه بمثله يما يتولّد عنه ِكل ما تولّد عن فعله. وقد نصّ الله 
عرَّ وجلّ على أَنَّه هو يحبي ويميثٌُ لا شريك له فلا سبيل أن يُنْسَبَ هذا 
الفعل إلى أحدٍ غيره لما في هذا النّصٌّء ولما بَكَنّاه آنقًا من أنه لا يقح شي 
من ذلك على حسب احتيار الفاعل» وبالله التّوفيق» وهو أعلم بالصّواب. 
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(9؟) بابٌ: الكمُونُ فِى الأشيَاء(") 





اختلف النَّاسٌ في الكمون: 
فذهبّ قومٌ إلى القول بهء وهو أنْ قالوا: إنَّ النّار في الحَجَرٍ كامنة. 
وذهبٌ آخرون إلى القول بإبطاله» وهذا قول ضرار بن عمرو إلا أ 
بعض خصويه أفحش عليه في هذا الباب ونسبوه إلى أَنَّه يقول: ليس في 
الرّيتون زيتٌ» ولا في العنب عصيدٌ. وهذا محال مِنَ القول يَبْعْدُ عن ضرار. 
وكذلكٌ ‏ أيضًا ‏ نَسَبَ مَنْ لا يقول بالكمون إلى القائلين به أنَّ الكّخلة 
بكمالها وطولها كاملةٌ كامنةٌ على سبيل المجاورة. كالرّيت ن في الرّيتون» 
والعصير في العِنَبء والدّم في الإنسان؛ والماء في كل ما يَعْتَصَرُ؛ لأنّك 
متّى استخرجتٌ هذه الأشياء من الأجرام التي هي لها أماكه” ضمرتٌ 
وصَعْرَتٌ أجرامّها. ومن الأشياء أشياء ليستُ كوامنّ؛ كالئّار فى الحجَرء لكنّ 
في الحَسجر قرَّة إذا لاقّى الحديدٌ احتدّمٌ ما ينهدا من الهواء ؛ فظهرت الشَّرارة 
فيه واستقرّث في جسم ما. وكذلك - سي 2 
الرُطوبات بريد حوالَيُها من المايء 0 والدّمِن إلى نفسهاء 
تخلّيها إلى جنبهاء فيَْمَى ذلك الشَّيِءٌ الزائدٌ نموا يظهر منه التَّبّات ع 
كيفيّته الموجودة. والله أعلم بالصّواب. 
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.185 ١81/8 هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في المداخلة والمجاورة والكمون)‎ )١( 
في (2): «إلى».‎ )9( 


54١ 


قم 
جر ضفري 
(سس ١ن‏ (زومسصى 


م0 . هات نالاك ١١١0‏ - للالمايالا 


جر انوي ١اجَريَ‏ 
جه مين (ترومسى 


ام و نماك 





ذهبتٌ طائفةٌ إلى أنَّ لا حركةٌ» واحتجُّوا فقالوا: وجذنا الَّيءِ ساكنًا 
في المكان الأوّل» وساكنًا في المكان الثاني فعَلِمنا أن ذلك سكول وهذا 
قولٌ تُسِبَ إلى معمر 


وذهبث طائفةٌ إلى إثبات الحركاتٍء وتَفْي السّكونء قالوا: لأنَّ 
السّكُونَ هو عَدّمُ الحركة» فالْعَدَمُ ليس معنى. 


وذهبت طائفة إلى إبطال الحركة والسكون وقالوا: إنما هو متحرك 
وساكن فقطء وهو قول أبي بكر ابن كيسان الأصم. 


وذهبتٌ طائفة إلى أن الحركة أجسامْ , وهو قولٌ جهم بن صفوان. 


فأمًا مَنْ قال بكي الحركة» وأنّ كل شيء سكونٌ؛ فقول فاسدٌء لذن 
قد عَلِمنا أن معنى السّكون هو الإقامةُ في المكان» وأنَّ الحركة هي التُقْلة 
عن المكان» والتّقلة غير الإقامة. فصحّ أن هاهنا معن غير الشّكون» وذلك 
المعنى هو: الحركة. 

وأمًا قولٌ مَنْ أثبتَ الحركةٍ ونفى السشكون؛ فقول فاسدٌ أيضًاء أن 
احتجاجة في السّكون 5 عدم محال» وشعوذة. له لو كان عَدَمًا لَوَجَبَ 3 

لا يوجَد السّكونٌ أبدّاء وأنّْ توجدّ الحركةٌ؛ وإِنّما مَخَل عليهم الوَّهْمْ؛ ّ 

رأى أن السكونٌ هو عدم الحركة» وليسٍ في كونه عدمًا للحركة موجبًا أن 
يكونٌ السّكون عَدَمّا فى ذاته لأنَّ السّكونٌ موجوةء وهو الإقامة فى 
المكان» فلو كانتٍ ا الإقامةٌ في المكان معدومةء وهي موجودة» د لكانت 
موجودةٌ معدومة في حال؟ وهو محال. 


وأمّا الّذين نَقَوا السّكونٌ والحركة؟ فقولٌ فاسدٌ أيضّاء لأنّا تَحِدُ الجسم 


.١ 99 ١/8/8 هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في الحركات والسكون)‎ )١( 


انذن 


ساكتاء ثم نَجِذُه متحرّكًا؛ فعلمنا أنَّ معنّى كان له قد بطل. وحَدَتٌ معنّى 
آخر. ولَرْ لَمْ يَكُنْ كذلكَ لما عُلِمَ للجسم معنى حادث بعد معئى ذاهب؛ 
فصحّ بهذا وجودٌ المعتيين اللذين همًا: السّكون» والحركة. 

وأمّا من قال: إن الحركاتٍ أجسام. فمحال بين بما قدّمنا أنَّ الجسم 
يشغلٌ مكاناء لأنَّ حَدّ الجسم : ما كان طويلاً عريضًا عميقًاء وما كان طويلا 
عريضًا فهو شاغلٌ مكاناء والحركة بخلاي ذلك. 


وقد ذهب أيضًا إلى تخليطٍ كثير مَنْ [قال:]"" إنَّ الحركة تُرى» وأنَّ 


لها طولا. 
وكلا القولّئْن خطأ فاحئٌء لأنّ( لا نرى إلا اللّونَّء والحركةٌ ليست 
ذات لون. 


وكذلكَ - أيضًا ‏ [قولٌ] من [قالَ: إِنَّ ما]"" كان له طولٌ فله عُرضٌء 
وما كانَ له عرض فله عُمْقَء وما كان هكذا فهو جسم. 

وقد بئّنّا بطلانَ هذاء وإنّما غَلِطَ م مَنْ غْلِطَ في هذا المكان إذا رأى 
المتحرّك يقطع أماكنَ لها طولٌ» والمكان واقع تحت الكمبّة) يعني بذلك 
العدد الذي هو ذَرْعَ مساحته» إفتوقّم أنّ هذء©) الحركة لها طولٌ» وإنّما هي 
للمكان الذي وقعت منه الحركة. 


3 4 
ويحدتُ”* آخر مِنْ جنسهاء وأنَّ ذلك واقع تحت الكثئة: ورهي العددء 


)١(‏ هذه الزيادة من كيسي» وقد قال في «الفصل»: «وأما من قال: إن الحركة ترى...» 


0( في (خ): الأنه). 
(*) هاتان الزيادتان من كيسي أيضاء بدلالة ما في «الفصل» 178/8. 
2 في (خ): ذا 


(0) في (خ): «أعراض نفي ومحدث»»؛ والتصحيح يقتضيه السياق» فالمراد أن تلك 
الأعراض تتجددء كلما انتفى بعضها وجدت مكانها أعراض من جنسها. 


>20 


لأنّها مدّة الرّمان الّدي يُوجَدُ فيه الجسم متنقّلا أو مقيمًا على ما ينا في 
مكانهء وبالله التوفيق. 

والحركاتٌ التّقلية تنقسم قسمَيّْن: ضروريّة» واختياريّة. 

فالاختياريّة فعلُ التُّوس المختارة في نقلها مِنْ مكانٍ إلى مكانٍء فهي 
غير جارية على رتبةٍ واحدةٍ لكنّ إلى كلّ جهة. 


2 


6 الاب 


والاضطراريّة تنقسم قسمَين : طبيعئة وقَسْربَة : 

فالاضطرارية : هي الَنَى تكونٌ بغير قصدٍ مِنَّ التَّحَّك بها. 

والطبيعيّة منها: حركةٌ كلّ شيءٍ غير حي بطَبْعِهه كحركة الماء سُفْلاء 
وحركة الئّار علرَّاء وحركة الفلك دورًا. 

والقسرية: هي حركةٌ كل شيءٍ فُعِلَ عليه عارضٌ فأحاله عن طَبْعِق 
كتحريك الماء علرّاء والئّار والهواء سفلا 

والشّكون ينقسم قسمين: اختياريٌ واضطراريٌ. 

فالاختياريٌ: هو سكون الحيّ المؤثّر لترك الحركة. 

والاضطراري : هو سُكونٌ غير الحيٌ أو منع الحيٌّ من الحركة قَسْرٌ قَسْرًا 

وهذا ينقسم فسمين: طبيعيٌ وقسريٌ. 

فالطبيعيٌ: هو سكونٌُ كل شيءٍ في مُنْصِرِِ المخلوق فيهء كسُكون 
الأرض وسط الفلك» وسّكونٍ الهواء في موضعهء والثّار في مكانها. 

والقسريٌ : هو سُكونٌ الشّيء في غير موضعه» كإمساكك الحَبّر نيدك 

في الهواءء وقَسْرِكَ الوق المنفوح 0" بأنْ تُمْسِكَهُ تحت الماء. 


وقد ذكرنا سايِرٌ أنواع الحركات فى كتاب : «التّقَريس)0) 


8 ُ 0000000000000 

)١(‏ في (خ) و(ط): «المفتوح». وهو خطأ بيقين. فالزّقُ هو الوعاء أو الظرف يتخذ من 
الجلد أو غيره لحفظ الشراب» فإذا كان منفوسًا بالهواء طفا على الماء. 

0( في رخ) و(ط): «التعريف) وهو خطأ بيقين أيضاء فهو كتاب «التقريب لحد المنطق 
والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» وفيه باب الكلام على الحركة صص: 
1 35. 


ه33 


وأمًا حركة الهواءٍ في عَالَمِهِ إلى كل جهةء وحركة الماء ذ فى الْبَخْر؛ 
فهو تحريك الباري عدَّ وجلَّ لكلَّ ذلكَ بما رنب مِنّ الرّتَبء والله أعلم 
بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 


5 9 
25 34 
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الك 


١م‏ بابٌ: اخُتلاف النّاسِ في الإنْسَانٍ 


وَعَلى هَنْ يَقَعْ هذا الخِطَابْ؛ أعلى الجسَدٍ أم النْفس؟2) 





قال أبو محمّد: اختلف 0 في هذا الاسم على أيٍّ شيءٍ يقع : 
فذهبث طائفةٌ إلى أنه إنّما يقمٌ على التّمْس دون الجسد. 


وذهبتٌ طائفةٌ إلى أنه نما بقع م على الجسدٍ دون النّمس. وهذا قول 
[أبي] الهُذَيْل العادّف» وكان يذهتٌ إلى أن الروح عَرَضٍ من الأعراض» 
وهذا قول جالِينُوس الحكيه”"'؛ محفوظ عنه. 

وذهبتٌ طائفة أخرى إلى أنَّ الإنسانَ اسم واقمٌ على الجسد والنّفس 
معًا؛ كالبَلَقٍ الذي لا يقعٌ على البياض دون السّوادء ولا على السّواد دون 
البياض» لكنْ عليهما معًا إذا اجتمعا. 

وذهبّ أهلٌ القول الأرّل إلى الاستدلال بقول الله عبَّ وجلّ: «إدَّ 
لْإِنَنَ ُِنَ هَلْوعَا 6 إذَا مَسََهُ الس و © رَإِدَا سَنَهُ كََيْرٌُ مَنوْعَا 9©»* 
[المعارج : 4 .]0١‏ قالوا هذه صمهٌ التّفس لا صفات الجسدء وقالوا: 
الإنسانُ هو المخاطبٌ» وقد قال الله عد وجل : #وَهُرٌ الى يَوَسكُم اليل 
َيْعَلَم ما ما جَرَحْشُم يلار # الأنعام: وقال في مكان آخر: #أاآلّهُ عو 
لاش مرت موتِهسا وال تمْتَ فى مَتَامِها4 [الزمر: 147+ فأخبر الله عر 
وجل أنه يتوكانا ثم سٌّْ أن المتونّى هي الأنفْسٌء فدل ذلك على أ الإنسانَ 

هو النَّمْسٌ بهذا التّصّّ لا محالة. 


واستدل أبو الهُّذَيْل العلاف بقول جالينوسء وبقول الله عرَّ وجل: 


.197 ١91١/8 هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في الإنسان)‎ )١( 

(؟) جالينوس كنادءلةق ١79(‏ ١٠51م‏ تقريبًا): كاتب وطبيب إغريقي شهير تخصص في 
علم التشريح» ولد جاليئنوس في برقاموم (تدعى الآن بيرقاماء في تركيا)؛ وكانت من 
مدن الإمبراطورية الرومانية. ترك مصنفات مهمة» واستفاد الأطباء من طرائقه في علاج 
الأمراض حتى القرن التاسع عشر. انظر: «الموسوعة العربية العالمية» (جالينوس). 


ينك 





4 ليما 


لحَقَ الإِفنَ من صَلْصلٍِ كَلْفَمَادٍ 469 [الرحمن: 14]. فقالَ: إنَّ 
المخلوقٌ مِنْ هذا هو الجسد لا محالة. فدل على أن الإنسانَ هو الجسد. 

قال أبو محمّد: وكل هذين القولين صحيحان؛ واحتجاجان قويّان» 
فليسّ أحذهما أولى مِنَ الآخر في هذاء فإذا اجتمعا تَبَتَ بهما أنَّ الإنسانَ 
هو الجسدٌ والتّفس معًا على المعنى لني ذكرنا مِنّ الأبلّق الذي لا يقمٌ إلا 
على البياض والسّواد لا على السّواد وحذهء ولا على البياض وحده. 


وأمّا قول أبي الهُذّيل الذي قالَ: إِنَّ الرّوحَ عَوَض مِنّ الأعراضر” 
فقول فاسد. ويعني : : الرُوحء والنّمس» والنَّسمة وا هي الرُوح. فهي ثلاث 
أسماء مشتركة في شيء واحدٍ. فإِنْ شئتَ قلتَ: نَسَمةً. وإنْ شعت قلتٌ: 


به 


نفسًا. وإن شئت قلت: روحًا. فهذا كله شيءٌ واحدّ) وهي أسماءٌ * شتى . 


00 


وقال بعض الئّاس هما شَيَِانٍ : نفس وروح الدّاخل والخارج'") 

والتّفس هي التي تألم وتَمُرض» وتَخرّن وتَفْرَحُ وتَجِرْعٌ وتأكل 
وَتَشْرَُ والله أعلم بالصّواب. 

قال أبو محئّد: هذا كّ شيع م واحدذء وقد ذكرثة في باب النّفس ) 
ويكفي في باب الرَّدٌ على مَنْ قال: إِنَّ الس عَرَضٌ مِنّ الأعراض ؛ اتَفاقُ 
المسلمينَ على خلاف ما قالء وصحََّة الرّواية عن التي يكل ودلائل القرآن 
على أ الانفسّ - أنفسٌ الكُثار - معدّبة بعل 0 أجسادها. قال الله عر 
5 َال فرعوت سد نداب © ١‏ اغافر: لهذا يقال" لله .0 اوجل: 
هيد تبر تَى جِير © يع ج كين © ها خ عن ين 4069 


مي 


[الانفطار: ١4‏ - 15]. فهذا بِيانٌ يدل على 3 أهل ١‏ الاو و ا منازلهم 


)١(‏ نقل ابن حزم هذا وردٌ عليه في موضع آخر من «الفصل» (الكلام في الجواهر 
والأعراض؛ وما الجسم؟ وما النفس؟) .5١0١/8‏ 

(؟) كذا في (خ)» والعبارة فيها خلل» ويغني عنها ما في «الفصل» :7١7/5‏ «وقالت 
طائفة : النفس هي النسيم الداخل الخارج بالتنفس» فهي النفس. قالوا: والروح عرض» 
وهو الحياة» فهو غير النفس. وهذا قول الباقلاني ومن اتبعه من الأشعرية». 


514 


صباحًا ومساءً. فإذا كان يومٌ القيامة صارُوا فيهاء وهي مخلوقة اليومٌ يَرَوْنَهاء 
فهذا النَّصّ البيّنَء وبالله التُوفيق. 

وقال الله عبَّ وجل - مخيرًا عن الشّهداء أنّهم - : له عِندَ رَيَهِمْ 
رفون 4# [آل عمران: حولكك وإنَّما ذلك كّ على الأنفس لا على الأجساد. إذ 
الأجسادٌ منهم ومن الكمّار رميم باليةٌ إلى ايوم القيامة» ومشاهدةٌ بالعيان. 
وليس ما وصف الله ع وجل عن أرواح الشّهداء وعن آل فرعون مِنْ صفة 
الأعراض» إذ الأعراض ل تقوم بأنفسهاء ولا تبقى بعل فراقها جواهِرّها 
الحاملة لهاء ونالله التَّوفيقَء وبه المستعان. 
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- 
عا 


2 0 
ص لايق ري 
سكس ١ن‏ («زومسصى 


7 .1ت 1ت داك 0 لجر . بمارياييد 





قال [أبو محمّد]”©: افترفٌ القائلونٌ بتناسخ الأرواح على فِرْقتين: 


فذهبتٍ الفرقةٌ الواحدة إلى أ الأرواح تنتقل بعد خروجها عن الأجسام 


إلى أجسام أَخَوَ وَإِنْ لم تكن نوع تلك الأجسام التي فارقت» وهو قول 
أحمد بن “خابط” ّ وأحمد بن باُوش 0 وأبي مسلم الخراساني”*', 
ومحمّد بن زكرا الرّازي الطبيب؛ ؛ صرح بذلك فى كتانه فى «العلم الإلهي». 


وذهبَ هؤلاء [إلى] أنَّ هذا التَّناسعَّ إنّما هو على سبيل العقاب 


والنّواب» فالفاسق السّيّىءٌُ الأعمالٍ تنتقل روحه إلى أجسام البهائم الخبيثة. 


000 
000 
في 


فق 


2) 


هذا المبحث في «الفصل» (الكلام على من قال بتناسخ الأرواح) ١58/١‏ 159. 

زيادة من «الفصل». 

وإليه تنتسب الخابطية»؛ وكان من أصحاب النظّام وينتسب إليه ويقول بالطمرة» ويلفي 
الجزء الذي لا يتجزأء وكان يقول: إن قدرة الله تعالى تنقطع حتى لا يقدر على أن 
يزيد في نعيم أهل الجنة! ويقول بتناسخ الأرواح» ومن شنعه أيضًا: إثبات حكم من 
أحكام الإلهية في المسيح عليه السلام موافقة للنصارى على اعتقادهم أن المسيح هو 
الذي يحاسب الخلق في الآخرة. وزعم ابن خابط أن المسيح تدرع بالجسد 
الجسماني»؛ وهو الكلمة القديمة المتجسدة» كما قالت النصارى. انظر: «التبصير في 
الدين» /197» و«الملل والنحل» 2194/١‏ و«الأنساب» للسمعاني 8:7/9. 

هو أحمد بن أيوب بن بانوش» كان من أصحاب ابن خابط» وكان ينتسب إليه؛ 
ويقول بالتناسخ» وبينهما خلاف كثير في مواضع . انظر: «الفرق بين الفرق) 2550/8 
و«التبصير في الدين» /ا*١.‏ وفي (خ) و(ط): «بانوس» بالمهملة» ويظهر لي أن 
الصواب ما أثبته كما ورد في هذين المصدرين؛ وبدلالة ما في «توضيح المشتبه؛ 


فلضننثة 
أبو مسلم الخراساني: داعية بني العباس» كان رأس التدبير والمكر في إسقاط الخلافة 
الأموية» وكان طاغية سفاكًا للدماء, وقد كان الخليفة أبو - جعفر المنصور في ريبة من 


أمره» فلما حاول الاستقلال بخراسان» وظهرت بوادر تمرده على بني العياس أيضًاء 
استقدمه المنصور إلى المدائن وقتله» في شعبان (/19١ه)»‏ وأخباره مبسوطة في كتب 
التاريخ» ويظهر من خلالها أنه يمثئل حلقة من حلقات الحقد الفارسي ضد الأمة 
المصطفاة. 
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وأنّ وأ التامن تَنْتَقِلُ أَرِواحُهُم إلى الحيواناتٍ الممتَهئة بالدّبح. وقال بعض 

لاء : أرواح هذه الطبقة هم الشّياطين. وقال أبعضهم : : إنّها تسَقَلٍ إلى الدّار 
حينعذ. وهو قول أحمد بن خابط. وأدواح الصّالحين الّدِين لا شد معهم. 
قال بعضهم: هم الملائكة. وقالت الطائفة الأخرى : إنّها تنتقلٌ إلى الجن 
وهذا قول أحمد بن خابط. 


واحتيّت الطائفة المتوسّمة باسم الإسلام بقول الله تعالى: يما 
لسن ما غَرّكُ رَبْكَ الكرر 9) ألذِى حَلَتَكَ سَوَّكَ حَدَلكَ 2 فى أي صوير 
ئَ 3 ا 


هه رَبك 49 الانفطار: 5 4]ء وبقوله: طقَاطِرَ الككوت وَالْأريِضَ جَعَلَ 
سن ن نفك دوج ومن الاتْعيو روم يدروك فيه» [الشورى: ١1أ]‏ الآية. 
ا" مَنْ ذهب إلى القول بالتاسخ مِنْ غير الإسلاه”' '؛ بأنَّ النَفْسَ 
لا تناهي لهاء والعالم لا تناهيَ لهء فهي متتقِلَة أبدًا إلى غير نوعها. 
وأمّر الفِرْقَةُ المَّانِيةٌ: فإنّها مَتَعَْتٌ من انتقال الأرواح إلى غير نوع 
أجسادها لني فارقت» وحسّة هذه الفِرْقة هى خسجّة الفرقة التي ذكرنا قبلها 
من أهل الذّهر. وكانَ من ذهب إلى هذا القولٍ السَّيّدُ الحَمْيّرِقٌ» وجماعةً مِنَّ 
الكوافض. 
وأمّا الفرقةٌ الأولى المتوسّمَةٌ باسم الإسلام؛ فيكفي مِنّ الرَّدٌ عليهم : 
إجماع جميع أهل الإسلام على تكفير مَنْ قال بهذا الَولٍ» والبراءَة منهع 
أن المسلمين مجمعو مُونَ على أن الجزاة لا يقع إلا بالجنّة أر الثّار 
في الْمَعَاد وأنّ قولهم هذا تَعَدَمٌ بين يَذَي الله ورسوله فيما لم يَأَذّنُ به 
الله. 


وأما احتجاجهم بالآيتين؟ فكمّى مِنْ بُطلان قولهم ‏ أيضًا ‏ ما ذكرناه 
4 
مِنّ الإجماع. وأنّ الأمّة بلا خلافي على أن المراذ بهاتين الآيئيْن غيرٌ ما 
ذكروا. وإنَّما المرادٌ بقوله عدَّ وجلّ: م أَنّ صُورة ما ما هه يبك 4 
)١(‏ كذافي (خ)ء ولعله: امن غير أهل الإسلام». وفي «الفصل»: «مَنْ لا يقول 
بالإسلام». 


دض 


[الانفطار: 8]؛ أنه [الصورة التي ركّب](© الإنسانَ عليها مِنْ طولٍ» أو قصرء 
أو حَسَن) أو بح أو بياض » أو سواد» وما أشبة ذلك. 

وأمّا الآيةٌ الأخرى؛ فَإنَّما معنى ذلك أنَّ الله تعالى امن علينا بأنْ خلق 
لنا من أنفسن أزواججًا نتولّدُ منهاء م امن علينا بأن حُلََ لنا من الأنعام 
ثمانية أزواج " . ثم أحبرَ تبارك وتعالى أنه قد بِيّن في هذه الأزواج أنّها مِنْ 
أنفسناء وبين ذلك بيانًا لا خفاء به وأنّ الله أخبرنا في هذه الآية نفسها 7 
الأرواح المخلوقة إِنَّما هي مِنْ أ ف نُفسِناء ثم قَرَقَ بين أنفسنا وبين ن الأنعام» فلا فلا 
سبيلٌ إلى أن تكونّ لنا أزواجًا يتولّد فيها مِنْ غير أنفسنا. 


وأما الفرقة القائلة بالدّهر فإنا نبيّن عليهم بِيانا ضروريًا - بحول الله 


إن الله خلقٌ الأجناسٌ» ورتب تحتها الأنواعَ ؛ وفصَلٌ كل نوع من 
النّوع الآخر بمَصّله الخاص الذي لا يشاركه فيه غيرهء وهذه الفصول 
الموجدة لأنواع الحيوان إِنَّما هي لأنفسهاء ٠‏ فنفس الونسان حيّة ناطقةٌ) ميد 
مفارقة لجسدهاء ونفسٌ غيره من الحيوان حّة مي لا ناطقة» فلا سبيل 
إلى أن يصير الناطقٌ غير ناطق» ولا يصيرٌ غير النّاطق ناطقّاء ولو جار هذا 
لبطلت المشاهداتٌ» وما أو جبه الحسٌ وبدابة9») العمل من انقسام الأشياء 
على حدودها. 
نا الفِرْقَةُ لني قالت أن الأرواح إنّما تنتقل إلى نوع أجسامها. فينْطلٌ 
قولهم - 0 الله - بكلّ ما يأني في إثبات حدوث العالم ووجوب تناهيه» 
وفي باب إثبات لكات وأنّ جميع جميمٌ الَّبِوّات وردث بأن الَّمْسَ منذ تفارق 
جسدّها صائرةٌ إلى الرّاحة أو إلى الحد غير راجعةٍ في جسم آخْرَ. وأيضًا: 
أنَّه ليس في الأشياء كنّها شيئان هما يشتبهان بجميع أعراضهما اشتباهًا 


.١"9//١ زيادة من «الفصل»‎ )١( 

؟) ذكر عدد الأزواج في سورة الأنعام: 2)١47(‏ وفي الزمر: (5). 

إفرق في (خ): ابدية»)) والصواب ما أثبته» وفي «الفصل» اا «وبدذيهة» ومو صحيح 
بمعناه. 


5 


واحدًا. ويعلم ذلك مَنْ تدبّر اختلاف الصّورء واختلاف الهيئاتِ» واختلاف 
الأخلاق. 

وإنّما يُقال: «هذا يشب هذا الشَّىء»؛ إذ هو في أكثر أحواله يُشْبِهُهُ لا 
في كله ولو لم يكن كذلكَ ما فَدَقَ أحدٌ بينهما. 

وقد علمنا أنَّ كلّ مَنْ يكير عليه ذلك الشَّيئان تكرارًا كثيرًا أنه يفصل 
بينهماء فلولا أنَّ بينهما فرقًا لما مّر بينهما أبدًا. فصمّ بهذا أنه لا سبيلَ إلى 
وجود شخصّين مان في أخلاقهما كلها حبَّى لا يكونَ بينهما في شيءٍ منها 
فرقٌ. 

وقد علمنا أنَّ الأخلاقٌ محمولةٌ في التَّفْسه فصمّ بهذا أنَّ نفس 
كل إنسانٍ غيرٌ أنفس سائر النّاس» والله أعلم بالصّواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
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(29) بات: الرَدْ على مَنْ يَزْعْمْ أن في 


الببهايم زسلاء وَأنْهُم يَتَكَلَمُونَ" 





ذهبّ أحمدٌ بن خابط وكانٌ مِنْ أصحاب انام يُظْهِرُ الاعتزال» 


وما نَرَاهُ إلا كافوًا مبايئاء وإنَّما اسْتَجَدْنا9") إخراجَة عن الإسلام لما صَحّ 
عندنا مِنْ قولِه بوجوه الكفْرء منها: قوله في لاخ . والطعن على على الي ع 
بالتُكاح ؛ وغير ذلك مِنْ تنيع الع 0 - وكانً مِنْ قوله: أنَّ الله عد وجل 
قد نأ أنبياءً من كل نوع من أنواع اللحيوان حجَ البقّ والبراغيثٌ» والقُمَّلَ! 
0 بقول الله تعالى: م سن دَق ف لاض و طقر يطِير 
ماحد 5 م مالم 4 [الأنعام: 4"]. 3 قال عد وجلّ: رن من 3 
ك4 ادر 14]. وهذا لا حبّة له فيه لقول الله عرَّ وجل : م 
6 0 لم حَجَة بعد لْسُلُّ4 [النساء: ١66‏ وإِنَّما يُخَاطْبُ بالحجبّة 
مَنْ يعقلها؛ قال الله عر وجل : «كأئل الألبمي» [البقرة: 1919]. 
وقد علمنا أنَّ الله عبَّ وجل إِنّما حَصّ بالتّطق - الذي إِنّما معناه الذي 
تُدْرَكُ به المعلوماتٌ» ويتصرّف في الصّنئاعات» وفهم الحقائق والبواطل - 
الإنسّ» والجنٌ والملاتكة© 2» وإنّما شاركهم سائرٌ الحيوانٍ في الحياة 
خاصّة» فعلمنا أنه لا يُخَاِبُ الله عرّ وجل إلا مَنْ يفهم عنه. دالفهم مرتقع 
عن غير الإنسان؛ فغيرُ الإنسان ليس مخاطبًا. فبطل قولٌ ابن حابطء ومَنْ 


ل ا 


جرى مجراهفء وصمٌ أنَّ قولَ الله تعالى: #أمُ أَمَالْم» [الأنعام: 4"] رك 


0 


)01 هذا المبحث في الفصل؟ (الكلام علئ مَنْ قال: إن في البهائم رسلا ل 0 

(؟) في (خ): استجر 

إفرف في (خ) ا ا شفيع الكفر»» وما للكفر من شفيع» وإنما هو الكفر الشنيعٌ» 

والشَّتَاعَة + 5000 

(4؛) في (خ): «وهم الإنسٌ والجنٌ والملائكة»» وأسقطت (وهم) ليستقيم السياق» وفي 
«الفصل»: «وقد علمنا بضرورة الحسٌ أن الله تعالى إنما خص بالنطق الذي هو 
التصرف ومعرفة الأشياء على ما هي عليه والتصرف في الصناعات على اختلافها: 
الإنسانَ خاصةء وأضفنا إليهم بالخبر الصادق مجرّد الجنء وأضفنا إليهم بالخبر 
الصادق وبيراهين أيضًا ضرورية الملائكةً). 
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معناه أي : أنولع أمثالكم. إذ كل نوع يسمّى أمَة ومعنى قول الله تعالى: 
#وإن من م إلا خلا فا يدير [فاطر: 74], إنّما أرادَ الله تعالى أهلّ 
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الأعصار أ أنَةَ بعد أكة. 
إن قال تقل فما يُدْرِيكَ لعلَّ سائر الحيوان له تُطْقٍ وتَمْوِيدٌ؟ 
قبل له : بقضيّة العقول وبداهتها عَرَفْنا الله عرَّ وجل وصحَة الات 


وهي الي بصلة شية إلا بمعرفتها''» فما أُوجَبَهُ العقل فهو واجبٌ فيما 
بيننا - تُريد في الموجود في العالم -؛ وأمّا إحالة العقل فهو محال في العالم 
لا سبيل إليه. وما كان في العقل مُمْكْنًا فجائز أن يوجدّ. وجائرٌ أن لا 
يوجك. وفي كم العقول وبدايتها أنَّ كل واقعَيْنِ تحت جنسهما فإنَّ ذلك 
الجِنْسٌ يعطيهما”' اسمه وحَدَّه عطاءً مستويًا. فلمًا كان جنسٌ الحيٌّ يجمعنا 
في سائر الحيوان؛ استوينا في الجنس» والحركة الإرادية الذين هما معنّى 
الحياة» وعلمنا ذلك عل مشاهدة» إذ رأينا الحيوانَ َم بالضّْرب والنّحرء 
ويَحْدُتُ له من القلق والصّوت ما يحدّقٌ ألمَهُ2. 

ولما كان التّطق فعلاً لنا ‏ نعنى بذلك: التَّمِيِيرٌه والنّصِدّف ٠‏ في 


الصّناعاتِء والكلامّ في أنواع المعارف - حصنا هذا دون الحيوان؛ علمنا 
نه ليسّ في الحيوان شيءٌ منهء وإنْ شاركنا" ' في وجهٍ من وجوه التّمييز 
الواقع بالاختيار لا بالطبع؛ ؛ كما شارّكنا في الحياة التي تعمٌّنا وسائر أنواع 
الحيوان. وهذا بين واضحٌ لمن عقل. 

إن قالَ قائل: فلعلّ نُطْقّها بخلافٍ تُطَتِئَا؟ 


قِيلَ له: لا يتشكل فى المعقول حياةٌ على غير صِفَةٍ حياتناء ولا نماءٌ 


)0غ( كذا في (خ)» وفى في «الفصل» الوهي التي لا يصحٌ شيء إلا بموجبها». وهذا هو 
الصواب. 

(؟) في (خ): «كل واقع تحت جنسها فإن ذلك الجنس بعضهما». والتصحيح من «الفصل» 
ادها 

(96) في (خ): الإليها». 

(4) في (خ): «لشاركنا). 


"5 


غير النّماء المعهود. ومن جور خلااف المعهودات» أبطل كل كلّ استدلال 
ولج بالمجانين » وارتقع عله الكلام. 
فإنٌ اعترض مُعْتَرِض بفعل التّحلء ونَسْج العنكبوت. وما أشبة ذلك؟! 
ص له: إن أفعال هذه طبيعة ضرورية ؛ لأن العنكبوت لا يتصرّف ٍ 
وسائر الصناعات» وقبول المعارف» ولا سبل لشي من الحيوان إلى 
التَصِرُّف في غير هذا الذي يفعله في طبعها. 


فَإِن اعترض معترض بقوله تعالى: #مَنطِقٌ طبر 4 [النمل: ١١1]؛‏ وما 
ذَكْرَ في شأَنٍ الكّمْلة والهُدَهُد0". 


قيل له: لم ندقَعْ أنْ يكونَ للحيوان أصواتٌ عند معايئة ما توجبه له 
اللحياةٌ مِنْ طلب الغذاءء وخوف الموت. والمضارية» ودعاء أولادهاء وما 
أشبة ذلك» فهو الذي علّمه الله تعالى سليمانٌ عليه السّلامء وهذا الذي هو 
موجودٌ في البهائم» وأما تَمْييرُ دقائق الصّناعات» والكلام في فئون العلوم) 
فذلكَ لا سبيل إليه في غير الإنسان» وإنَّما عنى الله عزَّ وجل بالتُطق9': 
الصَّوتَ لا العقل وتمييز العلوم. 

وأما قصّةٌ الكّملةَ وَالهُدْهُدِ؛ فهما عندنا معجزتان خاصّتان لذلك التّمل 
وذلكَ الهدهديء آنيان لسليمانَ عليه السّلام» كما أنَّ كلام الذّراع لي 6و" ؛ 


)١(‏ وخبرهما في سورة الثّمل أيضّاء الآية )١4(‏ و(50). 
(؟) كذا في (خ)؛ وفي «الفصل» :1017/١‏ «وإنما عنى الله تعالى بمنطق الطير: ..» وهذا 
موافق للفظ الآبة الكريمة. 

(6) أخرج أبو داود في «السنن» (40:4)» والدارمي في «السئن» (59)» والطبراني في 
المعجي الكبير؛ (؟١11١)»‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 47/68»: من حديث أبي 
هريرة ص قال: كان رسول الله يللهِ يقبل الهدية» ولا يأكل الصدقةء فأهدت له 
يهودية بخيبر شاة مصلية» سمِّتهاء فأكل رسول الله كل منهاء وأكل القومء فقال: 
«ارنعوا أيديكمء فإنها أخبرتني أنها مسمومة». فمات بشر بن البراء بن معرورع- 


/ا4 "> 


نه معجزةٌ له كل لا شامِلٌ لكل ذراع: وكذلك حيّة عصاة موسى عليه 
السّلام”"2. 


وقد أذَى السّحفُ والضّعف والجهل بحدود الكلام, مِمَّن يقع في 


ع 


نفسه أنه عالء''' ‏ وهو المعروفٌ: بخْويْر مَنْداد المالكيٌ أن ن جَعَل 
للجماداتٍ تمييدًا!9") 


- الأنصارئٌ» فأرسل إلى اليهودية» فقال: «ما حملك على الذي صنعت». قالت: ! 
كنت نبا لم يضرّك الذي صنعتٌ» وإن كنت ملكا أرحتٌ الناس منك. فأمر بها 
رسول الله يل فقُتلت» ثم قال في وجعه الذي مات فيه: ما زلتُ أجد من الأكلة 
التي أكلت بخيبر .2 فهذا أوانٌُ قطعت أبهري). 
وقال الألباني : «حسن صحيح". 
وأخرج القصة: الدارمي في «السنن» (0»)58 وأبو داود في «السئن» »)401١(‏ والبيهقي 
فى «السنن الكبرى » 45/8» من حديث جابر بن عبد الله طا. 
وأخرجها أبو داود )401١(‏ و(49817).: والدارمى فى «السئن» (59): والبيهقى فى 
«السئن الكبرى 2 245/8 من حديث أبى سلمة #ك, " 000 
وأخرجها أيو داود (5808)» والبيهقى فى «السئن الكبرى »4 145/8» من حديث 
أنس بن مالك 4#5. وهو عند البخاري (7517)»: ومسلم (7190) مختصرّاء ليس فيه 
تكلم الذراع. 
وأخرجها أبو داود في «السئن» 42440١4 :»48١(‏ من حديث كعب بن مالك. عن أم 
مبشر تيا . وإسناده صحيح. 
وأخرجها الطبراني في «المعجم الكبير؛ )١١١4(‏ من حديث أبي الأسود؛ عن عروة مرسلا. 

)١(‏ وخبرها في سورة الأعراف: 2»2٠١7(‏ وفي الشعراء: (77)» وفي مواضع أخرى. 
(9) في (خ): الهو عالماء والصصحيح بحذف الضمير كما في «الفصل» 2167/١‏ ولفظه 
هناك: «مَن 0 في نفسه أله عالم)». 

() هو محمد بن أحمد بن عبد الله وقيل: علي بدل عبد الله الفقيه أبو بكر ابن خويز 
منداذ المالكي» صاحب أبي بكر الأبهري من كبار المالكية العراقيين. صنف كتابًا كبيرًا 
في الخلاف» وآخر في أصول الفقه» وكتاب أحكام القرآن. كان سلفيٌ الاعتقاد» مبايئًا 
لأهل الكلام والبدع, لهذا حطَّ عليه أبو الوليد الباجي ‏ الأشعري المتعصب - فقال: 
الم أسمع له في علماء العراقيين ذكراء وكان يُجانب الكلام جملةء ويئافر أهله حتى 
يؤدي إلى منافرة المتكلمين من أهل السِّنة وحكم على أهل الكلام أنهم من أهل 
الأهواء الذين قال مالك رحمه الله في مناكحتهم وأمانتهم وشهادتهم ما قال». ورد عليه 
القاضي عياض في مقدمة «ترتيب المدارك» فقال: «وكذلك ذكر في ابن خويز منداذع- 


52536 


ولعل معترضًا يعترض بقول الله تعالى: لوَإن ين شَوْء إلا ع و 
لك لا تَفْفَهونٌ َفعهُون لَنِِحَهُ 4 [الإسراء: 44] الآية. وبقوله تعالى: #أٌ حَرَ أن أله 


سبح م سن 2 اوت وَالْدرْضٍ لطيو طم [النور: ]. وبقوله ٠‏ تعالى : 


إن عَرَضبنًا لمان عَلّ أسَوَات وَالْأَرْضِ وَالْجبَال تيبرت 93 حملا وأسْففن مثا 


وحملها لمن 4 [الأحزاب: 97] الآية. وبقوله تعالى ‏ حاكيًا عن السّماوات 
والأرض -: لأثَالنَ أنيْنا ينآ طَأبعِينَ4 [فصلت: ]١١‏ الآية؟! 


تنزيه لله عد وجل عن المُوء وقد علمنا أن كل شيم في العام مني لله 
تعالى بما فيه مض نّ _دلائل الصّنعة ؛ وآثار الحكمة والقدرة عن كل سوع ».2 وعن 


- وهو في شهرته وكثرة تصانيفه حيث لا يذكر أنه مجهولء. وقال: إن أحدًا من أثمتنا 
البغداديين لم يذكروه» وهذا أبو إسحاق الشيرازيٌ قد ذكره في كتابه» وهذا أبو محمد 
عبد الوهاب يحكي عنه ويقول فيه». وتوفي ابن خويز منداذ في نحو سنة (450") 
رحمه الله تعالى. ْ 1 ١‏ 
مترجم في: «ترتيب المذارك) ١/#كء‏ 7/ل/ا21كء و«الديباج المذهب» 2558 و«تاريخ 
الؤإسلام» 58/8. 
وقال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (418): أخبرنا إسماعيل بن عبد 
الرحمن» قال: حدثنا إبراهيم بن بكرء قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن 
إسحاق بن خويز منداذ المصري المالكيء» قال: فى كتاب الإجارات من كتابه في 
الخلال: «قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء» والبدع 
والتنجيم . . .»٠‏ وذكر كتبًا ثم قال: «كتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب 
أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهمء وتفسخ الإجارة في ذلك». قال: «وكذلك كتب 
القضاء بالنجوم» وعزائم الجن وما أشبه ذلك». وقال في كتاب الشهادات في تأويل 
قرل مالك: ١لا‏ تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء»» قال: «أهل الأهواء عند مالك 
وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع؛ أشعريًا كان 
أو غير أشعريٌ ؛ ولا تقبل له شهادة في الوسلام أبدّاء ويهجر ويؤدب على بدعته» فإن 
تمادى عليها استنيب منها». وانظر: «درء تعارض العقل والئقل» 1" 
و(منداد) في (خ) بالدال المهملة وهكذا وقع في أكثر المصادر لكن جوّد الذهبيٌ رحمه 
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وأمّا السّجود المذكور في الآية الي نتلوها(" فمفسّر في آبتين في 
كتاب الله عرَّ وجلّ: إحداهما: قولّه تعالى: 8©رَلَهَ يَسْمدُ من في السَموتِ 
وَألْدَرْضِ رن كما وَظِلَنُهُم بِلْعْدرٍ اسل ك4 [الرعد: 8]. وقوله": 
أ ينا إك نا َلك لَه ون نو بلقي يلم سن الهبن وَالَمَلٍ شيك و 
وض روت 5 [النحل : )0 فبيّن الله تعالى 8 هذا اعفد هو التُجود لا 
سيجودٌ تعد وأمرِء ونَفَى » نما هو استسلامٌ. 

وأنّا قولّه تبارك وتعالى: #أأنينَا طَأبعِينَ4 ؛ فإنّما هِيَ على نفاذ 
حكمة الله عدَّ وجل فيهها”" وتصريفه لهماء إذِ القولٌ المعهودُ عندنا إِنَّما هو 
تصريف النّسان بالأصوات المتولّدة عن مخارج الحروف. وإنَّما نفينا عن 
السّماوات والأرض القول المعهودٌ لا غير 

وأما عَرْضِهُ الأمانة فلسنا نعلم كيفيّة 1 كيفيّةَ ذلك العرْض » ولا كيف كان 
قبولنا نحن لتلك الأمانة. وهذا من قوله عرَّ وجلّ: «امّآ نيدتم حَلْنَ لسوت 
وَالارْضٍ ولا حَلْقَ أشمم وَمَا كت مُتَِدَ الْمَضِيننَ عَصّدَا 4*6 [الكهف: ١ه]‏ 
الآية. وما كان من هذا الباب مِنْ كيفيّة المبد! فهو بخلاف المعهوه عندنا بلا 
شكُ؛ وأا ما كان بعد ذلك فهو داخلُ تحت قوله تعالى: وَتَمَّتَ كلمت 
يك صِذْكا ودلا أ لا مول لِكَلِمَيِكِ4 [الأنعام: 5١1]؛‏ فما كان بعد فراغ الله 
تعالى من أسبابه فغية ' خارج عن المعهودء إلا أنْ يقومٌ دليل ضروريٌ على 
شيءٍ مِنْ ذلك إمّا مِنْ مشاهدةٍ, وم مِنْ نفس إخبار الله تعالى ورسوله عليه 
السّلام» وإما إجماع كافة. وبالله التّوفيقَ» والله أعلم بالضّواب. 


000( لم يذكر ابن رد الآبة المشار إليها فيما سبق» وذكرها في "الفصل»؛ وهي قوله 





أ 522 14 سمو رمالمعرو 
تعالى: «ألر بر أن له يَسْجْدُ لم من فى ألسَّموتِ ومن في الْأَيْضٍ وَألسّمس والْعَمرٌ وَالنْجُوم 
لص ع م له 21 م م - 2 7 يه سي 20004 22 َع مس 
وبال وا 7 0 وكير من ألناس 5 حنى علو الْعدَاب ومن مسن 2 فما 5 


من و 9 أنه يَفْعلُ ما 82 29 [الحج 6 ]. 

(؟) كذا في (خ). وفي فى «الفصل»: «حكمه عَِ وجل فيهما). 

(9) وهذا الآية الثانية من الآيتين المفسّرتين. 

(14) هكذا تقرأ في (خ)» ويمكن أن تقرأ: «فخبر» كما في (ط). ويظهر لي أنَّ الأول هو 
الصواب» فقد قال في «الفصل» :155/١‏ «وأما ما كان بعد ابتداء الخلق؛ فمعروف 
الكيفيّات؛ قال تعالى. ..» وذكر الآية. 


.م 
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فرق من هذه الفرق الث على فرق» لم تفعرق كل فرقة ين فرقها على 
فرق أيضًا. وسنذكر جماهيرّها؟ ِنْ شاء الله تعالى. 
فالْفرَقُ السّتّ التي ذكرنا على مراتبها في البُعَدٍ عنا: 


هل 


أوَلها: مبطلو الحقائقء وهم الذين يسمُوتهم بِالسْوفِسَطائِيّة. 


ثمّ القائلون بِقِدَم العالم» وأنْ ليس له مديّرٌ ولا مُحَْدِتٌ. 


نك القائلونَ بأنَّ بأنّ العالم قَدِيمْء وأنَّ له مديًا قديمًا. 
ثم القائلونَ بأن للعالم مدبّرًا أكثرٌ مِنْ واحدٍ. 


ثَ القاتلونَ بتحدوث العالم وأنَّ له خالقًا واحذًا قديماء وأبطلوا 
التْرَاتَء وهم البراهمة. 


0 


ثم القائلونَ بحدوث العالمء وأنَّ له خالقًا واحدًا قديمّاء وأنَّ له مدا 
واحدًا قديمّاء وأثبتوا الِرّاتٍ إلا أَنّهُم خالفونا في بعضها على سبيل الإقرار 
والإنكار. 

وقد تحدّثُ في خلال تلك الأقاويل آراءٌ لا يُعلم أحدٌ قال بهاء إلا 
أنّها مما لا يُؤْمَنُ أَنْ يقولٌ بها قائلٌ مِنَ المخالفين عند تضييق الحُجَج 
)١(‏ هذا الفصل القصير لم يميّز فى © عما قبله. فأضفتٌ له هذا العنوان» 


وهو فى «الفصل» 75/١‏ 8 ملحن بمقدمة أبى محمد لكتابه» من غير عنوان 
أبمًا. 


لين 


عليهم فَيَلْجَؤُونَ إليهاء ولا بد مِنْ ذكر ما يستقضي مساق الكلام منها؛ إِنْ 
شاء الله. وذلكَ مِنْلَ القول بأن العالمَ محدّثٌ لا محدِتٌ له. ولا بد 
ببحول الله وقوّته من الكلام في إثباتٍ المُحْدِثْء والله أعلم بالصّوابء وإليه 
المرجع والماب. 


03 
3 
2 





ذَكَوَ مَنْ سَلْفَ مِنَ المتكلّمين نهم ثلاثة أصناف : فصنف منهم نفوا 
الحقائو ل عل وسفن شرا فيا مسف لهم بل هي حقٌ عند من 
هي عنده حنٌّء وهي باطلٌ عند مَنْ هي عنده باطل. 


وعمدةٌ ما ذكر مِنْ اعتراضهم: اختلاف الحواسٌ في المحسوسات 
كإدراك البصر مَنْ بَعْدَ عنه صغيرًاء أو مَنْ قَرْبَ منه كبيرًا. ولوجود منْ في 
فيه آفةٌ حُلْوَ الطّعام مرًا. وما يُرى في الرُؤْيا مما لا يشلك رائيه أنه حقٌّ مِنْ 


2 


انتقاله في البلاد البعيدة. وكل هذا لا معنى له لأن الخطابٌ» وتعاطي 
المعرفة إنّما يكونٌ مع أهل المعقول. فحيٌ العقل شاهد بالمُؤق بين ما 
يتخيّل للنّائم» وبين 5 يُدركه المستيقظ» إذ ليسٌ في الدٌؤيا من استعمال 
الخبر على حدوث الأشياء المعروفة» وكونها أبدًا على صفةٍ واحدةٍ ما في 
اليقظة. 


وكذلكٌ يشِهدٌ الحسٌّ ‏ أيضًا ‏ أن تبِدّلَ المحسوس - أيضًا ‏ عن صفته 


اللأّزمة له تحتّ الح إِنَّما هو لآفةٍ فى الحسٌء أو لآفةِ فى المحسوس. 

وهذه هي البداية''' والمشاهداتُ الي لا يجود أن يُطلَبَ عليها برهانٌ. 
إِذْ لو طَلِبَ على كل برهانٍ برهانٌ أخد لاقتضى ذلك وجودٌ أشياء لا نهاية 
لهاء وهذا محالٌ لا سبيلَ إليه» على ما سنيّّه ؛ إِنْ شاء الله تعالى. 


ع« رثراه 


والقول يفي الحقائق مكابرةً لِلْعَقْلٍ والحسٌء ويكفي مِنّ الرَّدُ عليه أنْ 


9 


يُقال لهم : قولكم 9 لا حقيقة للأشياء؛ أحدّ هو هُوَ أم باطل؟ 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (باب الكلام على أهل القسم الأول» وهم مبطلو الحقائق» 
وهم السوفسطائية) 59/١‏ 460, وانظر مبحث السفسطة ف في : «التقريب لحد المنطق») 
6 

(؟) كذا في (خ) وهو موافق للفصل؛» وقرأه (ط): «البدائه». 


0 


إن قالوا: حق. أثبتوا حقيقةً مَاء وإِنْ قالوا: ليس حقًا. أقدُوا ببطلان 


قولهم. وكفوا خْضّمَّهم أمرّهم. 
3 00 
ويُقال لماك منهم - وبالله التوفيق -: أاشككم موجودٌ فيكم صحيحٌ ) 
0 ولا ا 


موجود. ف السك وأبطلره. وفي إبطال ا إِثباتٌ الا والقطة على 
بطلانها. وإذا بطل اليَّك والإبطال فلم ببق إلا الإثباث. 

ويقالٌ لِمَنْ قالَ: هِيَ حنّ عند من هي عنده حقء وباطل عند من هي 
عنده باطل : إِنَّ الشَّيءَ لا يكون حمًا باعتقاد مَنْ اعتقدّ أنه حقّء كما أنه لا 
يبطلٌ باعتقاد مّنْ اعتقدَ أنه باطلٌ. وَإنّما يكونٌ السَّيء حا بكونه موجودًا 
ثابتاء وسواء اعتقدَ أنه حٌّ أو اعتقدَ أنه باطل. 

ولو كان غير هذا؛ لكان الشَّىءْ معدومًا موجودًا في حالة واحدقء 
وهذا عينٌ المحال» وإذا أقدُوا بأنَّ الشّيء ء حنٌّ عند من هو عنده حنٌّء فمِنْ 
جملة تلك الأشياء التي يعتقد أنّها حقٌّ - مَنْ يعتقدٌ أنَّ الأشياء حىٌّ - : بُطلان 
قولٍ مَنْ قالَ: إِنَّ الحقائقٌ باطل على وجو من الوجوه. فَهُمْ قد أقدُوا أنَّ 
الأشياء حقٌّ عند مَنْ هي عندّه حقء وبطلانٌ قولهم في جملة تلك الأشياء؛ 
فقد أقرّوا أن بطلانَ قولهم حق. مع أنَّ هذه الأقاويل لا سبيل إلى أن 
يعتقدّها ذو عقلٍ إذ حشّه يشهدُ بخلافٍ ذلك. وإِنّما يمكن أنْ يَلْجَأ إليها 
بعضٌ المُنْقَطِعِينَ على سبيل الشّهُبء وبالله التّوفيق 


6 عد 


م 


(57) بابٌ: 


الْكَلامُ عَلَى مَنْ قال بقدم الغالم, وَأنَّهُ لآ مُدَبَرَ لَهُ") 
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لا يَخْلُو العالمُ مِنْ أحدٍ وَجهَيْنَ: إِمّا أَنْ يكونَ قديمّاء وإما أنْ يكونَ 
مُْحَدَثًا : 

فذهبتٌ طائفةٌ إلى أنه قديمٌء وهم الذهريّة. 

وذهبّ سائدٌ الكئّاس إلى أنه مُحْدَثٌ. فوجبّ إلا أن نبتدئ”" بإيراد كل 
حجََةٍ شَعْبَ بها القائلون بقدم العالم» وتوفية اعتراضهم بهاء ثم نبيّن بعونه 
تعالى نَفَضَّها وفَسّادها. 

فإذا أبطل القولٌ بالقدم؛ وَجََبَ القولٌ بالحدوث وصمٌّ» إذ لا سبيلٌ 
إلى ثالث. 

0 ولكنًا لا نقتعُ بذلكَ حتَّى نأتي بالبراهين» والتّتائج الظاهرة» والقضايا 

الضرورية على حدوث العالم ء ولا حول ولا قوَة إلا بالله : 

مما اعترّضُوا به أنْ قالوا: لم نرَ شيئًا حَدَتَ إلا مِنْ شيء» أو في 
شيع فْمَنْ ادّعى غير ذلك فقد ادّعى ما لم يُشَاهِدٍ وقالُوا: لا يَخْلُو 
محدِثٌ العالم إِنْ كان محدثًا - من أنْ يكونّ أحدثه اميه أو حلثه 


0 


تت 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (باب الكلام على من قال بأن العالم لم يزل» وأنه لا مدبر 
له) ١إلا؟ ‏ 594. 

(؟) كذا في (خ)» وأثبته (ط): «فوجب الآن أن نبدأ». وفي «الفصل»: «فنبتدئ بحول الله 
تعالى وقوته». 

() تحرف في (خ) في هذا الموضع والمواضع التالية إلى ١لآية»‏ أو «لأنه؛؛ وفي (ط): 
«لآية؛» وفي «الفصل»): «لأنّه؛. والصواب ما أثبته» ويمكن أن تقرأ ‏ على بعد : 
«لِإنقا. والإنبّة: إنبّة الشيء؛ وهو ثبوت كونه ووجوده. قاله الصاحب ابن عبّاد فى 
«المحيط في اللغة» .414/٠١‏ وقال الفارابي في «الحروف» ص :5١‏ «تسمّي الفلاسفة 
الوجود الكامل : إنية الشيء. وهو بعينه ماهيّتهء ويقولون: وما إنيّة الشيء؟ يعنون: ما 
وجوده الأكمل» وهو ماهيّتها. 


م 


لعلّة. فإن كان نَ أحدَئُ لاني فالعالمٌ قديمٌ؛ لأنَّ محيِئهُ قديم. إن كان هو عِلَّة 
خلقه ؟ فالعلّة لا تفارق المعلول» ومن لم يفارق القديم فقديم مكله. فالعالم - 
إذن - قديم. وإ كان أحدثه لعِلَةٍ فتكونٌ العلّة لا تخلُو مِنْ أحدٍ وجهيّن : ما 
أنْ تكونَ قديمةً) أو محدثة. فإِنْ كانت محدَّثة لم في حدوثها ما لزم في 
حدوث سائر الأشياء من أنه أحدثها وني أو علق فإِن كان لعل لزم ذلك 
أيضًا - في العِلّق وهكذا أبدًا. وهذا يوجب وجودٌ محدّثات لا وَل لهاء 
وهو ما قلنأاه. وإِنْ كان أحدثه لني فهذا يوج قِدَمَ العالم على ما بننّاه. 

وقالوا - أيضًا - لو كان للأجسام محلثٌ لم يخلّ مِنْ أحدٍ ثلاث أوجه : 
ِمَّا أ أنْ يكونٌ مثلها من جميع الوجوه. أو خلافها مِنّ جميع الوجوه. أو 
يكون مثلها من بعض الوجوهء وخلافها من بعضها. 

ا ل 0 

وإن كان مثلها مِنْ بعض الوجوه لَزِمهُ - أيضًا ‏ ممائلتها في 
البعض » بما يلزمه ممائلتها في جميع الوجوه من الحدوث» لذن ذلك 


الحدوث لازم للبعضء ٠‏ كَلْرُومه للكل. وإ كان اخلافها من جميع الوجوه. 
فمحالٌ أنْ يفعلهاء لأنّ هذه حقيقة الصّدَّ والتَناقْضِ» إِذْ لا سبيلٌ أنْ يفعلٌ 
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الشي 2 خلافه مِنْ جميع الوجوه» كما لد تفُعل المّادُ الَرِيدٌ. 
0 لا يخلو أنْ يكونّ فاعلٌ العالم فَعَلَّهُ لإحراز منفعةٍء أو لدفع 
.2 أو طباعا» أو لشيء من ذلك فإِن كان فعلّه لإحراز منفعةٌ » أو ادقع 
مشي فى مس للحوادث والمنافع والمضارٌء وهذه صفة المحدّثات 
١‏ يأك كان فعه طباما فاليا موجة أن يكوت فعله لم ين معد وإِنْ 
كان فَعَلَهُ لا لشيء من ذلك؛ فهذا لا يُعقل'". وما حرج عن المعقول 
فمحال. 


)١(‏ في (خ): «محال»., والمثبت من «الفصل». 
(0) في (م): «فهو لا يعقل»» والمثبت من «الفصل». 


اق 


لتركيبهاء ومربها لا يخلز , مِنْ أن يكونٌ جسمًا أو عَرَضًا. وهذا يوجبُ أن 
الأجسام والأعراض موجودةٌ محه, 


فهذه التَّشَاغيبٌ الخمسة هي كل ما عرّل عليه القائلون» والله أعلم 
بالضّواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال أبو محمّد: هذه الأقوال مضمجِلّةٌ فاسدةٌ ونحنٌ نبدأ بحول الله 
تعالى وقرّته بتَقْضِها واحدًا واحدّاء إِنْ شاء الله تعالى» وبالله التّوفيق. 


[يُقال] لمن قال: «لم نَرَ رَ شيبًا حَدَتثٌ إلا مِنْ شيءٍ أو في شيء) ؛ 
أتدرك حقيقةً شيء عنتدكم م مِنّ الحقائق إلا من طريق الرّوية فقَط؟ 


فإنْ قالوا: إِنَّه قد ترك حقائقٌ مِنْ غير طريق الدّؤية والمشاهدة» تَرَكُوا 
استدلالهم». وأفسدوهء إذ قد أوجبوا وجودٌ أشياء مِنْ غير طريق الرَّؤية 
والمشاهدة» وقد نَعَوْا ذلك قبل هذاء فإذا صاروا إلى الاستدلال نوظروا في 
ذلك» إلا أن دليلهم هذا على كل حالٍ قد بطل. 


وإِنّ قالوا: بل لا يدرك شيء إلا مِنْ طريق الحسٌ والمشاهدة؛ لم 
نُحْتّح معهم إلى اتطويلٍ في إثبات الاستدلال» إذ قد أثبتناة في غيرٍ هذا 
المكان» لكا نقول لهم وبالله تعالى نستعينٌ -: إذ قد أَْرَْثُم نه لا يدرك 
شية إلا من طريق المشاهدة هَل شاهدتم شيتا قدينا قم؟ فلا يد من: 


تَعَم أو: لا! 

فإِنُ قالوا: لا! صَدَقُواء وأبطلوا استدلالهم» وإِنُ قالوا: نعم! كابَرواء 
وادّعوا ما لا سبيلَ لهم إلى مشاهدته» إِذْ مشاهدةٌ قائل هذا القول للأشياء 
ذاتٌ أوَّلء وذو الأوَّل ليس قديمًا. إذ القديمُ هو ما لا أوَّل لهء ولا سبيلٌ 


سل ساس 


إلى أنّْ نشاهِدَ ما لا أوَّل له مشاهدة متّصِلة. 


ويقالُ لهم أيضًا : إبطانّكُم إدراكَ شيءٍ من المعلومات عن غير 


خسن 


طريق الحسٌ والمشاهدة؛ بالحسٌ عرفتم والمشاهدؤ''' أمْ بطريق من المعرفة 
غير الحسٌ والمشاهدة؟ 


فإِنْ قالوا: بطريق غير الحسٌ والمشاهدة. نقضوا قولهم: أنَّه لا يعرف 
شىءٌ إلا من طريق الحسٌ والمشاهدة. 


وإن قالوا : بالحسٌ والمشاهدة. كايَرُواء ولم يكن بينهم وبين مَنِ ادَعى 
أ يدرك بالحسٍ والمشاهدة أنه قد يدرك أشياءً بغير الحسٌ والمشاهدة قَرْقٌ. 
وإذا تعارضَتٍ الدّعاوى سَقَطْبْ. 


وأيضًا : لم يصق بشيء غير ما أدركه حواكه لخم هن ال 
والذّوْقء والسمْع . والْبَِصَرٍ وَالَلمْسِ؛ الزمه ألا يصدّق أن العالم كان قبل 
مشاهدته يام وأن لا يصدّق 8 في الدّنيا بلادًا غير الذي شاهد ولا يصدق 
أن أحدًا من الأحياء يموت من الذين لم يموتوا بعدء وأنُ لا يصدّق أنَّ في 
نخعه دماغًا", وأنَّ في بطنه مصيرًا '". إن كان بِيانٌ [ذلك] يكونٌ في 
المُْكن عنده إن لم يشاهد من النّاس لعلّهم غير ناطقين؛ ولعلّ صورهم غير 
صورناء إذ كان لم يدرك بالمشاهدة رؤيتهم. فصح بهذا كله وبغيره - أن 
ما يشهد العقل بصححته مِنَ الاستدلال الضروريٌ أقوّى مِن كلّ ما شاهده 
الحسنٌ ء إذ قد يخيّل الحسٌّ من الشّيء الكبير صغيرًا؛ .أو من الواح اثنين؛ 
َالْعَقْلُ لا يخيّل”*. فبَطل بهذا كله الاستدلال الذي تقدّم ذكره لهم على كل 
حال. 


)001 (بالحسٌ عرفتم والمشاهدة). في (خ): «الحس عرفت ومشاهدة»» وما أثبته هو 
الصواب» ومعناه في «الفصل» .61/١‏ 

02 يعني: في 3 وإلا فموضع الدماغ : الحمجمة. قال ابن فارس في امعجم 'مقاييس 
اللغة) (مادة: نخع): «النون والخاء والعين أصلٌ يد على خاليص الشّيءِ وليه منه 
التّْخاع : رق أييض ضحم مستبطن قاد الثئق, ثم يفرّع منه فيقال: تجَعه إذا جاز 
بالذبح إلى التّخاع . . 

(9) المَصيدُ: المعيُء جمعه: أَنْصِرَةٌ ومُصرانٌ. 

(:) في (خ): «يختلف». 


ويقال لمن قالَّ: رلة يخلُو مِنّْ أنْ يفعل ادع أو لعِلّدا؛ هذه قسمة 
ناقصدٌ وينقص منها الثّالء وهو هو الصّحيح» وهو أن فِعْل الله ع وجل لا 
ِإنيّةٍ ولا لِعِلّةٍ أصلاء لكنْ لما شاءء لأنَّ القول بن فعل لاني | أو لعله]9) 
قد بطل بما قدّمنا ذكره في باب التّمسء وأنّهها جسم لا عَرَ 


وأما لو فعل لِعِلَ لكانث العلّة إِمّا توجب التَرَكَء وإمًا وجب الفعل» 
وهو تعالى يفعل ولا يفعل؛ فصمّ بذلك أنَّه [يفعل] لا لعلّة. فبطل هذا 
الدليل» والحمدٌ لله رب العالمين. 


ويقال لمن قالَ: «لو كان للأجسام محدِتٌ لم يخلٌ من أحد ثلاثة 
أوجه: إمّا أنْ يكونَ مثلّها من جميع الوجوه. ولا يكون مثلها من جميع 
الوجوه أو يكون مثلها من بعض الوجوهء وخلافها مِنْ بعض الوجوه!؛ بل 
هو تعالى خلاقها من جميع الوجوه. وإدخالكم على هذا الجواب أن هذا 

حقيقة الضَدٌّ والتّقيضء والصّدٌ لا يفعل ضدّ كما لا تفعلّ الا الَِيدٌ؛ 
إدخالٌ فاسنٌء لأنَّ الباري تعالى لا يوصَفٌ بأنَّه ضَُ الخلق؟؛ لأنّ الضَدَّ ما 
يحمل التضِادٌَ والتّضادٌ هو ارتفاع أحلٍ ؛ الشَيتين لوجود الآخرء وهذا الوَصْفُ 
بعيدٌ عن الخالق والمخلوق. وحد الضْدّين أن يُقال: هما ما اقتسما طرفي 
البَعْدِ تحت تَوَعَيّن يجمعهما جنس واحدّء كالفضيلة والرّذيلة الّذين تجمعهما 
الكيفيّة. ويمكن انتقال أحدهما إلى الآخر. فهذا حد الضد والمضادٌء 


وكلاهما مضي عن الخالق» فبطل أنْ يكونٌ ضِدًا لخلقه. 


وأيضًا: فَإنَّ قولّهم: لو كان خلافًا لخلقه مِنْ لجميع الوجوه؛ لكان 
ضَدا له. قول فاسدء إذ ليس كل خللافي ضَدَاء والدَّليلٌ على ذلك : أنْ يقال 


)١(‏ في (خ) في جميع المواضع : ١لأنه».‏ وسبق ضبط هذه الكلمة في ذكر الاعتراض. 

(؟) في (خ) مكان هذه الزيادة: «لأنه؛. وما أثبته فيدلالة ما في «الفصل»: «لأن كلا 
القسمين المذكورين أولا وهما أنه فعل لانية أو لعلة قد بطلا بما قدمنا هنالك». 

() تقدم البحث في ماهية النفس (ص: 88)» وليس فيه نفي تعليل أفعال الله تعالى, 
وإنما قرّر نفي العلة في صدر باب الرد على من ينكر النبوات (ص: 242١17‏ وأحال 
هناك إلى هنا. ْ 


ين 


لمن قال هذا القولّ: هل تَعْبِتُ فاعلا وفعلا على وجه من الوجوهء أو تَنْفي 
أنْ يوجَدَ فاعلٌ وفعل؟ 

إن ننَى الفعلَ والفاعلَ"'' البنّه؟ كابَرَ العيانَ لإنكاره الماشي» والقائم» 
والقاعد. والصَّارب» والمتحرّك. والسّاكن. وَمَنْ دفع هذا كان في يصاب من 
لا تُتكلّم معه. 

وإِنْ أثبتَ فاعلا””"؛ قيل له: هل يفعل الجسم إلا الحركة» والحركة 
خللاف الجسم » إذ ليست معه تحت جنس واحدٍء وإنّما يجمحُها وإيّاه 
الحدوتُ فقط. فلو كان كل خلافٍ ضِدًا لكان الجسم فاعلا لضدّه» وهو 
الحركة. وهذا غيرٌ ما نفيتّم» فصحّ بهذا أنْ ليس كل خالاي ضِدًا. والتّضادٌ 
لا يكونٍ إلا في الأعراض. على حاملها منهاء وبالله النّوفيق» فبطل هذا 
الاستدلال» والحمد لله رب العالمين» والله الموقق للصّواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

ويّقال لمن قالَ: لا يخنُو مِنْ أنْ يكونَ محيثٌ الأجسام أحدّئّه لإحراز 
منفعدّء أو دفع مضرّة» أو طباعاء أو لا لشَىْءِ من ذلك؛ إلى انقضاء 


كلامهم : 
أمّا الفعلّ لإحراز منفعقء أو لدفع مضرّةء ٠‏ فإِنَّما يوصَّفٌ بهذا 
المخلوقون المختارون؛ رن فل الع َإنّما يرصَفٌ بها المخلوقون [غير] 


م ١‏ ل 6م لومم 


7 القسم اكاك وأنّه فَعَلَ لا لشىء من ذلك» فهو قولنا كما أراد 
وشاءً لا لشىء. 

ثم يقال لمن قالَ: إِنَّ الفعل لا لشيءٍ غيرُ معقولٍ. أتريدٌ أنَّه لا يُعْقَلُ 
حئًًا ومشاهدةً أم تريذ أنه لا يعقل استدلالاً؟ 


دلق في (خ): اابقي الفعل وصح الفاعل؛, والتصحيح من «الفصل » ١‏ 
زفق في «الفصل» : «وإن أثبت الفعل والفاعل فيما بيننا». 
لذن 


إن قلتَ: إِنَّه لا يُْثَلُ جما ومشاهدةٌ؛ فكذلكٌ صدقتَء كما أنَّ قِدَمّ 
العالم لا يُعْقَلَ حسًا ومشاهدة. 

وإِنْ قلتٌ: نه لا يُعْمَلَ استدلالاً. كانَ ذلك دعوى منك مفتقرة إلى 
دليل» والدّعوى إذا كانث هكذا ساقطةٌء فالاستدلال بها ساقطء ونحنٌ ندعوا 
إلى الاستدلالء وعلى كل حال فاستدلالهم ساقط. 

ثمَّ نقول: لما كان الباري عر وجل مبايئًا لخلقه أجمعينٌ مِنْ جميع 
الوجوه: كان يِمْلهُ خلانًا لفعل جميع خلقه مِنْ > جميع الوجوهء وجميع خلقه لا 
يفعلٌ إلا طباعاء أو لاجتلاب منفعة» فَوَجَبَ أنْ يكوة فعله تعالى بخلاف ذلك. 

ويُقال لمن قال: إنَّ ترك فعلٍ الأجسام لا يخلو يِنْ أن يكونّ جِسْمًا 
أو عَرَضًا - إلى منتهى كلامهم -: إن هذه قسمةٌ فاسدةٌ بيه العوار وذلك أن 
الجسم هو الطويل العَريض العميقٌ» وترك الفعل ليس طويلا ولا عريضًا ولا 
عميقاء فترك الفعل لبس جسماء والعَرّضٍ هو المحمول في الجسمء وترك 

فل الجسم ليس محمولاً في جسمء فتركُ فعل الجسم والعَرّض ليس عرضًا 
ولا جسماء وإنَّما هو عَدَمٌ والعدمٌ ليس معنع ولا شيء. . فبطل استدلالهمء 
والحمد لله رب العالمين. 

وإذ قد بطل جميع استدلالهم» ٠‏ فنحنٌ نبأ - بتأييد الله تعالى - في إيراد 
الج البرهانيّة الصّروريّة على إثبات حدوث العالم [بعد أن لم يكن» 
وتحقيق أنَّ له محيئًا لم يزل لا إله إلا هو. فنقول - وبالله التوفيق -: 

إنَّ كلَّ شخص في العالم] 30 كل عَرَضٍ في شخص» وكلّ زمانٍ 
فمتناو ذو أوَّلٍ يشاهد ذلك كل ذي حَسٌ وعيانٍ» إذ تناهي الشُخص بجرمه 
وزمانه» وتناهي المحمول في الشّخْص متناو بتناهي حامله» ويّتناهمى الرَّمَانُ 
باستئناف ما يأتي منه بعد الماضي» وفناء ذلك الوقت» واستئناف آخر يأتي 
بعذه» إذ كل زمان فتناهيه الآنَ ويبتدىئءٌ غيره» ثم ينقضي”" ' ذلك إذا بلغ 
إلى أنْ يُقال الآنَ أيضا. 


.هال/١ هذه الزيادة من «الفصل»‎ )١( 
(؟) في (خ): «يقضي».‎ 
"1١ 


وكلٌ جملةٍ مِنْ جَمَلٍ الزّمان فمركَبةٌ مِنْ أزمنة متناهِيّة ذات أوائل؛ كما 
ذكرنا. 

وكلٌّ جملة أشخاص؛ فمركتةٌ مِنْ أشخاص متناهية ذاتٌ أوائلَ؛ على 
ما ذكرنا. 1 1 

وكلّ جملةٍ أعراض؛ فمركَبةٌ من أعراض متناهية ذاثُ أوائلَ - كما بين 
- فليسٌ هو شي غير أجزائه» إذ الكل شية ليس غير أجزائه الي ينل 
إليهاء وأجزاوه متناهيةٌ ذاتٌ أوّل كما قدّمنا. 

فالجملٌ كنا متناهية ذاتٌ أوائل» والعالمُ كك إنّما هو أشخاصه. 
وأزمائئهاء ومحمولاتها. ليس للعالم شيئًا غيرٌ ما ذكرناء وأشخاصًهء 
وأزماثهاء ومحمولاثها؛ متناهيةٌ» ذاتٌ أوائل ‏ كما ذكرنا ‏ فالعالمٌ متناو ذو 
أوّل. 

فَإِنّ كانت أجزاؤٌه كلها متناهية» ذاتٌ أوَّلء وهو غيرٌ ذي أرَّلِء وهو 
ليبس شيئًا غيرها؛ فهر غيرٌُ ذي أوَّل» فأجزاؤها لها أوّل ليسّ لها أوَّل. وهذا 
عينٌ المحال. فصحّ أن للعالم وَل إِذْ كُ أجزائه لها أل وهو ليسّ شيئًا 
غير أجزائه. والله أعلم بالضّواب» وإليه المرجع والمآب. 

دليل آخرٌ: كل موجود بالفعل فقد حَصَرَ العددٌ وأخْصّئهُ طبيعثه - 
ومعنى الطبيعة وحَدَها هو أن نقول: الطبيعةٌ هي القرّ ة الّتي تكونُ في 
الشَّيءء فتَجْرِي بها كيفيّات ذلك الشَّيء فيه”'" على ما هي عليه -» وحصرٌ 
العدد»؛ وإحصاءع الطبيعة ؛ نهايةٌ ثانيةٌ إذ ما لا نهاية له لا إحصاء لهء ولا 
حصرًّء إِذْ ليسَ معنى الحَضّر والإحصاء إلا م ضَمٌ ما بين طْرَفَيْ المَخْصِيّ 
والمحصورء وانقطاعُهما وتناهيهماء والاحاطة 5 بهما. والعالّم كله موجوةٌ 
بالفعل» فالعالم كل محصورٌ بالعدد, مَخْصِيٌّ بالطبيعة» فالعالم كلّه ذو 
نهاية»ء وسواءٌ في ذلك ما وَجِد في مد واحدقٍء أو فى في مَدْدِ د كثيرة. إِذْ ليست 
تلك المُدّد إلا مُدَّةّ محصاةً إلى جنب مذَّةِ محصاق فهي مركّبة مِنْ مُدَدٍ 


)١(‏ في (خ): «الشيء هي فيها. 


لضن 


محصاة» وكلّ مركّبٍ من أشياء فهو تلك الأشياء الي تركّب منهاء نبي كلها 
مُدَدْ محصاةٌ) كما قدّمنا في الدّليل الأوّل. 


فصمّ مِنْ ذلك أنَّ ما لا نهاية له فلا سبيلَ إلى وجوده بالفعل» وما لا 
يُوجَدُ إلا بعد ما لا نهاية له فلا سبيلَ إلى وقوع وجودوء إِذْ وقوعٌ البَعْدٍ 
فيه: وجودٌ نهاية له'2» وما لا نهاية لَهُ؛ فلا بَعْدَ له. 

فعلّى هذا؛ لا يُوجَدٌ شية [إلا] بعد شيءٍ أبدَاء والأشياءٌ كلّها 
موجودةٌ) وبعضها بعل بعض » فالأشياءٌ كه ذات نهاية0” , 

وهذان الدليلان ٠‏ قد نبَّهَ اللهُ تعالى عليهما وحَصّرَهُما بحجّته البالغة؛ 
بقوله تعالى: #وَحكُلَ شَنْء عِنَدَمُ يمِتَدَارٍ © عدم ألمب وَالنَّبَدَةِ ألْمكبيرُ 
لْمسَعَالٍ 4*2 [الرعد: م 4] الاية. 


دليل ثالثُ: ما لا نهاية له فلا سبيل إلى نهايةٍ زياد فيه؛ إِذْ معنى 


الرّيادة هو أن تَضِيِفَ إلى ذي التّهاية شيًا مِنْ جنسه» يزيد ذلك فى عَدَدِهِ أو 

فإِنْ كان الرَّمانُ لا أوَّلَ له؛ يكونُ به متناهيًا فى عدده الآنَّ فكل ما 
زادَ فيهء ويزيدٌ؛ لا يزيده عَدَدُهِ شيئًا. ْ 

وفي شهادة الحسٌ؛ أنَّ كل ما وجد مِنَ الأعوام على الأبد"" إلى 
زماننا هذا الذي هو عام انْمَيْنِ وعشرينٌ وأربع مئة مِنّ الهجرة ‏ أكثر من 
كلَّ ما وجد من الأعوام على الأبد رم وقتَ هجرة رسولٍ الله يك فإنْ 
لم يكن ذلك صحيخا؛ افيجبٌ أَنَّهِ إذا دارَ رُحَلُ في كل ثلاثينَ سنةٍ دورة 
واحدةًٌ ‏ ورُحَلٌ لم يرل يدور #1 ودارٌ القَلّكُ في تلك الَّلائِينَ سنةٌ أحلّ عَشْرَ 
ألف دورة غير خمسينَ دورة ‏ والفلك لم يَرَلَ يدورٌ . وأحدٌ عَشَّرَ ألف مدّة 


لس 


)١(‏ في «الفصل»: «لأن وقوع البعدية فيه هو وجود نهاية له». 

(؟) (إلا) زيادة مني» وفي «الفصل»: «فعلى هذا لا يوجد شيء أبد الآبدين» والأشياء 
كلها موجودة بعضها بعد بعض. فالأشياء كلها ذات نهاية». 

() في (خ): «ما وجد من الأبدال»» وما أثبته فمن «الفصل» .04/١‏ 

(5) (الأبد إلى) تحرّف على الناسخ إلى : «الأبدال». 


ارين 


و 7 : 0" 2 ِ 7 
أكثرُ من مرّةٍ؛ بلا شك. فما لا نهاية له أكثرٌ مما [لا] نهاية له بنحو أحد 
عشرَ ألف مرّة؛ وهذا عينٌ المحال. 

ويجب من ذلك: أنَّ الحسّى يوجب أنَّ أشخاصٌ الإنس مضافة إلى 
أشخاص الخيل أكثر من أشخاص الإنس مفردة عن أشخاص الخيل» » فإِن 
كانت الأشخاصٌ لا نهاية لهاء فقد وجب أنَّ ما لا نهاية له [أكثدُ مما لا 
نهاية له]27 وهذا محال. 

وأيضًا: فلا شك في أنَّ الرّمان مُذَا") كان إلى وقت الهجرة جزءٌ من 
الزمان مُذْ كان إلى وقتنا هذاء وأنَّ الزمان مُذْ كان إلى وقتنا كّ للدّمان إلى 
وقت الهجرة ولما بعذه إلى وفتنا هذاء فلا يخلو أن يكون الحكم في هذه 
القضية من أحدٍ ثلاثةٍ أوجه لا رابع لها: 

أحذها: أن يكون الزمان مذ كان موجودًا إلى وقتنا هذا أكثرٌ من 
الزمان مذ كان إلى عصر الهجرة» أو أقلّ مله )6 أو مساويًا له. 

فإن كان الزمان مذ كان إلى وقتنا هذا أقلّ من ا! لزمات مذ كان إلى 
وقت الهجرة؛ فالكلٌ أ من الجزء» والجزء أكثدُ من الكل. وهذا عين 
المحال؛ إذ الكل أكثر من الجزع» ببديهة العقل وأول الحسٌ. وإن كان 
مساويًا له فالكل مساو للجزءء وهذا عين المحال. 

وإِنْ كان أكثرٌ منهء وهو الذي لا بدَّ منه» فالرّمانٌ مذ كانَ إلى زمان 
الهجرة ذو نهايقء إذ لا يكو شي أل ص أشيء؛ إلا ذو نهاية. 
الأبعاض. نالكلٌ والجر؛ واقع في ٠‏ كل أبعاض ؛ والعال ذو أبعاض » وهي 
حاملاتهء ومحمولاتهاء وأزمانهاء فالعالم كل لأبعاضه» والأبعاض أجزاؤه» 
والنّهاية كما ِئَنَا لازمةٌ لكل ذي كل وأجزاء. وَالرَّمانُ هو مَذَة بقاء الجرّم 
ساكنًا أو متحرّكاء ولو فأرقه لم يكن الجرمُ موجوداء ولا كان الزمان أيضًا 


.50/١ زيادة من «الفصل)‎ )١( 
في الزمان قدا والتصحيح من «الفصل).‎ ١ في (خ): في أن‎ (00 


1 


موجودًالا؟2. فالزَّمانُ لا يُمَارِقٌ الجرْمَء فالرّمان ُو أوَّلِ؛ فالجرْمٌ ذو أَرَّلٍ. 


فأمّا ما لم يأتِ بعد مِنْ زمانٍء أو شخصء أو عَرَضٍ؛ فليس شْيعٌ 
سس عليه (عدداء ولا انهاياء ولا : ال نهاية»؛ إذ لا وجود له فإذا وُجِدَ 


وأيضًا: فلا شك في أنَّ ما قد وَتَعَ من لمان إلى يومنا هذا مساو لا 
وَكَم مِنْ يومنا هذا إلى ما وقع من الرّمان معكوسّاء وممًا فيه الريادة*". 
والتّساوي لا يقعٌ إلا في ذي نهايةء فالرّمان متناة. 
7 وقد اعترض بعضٌ المُلْجِدين”" بِأنْ أرادّ أنْ يلم في بقاء الباري عد 
وجلّء ووجودنا إيّاه؛ مثلّ ما أَلْرَمْنا نحن في بقاء العالمء ووجودنا إياه. 
وهذا محال لذن الباري عرَّ وجلَّ ليس في زمانء ولا لَهُ بقاءٌ 
معدودٌء وإِنَّما الرَّمانُ مده حركة الجِرْم» ونقلته من مكانٍ إلى مكانء أو مُدَة 
بقائه ساكنًا في مكانٍ واحد. والباري عر وجل ليس في مكانٍ؛ ولا هو 
جرم ولا جوهرء ولا عرّض» ولا عدد. ولا جِنْسء ولا نوع ولا 
شخصٌء ولا متحرّك ولا ساكنٌ”*', فليس في زمانٍء وإنّما هو حقٌّ في 
ذاتِهِ موجود منّاء بمعنى نّم معلوم. إِذْ لا يسْبهُه شي يايد من خلقه: #ليْس 


)١(‏ في (خ): «ولو فارقه لم يكن الجزم زايد (وتقرأ: زايل) أو الجرم باق». وما أثبته فمن 
«الفصل» .51/١‏ 

(0) في (خ): «وممن فيه الزيادة»» وفي «الفصل» : «وواجب فيه الزيادة بما يأتي من 
الزمان». 

(9») هو شيخ أبي محمد في المنطق: ثابت بن محمد الجرجاني» فقد صرّح باسمه في 
«الفصل») .5١/١‏ وتقدمت ترجمته. 

(4) هذا التفصيل في الكّمَي المتعدّق بذات الله تعالى وصفاته لم يرد فيه كتاب ولا سنةء فلا 
يجوز استعماله ولا الخوض فيه لا بإقرار ولا بردٌء لكن من استعمله يقال له: ما 
مرادك بهذه الألفاظ؟ فإن ذكر معان صحيحة موافقة لما هو متقرر بنصوص الكتاب 
والسّنة؛ أقررنا بتلك المعانى وامتنعنا عن إطلاق تلك الألفاظء. وإلا فهى مردودة 
بألفاظها ومعانيها. ْ ْ 

)2 في (خ): «لا يشيهه شيئًاا) وفي «الفصل» : «لا يشبه شيئًاا. 


نكن 


كِئْلوء فى ومو 21 مِيعٌ البَصِير4 [الشورى: .]١‏ على ما قد بِيّنًا في غير 


هذا المكانء وما سنبيّته؛ إِنّْ شاء الله ع وجل وبالله التّوفيق 


حسم 


وقد نيه ا تعالى على هذا الدليل وحَصّرّه في قوله: يزيد فى الخلق 
ما و42 [فاطر: 

ودليلٌ رابع : إِنْ كان العالم د وَل له فالاحصاءً مث [له] بالعدد 
وبالطبيعة إلى ما لا نهاية لَهُ مِنَ أ أولكة”23 العالم ؛ محال لا سبيلَ إليه"2. إِدْ 


ع ا# 


وْ أَخصِيَ ذلك لكانث له نهاية ضرورة. فإِذ "؟ لا سبيلٌ إليه فكذلك ‏ أيضًا 
- محال أنْ يكونّ العددٌ والطبيعة أحصّيا ما لا نهايةَ له من أوَّليّة العالم حبَّى 
يبلغا إليناء . وإذا كان ذلك محالاً فالعددٌ والطبيعة لم يملعا إلينا. وقد ينا وقوع 
العدد والطّبيعة في كل ما خلا حتَّى بلغا إليناء فإذن قد أحصّى العددُ 
والطبيعة كل ما خلا من أوّلية العالم إلى أنْ بلغا إلينا» فكذلك الإحصاءً منا 
إلى أَوَّلكَة العالم صحيحٌ موجودٌء وإذا كان ذلك كذلك؟ فللعالم وَل 
ضرورةٌء وبالله التّوفيقَ» وهو أعلم بالصّواب. 

ودليل خامس : لا سبيل إلى وجود تان إلا بعل أوّل) ولا إلى وجود 
الث إلا بعد ثانٍ» ولا رابع إلا بعد الث وهكذا أبذًا. 

فلو لم يكنْ لأجزاء العالم أل لم يكن ثانء ولو لم يكن ثانٍ لم يكن 
ثالث ولو لم يكن شيءٌ من هذاء لم يكن عددٌ ولا معدود. وفي وجودنا 
جمييع م الأشياء معدودةً موجبٌ أنها ثالثٌ بعل تان وتان بعل أوّل؛ وفي 
صِكّة هذا إيجاب وجود أَوَّلٍ ضرورة. 
كتايه العزيز: 00 04 5 9 [ الجن : 78 ]ء 

وأيضًا: فالآحِبُ والأوّل من باب المضافء فالآحِدُ آحدٌ لأوَّلَء والأوّل 


)١(‏ كذا في (خ)». وفي «الفصل»: «أوائل». 
022 في رخ): «بحال إلى ما لا سبيل إليه»), والمثبت من «(الفصل»). 
(*) في (خ): «إذ). 


حفن 


أوّل لآخرء ولو لم يكن أرّل لم يكن آخر. ويومّنا هذا بما فيه - آخرٌ لكل 
موجودٍ. إذ بعدَهُ لم يأتِ بعد. فليسّ شيئًاء ولا وقع عليه اسم شيءٍ بعد 
فكل موجودٍ له أوَّلَ ضرورة. 

وإنَّما أَحَذْنا حلود دار «الخلود وخلوة الأشخاص فيها لا إلى آخر؛ 
على غير هذا الوجه وهو : أَنّ الله عرَّ وجل يمدها بقوّوْ من قِبَلِهِ يُنشِىمُ لها 
بها بقاءٌ دائماء وقنًا بعد وقتٍ أبدّلء إلا أنَّ الأوّل والآخر جائرٌ على كل 
موجود مِنْ ذلك. وهذا مثلٍ العدد. فالعددٌ له مدأ وأدّلْ ضرورةً؛ وهو 
«الواحدً) لا عددٌ قبله. كم م الرّيادة في الأعداد ممكنةٌ لا إلى غاية» لكنْ كّ 
ما خَرَّجَ مِنَ الأعداد إلى حدٌ الفِغْلٍ ووٌجِدَ فله نهايةٌ» وهكذا أبدّاء وبالله 
التّوفيق. 

فقد نَبَتَ بكلّ ما ذكرناء أن العالمَ ذُو أَوَّلِء فإذا كان ذدُو أرَّلٍِء فلا 
أوجه لا رابع لها: 


عع 


سيا 


- ضرورةً - من أحل ثلاثة 
ما أن يكونٌ أحدّتّه غيره. 


الس 


5 


وإمّا أَنْ يكون هو أحدتٌ نفسّه. 
وَإما أنْ يكونَ حدّتٌ بغير أن يحيثه غيره» أو يحدِتٌ هو نفسّه. 
فإِنُ كان أحدتٌ ذاتّهُ؛ فلا يخلو مِنْ أحدٍ أربعةٍ أوجه لا خامسّ لها: 
إِنَا أ نْ يكونٌ أحدّث ذاته وهو موجودٌ وهي معدومة. 
أو أحدت ذاته وهو معدوم. وذائة موجودة. 
أو أحدتّها وكلاهما موجود. 
أو أحدّثها وكلامما معدوة. 
وكلٌ هذه الأربعة محال» إذ لا سبيل إلى واحدٍ منها؛ إذ الي وذائة 


هو هِيّ» وهِيّ هق فالات هي والشّيء هو وهما شيء م واحد. رك ما 
ذكرنا م مِنّ الوجوه يوجبٌ أنْ يكونّ غيرها» وهذا محال : 


فإِن كان خارججا مِنّ العَدّم إلى حدٌ الوجود. بغخير أن يخرج هو ذاته» 


”11/ 


أو يخرجه غيرّه؛ فهذا محالء لأنَّه لا حالةً أولى نإخراجه إلى الوجود مِنْ 
حالة أخرى» ولا حال أصادٌ [هناك]؛ فلا سبيل. إلى خروجه» وخروجه 7 
الوجود صحيخ » فحالٌ الخروج غير حالٍ: إل خروج 0 وحال الخروج 
هي عِلَّةَ كونه وهذا لازم في تلك الحال» أَعْنِي أن حال الخروج يلزم في 
حدوثها مثل ما لزمٌ في حدوث العالم من أن يكونٌ أخرجت نفسهاء أو 
أخرجها غيرهاء» أو أخرجثٌ بغير أحدٍ هذين الوجهين» وهكذا في كلّ حالٍ. 

فإِنّ تماّى الكلامٌ وَجَبَ: لا نهايةً"", ولا نهاية باطل» وإذا بطل أن 
يخرج نفسه أو يخرج دون أن يخرجه غيره) فقد نَبَتَ أ غيرّه أخرجه. ولا 
سبيل إلى وجة رابع 

وأيضا : ا 
أئرٌ اذ لم يكن( لو لم يكن] مؤد) ١‏ فوَجب" أن لا بد لهذه الآثار 
الظاهرة من مؤثر أثرها. 0 
فلا بدّ مِنْ مؤثّرٍ لِيسَ ونا فيه ويس شيا غير الفاصل ايذكل0, وهو الله 
تبارك وتعالى. فصحّ بكلّ هذا أن العالّم مُحْدٌَ وأنَّ له مُحَدِنًا هو غيره» 
وبالله التّوفيق. 


د .د 


."ا/١ في (خ): «أن لا خروج» والمثبت من «الفصل»‎ )١( 

(0) في «الفصل»: «ألا نهاية». 

(9) في (خ): «فإن لم يكن مؤثر لم يكن أثر وإن لم يكن مؤثر وجب»» والمثبت من 
«الفصل». 

(4) كذا في (خ) وبزيادة (أول) قبل (الأول) ولا يستقيم السياق به» وفي «الفصل»: «وليس 
هو شيئًا مما في العالم فهو بالضرورة الخالقُ الأول الواحد تبارك وتعالى». 


518 


(40) بابٌ: الكلامُ على هَنْ قال: إِنَّ للَقالم 
خَالِقَا قديماء والنّفس و الْمَكَانُ المُطلق الذي 


ُو الْخَلاء, وَالزّمَانُ المُطلَق الذي هُوَ المذة 
[لم تزل موجودة, وأنها غير محذله]”' 


وهذا المكانٌ أعندهم لا متمكن فيهء» وهذا الرّمان عندهم مد 
للا ممتدّة”" فيهاء والتّفْس عندهم جوهرٌ حي لا متحرّك ولا متمكن فيه. وقد 
ناظرّني قوم يذهبون إلى هذاء واألزمتهُم إلزاماتٍ لم ينفكوا منهاء وظَهَرَ 
بطلان قولهم؛ والحمد لله. ولم أرَ أحدًا تكلّم قبل قبل ذّكُر0" هذه الفرقة, 
فجمعتٌ ما ناظرتهُم به وأضفتٌ إلى ذلك ما وَيَبّ إِضَائتُهُ مما فيه إزاحة 
قولهم. 

وهذا الزَّمانُ والمكانُ عندهم غير المكان المعهود عندناء والرَّمان 
المعروقف عندنا. 

والمكان المعروف ء عندنا نّم هو المتمكن فيه بشكله. وهو ينقسم 
المتمكن ذ فيه : 

فالأوّل: كالهواء والماء فى الخابيّة» وما أشيه ذلك ". 

وأمّا الدّاني: فكالماء لما حلَّ فيه من الأجسامء وكالدّقيق لما حل فيه 

والزّمانَ المعهودٌ عندنا هو مُدََّ وجود الفَّلَّكِء وما فيه من الأجسام 
السّاكنة والمتحركة. 





)١(‏ الزيادة من «الفصل» 7/١‏ فهذا المبحث فيه بنفس هذا العنوان. 

(0) قد تقرأ في (خ): «ممتد». 

ع في «الفصل١:‏ (ولم نر واحذدًا تكلم قبلنا ذكر). 

(4) في (خ): والماء وبما أشبه ذلك في الخابية». والتصحيح من «الفصل". والحَابِيَة : 
الحُبٌّء وهي الجرّة الكبيرة. 


"14 


وهم ينسونٌ [أذ] المكان الذي يدُعونّه والرّمان الذي يذكرونه شيئان 
متغاي ران ؛ كُُ واحدٍ منهما غير الآخر. 


فيقالٌ لهم وبالله التّوفيق -: أخبرُونا عن هذا الخلاء الّذي أَنْبَتّمى 
ولثم : إنَّه كان موجودًا قبل حدوث الفلك وما فيه؛ هل بطل بيحدوث 
الفلك ما كان منه في مكانٍ الفلك قبلَ أنْ يحدث الفلك» أو لم يبطل؟ 


إن قالوا: لم يَبْطَلُ ‏ وكذلك أجانني بعضّهم -؛ فيقالٌ لهم: فإِنْ كان 
لم يبطل؛ فهل انتقل بحدوث الفلك في ذلك المكان عن ذلك المكان» أو 
لم يَتقلَ؟! فإِن قالوا: لم ينتقل. وهو قولهم؛ قيل لهم : فإذا لم يبطل» ولا 
انتقل» فإن حدوتٌ الفلك ‏ وقد كان في موضعه قبل حدوثه - عندكم معن 
ثابتٌ» قائم بنفسه. موجودٌ. وهل حَدَتٌ الفلك في ذلك المكان المُطْلّقٍ 
الذي هو الخلاء أم في غيره؟ فإِنْ كان حَدَتٌ في غيره؛ فهاهنا مكانٌ آخد 
غير الذي سمَيْتمُوه : «خلاع)» وهو إِمَا مع الذي ذكرتم في حير واحدٍ أو هو 
في حير آخرٌ. فإِن كان معه في حير واحلٍ؛ فالفلك حادث فيه ضرورةً» وقد 
قلتم : لم يحدث فيه. فهو حادثٌ فيه» غير حادث فيه» وهذا تناقض باطل. 
وَإِن كان فى حيّز آخرَ فقد ثبتت النّهاية للخلاء؛ إذ المكانٌ الآخر الذي 
حدث فيه الفلاك ليس في ذلك الخلاء . وهذا ثبتت فيه بالضّرورة نهاية 
الخلاء الذي ذكرتم أنه لا نهاية لهء فهو «متناو لا متناو»؛ وهذا تناقض 
فاسد. ون كانٌ متناهيًا فهو قولناء وهو المكان المعهود المضاف إلى 
المتمكّن فيه. وإنْ كان غير متناو فهو قولكم الّدى أفسدناه. وإِنْ كان حدث 
الفلك فيه والفلك خلا ضرورةً ‏ فلم ينتقل هو ولا بطل ؛ فالفلك خلاء 
وملاء معّاء في مكانٍ واحدٍ. وهذا لف فاسد”"". 


ون قالوا: بطل بحدوث الفلك ما كان منه في موضع الفلك قبل 
حدوثه. أو قالوا: انتقل. فقد أوجبوا له التّهاية ضرورةً من طريق الوجود 
)١(‏ الخلْفْ: الكديء من القول» ويقال في مل : سكت ألقاء ونطق لَلْهًا. أي: سكت عن 
ألف كلمة» ثم تكلم بخطإ. انظر: «تاج العروس» (مادة: خلف). 


رضن 


بالبطلان» إِذّْ لا يفسد إلا إِنْ حَدَتَء أو كانَ من طريق المساحة بالتّقلة» إذ 
الَو] لم يجد أينَ ينتقل لم تكن له ثُقْلة ووجوده مكانًا ينتقل إليه موجبٌ أنه 
لم يكن في ذلك المكان الذي انتقل إليه قبل انتقاله إليه» وهذا بات التّهاية 
ضرورةًء وهذا هو الذي أيطلوا. ويلزمهم في ذلك أن “يكون متحيّرًا إذ الذي 
بطل منه غير الذي لم يبطل» وانّدي انتقل غير الذي لم ينتقل» وهو 
إذ'' كان ذلك فإمًّا هو جسم ذو أجزاءء إذ ذو الأجزاء لا يكونٌُ إلا 
جشمًا. وإمّا هو محمول في جسمء فهو ينقسمٌ بانقسام الجسم. وقد أثبتنا 
التّهاية للجسم في غير هذا المكان من كتابنا بما فيه كفاية. 

وأيضًا: فإنْ كانَ لم يبطل فالّذي كان منه في موضع الفلك نم لم 
يبطل» ولا انتقل بحدوث الفلك فيه؛ فهر والفلك موجودان في حير واحلٍ 
معًا. فهو إذن ليسَّ مكائًا للفلك؛ لأنَّ المكانّ - بأولّة العقل؟" ‏ لا 
يكونٌ مع المتمكن فيه في مكانٍ واحد» ولو كان ذلك لكان المكانٌ مكانًا 
لنفسه . ولمَا كان كل واحدٍ منهما بذ يكوة مكانًا للآخر أولّى بذلك من 
الآخرء ولا كان أحدهما أولى بأن يكون متمكنًا من الآخر أيضًا. وهذا خَلفٌ 
ومحال. 

وأيضًا: فإِنَّ الخلاءً عندهم مكانٌ لا متمكن فيه»؛ والفلك عندهم 
موجود في الخلاء إذ لا نهاية للخلاء عندهم أصلاً من طريق المساحة» فإذا 
كان الفلك متمكنا فيه؛ وهو عندهم لا متمكنًا فيه؛ فهو مكانٌ فيه متمكن 


ليس فيه فيه متمكن» وهذا حَلْف ومحال. 

وهذا بِعَيْنِهِ لازم لهم في قولهم: إن ذلك الجزءَ لم ينتقل بحدوث 
الفلك فيه. 

وإن قالوا: انتقل. فإنَّما صارَ إلى مكانٍ لم يكن فيه قبلَ ذلك لا خلاء 
)١(‏ في «الفصل»: (إذا». 
(؟) في (خ): «وأما ما هو» وما أثبته فمن «الفصل». 
(0) في «الفصل» في آخر الجملة: «وهذا يُعرفٌ بأولية العقل». 

كام 


ولا ملاءء فقد ثبت [عدَمُ]"'' الخلاءٌ والملاءٌ فيما فوقٌ الفلك ضرورةً. 

وإ قالوا: بطل. لزمهم ‏ أيضًا ‏ أنَّه قد عدته المُدَدُ ضرورةً» وإذ 
عدَّته المدد ضرورةٌ؛ فقد تنامّى مِنْ أوّله ضرورةً» ووجبّ بذلك ابتداء أمدٍ 
ووجوده ضرورة. 

وإِنْ قالوا : بل لم يَحْدْتُ الفلك في شيءٍ من ذلك المكان الذي هو 
الخلاء. فقد أثبتوا حيرًا آخر مكانًا للفلك غير الخلاء الشّامل عندهم » وإذا 
كانَ ذلك كذلك فقد تنامّى كلا المكانين مِنْ جهة تلاقيهما ضرورةً» وإذا 
تناهيا من جهة تلاقيهما لزمتهما المساحةٌء ووجب تناهيهما لتناهي ذراعهما 
ضرورةً. 

ويُسأَلُونَ - أيضًا - عن هذا الخلاء الذي هو مكانٌ لا متمكن" ف فيه؛ 
هل له مبدأ متّصلُ بصفحات القَلّكِ العلا أم لا مبداً له من هنالك؟ 

فإِنْ قالوا: لا مبدأ له. وهو قولهم. فيقال لهم: إن قولٌ القائل : 
«مكانٌ) إِنّما يُقَهَمْ منه فيما يتمكّل : في النّمْسِ في المقصود د بهذه الْفظةٍ 
وموضعها في الأفلاك المدرَك بالفِعلٍ أ مساحةٌء ولا بدّ للمساحة”" مِنْ 
در ضرورةً ولا بد للذّرع من مَبْدَإ لَه كمّيةٌ) والكمية أعدادٌ مركبةٌ مِنْ 
الأحاد. فإِنُ لم يكن له مبدأ من واحدء ائنين» ثلاثة؛ لم يكن عَدَدّاء وإذا 
لم يكن عدداء لم يكن ذَرعًا. 

وإذا لم يكن رع لم تكن مساحةٌ ولا انفساح. ولا مسافةٌء وك 
هذه الألفاظ واقعةٌ إِمَّا على مذروعء؛ وإ وإمًا على ذو ع ضرورة 0 

وَيُسْأَلُونَ أيضًا : أَمُمَاسٌّ هو الفلك أم غير مُمَاسٌء وبائن عنه أو غية 
بائن؟ 
)١‏ زيادة من «الفصل». 


زع في (خ): ا(يتمكن1) » والمثشت من «الفصل». 
() في (خ): «أنه ساحة ولا بد لساحة»ء والمثبت من «الفصل»)2 وفي بعض نسخه: (أنه 


ساحة), 
(5) كذا في (خ). وفي «الفصل": «(إما علئ ذرع المذروعء؛ وإما على مذروع بالذّرع 
ضرورة!. 1 


فض 


فَإنْ قالوا: لا مُمَاسٌّ ولا مباينٌ. فهذا أمرٌ لا يُعْقَّلُ بالحسٌء ولا 

يتشكل في العقل» وهو مُحتاج إلى دليل؛ ولا دليل عندهم على وجودٍ ذلك 
ولا إمكانة. 'ويدخلُ عليهم في ذلك ما يَدْخْلُ عليهم في سُؤالهم: هل له 
مبدأ متصل بصفحات المَلّك 1 لا؟ فإِنّ أثبتوا له مبداً من هنالك» أو 
مماسَّةء أو مبايَئَةء فقد أنْبَتُوا التّهاية» من طريق المساحة ضرورة» إذ هي 
منطويةٌ في ذلك المبدإء والمماسّةء والمبايكة. ْ 

ويُسْأَلونَ - أيضًا - عن هذا الخلاء الذي يذكرونَ والرّمان الذي يُثبتون؛ 
أْمَحْمُولانِ هما أمْ حاملان؟ أو أحدهما محمولٌ والآخر خاملٌ؟ أو كلاهما لا 
محمولٌ ولا حاملٌ؟ فإنَّهما أجابوا فيه بأنّ(') حامل تُمحموله غيره» إذ لا 
يكون الشَّيءُ حاملاً لنفسهء فله ‏ إذن - محمولٌ قديمٌ غير الرّمان. فإِنْ قالوا 
ذلك كُلْمُوا بما قدّمنا على أهل الدّهر القائلِينَ دم العالم. 

وأيضًا: فإِنْ كان المكانٌ حاملاً لجزم متمكنٍ فيد فهذا يوجب التّهاية 
لهء» لوجوب لهاية الجم المتمكن فيه بالدلائل التي قدّمنا في إثبات نهايات 
الأجرام. 

وَإِمّا أن يكونَ حاملا لكيفيّاته. فإِنْ كان حاملا لكيفيّاته فهو مركّبُ من 
هيو لاه» وأعراضهء وجِنْسه) وفُصّوله. ركلٌ مركب فمتناهي الجرْم والرّمان - 
بالدّلائل التي قدّمئا -» ولا سبيلَ إلى حاملٍ ثالث أصل. 

إن قالوا فيه: نه لا حاملٌ ولا محمول. فلا يخلو مِنْ أنْ يكونّ 
باقيًا؛ فلا بُدَّ له من بقاء. أو يكونٌ بقاءً؛ فلا بُدَّ له من باق به. وهذا من 
باب الإضافة. 


والمذَّةُ - وهي البقاء - إنّما هي محمولةٌ وناعتة للباقي بها ضرورة؛ 
هذ" اندي لا يتشكل في العقل سواهء ولا يقوم على غيره برهانٌ أصلا. 
وَيُسْأَلُونَ أيضًا عن هذا الرّمان الذي يذكرون؛ هل زادَ فى أَمَدِهِ 


)1١(‏ في (خ): (فإنه) وهو موافق لبعض لسخ «الفصل». 
(؟) في (خ): «للنافي أنها ضرورة هو؛ء والمثبت من «الفصل». 


يفص 


انّصِائَه مُذْ حَدَتَ الفلك إلى يومنا هذاء أو لم يَزِدْ ذلك في أُمَدِو شيئًا؟! 

فإِنْ قالوا: لم يَزِد د ذلك في أْمَدِهِ شيمًا؛ كانت مكابرةً لآنّها مدَّة 
مّصلةٌ بها مدَّهٌ مضافة إليهاء وعددٌ زائدٌ على عدد. 

ون قالوا: زادٌ ذلكَ فيها؛ سُيْنُوا منى [كانث] تلك المدّة أطول؟ أهيّ 
قبل الزيادة م هي وهذه الزيادة؟ 

فإِنْ قالوا: هي وهذه الرّيادة معها. فقد أ؛ توا التّهاية ضرورةً) إذ ما لا 
نهاية له لا يق فيه زيادة ولا نقصل؛ ولا يكونٌ هو أيضًا متّصلاً مساويًا 
لنفسه» مجتمعاء ولا أقل ولا أكثرَ 

وإن قالوا: ليست هيء والرٌيادة معها أطولٌ منها قبل الرٌيادة» أَنْبنُوا أنَّ 
الْشّىءً وغيره معه أكثرٌ منه وَحْذه. وهذا خلف. 

وهم يقولون: الخلاءٌ والرّيادةٌ شيئان متغايران. فإِذْ هما كذلك» فبأيٌ 
شيءٍ انفصل بعضهما من بعض؟ 

فإِن قالوا: لا فَصْلَ لهما. فقد تَمَوَا عنها التّاير بعد أن أثبتوه. 

إن قالوا: الْمَصَلا بشيءٍ ما. فقد أَنْبَتُوا لهما التّركيب من حِنْسِهما 
وفصلهما. 

2 1 

وأيضًا: ب فجعلهم لهما * شيعن 00 إيقاعٌ منهما للعدد عليهماء وكل معدود 
محصور؛ وك محصور فقد سلكثه الشيعة؛ وكل ما سلكنه الطبيعة فمتناء 
ضرورة. 

[أما] الباري عرَّ وجل فلا هو عَدَدُ ولا معدودٌء ولا باق إلا بمعنى أن 
لا يفئى ولم يَرَلء ولا يجمعه مع خَلْقِهِ كمّية أصلاً بوجه من الوجوه. 

ويُسْألُونَ ‏ أيضًا : أهذا الرَّمانُ والمكانٌ واقعان تحتٌ الأجناس 
والأنواع أم لا؟ أو واقعان تحت القَاطْعُوريّات العَشْر أم 9091© 


)١(‏ في (خ): لها سيين» والتصحيح من «الفصل». 
(0) راجع في تعريف القاطغوريات العشر: «التقريب لحد المنطق» 58"؟  .431١‏ 


عضن 


قال أبو محمّد: القاطغوريّات العشر هى ألوانٌ عَشْرٌ وصِمَاتٌ عش 
ملها: الأبيض» والأسودء والأحمرء والأصفرء والأخضرء والأشقر 
والأدهم, والأبلق. والأشهب» والأصهب7". 


فهذه عشرة ألوانٍ تجمع كل مخلوقي في العالم حاشئ الباري تعالى» 
لا يَقَعُ تحت واحدٍ منهماء كما أنَّ المخلوقٌ كلّه حاملٌ ومحمول» حاشّئ 
الباري فإنَّه لا حاملٌ ولا محمول» وكل مخلوق فذو مكانء والله تعالى ليس 
في مكانٍ» وكيف يكونُ في مكانٍ مَنْ خَلَّقَ المكان؟! ولس في زمانٍء 
وهو سََلَّقَ الرَّمانَ لا تحويه أفكارٌء ولا تحيطٌ به أقطار( ". ولا تُدْرِكُه 
الأبصار ي إلا المخلوق؛ وأمّا الخالقٌ فلا. ولا تحيط الأقطارُ المخلوقة 


وقد علمنا بشهادة العقل 3 الخالق أعظم من المخلوق» فلا يكونٌ 
الشّيء الصّغير ميحَادٌ للأكبر منه » وبالله التوفيق. 

إن قالوا: لا. [فقد] نفوهما أصلاء [وأعدموهما البنَّهَاء إذ لا مقُول 
[من الموجودات] إلا واقع تحتهاء [وتحت الأجناس والأنواع]» حاشل 


الخالق الحكيم المعلوم بضرورة الدّلائل [خروجه عن الأجناس والأنواع 
2 
والمقالاات] . 


وبالجملة ‏ شاؤوا أم أبَوا -: فهما إِنْ كانا موجودّيُن واقعان تحت 
جئْس الكمّية» والباري عرَّ وجلّ لا جِنْسَ له. وذلك الزّمان والمكانُ واقعان 


)١(‏ الأدهم: الأسود. والأبلق من البَّكقِ: سواد وبياض. والأشهبٌ من الشّهَب: لون بياض 
يصدعه سواد في خلاله. والأصهب من الصّهٌّب: لون حمرة أو شقرة في الشعر. 
والأصهب: بعير ليس بشديد البياض. وقال الأزهري : الصَّهَبُ والصّهبة لونُ حُمْرةٍ في 
شعر الرأس واللحية إذا كان في الظاهر حُمْرةٌ وفي الباطن اسودادٌ. وكذلك في لون 
الإبل بعيرٌ. انظر: «لسان العرب» و”تاج العروس» (مادة: دهمء بلق» شهب» صهب). 

(؟) في (ط) في هذا الموضع والذي يليه: «أنظار» بدعوى أن «أقطار» تصحيف. 

(0) في (خ): «الأفكار). 

(5:) هذه الزيادات من «الفصل» 87/١‏ 


نضا 


تحت جنس : : «مَتى) معاء وتحتٌ جنس : «أيت) '. وما لَزِمّ بعض ما تحت 
الجنس هِمّا يوجبه له جنسه؛ لَزِمَ ذلكَ كلّ ما يجبٌ ذلك الجنس م وإذا كان 
ذلك فهما مركبان» والحمل فيهما موجودٌ ضرورةً» إذ المقولات كنّها كذلك. 

وأيضا : فإِنَّ الزّمان لا بد له من مل ة يوجد فيهاء فهي ضرورةء فهل 
تلك المُدَّة زهي] هذا الزّمان الذي تذكرون أم غيره؟ 

فإنْ كانت هي هو فهو مُدَّة للمكان؛ وهو محمول في المكان. وإِنْ كانت 
غيره فهاهنا ‏ إذن - زمان غير الذي نعرفه نحن [وهم]ء وهو غير الذي يدعون 

)0 َه 

ه0": وهذه وَسَاوِسُ لا يَعْجَرُ عن ادّعاء مِثْلها كل مَنْ لم يُبالٍ بما قال. 

ويُسْأَنُون - أيضًا - عن هذا الرَّمان والمكان: أَمُما خارجان عن الَّلّكِ 
أم هما داخلانٍ فيه » أم لا داخلان ولا خارجان عنه ؟ 

فإِنُ قالوا: داخل الفلك. فالخلاءٌ هو الملاء» والرَّمان هو الذي 
لا غيره. 

فإِنُ قالوا: خارج الفلك. أوجبوا لهما نهايةٌ ابتداء هِمّا [هو] خارج 
الفلك». ولم نجد لهم على ما ادّعوه ‏ مِمَا ذكرنا ‏ سؤالا أصلا فنوردّه. 
وبالله التّوفيق. 

وكل ما ذكرنا لازم لهم في قولهم بِقِدَم النَفْسِء ونّزِيدٌ - أيضًا - زيادةً 
في معنى الكلام في النَْس تصلح في هذا المكان”” : 

يقال لمن قالَ: إِنَّ النفْسَ لا جِسْمَ ولا عَرَضَءٍ هل هي داخل الفلك 
أم خارج الفلك؟ 

فأىّ ذلك قال؛ فقد أثبتٌ لها مكانًا ضرورةٌ» وهكذا فى كلّ جوهر 


)١(‏ زاد في (خ): «وكذلك المكانٌ والرّمانُ واقعان تحت جنس: أينَ»: وهذا وهم من 
الناسخ بدلالة السياق وما في «الفصل». 

(؟) كذا في (خ). والزيادة من «الفصل»)» وليس فيه: «وهو غير الذي يدعون هم). 

(*) هذا الاستطراد لم يذكره في «الفصل» في هذا الموضع» وتطرق إليه - بسياق آخر - في 
(الكلام في الجواهر والأعراض والجسم والنفس) 518/9. 


ضضن 


أثبتوه لا جِسّمًا ولا عَرَضَاء وكلٌ متمكن فجسمٌ ضرورةًء وكلٌ متمكنٌ فجرم 
ضرورة. 

فإ قالوا: لا داخلَ ولا خارج. فهذه دعوى غيرٌ معقولةء وهي مفتقِرَة 
إلى دليل؛ ولا دليل على ذلك» فالجسم أرضيٌ والتَّمْسَ فلك 

ويُسْأَلونَ عن قُرَّى النّمْس المحمولة فيهاء وعن اتّصال التَّفْسِ بالجسم 
وتأثيرها فيه؛ أتلكَ القُوَى محمولةٌ فيها أم لا؟ 

فإِنْ قالوا: ليستٌ محمولة فيها. أوجبوا كيفيّاتٍ لا حاملّ لهاء وهذا 
محال. 

وإ قالوا: محمولةٌ فيها. أوجبوا [كيفياتِ] مركبة. 

وإن قالوا: لا قرّة فيها. سُكِنُوا: كيف ظهرت على الجسم مُدَّةٌ مام 
بطلث؟ وهذه كيفيّاتٌ مستحيلةٌ متنّلةٌ ضرورة؛ ولا تكونُ القُوَى إلا في حامل» 
وهي ذاتٌ قُوَى حاملة ولا حامل إلا جِْمٌ. وَالتَّفْسُ حاملةٌ فهي جَرْمُ. 

ونحنُ نَجِدُ التَفْسَ تَألَمْ وتحس. ونَكْرَهُ الحرّ والبَْد فهي منقّعِلةً 
ضرورةٌ لكثيرٍ من وى الأجرام نوع من الانفعال» وهي فاعلةٌ بالحسٌ» فهي 
فاعلةٌ منفعلةٌ ضرورةً وهم مقرُونَ أنّها جِنْسُ الجواهر. وما كانث تحت 
جئْس فله فَضْلَ دونَ سائر ما تحت ذلك الجئس» فهي مركّبةٌ ضرورةٌ مِنْ 
جنسها وفضْلها. 

وأيضًا: فهي حيّةٌ والحيٌ واقمٌ تحت جِنْسٍ الجوهرء أو تحت جِنْس 
الجسم. 

ريقال لهم : هل النَنْسٌ حيَةٌ دونَ الجسدء أو الجسد حي دونهاء أو 
كلاهما حيٌّ بانّصاله بالآخرء أو كلاهما [حي] في حال الاتّصال منهما 
والانفصال؟ 

إن قالوا: الجسد حي بأيٌٍّ وجه أكذبّهم العيانٌ. وإِنْ قالوا: كلاهما 
حي بالاتصال» أوجبُوا أنَّ الُوسٌ ميت في حال الانفصال» وهم لا يقولون 
[بهذا]. 

وتَسْأَلُ بهذا السؤال بعينه مَنْ قالَ: إنَّ النّفْسَ مزاحٌ. فبذلكٌ ينتقض 

قف 


اوضع * 


قولهم» وبما قدّمنا من أفعال التَفْسء وبالله التوفيق» وبالله المستعان» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
ويقال لمن قال: إِنَّ النفس واحدةٌ. إِنْ كان ذلكَ؛ إن التفْسَ الفاضلة 
هي الرّذيلة» والطاهرة هي الخبيثة. ونفس الحمار هي : نفس الفيلسوف»ء 
ونفس القاتل هي نفس المقتول» ونفس المحبٌ والمحبوب والبغيض واحد. 
وهذا يقضى الحس والعقل بفساده. 
وإِنْ سألونا عن مكانٍ الفلك قيل لهم: كل جزءٍ منه مكانٌ للجزء الذي 
يليهء ولا مكانّ له غير هذاء وبالله التوفيق. 
والفلك ليس أحد العناصر الأربعة أصا. لذن الثَّارَ والهواء يتحرّكان 
فى الوَّسَطٍ صُعدَاء والماءٌ والأرض يتحرّكان إلى الوَسَطٍ سُفْلاُء وهو يتحرّك 
حول الوسطٍ مستديراء وجب ضرورةً أنْ يكونّ غيرهاء» إِد طبيعة حركته 
العناصر» وَإنَّما اَعَد حةٌ الصّيف لعكس الشمس لحدٌ الئّار الي في الإيراد 
في طبع الشّمس العكس حو الثّار سفا". 
القن هي الفاعلة» وذلكٌ لأنَّ المرء إذا أرادّ عَكسَ ذِهِْْهِ على مسألةٍ 
عَوِيصةٍ تخلّى عن الحواس جملةً عن البدن بالفكرء حتّى لا يَسمعٌ ما يقال 
بحضرته» ولا يرى ما حول وهي إذا نام الجسد أصحٌ إدراكاء حنّى أنها 
تدرك جزءً من التَرَّةِ ذ في الرّؤيا حينئظٍء والله أعله”" . 


داع 


« 


)١(‏ كذا وردت هذه الجملة في (خ) وفيها خلل ظاهرء وقد قال أبو محمد في «الفصل» 
(الكلام في الحركات والسكون) 194/5: «وأما القسرية: فهي حركة كل شيء دخل 
عليه ما يحيل حركته عن طبيعته» أو عن اختياره إلى غيرهاء كتحريك المرء قهرّاء أو 
تحريكك الماء علواء والحجر كذلكء. وكتحريكك النار سُمْلاٌُء والهواء كذلك»؛ 
وكتصعيد الهواء؛ وكعكس الشمس لحر النارا. 

(0) فى «الفصل» 8/؟١١5:‏ اوأما البرهان العقلي : فإنئا نرى المرء إذا أراد تصفية عقله. 
ولصحيح رأيه» أو فك مسألة عويصة؛ عكس ذهنه وأفرد نفسه عن حواسها 
الجسدية» وترك استعمال الجسد جملةٌ) وتبّأ منه» حتى أنه لا يدك من بحضرته» ولا 
يسمع ما يقال أمامهء فحينئذٍ يكون رأيه وفكره أصفى ما كان. ذ فصمّ أنَّ الفكرٌ والذّكد 
ليسا للجسد المتخلَّى منه عند إرادتهما». وانظر ما سلف: 88, 


لض 


(40) بِابُ: الكلام على مَنْ قال بأنّ العالم 


قديمْ وله فاعل قديه:”) 





اعتمد [أهلٌ] هذه المقالةٍ على أن قالوا: إنَّ علّةَ فعل الباري تعالى لما 
فعَلّ إِنَّما هو جودُه وحكمتّه وقُذرتهف ولم يزل جواداء قادراء حكيما. 
فالعالم لم يزل إذ علمه لم يزل. 

وهذا فاسد البنَّةَ بالأدلة التي اضطررنا بها إلى القول بحدوث العالم 


فيما خلا. 

ثم نقول لَ: إل إنّما يلم هذا مَنْ أده بهذه المقدّمة من أن يكوت لتكوين 

العالم . علق وما نحن فتقول: إنَّهُ لا علَّةَ لتكوين الله لهذا العالم» ٠‏ ولا شي ءَ 

3 نول [على علم]”” هؤلاء قولاً كافيًا» [وهوا: إن المفعول هو 

المنتقل من العدم إلى الوجود وهو مُحْدّثُء والمحدّثٌُ هو الّذي لم يكن ثم 
2 

كان. وأنتم تقولونّ: (إنَّه لم يزل» والّذي لم يكن ثم كان هو غيرٌ الذي لم 


يزل» فالعالم ‏ إذن ‏ غيرٌ نفسِدوء وهذا محال. 


فإِنْ قال قائلٌ: لما كان الباري غير فاعلٍ : ثم صارٌ فاعلاً؛ فقد لحقته 
استحالةٌ تعالى الله عن ذلك؟! 

قيل له وبالله تعالى التوفيق -: إِنَّ الاستحالةً لا تلح فى هذه 
الجهة» لأنَّ الاستحالة حدوثٌ شيءٍ في المستحيل لم يكن قبلَ ذلك صار به 
مستحيلا : ٠‏ فبطلت الاستحالةٌ عن الباري تعالى» .بل بذاته لم يفعل إذا كان 
غير فاعلٍ» [وبذاتِه كَعَلَّ إِنْ فعل] لا لِعِلََه ولا لِعِلَّها” لما لم يفعل. 


)0( هذا المبحث في «الفصل» (الكلام على من قال: إن العالم لم يزل» وله مع ذلك 
فاعل لم يزل) ١/١الا-‏ كالاء 

(9) زيادة م من «الفصل»» وكذا ما يأتي. 

زهرق فى «الفصل» : دولا علة). 


ف 


والّذي لم يزلَ هو الذي لا فاعلَ لهء ولا مُّخْرِجَ [له] منّ العدّم إلى 
الوّجُودِء فلو كان العالم قديمّاء لكان لا مُخْرِجَ له. 1 

وقد أقرّ مَنْ قال بِقِدّم باريه بأنَّ له مُخْرجَاء فهو إذن ‏ له مُخْرِجٌء 
ليسّ له مُخْرِجٌء وهذا عينٌ المحال. 
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(45) بابُ: الكلامٌ على مَنْ قال: 


إن فاعل العالم ومُدَبَّره أكثر مِنْ واحبٍ والرّدُ عليه”" 





- 
. 


وترجع فرقهم 1 فِرُقتين : 


فإحدى الفرقتين تذهتٌ إلى أن العالم غير مدير ء وهؤلاء هم القائلونَ 
بتدبير السَّبعة كواكبٌ وقِدّمهاء ومنهم المجوسء فإنّهم يقولون: إن القديم 
فكر فكرة سوع فتمجَّستٌ فاستحالتُ»؛ فصارت ظلمةٌء فحدث منها: (أهرمن» 
وهو إبليسّء » فرام القديم إبعاده من ''' نفسه فلم يستطعء فتحرّز منه يخلق 
الخيرات». وشرع أهرمنٌ في خلق الشرور. في تخليطٍ لهم كثير. كثير. ويعظمون 
الأنوار "'. والثّيرانء والمياة» ويكرهون الظلمة والأرض» إل نهم يقرُون 
بنبوّة زرادشت ولهم شرائع يضيفونها إليه 


ومنهم المزدقبّة وهم أصحاب مزدق المُوبَلُ وهم القائلون بالمساواة 
فى المكاسب والنساء وغير ذلك. 

والحُرّميّةٌُ أصحابُ بانك. [وهم] فرقة من فرق المزدقيةء وكذلك هم 
بنى عَبيك الله القائمين بالمغرت”؟), والذين هم ولاة مصر اليوم. 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (باب الكلام على من قال: إن فاعل العالم ومدبره أكثر من 
واحد) ١/5ق.‏ 


(١‏ فى «الفصل؛»: «عن). 

2 في لخ): «الأنواع». 

(4:) تقرأ في (خ): «القائلين بالمغرب4» والصواب ما أئبته» وقد وصف ابن حزم عبيد الله 
بأنه «القائم بالمغرب» (جمهرة أنساب العرب: 2))5١0‏ وهو وصفف صحيح ؛ فقد تمكن 
من تأسيس نواة دولتهم في المغرب سنة (791ه)؛ وما زالت في توسّع حتى تمكنوا 
من احتلال مصر في سلة (64ه) فحكموها بكفرهم وضلالهم إلى أن زالت دولتهم 
في سنة (لاكهه) لا رِدّها الله 78 وجل!. 


كرصن 


ومنهم الصابئةٌ؛ وهم إيقولون بالأصلين ‏ على ما قدّمنا من نحو 
قول المجوس - إلا أَنَّهم يعظّمون الكواكبّ السّبعةَ» والبروج الاثني عشّرَ 
الذين أوّلهم الكبش» ويليه الكَّونُ ويصورون صورها في هياكلهم. 
ويقربون لها الذبائح: ولهم صلواتٌ خمسٌ في في اليوم واللّيلة تقرّب من 
صلوات المسلمين» ويستقبلون الكعبة» ويصومون شهرًا في السّنة وهو 
رمضاد» ويُحرّمون الميتة والدَّمَ ولحم الخنزير» ويحرّمون من القرائب ما 
يُحرّمم المسلمون» وعلى نحو هذه الطريقة يفعل الهند باليدَدّة''' في 
تصويرها على أسماء الكواكب وتعظيمهاء وهو كان أصل الأوثان في 
العرب» والدقاقرة”'' في السودان؛ حتى آل الأمر مع طول الأزمان إلى 
عبادتهم إياها"”". 


وكات الذي ينتحله لصَابِؤُون أقدم الأديان على 0 الّمرء والغالب 
بالحنيقية السمحة: التى هى دين محمد عليه السلام» . وتصحيح م أفسدوه 


)١(‏ البددة هم من فرق البراهمة الذين أبطلوا النبوّات وزعموا استحالتها في العقول» 
ومعلى البد عندهم: شخص في هذا العالم لا يولد ولا ينكح ولا يطعم ولا 
يشرب ولا يهرم ولا يموت » وأول بك ظهر فى العالم اسمه شاكمين» وتفسيره 
السيد الشريف». ومن وفت ظهوره إلى وقفت الهجرة خمسة آلاف سنة. قالوا: 
ودون مرئبة البد مرثبة البوديسعية) ومعئاهة: الإنسان الطالب سبيل الحق» وإنما 
يصل إلى تلك المرتبة بالصبر والعطية واجتنئاب الشهوات واجتئاب الذنوس» 
والاتصال بالخصال الحميدة. وزعموا أن البددة أتوهم على عدد الهياكل من نهر 
الكنك وأعطوهم العلوم. وظهروا لهم في أجناس وأشخاص شتى ١‏ ولم يكونوا 
يظهرون إلا في بيوت الملوك لشرف جواهرهم. قالوا: ولم يكن بينهم اختلااف 
فيما ذكر عنهم من أزلية العالم» وقولهم في الجزاءء وإنما اختص ظهور البددة 
بأرض الهند لكثرة ما فيها من خصائص التربة والإقليم ومن فيها من أهل الرياضة 
والاجتهاد. انظر: «الملل والنحل» ؟/78617. 

(؟) كذا في (خ) و«الفصل». وفي (ط): «والدنافرة». والدقاقرة من القبائل العربية المعروفة 

1 اليوم فى تشاد» انظر: عبد الرحمن عمر الماحي (تشاد من الاستعمار حتى الاستقلال: 
5هذما ١‏ 5و9١أ)‏ ا ص .8١‏ ولهم وجود في ليبيا وغيرها. 
زفرة في رخ تصحيف كثير في هذه الجملة. صححته من «الفصل») 81/1 


شيف 


من الدين» وزادوا فيه من عبادة الكواكب7', فلقي منهم ما وصف الله في 
كتابه ‏ يعنى ي إبراهيم عليه السلام - وكانوا في ذلك الرّمان وبعده يتسكّون 
بالحنفاء» ومنهم الآن بقايا بحدَانَ» فهذه فرقة. 

ويدخل في هذه الفرقة من وجو وبخرج من وجه آخرّ: النُصارَّى. 

فأما الوجه الذي يدخلون به فيهم فهو قولهم بالتثليث» وأن قالوا: 
[خالِقُ] الخلي ثلاثة. 

والصّابؤُوَ لهم شرائع يسندونها إلى اهرفس ويقولون: إنه 
الإدريس». وإلى قوم آخرين يصفونهم بالنبوة كإسلون”"'» ويقولون: إِنَّه نوحٌ 
عليه السلام» [وإسفلانيوس]” صاحب الهيكل الموصوفء وعاظيمون. 
والنصارى تقد بنبوة أكثر الأنبياء9©. 

وأما الفرفةٍ الغالئة؟؛ فإنّها تذهب إلى 08 العالم هو مدبرُهمء وهم 
المنانّة والدّيصانئة نيّة والمرقونية؛ القائلون بقدم الطبائع الأربع وأنّها كانت 
سائط غير ممتزجة » ثم حدث الامتزاج فيهاء فحدث العالم بامتزاجها. 


وأما المنانية؛ فإنهم يقولون بفاعلين قديمين لم يزالاء وهما: نور 


)١(‏ فى «الفصل» :88/١‏ «.. والغالب على الدنيا إلى أن أحدّثوا فيه الحوادتٌ» وبدّلوا 
مقع بما ذكرنا؛ فبعث الله علَّ وجل إليهم إبراهيمَ خليلّه بكِ بدين الإسلام الذي 
نحن عليه الآنء وتصحيح ما أفسدوه؛ بالحنيفية السمحة التي أتى بها محمد يِه من 
عند الله تعالى» فبيّن لهم كما نص في القرآن بطلان ما أحدثوه»» وقصّة إبراهيم عليه 
السلام في سورة الأنعام» الآيات:  !4(‏ 48) وفي غيرها. 

هم في «الفصل)»: «كإيلون». 

(6)9 زيادة من «الفصل). 

(54) في «الفصل» :40/١‏ «والنصارى لا يعرفون هؤلاءء لكن يقرون بنبوة كل نبي تعرفه 
من بني إسرائيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام» ولا يعرفون نبوة إسماعيل 
وصالح وهود وشعيبء وينكرون نبوة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى إخوته 
الأنبياء» والصابئون لا يقرون بنبوة أحدٍ ممن ذكرنا أصلاًء وكذلك المجوس لا يعرفون 
إلا زرادشت فقط). 


يننا 


وظلمة» وأنَّ كلاهما حقٌّ”'» غير متناو» إلا من جهة ملاقاة صاحبه. وأما 
الجهات الخمس فغير متناهية. وأنّهما جرمان» ثُمَّ لهم في وصف امتزاجهما 
أشياءٌ شبيهةٌ بالخرافات؛ وهم أصحاب مئان بن حيان”'*» وكان 5 
بحرّانَ» فأحدت هذا الدين» وهو الذي قتلّه بهرام بن بهرام الملكء 
ناظره أذرباذ بن مارسفند موبذ موبذان” ّ في مسألة قطع التّمْلِ وتعجيل فراغ 
العالم» ورجوع كل شَكل إلى شَكله وأنّ ذلك حقٌّ واجبٌ أن يَعان العالم 
بقطع التّسل على خلاصه مما هو فيه من الامتزاج. 

فقال له الملك”؟؟: من الحق والصواب أن يعجّّل لك هذا الخلاص 
الذي تدعو إليه» وُّعانَ على إبطال هذا الامتزاج المذموم. فأمر حيتئدٍ بهرامُ 
بقتل منان الكّاهب”* . 

وهم لا يرون لذبائح ولا الويلام للحيوان» وذهبت الديصانية إلى 
مثل هذا بعينه إلا أَنّهم قالوا: إِنَّ الظلمةً مواتٌ» والثّور حيٌ. وقالت 
50 - كذلكء» إلا نهم قالوا: وثالتٌ بينهما لم يزل» إلا أن 

لاء كلهم متّفقون على أنَّ هذه الأصول لم تحدّث شيئًا هو غيرهاء لكن 
حدث من امتزاجها ومن أبعاضها بالاستحالة صور العالم كله» فهذه الفرق 
كلها مطبقةٌ على أنَّ الفاعل أكثرُ من واحدٍء وإنُ اختلف في الصّفة والعدد 
وكيفية الفعل» والتزامات الشّرائع 

وكلامنا هذا كلام اختصار وإيجاز قَصْدِ إلى قواعد الاستدلالات» 
والبراهين الضّروريّة والنتائج الواجبة من المقدّمات الأرَّلئّة الصّحيحة.» 
وإضراب عن الشَّحَب والدّعوى والتّطويل الذي يُكتفى به من غيره فإئّما 


)١(‏ لعله: (حييٌ) ففي «الفصل»: «وأن النور والظلمة حيّان». 

(0) كذا في (خ)»: وفي «التقريب» 845: «بن حماني» أو: «بن خماني» وفي «تاريخ 
اليعقوبى» :١848/١‏ «بن حماداء والمشهور: «بن فاتك» أو «فتق بابك». وقد ذكرت 
شيئاً من ترجمته ومصادرها في تعليقي علئ «التقريب» 044. 

(9) من «الفصل»2 وتقرأ في (خ): اوموبدين بذان). َ 

(4) كذا في (خ). والذي في «الفصل؟ و«التقريب» أن الذي قال ذلك هو المويذ. 

(4) ذكر أبو محمد هذا في «الفصل" ,41/١‏ و«التقريب» 545. 


0 


قصدنا فيه بعون الله تعالى ‏ إيجابٌ أنَّ الفاعل واحد لا أكثرء وإبطالَ أن 
يكون أكثرٌ من واحدٍ؛ بالبراهين الموجبة» كما فعلنا بتأييد الله تعالى فى أنَّ 
العالم محدّث لم يكن ثُمَّ كان» وأنَّ له مُحيِئًا فاعلاً لم يزل. ْ 

فإذا ثبت ذلك أعني: التوحيدُء وإبطالٌ أن يكون الفاعل أكثر من 
واحدٍ ‏ بطلت الأقاويل [التي ذكرنا] كنّهاء وبطلت خرافاتهم في صفات 
الفاعلين» وكيف أفعالهم. إذ لا تكونُ صفةٌ إلا لموصوفء فإذا بطل ما 
وصفوه بطلت الصّفاتُ. وأمّا الكلام على أحكامهم الشّرعية فلسنا من ذلك 
في شيع » إذ ليس يجب عندنا شيءٌ من الشرائع والمقدور على علمها 
ببديهة العقل» ولا يمتنع أيضًا شيءٌ منها بذلك» بل كلّها في باب الممكن. 
فإذا قامت الدلائلٌ الضروريّة على صحة قول الآمر بهاء ووجوب طاعته؛ 
وجب قبول ما أتى به كائًا ما كان. وكلٌّ شريعةٍ كانت على خلاف هذا فهي 
باطل. وكلامنا في الفرق الذي”'؟ ذكرنا في إثبات الواحد تعالى» وإنطال أن 
يكون الفاعلٌ أكثرٌ من واحدٍِ؛ حاسمٌ لكل شعَبٍ يأتون به بعد ذلك» وبالله 
التوفيق. 

ونبدأ الآنّ - بحول الله تعالى وقوّته - بإيراد عمدة ما موّهوا به في 
إثبات أنَّ الفاعل أكثرُ من واحدٍ. ثم ننفضه - بعون الله بالبراهين الواضحة» 
ثم نشرع - بحول الله تعالى ‏ في إثبات التَّوحيد مما لا سبيل إلى رده ولا 
اعتراضٌ فيهء كما فعلنا فيما خلاء والحمدٌ لله على كل حالء وبه 
المستعان. 

فنقول - وبالله نستعين -: عُمدة ما عبّل عليه القائلون [بأنَّ] الفاعل 
أكثر من واحد باستدلالين: 

أحدهما: استدلال المناننّة. والدّيصانئة» والمجوس» والصّابئة» 
والمزدقية؛ ومن ذهب مذاهيهمء وذلك بأن قالوا: وجدنا الحكيم لا يفعل 
الّك» ولا يخلق حلقًا ” ثم يسلّط عليه غيره» وهذا عيبٌ في المعهود. 


)١(‏ كذا في (خ). وفي «الفصل»: «مع الفرق التي». 


يليان 


ووجدنا العالم كله ينقسم ضدين: كالخير والضَّى والحياة والموت. 
وما أشبه هذا. فعلمنا بذلك أن الحكيم لا يفعل إلا الخيرَ وما يليق فعلّه 
به20 وعلمنا أنَّ لهذه الشّرور فاعال غيرف وهو شد مثلها. 


وجوو: إما أن يكون ذا قُوّى ميختلفة . وإما أن يفعل بآلات مختلفة ‏ وإما أن 
يفعل باستحالة؛ وإما أن يفعل في أشياء مختلفة. 

فلمًا بطلت كل هذه الوجوه؛ إذ لو قلنا: إِنَّه يفعل بقوى مختلفة؛ 
لحكمنا عليه بأنه مركب» فكان يكون أحد المفعولات. ولو قلنا: إنه يفعل 
باستحالة؛ لوجب أن يكون منفعاك للشيء الذي أحالّه» فكان يدخل بذلك 
فى جملة المفعولات. ولو قلنا: إنّه يفعل فى أشياء مختلفة؛ لوجب أن 
تكون تلك الأشياء وتلك الآلات قديمةٌء فكان حيئذٍ لا يكون فاعل. 

قالوا: فعلمنا فى ذلك”" أنَّ الفاعلين كثيرٌء وأنَّ كلَّ واحدٍ يفعل ما 
مك27 1 

فهذه عملةٌ ما عوّل عليه من لم يقل بالنُوحيدء وكلٌّ هذين 
الاستدلالين خطأ فاحشل» على ما بيه إن شاء الله تعالى» والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

فنقول ‏ وبالله التّوفيق - لمن احتجّ بالذي احتجّت به المئانة ة أنه لا 

يفعل الحكيم الشرّء ولا العببكٌ : لا يخلو علمُكم بأنَّ هذا الشيء شدٌ وعبث 
من أحد وجهين لا ثالث لهما؛ ما أن تكونوا علمتموه ه بسمع ورد عليكم» 
وَإمّا أ أن تكونوا علمتموه ببديهة عقل. 

فإن قلتم إنكم عرفتموه من طريق السمع؛ قيل لكم: هل معنى السمع 

(؟) في «الفصل»: «بذلك». 
(؟) في (خ) وإحدى نسخ «الفصل»: «وإن كان واحد يفعل ما يشاكله»ء وقد تقرأ الكلمة 

الأخيرة في (خ): «شاء كله», والمثبت من «الفصل». 


طرف 


شيءٌ غير [أنَّ مبتدع الخلق ومربّه سكّى هذا الشيء شرًا وأمر باجتنابه. 
وسمّى هذا الشيء الآخر خيرًا وأمر بإثباته؟ فلا بُذّ من: تُعم! إذ هو هذا 
معنى اللأّزم]”' عند كلّ من قال به. 

ثم يقال لهم: إنّما صار الشرُ شرا لنهي الله تعالى عنهء وصار الخير 
خيرًا لأمر الله به. فلا بُدّ من: نعم! فإذا كان هذا؛ فقد ثبت أنَّ من لا مبلعَ 
لهء ولا مدبّرء ولا آمر فوقّه ليس منه شيء شرَّاء إذ عِلَةّ كون الشرٌ شرًا 
لإخبار ما له شدٌ ولا مُخْبرَ غيره تعالى”". 

فإن قال: فكيف يفعل هو شيئًا قد أخبرنا به شة؟ 


قيل له: ليس يفعل أحدٌ شيئًا ‏ فيما بَيْئَنا"'" ‏ إلا الحركة» والحركة 
كلّها جنسٌ واحدٌ في باب أنّها حركةٌ. فإنَّما أَمَرَ بفعل بعضهاء ونَهَى عن 
فعل بعضهاء ولم يفعل هو - تبارك وتعالى - الحركةً على شيءٍ من هذا 
المعتى . ٠‏ وإلّما فعلها عرّ وجل على سبيل الإبداع» لا على سبيل التحرّك بها 


فالشرٌ المذمومٌ هو الحركةٌء والحركة هو التحرّك المنهينٌ عنه. وهو غير 
فعله تبارك وتعالى. 


فإن قالوا: علمنا ذلك ببديهة العقل. 


قيل لهم وبالله التّوفيق: أليس العقلّ قوَّةٌ من قُوَى نفس » وداخادٌ 
إِمّا تحت جوهرء ونا تحت الكيفية على سبيل اختلاف الكّاس في ذلك؛ 
فلا بد من: نعم! 

قيل لهم: إِنّما يُؤثّرُ العقلٌ فيما هو من شكله في باب الكيفيّات» فيميّر 
ما بين خطيها وصوابهاء وأمّا فيما هو قوّة بل فيما لم يزل» والعقل معدومٌ 


)1١(‏ سقط في (خ) واستدركته من «الفصل». 

(0) كذا في (خ)»؛ وفي «الفصل»: «إذ السبب في كون الشرٌ شرًا هو الإخبار بأنَّه شرّ ولا 
ميخبر يلزم طاعته إلا الله تعالى». 

(0) في (خ): ابيّناك؛ والصواب ما أثبته» ففي «الفصل»: «فيما يُشاهّد). 


يفف 


فلا تأثيرٌ له فيهء إذ لو أَثّر فيه لكان محدنًا على ما قدّمنا من أنَّ الأثرّ من 
باب المضاف». فهو يقتضي مِؤنُّرًا ‏ فكان يكون الباري عر وجل منفعلا 
للفعل. والفعل فاعل فيه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. و قد بئّنا فيما قدّمنا 
من كتابنا هذا أن الباري عد ون لا ُشبه خلقه في شيء من الأشياء: ولا 
يجري مجرّى خلقه في معنّى ولا حكم» وأَنَّه خلافٌ خلقه من كلّ وجه. 

وذكرنا في غير هذا المكان إنطال قول من قال بتسمية الباري حكيمًا 
وقادرًا وغير ذلك من الصّغْات على جهة الاستدلال» ولولا أ السمع ورد 
بهذه الصفاتٍ لم نَسِتَجزْ وصمّه تعالى بهاء وبيّنا على أيٍّ معتى نصفه بهاء 
وأنّ ذلك" تسمية لا يرادُ بها غيره تعالى» ولا يرجع فيها إلى سواه عز 
وجل فأغتّى عن إعادته هناء مع أن دليلهم الذي تكلفنا الردٌ عليه إقناعي » 
وفيه تشبيه للفاعل بالمفعول. وفيه تشبيه إيجاب أن يكون الفاعل مفعولأً 
وهو قول فاسلء وقد قدّمنا بطلان ذلك9"؟ , 


ويقال لهم : إن التزمم أن يكون فاعل ما هو شد عندكم عاثًا؛ فقد 
قرّرتم بذلك أن يكون فاعلٌ العالم واحدًا. فقد علمنا أن تارك الشرٌ لا يغيّره 
وهو قادر عليه [على تغييره] عابتٌ. ولا يخلو فاعلٌ الخير عندكم من أن 
يكون قادرًا على تغيير الشرٌ والمنع منه. أو لا يكون قادرًا عليه. فإن كان 
قادرًا على تغييره ولم يغيّره فهو عابثٌ» فقد وقعتم فيما فَرَرْتم منه. وإن كان 
غير قادرٍ على تغييره؛ فهو عاجز ضعيف. فاتركوا القول بأنه أكثرُ من واحدٍ 
لهذا الاستدلال الذي هو واضحٌ على أصولكم ومقدّماتكم . التي صحّحتم» 
فهو لازم لكم. وأمًا مقدّماتكم عندنا ففاسدة» ولا يلزمنا ما أَنتَجَتْ ّ. 

وأما الاستدلال الني: وهو الذي عوّلوا فيه على الأقسام الموجودة في 
العالم» وقد قدّمنا الدلائل على حدوث العالم» ٠‏ وأنَّ محيثه لا يشبهه في 
شيء من الأشياء» فلا سبيل إلى أن يدخل تحت شيءٍ من أقسام العالم» 


)١(‏ في (خ): «فإن قال ذلك» وهو تحريف صححته من «الفصل». 
() في «الفصل»2: «وفيه تشبيه للخالق بخلقه. وفي تشبيههم له بخلقه حكم عليه 
بالحدوث» وأن يكون الفاعل مفع ولأ وقد قدّمنا إبطال ذلك؛, 


ايفن 


لكنّه ع وجل يفعل الأشياء المختلفة» والأشياء المتّققةّ ؛ مختارًا لكل ذلك» 
كما شاءً» لا علّة لشيء من ذلك. إذ قدّمنا أنَّ كل ما حصرته الطبيعة فهو 
المتناهي, والمتناهي محدّتٌ - على ما قدّمنا قبل هذا . وكلٌ من فعل فعلا 
واحدًا لا يفعل غيره؛ فإنَّما يفعل بطباع. كالئّار التى لا تفعل شيئًا إلا 
الإحراق» وما أشبة هذا. 

فلو كان الباري عرّ وجل لا يفعل إلا فعلاً واحدًا؛ لوجب أن يكون ذا 
صعّ أنه ليس ذا طبيعةٍ» وإِذْ ليس ذا طبيعة؛ فواجبٌ [في العقل] آلا() 
يكون يفعل فعلا واحذاء فإذا قد بطل أن يكون لا يفعل فعلا واحداء 
وبطلت الأقسام الأربعة التي قدّمنا من أن يكون ذا وى أو فاعلاً نآلات» 
أو فاعكٌ باستحالة» أو فاع في أشياء مختلفة. أن هذا كل يقتضي أن 
يكون محَدَنّا وهو تعالى قديم» فقد وجب ضرورةً أن يكون الباري ع 
وجلّ يفعل ما يشاء من مختلفٍ ومتَّقق: مختارٌ دون علَّةِ موجبة لشيء من 
ذلك» ولا بقَرّة هى عنده: وبالله التوفيق 

وكل ما ألزمنا من يقول بقدم العالم من الذلائل الضروريّة. فهو لازم 
للمئنانية والديصانية. وَإنَّما حدثت فيما عنلهم الصورة فقط. فقط. ويدخل عليهم 
القول - أيضًا - بتناهي الأصلين؛ لأنّهما عندهم حسمان» والجسم متناو 
ضرورةً لدليلين نوردهما - إن شاء الله تعالى -: 

وذلك أنّا نقول: لا يخلو كل جرم من الأجرام من أن يكون متحرّكًا 
أو ساكئاء فإن كان متحرّكًا فقد علمئًا من أحدٍ وجهين: إما أن يكون 
متحركًا باستدارة» وإما أن يكون متحركًا إلى جهة من الجهات. 

فإن كان متحرّكًا باستدارة وهو غير متناو؛ فهذا محال؛ لأن الخطين 
الخارجين من الوسط إلى المشرق وإلى العلو غير متناهيين. فكان يجب أن 
يكون الجزء الذي في سمت المشرق منه لا يبلغ إلى العلوٌ الذي هو سمت 


)١(‏ في (خ): «فواجب إلا أن». والمثبت من «الفصل» مع الزيادة. 


طفن 


الرؤوس أبدّاء فقد بطلت الحركة على هذاء فهو متحرّكَ لا متحرّك؛ وهذا 
محالٌ. هذا مع مشاهدة العيان لقطع كل جزءٍ من الفلك الكليٌّ جميعٌ مسافته 
ورجوعه إلى مكانه في أربع وعشرينَ ساعة. 

وإن كان متحركًا إلى جهة من الجهات؛ فهذا أيضًا محالٌء لأن 
الحركة نُقَلهٌ من مكانٍ إلى مكانء فإذا وجد هذا الجسم مكانًا ينتقل"'" إليه 
لم يكن ذ فيه قبل ذلك» فقد ثب ثبتت النهايةٌ له ضرورةً. أن وجوةه خيد كائن 
في المكان الذي انتقل إليه وهكذا فيما بعده من الأمكنة» فلم يزل غير 
متنقل. وقد قلتم: إنه لم يزل متنقلاً فهو إذن ‏ متحرّك لا متحرّك» وهذا 


فإن قلتم: إن ساكنٌ. قلنا لكم: اقطعوا من هذا الجرّمٍ قطعة بالوَهم. 
فإذا توهّموا ذلك» سألناهم : متّى كان هذا الجرم أعظمَ؛ أقبل أن تنقطع منه 
هذه التطعة) أو بعد أن قُطعت. 

فا مَا قالوا - وإن قالوا: إنه مساو لنفسه قبلَ أن تقطع منه القطعة ‏ 
فقد أثبتوا النهاية» إذ لا تقعٌ القلة والكثرةٌ والتساوي إلا في ذي نهاية. 

وأيضًا: فَإنَّ المكان والجرم مما يقع تحت العددء لوقوع الزّمان تحت 
العددء فلمًا أدخلتا فيما خلا في تناهي الزّمان من طريق العدد؛ فهو لازم 
في تناهي المكان والجرم من طريق العدد بالمساحة» وبالله التوفيق 

وكل ما الزمنا من يقول دم الأجسام فهر لازم بعينه لمن يقول بتقدم 
الفلك, فانظر ما ألزمناه هنالك في حدوث الأجسام وأزمانها فهو لازم 
لهؤلاء, وتركنا ما يلزم المنانية وغيرها فى المزاج» والاختلاط» وصفات 
الظلمة والنور؛ من الاختلاط والمحال. إذ إنَّما قصدنا اجتثاث أصول 
المذاهب”" في أن الفاعل أكثرُ من واحدٍء وإثباتٌ التوحيد فقط» وإذا ثبت 


)١(‏ من «الفصل»» وفي (خ): (منتقلا». 
(؟) من «الفصل»» وفي (خ): «اجتناب أهل المذاهب». 
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ذلك يبراهينٌ ضروريةٍ بطل كل ما فرّعوه من هذا الأصل الفاسد» إذ إِنّما 
فصدنا الاختصارٌ والاستيعات لما لا يل له منهء وبالله التوفيق. 


وأمّا من جعل الفاعل أكثرٌ من واحدٍء إلا أَنّهُم جعلوهم غير العالم» 
كالمجوسء. والصابئة» والمزدقية» ومن قال بالتثليث من التّصارى؛ فإنه 
يدخل عليهم من الدلائل الضرورية - بحول الله وقوته ‏ ما نحن موردوه» إن 
شاء اللهء فنقول - وبالله التوفيق -: 

أمّا ما كان أكثر من واحدٍ فهو واقعٌ تحت جنس العددء وما كان نوعًا 
فهو مركب من جنسه العام له ولغيره. ومن فَصْلٍِ يخصّه ليس في غيره. فله 
موضوعٌ. وهو الجنس القابل لصورتهء وصورة غيره من أنواع ذلك الجنس. 
وله محمول» وهو الصورة التي خصته دون غيره فهو ذو موضوع ومحمول. 
فهو مركّبٌ من جنسه وفصله؛ والمركّبُ مع المركّب من باب المضاف الذي 
لا بُدّ لكل واحدٍ منهما من الآخر. فأمّا المركبٌ فإنَّما يقتضي [وجود] 
المركب من وقت سمي مركبّاء لا قبل ذلك. وأما الواحد فليس عددًا؛ لما 
سنبيّنه - إن شاء الله تعالى ‏ بعد انقضاء الكلام في هذا الباب» وبالله 
التوفيق. 

ومن الدّليل على أن فاعل العالم ليس إلا واحدًا: أَنَّ العالم لو 
كان مفعولاً لاثنين فصاعدًا لم يخل من أن يكونا لم يزالا مشتبهين أو 
مختلفين» فأيًّا ما قالَ؛ لقد أثبتَ معنئّى فيهماء به اشتبهاء أو به 
اختلماء فإِنْ نقّى ذلك؛ فقد نفى الاشتباة والاختلافق معّاء ولا يجوز 
ارتفاعهما معًا أصلاً في المعقرل. لأنَّ ذلك محال موجب للعدم؛ لأنَّ 
وجود شيئين لا يشتبهان في وجه من الوجوه محال. إذ في ذلك 
عدمهماء لأن هذه الصفة معدومةٌ؛» وإذا كانت الصفة معدومة فحاملها 
معدومٌ. وهم قد أثبتوا وجودها فيلزمهم القول بوجود معدوم في وقتٍ 
واحدٍ من جهةٍ واحدةء وهذا محال. 

وهم إذا أثبتوا موجودين قديمين» فقد أثبتوا لهما معانٍ قد اشتبها فيهاء 
وهي كوثهما مشتبهَيْن في الاختراعء ومشتبهَيّن في القِدَم. ولا يجوز أن يكون 

١ 


ذلك ليس غيرهماء لأنّها صفات غيرهما ‏ أعنى: اشتباههما » فإن كان 
الاشتباه هو هما فهما شيء واحد"". ْ 

وكذلك - أيضًا ‏ يلزم في كونهما مختلفين في أنَّ كلّ واحدٍ منهما غير 
صاحبهء فإِنْ كان هذا الاختلاف فيما هو غيرهما فهاهنا ثالتّء وهكذا أبدا 
وسنذكر ما يدخل في هذاء إن شاء الله تعالى. 

وإن كان التغاير هو هماء والاشتباه هو هماء فالتغاير هو الاشتباه» 
وهذا هو المحالء لأنّه يكون معنى موجود في التغاير ليبس اشتباهاء لأن 
كون الشيء غير الشيء ليس اشتباهاء لأنَّ معنى التغاير: ََّ هذا غير هذا. 
ولا يجوز أن يكون الشيئان مشتبهين بالتغاير. 

فإذا ثُبَتَ ما ذكرناء ولم يكن بد من اختلافٍ واشتباو هو معنئ 
غيرهما؛ فقد ثبت ثالشٌء وإذا ثبت ثالثٌ لزمَ فيهم ثلائتهم ما لزم في الاثنين 
من السؤال» وهكذا أبذدًا. 

وهذا يوجب وجود فاعلين آلهدّ أكثر من المألوهين» وهذا محال لأنّه 
لا سبيل إلى وجود أعداد0) قائمة ظاهرة في وقتٍ واحدٍ لا نهاية لهاء لاه 
إن كان لها عددٌ فقد حصرها على ما بيّنا وقدّمنا ل وما خصرٌ فمتناو. وقد 
أوجبنا عليهم أن يقولوا بأنّها غير متناهية» فيلزمهم من هذا القول بأعدادٍ 
متناهية [لا متناهية]”", وهذا من أعظم المحال. وأن 901](*) يكونّ لها 
عددٌء فليست موجودةً, لذن كل أشياء موجودة لها عددٌء وكلّ ذي عددٍ 
فمتناه ‏ كما قدّمنا -. 


)1١(‏ في «الفصل» :١٠١5/١‏ «وهم إذا أثبتوهما موجودين لم يزالا فقد أثبتوا لهما معاني قد 
اشتبها فيهاء وهي كونهما مشتبهين في الوجودء مشتبهين في الفعل» مشتبهين في أن 
لم يزالا. ولا يجوز أن تكون هذه الأشياء ليست غيرهماء لأنها صفات عمّتهما ‏ 
أعني: اشتباههما في المعاني المذكورة ‏ فإن كان اشتباههما هو هما فهما شيء واحد). 

(؟) في (خ): «اعتدادااء والمثبت من «الفصل» .١٠١ 5/١‏ 

90 زيادة من «الفصل». 

(4:) هذه الزيادة بدلالة ما في «الفصل؟ .1١5/١‏ 


خسن 


فإن قال فائل : فبأَىٌ * شيءٍ انفصا الخلقٌ عن الخالق؟ والخلقٌ بعضه 
عن بعضص؟! ؟ وأراد أن يلزم في ذلك ما ألْزمناه فى الأدلة المتقدمة. 


قيل له وبالله التوفيق : الخلنُ كلّه حاملٌ [ومحمول]. وكلّ حامل 
منفصلّ من خالقه» ومن غيره من الحاملين بمحموله [وبما هو عليه مما باينَ 
به الحامليه ]07 من فصوله» وأنواعه. وأجناسه» وخواصه. وسائر أعراضه 
من مكانه» وكيفياته » وغير ذلك. 


وكل محمول فمنفصل من خالقهء ومن غيره م . من المحمولين | يحامله» 
ذلك ولس الباري عبَّ وجل حاماك ولا محمولاً ولااء عددًا, 


وقد ذكرنا في باب الكلام [في] بقاء الجنّة وبقاء الأجسام فيها بلا 
نهاية'"2 الانفصال ممِّن أراد أن يلزمنا هنالك» ما ألزمنا نحن هاهنا ممّن 
يقول”" بالأعداد التي لا تتناهى» إلا أنّا نذكر هنا من ذلك طرقًا يسيرًا ليتمّ 
الكلام في المسألة التي نحنٌ فيها ‏ إن شاء الله تعالى - [فنقول: 


إنَ] الفرقٌ بِينَ قولنا هنالك» وقول خصومنا هنا: آنا لم نوجب هنالك 
وجودٌ أعداد لا تتناهى. بل قولنا: إن ما ظهر من حركاتهم ومددهم فيها 
محصور متناوء وإنما نينا النهاية عنها بالقوّة» بمعنى أن الباري عر وجل 
محدِتثٌ لهم بقاءً ومَدَدًا أبدّاء إلى لا نهاية. وليس ما ظهر من ذلك بعضًا لما 
لم يظهرء فيلزمنا أن يكون اسم كل ما يقع على المعدوم والموجودء. لأن 
الموجود لا يكون بعضًا إلا الموجود مثله» ولا يكون بعضًا للمعدوم. إذ 
الأسماءٌ إِنَّما 7 تقع على معانيهاء ومعنى «الموجود»: ما كان قائمًا في وقت 
من الأوقاتٍ ما أو في حال. فما لم يكن هكذا فليس موجوداء وأبعاض 
الموجود كلّها موجودة» فك موجودء فليس الموجود بعضًا للمعدوم. 


)١(‏ زيادة من «الفصل». 
9) ص: 131. 
(») في «الفصل»: (ما ألزمناهم نحن هنالك من القول». 


يذ 


والمعدوم بطلانُ الموجود. ولا سبيل إلى أن يكون أبعاض الشيء - التي 
يلزمها اسمه ‏ لا اسم لها سواه يبطل بعضّها بعضًا. 

وقد يمكن أن يشَعْبَ مشكُّتٌ فى هذا المكان فيقولٌ: قد وجدنا أبعاضًا 
لا يقع عليها اسم كلّهاء كاليد» والدّجلء والرأس» وسائر الأعضاءء ليس 
شيء منها يسمّى إنساناء فإذا اجتمعث وقع عليها اسم الإنسان. 

وهذا شمّتٌ؛ لأننا إنَّما تكلّمنا في الأبعاض المتساوية التي كِّ بعض 
منها يقع عليه اسم الكلء ٠‏ كالماء الذي كل بعض منه مائ؛ وكلّه ما وليس 
الإنسانٌ المتجرّئ من هذا الباب. وكل بعض من أبعاض الوجود يقع عليه 
أسم موجود. 

وقد يمكن أن يشكُّب مشعّبٌ في قولنا: إِنَّ الأبعاضٌ لا تُبطل بعضها 
بعضًا. فنقول: إِنَّ السواد مضادٌ البياض» وكلاهما بعض اللّون الكلىٌ» فهذا ‏ 
أيضًا - ليس مما أردناه في شيء ) أن قولنا: «موجود» ليس جنسًا فيقع على 
أنواع متضادة؛ فإنما هو معنى في أشياء قد تساوت كلها فيهء فهو يعم 
بعضها كلها. 

وأيضًا: فإنَّ السوادٌ لا يضاةٌ البياض في [أن] هذا لونٌء وهذا لونٌ. 
آبل] يجتمعان فى هذا المعنى اجتماعًا واحدا لا يختلفان فيه وإنَّما اختلفا 
بمعئّى آخر» فكذلك لا يخالف موجودٌ موجودًا في نه موجودٌء والمعدوم 
يخالفٌ الموجودّ في هذا المعنى نفسهء وليس فوقها جنسٌ يجمعهاء كما 
فوق البياض والسواد جنسٌ يجمعهاء وكما أن البياض ليس بعضًا للسوادء 
فكذلك الموجودٌ ليس بعضًا للمعدوم» والمعدوم ليس بشيءٍء ولا له معنّى 
حبّى يوجد فيكون حينئظٍ [شيئًا موجودًا]. 

وقد تخلّصنا [أيضًا] في ناب كلامنا في التجزيء من مثل هذا ١‏ الولزام 
هنالك» وبالله التوفيق7'. 


+2 جاه 


005 0 005 


)١(‏ وقع في (خ) في الفقرات الأخيرة كثير من التصحيفء والتصحيح والزيادات من 
«الفصل؟ .١١8/١‏ 
قن 





والتّصارّى وإن كانوا ذوي كتابء ويُقرٌون بنبوة أنبيائهم ؛ فَإنّهم لا 
يقدون بالتوحيد [مجرّدّاء بل يقولون بالتّتليث» فهذا مكان الكلام عليهم. 
والمجوسٌ - أيضًا ‏ وإن كانوا أهل كتابء لا يقرّون بيعض الأنبياء عليهم 
السلام] ولكنًا أدخلناهم في هذا المكان القولهم بقديمين فاعلين. والتّصارى 
أحنٌّ منهم بالإدخال في هذا المكان. لأنّهم يقولون: ثلاثة. 

والنصارى فِرَقٌ: 

: أصحابٌ أريوسء كان أسقمًا في الرُوم ومن قوله: التوحيد 

المجرّد. وأنّ عيسى ابن مريم عليه السلام عبدٌ مخلوقٌ كسائر الرّسل. 

وهؤلاء يقولون: المسيح ابن الله على سبيل [طريق الكرامة» لا] 
الولادة. فالكلام على هؤلاء والكلام على اليهود سواء على ما كنا في ياب 
الكلام على اليهود”". 

ومن النصارى فرقة تسمّى: اليعقوبية» منسوبة إلى يعقوب 
البردعاني”": وكان راهماء وأكثر ما هم بمصر وأعمالهاء ومن قولهم: 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (الكلام على النصارى) 2١١9/١‏ والزيادات منه. 

(؟) كذا في رخ). فكان لا بد من استدراك ما بين المعقرفتين أستنادًا إلى ما ذكره أبو 
محمد في الباب الذي أشار إليه (ص: ”1#): «فَنّهم يقولونَ في المسيح نه عبكُ الله 
ورسولهء وإنّما ب سمي : ابن الله على سبيل طريق الكرامة». فالأريوسية لا يقولون بأن 
المسيح ابن الله» وإنما هو قول الملكانية واليعقوبية والسطورية» وقد شرح هذا في : 
«الفصل»2. 

(؟) كذا في (خ) بالدال المهملة؛ وفي «الفصل» 1١11/١‏ بالذال المعجمة. ويقال فيه: 
«البرادعي) 5 وو336. كان راهباً في القسطنطينية في القرن السادس الميلادي» 
وجدّد القول بأن المسيح ذو طبيعة واحدة قد امتزج فيه عنصر الإله بعنصر الإنسان» 
وتكوّن من الاتحاد طبيعة واحدة جامعة بين اللاهوت والناسوت. وهذا مذهب الكئيسة 
الأرثوذكسية القبطية في مصر والحبشة» والكنيسة الأرثوذكسية السريانية ويتبعها كثير من 
مسيحي آسياء والكنيسة الأرثوذكسية والأرمنية وموطتها أرمينيا. يُراجع: «تاريخ 
المسيحية الشرقية؛ لعزيز سوريال عطية 78 27070 و«ملامح من التاريخ القديم 
ليهرد العراق» .1١" ٠١١‏ 
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إن الله هو المسيح ابن مريم» وأنَّه استحال إنسيًا فصار جسدًا لحمّاء وصّلب 
وقتل ومات. وهذه فرقة قد نافرت العقول ِفارًا واحداء أن الاستحالة تُقَلةٌ 
وهي والاستحالة لا يوصف بهما القديم عل وجل ولو كان ذلك. لكان 
محدناء والمحدّث يقتضي محدثا. 


ويكفي من بطلان هذا القول أنه يدخل في باب المحالاات» + وليس في 
باب المحال أعظم من أن يصير القديم محدَئاء وغير المؤلّف ملفا ويلزم 
هؤلاء القوم أن يعرّفوا من ديّر السماوات والأرض» وأدار الفلك هذه الثلاثة 
أيام التي كان فيها مينّاء تعالى الله علوًا كبيرًا. 


ومنهم فرقتان تسميان التّسطورية والملكانية. فالنسطورية بالعراق ما إلى 
خراسان. والملكانية في بلاد الروم وجميع ممالك النصارى”". 


)١(‏ النسطورية: نسبة إلى نسطوريوس الذي ولد بسوريا (780م) وتوفي بمصر (521م))؛ 
كان بطريركاً على القسطنطينية سنة (4784م)»: لمدة أربع سنين إلى أن أعلن مذهبه بأن 
مريم العذراء أمّ المسيح الإنسانٍء وليست والدة الإلهء وأنَّ الله لم يلد الإنسان وإنما 
ولد الإله» وأن هذا المسيح الإنسان متوحٌدٌ بالمحبة مع ابن الإله؛ ويقال له: الإله 
وابن الإله» ليس على الحقيقة ولكن على المجاز. ولما قال نسطور مقالته تلك كاتبه 
كيرلس بطريرك الإسكندرية ويوحنا بطريرك أنطاكية ليعدل عن رأيه ولكنه لم يستجب. 
فاتعقد لذلك مجمع أفسس سئة (471م) وتقرر فيه: وضع مقدمة قانون الإيمان» وأن 
مريم العذراء قد ولدت الإنسان والإلهء وأن للمسيح طبيعتين لاهوتية وناسوتية في 
أقنوم واحدء وتقرر أيضا خلع نسطور من الكنيسة ولعنه وتفيه إلى مصر. وكانت مقالة 
نسطور قد اندثرت» فأحياها من بعده بمدة برصوما (ت0١49م)‏ مطران نصيبين» وبثها 
في الشرق وخاصة أهل فارسء» فلذلك كثرت التسطورية بالشرق» في العراق والموصل 
ونصيبين والفرات. وكانت لها إرساليات تنصيرية في الصين والهندء ومصرء لكنها 
انقسمت إلى مجموعتين في بداية القرن السادس عشرء تعرف الآن إحدى المجموعتين 
باسم النصارى الكلدانيين» وحولت ولاءها إلى الكنيسة الرومانية الكائوليكية؛ بيئما 
ظلت الجماعة الأخرى على عقيدتها. انظر: «ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق» 
هه ٠٠١‏ وهو بحث نفيس عن أصل النسطورية -» و«محاضرات فى التصرانية» 
5 - 198.ء و«تاريخ المسيحية الشرقية؛ 44؟ ‏ هلا؟. 1 
والملكانية: هم القائلون بالأقانيم الثلاثة: الأب والابن وروح القدس. وأن المسيح 
عليه السلام إله اتحد فيه اللاهرت والناسوت» وصارا طبيعة واحدة. وهذا قول عامة- 


لمحن 


وهاتان فرقتان يقولان بالتثليث» إلا نهم يقولون: واحدٌ ثلاثةٌء وثلائثةٌ 
واحدٌ. ثم يجعلون أحدّ الثلاثة: أَمّاء والثاني: ابنّاء والثالث زوجًا. رفي هل هذا 
القول من التّناقض والحُمق ما لا خفاء به ولأنَّه إذا كانت الثلاثةٌ 
كلها فبأيٌّ معئّى استحنّ أحدهما أن يكون أبّاء والثاني ابئاء والثالث زوجًا. 
وهم مع ذلك يقولون: إن الثلاثة شيء واحدٌ. فإذا كانت كذلك؛ فالأبُ هو 
الابنُ» والابنُ هو الأبٌّ. وهذا عينٌ المحال والاختلاط. وهم لا يقولون 
ذلك فيلزمهم ‏ إن كان ذلك أن يكون في الابن معئى من ضعفبٍ أو من 
حدث؛ نقّصّ به عن أن يسمِّى أبا''. والنقصٌ ليس من صفة القديم» مع ما 
يدخل على من قال بهذا من وجوب أن يكون الثلاثةٌ محدّثة لحصر العدد 
بهاء وجري طبيعة التّقص والزيادة فيها على حسب ما قدّمنا في حدوث 
العالم» هذا مع ما يقَرَّؤون في الكتاب الذي يزعمون أنه إنجيلهم من َّ 
المسيح سكل عن القيامة متّى هي؟ فقال: «لا يعلمها أحدٌء ولا الابنٌ أيضًا 
يعلمُهاء ولكنّ الأب وحدّه يعلمُها”'. 


- النصارى. وعلى هذا كنيسة الروم في بلاد الشام ومصرء ومنهم كائثوليك الروم الذين 
يتبعون بابا الفاتيكان. سموا بالملكانية ‏ أو الملكية ‏ لأنهم أيدوا القرار الذي اتخذه 
مجمع خلقدونية عام (661م) ضد بدعة أوطيخًا المونوفيزية القائلة بطبيعة واحدة 
للمسيح». فلقبهم مخالفوهم بالملكيين لوقوفهم فى صف مرقيانوس الذي كان يعاضد 
المجمع . وهذا اللفظ عربي » استعمل بعد الفتح الإسلامي في وصف الذين يتبعون 
الكئيسة الرومانية التي كانت تتبع الملك أو الأمبراطور الروماني مذهباً وسياسةً. انظر: 
«محاضرات في تاريخ النصرانية»؛ .١/9 -- 1١54‏ 
وبين الملكانية والنسطورية فرق لم يشر إليه ابن حزم هناء واستدركه في «الفصل» 
١»؛‏ فقال ‏ بعد أن ذكر قول الملكانية _: «وقالت النسطورية مثل ذلك سواء 
بسواء. إلا أنهم قالوا: إن مريم لم تلد الإله. وإنما ولدت الإنسان» وإنّ الله تعالى لم 
يلد الإنسان» وإنما ولد الإله! تعالى الله عن كفرهم». 

)١(‏ كذا في (خ)» وفي «الفصل»: «وإن كانت الثلاثةٌ متغايرةٌ ‏ وهم لا يقولون بهذا 
فيلزمهم أن يكون في الابن معئى من الضعف, أو من الحدوثء أو من النقص به 
وجب أن ينحط عن درجة الأب». 

(9) إنجيل منّىء الإصحاح (54)» الفقرة (5© ونصها: «وأمًا ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
يعلم بهما أحدء ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحله. 


خض 


وقراءتهم ‏ أيضًا ‏ فيه: أنَّ الابنَ يوم القيامة يقعُّد على يمين 
5 (2)0 
الاب . 


وهذا يوجبا تغاير الثلائةء وهو خلافٌ قولهم. 


وقد لقَّنَ بعضّهم أشياء قالوهاء لا معنى لهاء إل أنّنا ننبّه عليهاء 
ليتبيّن هجْئَةٌ قولهم وضعفه بحول الله تعالى وقوّته : 


وذلك أنَّ بعضَّهم قال: لما وجب أَنْ يكون الباري حيًّا عالمًا؛ 
وجب أن يكون له حياةٌ وعلمٌء فحياته هي التي تسمّى الرّوح» وعلمُه 
هو الذي يسمّى الابن. وهذا من أغتٌ ما يكون من الكلامء لأنّا قد 
قدّمنا أنَّ الباري عر وجل لا يوصفٌ بشيء من اهذا من طريق 
الاستدلال.» لكن من طريق السّمع خاضّةَ. وليس يصحٌّ لهم دليل من 
إنجيلهم, ٠‏ ولا من غيره من الكتب؛ أنّ العلم يسمّى ابئاء ولا في 
كتبهم : ابن الله علمه. وإن كانوا مِمّن يقولون بتسمية الباري ع وجل 
من طريق الاستدلال؛ فقد أسقطوا صفة القٌّدرة» إذ ليس الاستدلال على 
كونه عالمًا بأصحّ من الاستدلال على كونه قادرّاء فليضيفوا إلى هذه 
الصّفات الثلاث رابعةً) وليقولوا: إِنّها أربع. فإن قالوا: القدرةٌ هي 
الحياة”"". قيل لهم: والعلم هو الحياة. فإن قالوا: [ليسّ] العلمٌ الحيانٌ 
لأنّه قد يكون حييٌّ ليس عالمًا. قيل لهم: والقدرة ليست الحياةٌء لأنه 
قد يكون حي ليس قادرًاء كالمغْمّى عليه؛ وما أشبّهه. 


وقد قال بعضهم: لما وجدنا الأشياء تنقسم قسمين: حي ولا حي 
وجب أن يكون تعالى حيًا. ثم وجدنا الحيّ ينقسم قسمين: ناطقٌء ولا 
ناطقٌ؛ وجب أن يكون الباري ناطقًا. 


»)57( الفقرة‎ )١5( إنجيل منّىء الإصحاح (15) الفقرة (55)» ومرقسء» الإصحاح‎ )١( 
ولوقا الإصحاح (255» الفقرة (54)» ونصها: «منذ الآن يكون ابنٌ الإنسان جالسًا عن‎ 
يمين قوة الله».‎ 

(؟) من «الفصل». وفي (خ): «القدرة على الحياة». 


38 


وهذا الكلام في غاية الفساد لوجهين: 

أحدهما: أنَّ هذه القسمة قسمةٌ طبيعيّةٌ واقعةلا" تحت جسء لأنّهِ إذا 
كان تسمية الباري حيّا إنّما هو من هذا الوجه؛ إن يجمعٌه هذا الاسم مع 
سائر الأحياء؛ ويحد بحدٌ الحيّ» وبحدٌ النّاطق. وكل ما كان محدودا فهو 
متنأو» وكلّ ما كان تحت جنس فهو مركَّبٌ مِن جنسه وكَضْلِه وكلّ مركّب 


محدّث. 


والوجه الئّاني: أنَّ هذه القسمة التي قسموها منقوضة؛ لأنّهم يلزمهم 
أن يبدؤُوا بأول القسمة التي هي أقرب إلى الطبيعة» فيقولون: وجدنا الأشياء 
جوهرًا ولا جوهرًا. ثُءّ يدخلون الباري تعالى تحت أي القسمين شاؤواء ولا 
بد لهم أن يدخلوه تحت الجوهرهء وإذا أدخلوهٍ تحت الجوهر وجب أن 
يكون محدّنًاء لأنّ كل محدودٍ محدّث؛ على ما قدّمنا. 

ثم نعترضهم في ني قسمتهم تل أن ياذها إلى الي الاق اج 
والنّامي» وهذه ‏ كلّها ‏ مخلوقاتٌ؛ فإِنْ"' كان بعضّها فهو مخلرقٌ 
تعالى الله عن ذلك علدًا كبيرًا. 


وقال بعضهم: : لما كانت الثلاثة تجمع الروج والفرد» وذلك أكمل 
العدد"'» وجب أن يكون الباري كذلك؛ لأنّه غايةٌ الكمال. 


وهذا من أغثٌ الكلام لوجوه: 


أحدها : : أن الباري عرَّ وجل له يوصف بكمال ولا تمام؛ لان الكمال 
والتمام من باب الإضافة » ولأنّ التمام لا يقع إلا فيما فيه نقصٌء فإذا زيد 


.١١4/١ في (خ): «وقوع»ء والمثبت من «الفصل»‎ )١( 

(؟) في (خ): «وإن»» والتصحيح بدلالة ما في «الفصل»؟ 2١١5/١‏ وقارن هذه الفقرة بما 
هنالك. 

(9) زاد في (خ): «ولا ب يجمع الرّرج والفرد؛» ولا معنى لهاء ولم ترد في «الفصل» 
١06/8‏ . 
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0010 وك 


إليه ذلك الشيءٌ الذي به َم سَمّي كاملا تامّاء وإذا مُحى عنه سُمّى ناقصًا. 
وكذلك الكمال والتمام معناهما واحد. 


والوجه الثاني : أن كل عددٍ بعد الثلاثة فهو نم من الغلاثة؛ لاله يجمع 
أزواججا وأفرادًاء أن ما جمع أزواجًا وأفرادًا نَم ميا جمع زوجًا وفردًا 
واحذاء فليقل : إن ريه أعدادٌ لا تتناهى» وأكثر الأعداد» وهذا محالٌ» وكفى 
فسادًا بدليل يؤول إلى المحال. 


والوجه, الثّالث: أنَّ هذا الاستدلال مضاد لقولهم في أن الثلاثة واحد» 
والواحد ثلائةٌ. لأنّ الثلاثة التي تجمع الرّوج والغرد بخلاف هذاء فليست 
الواحدٌ الذي" يتناهى بل هو بعضهاء وهي كل له ولغيره معه» والباري 
تعالى لا بعضّ له ولا كلَّء والجزءٌ ليس ليس الكلَّء والكل ليس الجزءً. 
ولواح جِزءٌ الثلاثة ) والثلاثة له كّ لواحل والاثنين معه ) فالواحد غير الثلاثة) 
والثلاثة غيرٌ الواحد» لذن البعض خ غير الكل والعددٌ مركب من واحد وواحل 
وواحدٍ إلى نهاية العدد الملفوظ. فالعدد ليس الواحد» والواحد ليس العندد» 
لكن العدد ليس العدد الآحادء والأآحادٌ ليست الواحد كما قدّمنا !© وهكذا 
كل مركب من أجزاءء فليس ذلك المركّب جز من أجزائه» كالكلام مركّبٌ 
من حرف وحرفي» والكلام ليس الحرف» والحرف ليس الكلام. 

والوجه الرابع : أنَّ هذا المعنى السخيف الذي قصدّه نجدّه في الاثنين» 
لأنّ الاثنين عددٌ يجمع فردًا وفردّاء وهو مع ذلك زوخ»؛ ففي الاثنين الزوج 
والفردُء فليجعل ربّه اثنين على هذا المعنى. 

والوجه الخامس: أنَّ كلَّ عددٍ فمحدّث» وكذلك كُ ما وقع عليه 
عددٌ لفهرر أيضًا - محدّسٌّ]. لأنَّ المعدودٌ لا ينفكٌ من عددء فالعددٌ لم 
يوجد - قط إل معدود العدد اثنان فصاعداء فالواحد ليس عددًا؛ على ما 
سنبيّنه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بعد هذاء وبه يتم الكلام في التّوحيدء 
بعون الله تعالى. 


)0غ( في (خ): «التي؟. 


0 


ومما يعترض به اليهود والنصارى» ومن ذهب إلى إنطال الكوافٌ 
من سائر الملحدين: أن قال قائلٌ من الكفار ‏ لعنهم الله - قد نقلت 
اليهود والنصارى أنَّ المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام صلب» وجاء 
المَرآنُ أنه لم يُصلب». فكيف هذا: إن جوزتم على هذه الكوافٌ العظام 
المختلفة الأهواءِ في الأديان .والبلدان والأزمان تقل الباطل ؟ فليست أولى 
بذلك من كوانُكم في نقلها أعلامَ نيكم وشرائعه وكتابه؟! وإِن قلتم : نه 
شه عليهم» فلم يعتمدو''" نقلَ الباطل؛ فقد جوّزتم التلبيس على 
ا فلعل كانتكم ‏ أيضًا - ملبّسٌ عليهاء» فليس سائر الكوافٌ أولى 
بذلك من كانّتكم؟! وكيف كان فرض الإقرار بصلب المسبح عندكم قبل 
ورود الخْبّرِ عليكم ببطلان صلبه؟! فإن قلتم: كان الفرض على الناس 
الإقرار يصلبه. فقد قلتم: [كان] فرضًا على الناس الإقرارٌ بالباطل» 
وأنَّ الله تعالى فرَّض على الناس تصديقٌ الباطل. وفيه ما فيه. وإن قلتم : 
كان الفرض عليكم الإنكارٌ لصلبه. فقد أوجبتم أنَّ الله تعالى فرّض على 
الناس تكذيب الكوافٌ» وفي هذا إبطال نقل كانّتك. وأنّ ذلك ليس 
بلازم لأحدء وفي هذا إيطال جميع الشّرائع» وإبطال كل ما نقلت كاقَهُ 

من الكوافٌء وفي هذا ما فيه عليكم. 


قال أبو محمد: هذه الإلزامات كنّها فاسدةٌء في غاية الفساد ‏ 
والحمد لله -»؛ ونحن مبيّنون ذلك بالبراهين الصحيحة الضرورية بيانًا لا 
يخفى على أحدٍ ممِّن له أدنى فهم ‏ وبالله التّوفيق -. فتقول : إنَّ صَلبِ 
المسيح عليه السلام لم ينقل بالكوافٌ المشروط قبولٌ نقله في موجب 
العقول» إذ الكافة الذي يلزم قبول قولِها هو ما نقله جماعة لا يجوز 
عليها التواطؤ: إِمَا التباين طرّقهم» وعدم التقائهم؟ وإنْ لّوا وإمّا لكثرة 
عددٍ يمتلع فيه التواطؤ فمجيء واحدٍ بعد واحدٍ في أزمانٍ متفرقةٍ بتحقيق 
ما شاهدوهء وما نقله شيء من من أهل هذه الصّفات - التي قدّمنا - عن 
مثلهاء وعن مثلهاء وعن مثلهاء حتى يبلغ إلى مشاهدة؛ فهذه صفة 


)١(‏ كذا في (خ) وإحدى نسخ «الفصل) 2١77/١‏ وفى نسخه الأخرى: «يتعمّدوا». 


للك 


الكاقّة التي يلزم قبول نقلهاء وسواء كانوا عدولاًء أو فساقًاء أو كفارًا. 
والذين شاهدوا ما ادّعوا من صَلبٍ عيسى ابن مريم عليه السلام إنما 
كانوا شُرَطَا مأمورين» مجتمعين ١‏ مضمون منهم الكذبٌ» وقبول الرّشو ة على 
إطلاق البادل. والنّصارى مقرون بأنهم أرشوا على أن يقولوا: إن أصحابه 
سرقوه! فقوم يرشون على الكذب لا يكونون كافَّةٌ لا همء ولا من 
أرشاهم. وهذا هو التواطؤٌ الذي لا مدخل لمن يجوز عليه في الكاثة9". 


فبطل بما ذكرنا أن يكون صلب المسيح ابن مريم عليه السلام منقولاً 
بكاقّة: إذ جميمٌ الكوافٌ الثّاقلة لصلبه عليه السلام نما ترجع إلى نقل هؤلاء 
الشّرّطء وأعوان كنعانٌ الكاهن الهارونيٌ الآمر لهم. وأمًا الحواريّون فكانوا 
ليل ذلك خائفين على أنفسهمء غابوا عن ذلك المشهد هاربين عنه. لعل 
يحل بهم مثله؛ وهذا شمعونٌ الصَّفا قد أراد أَنْ يقبض”2 عليه تلك اللّيلة في 
اللْيلَ» إذ دخل دار الكاهن ليتعّف الأخبار حنَّى هرّبّ» وكمَرٌ بمعر فته. 


والتّصارى يقولون: إن مريم المجدلائة ‏ وهي امرأةً! - لم نُقدِم على 
حضور ذلك المشهدء بل”” كانت واقفة على بُعد””'. فكيف أصحابه 
وحواريّوه؟! وقد ذكروا في الإنجيل الذي بأيدي التّصارى أنَّ أصحاب 
الكاهن اليهودي لم يقدموا على أخذه في الجماعة خوفًا أن يحال بينهم 
وبيله» نهم إنما خرجوا إليه ليلا بالشّرَط*. فدلَّ ذلك أنَّ “صلبهم الذي 
صلبوه إِنَّما كان استراقًا عن جماعة العامة وسائر اليهود» وإنّما فعل ذلك 
الكاهنٌ وأعوانه» وسلطانٌ ذلك البلد فقط. 


() كذا في ك1 والجملة الأخيرة غير مستقيمة» ولم ترد في «الفصل». وقصة الرشوة في 
إنجيل منّى 1:74 17. 

(0) في (خ): «ينقبض»2 وفي «الفصل»: «وأن شمعون الصفا غرّرٌ ودخل دار قيقان الكاهن 
أيضاة. وشمعون هو سمعان» ولقبه بطرس وخبره في إنجيل مت *7: 59. 

() في (خ): «إلا»» والمثبت من «الفصل». 

.5١ :١8 إنجيل مرقس»‎ )5( 

(5) إنجيل متّى 75: 407. 


حك 


وأما قولهم: «قد جوزتم انموي على الكافّة)؛ فقد بئنًا أنَّها ليست 
كافةٌ, وحنى لو كانت كافةٌ» فكل آية تخرق العادات له تحمل على 
الممكنات» ألا ترى اليهود يحكون عن بعضص أنبيائهم فسوقًا ووطءَ فروج 
الإيماء وهو حرام عندهم» وعن هارون عليه السلام أنَّه ذهو الذي عمل 
العجل لبني إسرائيل وأمرهم بعبادته, ورفص أمامّه جل التي عَلَدِدَدِ عن 
1١‏ 
ذلك . 


فإذا جوّزوا على نبيّ لهم كبيرٍ هذا الكفرٌء وهذا السَّمّه من عمل 
العجل : موسى [عليه السّلام] وسائر أنبيائهم ؛ فقد كان الذي فعلوه ‏ أيضًا - 
وأمروهم به من الشرائع من جنس عمل العجل» »؛ والكّقص أمامه » ولعلّ كل 


و 


ما أمرهم به معصية لله عر وجلء كأمر هارون لهم بتعظيمه, ا و 
خوار العجل أَنّه معجزة كسائر الآيات. 


وليس تصديقنا نحن بخُوار العجل موجبًا لعبادته» وخواره عندنئا 

إِنّما هو بروحائيةٌ وقوَّوٍ كانت في قبضة السَّامريٌ من نر جبريل عليه 
السلام؛ ولولا النصّ الوارد بأنَّهُ شآ شبة على الحاضرين المدّعين لصلب 
عيسى ابن مريم عليه السلام لما قطعنا بذلك. ولكن لما ورد النصٌ 
بذلك؟؛ علمنا أنّها خرق عادق. لا تدخل في حد الممكنات» إذ الممتنع 
لا يكون ممكنّاء ولكن إذا ورد وصعّ فهو خرق عادة؛) وهو ما لم يرذ 


)١(‏ من تلك القبائح التي نسبوها للأتبياء والرسل: أن نوحًا و شرب الخمرء فسكر 
وتعرى؛ فستره ابنهء فلما أفاق نوح لعن ابنه (سفر التكوين: 4: 7٠١‏ 2.)38 وأنَ 
لوطًا كه شرب حخمرًا وسكرء ثم زنى بابنتيه» وأنجب منهما ولدين: موآب وعمون 
(التكوين: 3١ :١9‏ 0"4)»: وأن يعقوب كل مكر بأبيه إسحاق» وشسرق البركة من 
أخيه عيسو (التكوين: ا”؟: »)55٠ ١8‏ واتهمرا بناته بالزنى (التكوين: 4”*: ١‏ 
©)» ونسبوا الفواحش وقبائح الأمور إلى نبي الله تعالى داود وابته سليمان عليهما 
الصلاة والسلام (صموئيل الأول: ١5/١١‏ 14ء و18: 55 - 259 وصموثيل الثاني: 
5 15 أل و"١:‏ ١الء‏ والملوك الأول: 1:1١‏ ؟7١).‏ 
أما نسبتهم إلى نبي الله هارون يَلهِ صناعة العجل ليعبدوه من دون الله عرَّ وجل في 
سفر الخروج: ”1153 321" 


لان 


مدفوعًا وممتنعًا. ولا يجوز أن يكون الله عدَّ وجلَّ يشيّه على كافَّةٍ قد 
ألزم العباد بقبول نقلهاء فلا سبيل إلى التشبيه على ما أدركث بحواسها. 
وأا من ليس كاقّة فالتشبيةٌ جائدٌ عليهاء كما جار قَقْدٌ العقل والحُمق 
على الواحد والأكثر. وليس جائرًا على الأمة كلهاء وعلى أهل بلد بكلّ 
من فيها. 


وأما قوله: كيف كان الفرض قبل ورود النصٌ ببطلان صَلبه: الإقرارٌ 
بصلبه أو الإنكارٌ له؟! 

فهذه قسمةٌ فاسدةٌء شغببَةٌ؛ قد حدَّر"2 من مثلها قديمًا أكابدُ أهل 
المعرفة بحدود الكلام'"؛ وذلك أَنَّهِم أوجبوا فرضًاء ثم قسَّموه على 
قسمين: إما فرضًا بإقرار. وإما فرضًا بإنكار. وأضربوا عن القسم الصّحيح 
فلم يذكروه) وهذا لا يرضى به إلا مغالطء غابنٌ لنفسه» غشّاشٌ لمن اغترٌ 
به وَإنّما الحقيقة هاهنا أن يقول: هل لزم النَّاسَ قبل ورود القرآن فرض 
بإقرار بصلبه»ء أو بإنكار لصلبه» أو لم يكن يلزمهم فرض شيء من ذلك؟! 
فهذه القسمةٌ الصحيحة. 

والصّحيح من ذلك: أنه لم يلزم النّاس ‏ قط - فرض شيء من 
ذلكء لا الإقرار بصلبهء ولا الإنكار بصلبهء فلمًّا ورد القرآنٌ بإبطاله 
أقرّرْنا بإبطاله. 

وأما قبل ذلك فسواءٌ من أقبّ أو ترك الإقرار» وسواء إنكارٌ من أنكر» 
أو ترك إنكاره» لا فرض على أحدٍ بذلك». وهو بمنزلة شيءٍ مغيّبِ في دارٍ. 
فِيُقال ‏ للذي سأل هذا السؤال الفاسد -: ما الفرض على النّاس فيما فى 
هذه الدار: الإقرارٌ بأن فيها رجللاء أو الإنكار بأن فيها رجلا؟ 1 

وهذا كن لا شيءء إذ لا يلزم شيء من ذلك فرضء لأن الله 
تعالى لم ينرّل كتابًا [قبلَ] القرآن بإلزام الإقرار بصلبهء ولا إنكار لهء ولا 


)١(‏ في (خ): «حوّزاء والمثبت من «الفصل). 
(؟) انظر: «التقريب لحد المنطق» 448. 


نان 


بعث به نبيّاء وإِنّما لزم الفرضٌ بعد نزول القرآن» فوجب اعتقادُ إبطال 
صلبه فرضًا. 
فإن قالوا: قد نقل الحواريُون صلبهء وهم أتقياء عدول؟! 


قيل لهم وبالله التوفيق - التّاقل لإعلامهم ولنقلهم أنه يكل صُلب هو 
الناقل عنهم أنهم قالوا بالتثليث» وباضطراب أخبارهم في الإنجيل » فَإن كان 
صادقًا ونقلت ذلك عنهم كاَةٌ؛ فقد صحٌّ كذب من قال بالتثليث وكفره») فلا 
يكون نبيّاء ولا مصدّقًا في نقله إلا أن يكون كافة. وإن كان كاذبًا عليهم؛ 
فالكاذب لا يلزم قبول نقله» ولا يكون كافّق فبطل التشبيه الفاسد كله. 
2000 
والحمد لله . 


ومما يعترض به التّصارى». وإن كان ليس ضروريّاء لكا أوردناه لأنّه 
يقرب من أفهام العامّة» وينقض به على النصارى أحكامّهم؛ وهي مسألة 
جرت لنا مع بعضهمء وذلك أنّهِم قالوا بإبطال النبرّة بعد المسيح عيسى ابن 
مريم عليه السلامء وأنه لا نبيّ بعدّه! فيقال لهم: قولكم هذا لا يخلو من 
أحد وجهين: إِمّا أن يكونوا يقولون ببطلان النبوّة من بعد المسيح عليه 
السلام» أو يقولون بإمكان وجودها بعدّه. فإن قالوا بإمكان وجودها بعده؛ 
لزمهم الإقرارٌ بنبوّة محمد كله بصحّة برهانه. وإن قالوا ببطلان النبوة مِن بعد 
المسيح عيسى ابن مريم؛ لزمهم ترك جميع شرائعهم من تعظيم الأحدء 
وتحريم القرائب إلى الجدٌ السّابع من نكاح القرابات» واستباحة الخنزير» 
والميتة» والدّمء وترك فرض الختانء وصيام الأربعين يومًا في وقت 
صيامهم ١‏ وسائر شرائعهم. إذ كل ما ذكرنا ليس في الإنجيل منه شيغ» بل 


)١(‏ نص هذه الفقرة في «الفصل» :171/١‏ «الناقلون لنبوّتهم وأعلامهمء ولقولهم بصلبه 
عليه السلام هم الناقلون عنهم الكذب في تُسَبهء والقول بالتثليث الذي من قال به فهو 
كاذب على 7 تعالى» مفتر عليه» كافر بهء فإن كان الناقل لذلك عنهم صادقاء أو 
كانوا كافة فما كان يوحنا ومتى وبولس إلا كفارًا كاذبين»؛ وما كانوا قط من صالحي 

الحواريين. وإن كان ناقل ما ذكرنا عنهم كاذبًا فالكاذب لا يقوم بنقله حجة» فبطل 
التمويه المتقدم». 


همهم 


في الإنجيل - الذي يدَّعونه إنجيلآً! ‏ أنَّ المسيح عليه السلام قال: «لم آتٍ 
لأغيّر شيئًا من شرائع التّوراة»7". وهم قد مَعُوا من النبرّة بعده» والشرائعٌ لا 
توجد إلا عن الأنبياء. وفي هذا بان أنّهم على شريعة لم يأت بها نبي بل 
جاءت النبوّات بخلافهاء والحمد لله وحده» وبالله المستعان والتوفيق. 


6د 


)١(‏ في إنجيل ميّىء الإصحاح (4). الفقرة :)١9/(‏ «لا تظتُّوا ني جئتٌ لأنقُض النّاموس 
أو الأنبياء» ما جعت لأنقضّ بل لأكمل». 


م 


((0) الكلام في أن الواحد ليس عدة/(") 


وهذا حين نبدأ ‏ بحول الله تعالى وقوّته - في تبيين أنَّ الواحد ليس 
عدداء فنقول - وبالله التوفيق -: إن خاصّة العدد أن يوجد علدٌ آخْرُ هو 
مساو له» وآخخر ليبس مساو له» وهذا شىءٌ لا يخلو منه عدد. 


والمساواة هى: أن تكون أبعاضه كلها مساوية له.» وبعضه غير 
مساو له. ألا ترى أن الواحدٌ والواحدٌ مساويان للاثنين» والواحد ليس 
مساويًا للائنين. والخمسة مساويةٌ للثلاثة والاثنين»؛ غيرُ مساوية للثلاثة. 
فعلى هذا المعنى كان قولنا: [إِنَّ المساوي وغير المساوي هو] خاصّةٌ 
العدد”"'. وهذه المساواة أردنا لا غيرهاء فلو كان للواحد أبعاض مساوية؛ 
لكان له كير" إذ الواحدٌ الحنٌّ هو الذي لا أبعاض لهء إذ الذي له 
أبعاض هو كثيرٌ لا واحدء فالواحد ليس عدداء والباري ع وجل ليس 
عددًا. 


وأيضا: فإِنَّ الحسنٌ يشهد بوجود واحد» فإذا نظرنا في العالم كله لم 
نجد فيه واحدًا على الحقيقة» ٠‏ لأنَّ كلَّ جرم فمنقسمٌ» ٠‏ مُحتّمل للتجزثة أبداء 
فهو كثير. وإنّما سمي واحدًا على المجاز» وكذلك كلٌّ محمولٍ في الجزم 
فمنقسم بانقسام جزئيّته وكذلك كل حركةٍ فمنقسمة بانقسام المتحرّك بها. 
والرّمان حركة الفلك فهو ينقسم بانقسام الفلك» وكذلك كل مقولٍ من جنسٍ 
ونوع أو غيره؟ فوجب وجوةا*ا الواحد الحقٌّ في غير العالم. ٠‏ فصحّ أنه خالق 
العالّم تعالى الذي لد يتكثّر بشيء من الأشياء البنَّهٌ له بعلد) ولا بصفةٌ» 
ولا بغير ذلك. 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» مع ما قبله من غير عنوان ١0/١‏ ”21 وورد هذا 
العنوان فى أصلنا من غير كلمة (باب)» فهو من تتمة البحث السابق. 

(0) في (خ): «قولنا مساويًا خاصة للعدد»» والتصحيح والزيادة من من «الفصل». 

(9) في «الفصل»: «فلو كان للواحد أبعاض مساوية له لكان كثيرًا بلا شك). 

(4) في (خ): «وجوب؛؛ والمثبت بدلالة السياق وما في «الفصل». 


لاه 


وإنّما قلنا في كل ما سمي واحدًا في العالم أنَّه كثيدٌ؛ يعني: أنه 
محتمل أن يقسم » فيسمّى حيلئلٍ كثيرًا لا الآن قبل أن يُقسم. والباري تعالى 
ليس كذلك؛» لأنه واحدء فلا ينقسم» ولا يحتمل انقساما. 

عِِ 2 َ 1 0 

قال أبو محمد: وإِنّما تكلمنا بهذا على الواحد المطلق الكليٌ؛ لا على 
جزءٍ واحدٍ بعيئه. وكذلك فيما زاد على الواحد من الأعداد؛ إنما تكلمنا على 
الخمسة المطلقة لا على خمسة بعينها. وكذلك سائر الأعدادء وبالله التوفيق. 

تََ الردٌّ على أهل الملل نحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه » وبالله 
المستعان بمنّه وكرمه. 
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الحا 


(09) باب: 


الرذ على الجهميّة الذين يقولون بخلق القرآن”" 





قال أبو محمد: قالتٍ الجهمئّة : القرآن مخلوقٌ» والشاهد على ذلك قوله 
تعالى : «بل هو وا يد (©) فى لزع مثو تَحَمُوطضٍ 409 [البروج: 7١‏ 56]؛ فهذا 
يدل على أن القرآن مخلوق» لأن الوح مخلرق» وما كان فيه فمثله مخلوق. 

وقالوا: لا يخلو أن يكون بين ابتداء خلق خلق اللّوح المحفوظ أن يكون 
القرآن معه أو أحدثه بعد أن خلق اللوح. فإن كان القرآن نما ظهر في اللوح 
حين خلقه الله فلم يتقدم القرآان اللوح المحفوظ ولم يسبقه. إذ لم يوجد إلا 
معةف. وما لم يتقدّم المخلوقٌ فهو محدّثٌ. لأنه لم يسبقه ولم يوجد إلا معه. 
وإن كان اللوحٌ المبتداً ثم حدّث فيه القرآن فاللوح قبلهء فهو إذن ‏ 
محدّثء. فالقرآن ‏ أيضًا ‏ أولى بالحدوث إذ إثّما أحدث بعد خلق الوح 
فكان القرآن مخلوقاء وهو قوله: بل هو فنان جيك 0 © فى وحمو تمي 49. 

قال أبو محمَّدٍ: هذه قسمة ناقصة» لأنهم قسموا قسمين» وأسقطوا 
القسمَ الثالتَ؛ وهو الصحيح ‏ إن شاء الله تعالى -» وهو أن يكون القرآن 
قبل اللوح المحفوظء ثم كُتب فيهء وبه يتم الكلامُ. 

ثم يقال لهم: إِنَّ الله خلق اللوح» واللوح لا يحيط إل برسم مكتوب 
فيه غير مسموعء والقرآنٌ كلام الله » وكلام الله مسموع لا يِوَى» والذي هم 
مكتوبٌ في اللوح برسم يرَى؛ ولا يُسمع حتى يقرأ القارئا فيسمع مندء 
فالذي في اللوح خط مرسوم عبارة عن كلام الله عر وجل». وكلام الله تعالى 
صفه قديمة من صفاته» ولا توجد صفاته إلا به ولا تَبِينُ منهء أنه لم يزل 
متكلّما ٠‏ كما أنَّ قدرته لا تبين منهء لأن الكلام لا يكون إلا من متكلّمء 
ولا تكون القدرة إلا من قديرء لا يبين شيءٌ من ذلك عن الله تعالى 
فالخطٌ وَالرّسم مخلوقان» فأمًّا كلامه علَّ وجل فليس مخلوثًا. 


-١١/* هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في القرآن وهو القول في كلام الله تعالى)‎ )١( 
5١ : “ك0 لكن سياق ومضمون مغاير تماماء ش رحناه في المقدمة‎ 


هه 


ومما يُفسد [قول] من يزعم أن كلام الله مخلوق؛ أن يقال له: 
اللوح محدودٌ مخلوقٌء ومحاط بهء [له] أرَّلْ وآخرٌء لأن ن كل وق 
بضرورة العقل له أوّل وآخرء فهو محاط به ضرورةٌ. فَإنَّ كلام الله عندك في 
الحقيقة كلّه في اللوح المحفوظ؛ فالقرآن ‏ إذن - أصغر من اللّوح؛ واللوح 
أكبر منه. وهذا ما لا يعقل ولا يعرف» ولله عرَّ وجلَّ يقول لنبيّه محمدًا يلك: 
طثل لَوَ كن الحم هِدَامًا لكت َف لَقْدَ ار جل أن تقد كث وق ولو جنا 
بمثليء مَدَدا (03» [الكهف: »]٠١4‏ وقال تمالي: 6 86 5 لْيضٍ من 
سَبرَةَ لد وَاَحرُ ينُْوُ مرا بندد. سَبَعةُ قشر نا يدت كت أيه إن أله 
عَزِيرٌ حَكيِدٌ 46 القمان: 30]. 

ألا ترى أن الله عدّ وجلَّ أخبرنا فى كتانه العزيز أنَّ كلامه لا ينفدٌ 
فإذا كان كلامّه لا ينفدٌ؛ فقد صار لا أرَّل له ولا آخرٌ. فإذا صار ليس له 
أوّل ولا آخرء فقد صم أنه لا يسَعْهُ اللوح الذي له أول وآخر. وكلام الله 
لا ينفد» ولا ينقطع أبدّ الأَبِدِ لأنّ كلامّه صفةٌ من صفاته تعالى لا تنفدء 
ولا تنقطع ع ولا تفارق ذاتهء والله عزَّ وجل لم يزل متكلمًا ليس لكلامه وَل 
ولا آخرّء كما ليس لذاته لا أوّل ولا آخر. وجميع صفاته مثل ذاته. 
وقدرته. وعلمه. وكلامه» ونفسه» ووجههء. مما وصف به نفسه في كتابه 
العزيز. كل هذه الصفات غير مباينة منه تعالى ولا متجزتةٌ؛ء ولا نافدة» 
ولا منقطعة سبحانه : ليس كيو ثَىئُ وهو لسَمِيعٌ لْبَصِير# [الشورى: 
]1١‏ فالذي في اللّوح نما هو خط مكتوتٌ. 

ألا ترى أنَّ لله عرّ وجل قد قال في التوراة الليهود والنصارى إِنَّهم 
يجدون محمذا يل بقوله: ونم مَكنويا عِندَ هم في َلَوْردةٍ والجنيل * 
[الأعراف: 1617]؟ فكان محمد كد مكتوبًا قبل شخصه ع السلام ؛ وهو غير 
داخلٍٍ 7 |التوراة بذاته» وليس في التوراة إلا الله تعالَى ونعنّه مكتوبٌ 
مرسوم. ترى أن الله تعالى مكتوبٌ في مصاحفناء متلق بألسنتناء وهو عد 
وي كير حا ولا داخل في مصاسفناء بل هو عر وجلَّ على عرشه المجيد 


)١(‏ في (خ): «لا يسْمّع اللوخ», والتصحيح يقتضيه السياق. 


م 


بذاته وكينونته بلا كيفب» وهو في كل مكانٍ بعلمه» وكلامه مكتوبٌ في 
الوح غير حال فيه» وكلامه عر وجل يُسمع ولا يرى» وكذلك قوله تعالى 
في سورة التوبة: طوَِنَ لْمَدُ ين الْمتركِينَ اسْتَجَارَدَ كلوه حَقٌّ ينْمَمَ كلم ألَو4 
[التوبة: 5]؛ ولم يقل: حتى يرى كلام الله. وكلامه يدر أحدٌ أن يراه 
وليس كلام الله تعالى عَرَضَاء ولا جسمّاء ولا جوهرًاء كما أن الله ع وجل 
ليس عرضًا ولا جسمًا ولا جوهرًل #ليس صْلوء تن وَهُوَ ألم هع 
صر * [الشورى: .]١١‏ وكلامُه عنَّ وجل قد سمعه موسى بن عمران عليه 
السلام» وسمعه آدم عليه السلام» وسمعه محمد َل ليلة أسري به. 

ومما يُبطل قولٌَ من يقول: إنَّ القرآن مخلوقٌ؛ أنْ يقال له: لا بِدَّ لك 
من واحدةٍ من ثلاثِ: إمّا أن تقول: إن الله خلق القرآن في ذاته ونفسه. أو 
خلقّه في غيره. أو خلقه قائمًا بنفسه. 

فإن قلتّ: إِنَّه خلقه في نفسه؛ فيجب أن يكون علمه وقدرته وجميع 
كلامه ونفسه ووجهه قد خلقه فى نفسهء تعالى الله عن ذلك» ولا يكون فى 
الباري شيءٌ مخلوق. وإنَّما يكون مخلوقًا كلام المخلوقين. ْ 

وإن قال: خلق الله القرآن وهو كلامه في غيره من خلقه؛ فيجب 
- إذن - أن يكون الشّعرُ كلام اللهء ذمّه الله تعالى على ذلك0"©. 

وإن قال : خلقه قائمًا بنفسه. كما خلق كلَّ خلق قائمًا بنفسه؛ فهذا ما 
لم يْرَ قط ولا يُرى أبدًا كلام قائمٌ بنفسه يتكلّم دون متكلّم به. 

فقد صم أنَّ كلامه غير مخلوق؛ فإدًا قد صم أنَّه غير مخلوق» فقد 
صار صفةٌ من صفات الباري» وصفائه لا تكون مخلوقة. 

ومما يد على أنَّ كلامه غير خلقهء وخارج عن خلقه. وأنّ كلامه 
إِنَّما هو أمره. وأنَّ أمرّه هو قولف وأنَّ قولّه هو كلامُهء وأنَّ كلامه هو الحنٌ 


)١(‏ كذا في (خ). وفي (ط): «فيجب إذاً أن يكون الشعر الذي ذمه الله تعالى كلام الله 
على ذلك)». 
525١‏ 


الذي به يتكوّن المخلوقون؛ أن الله تعالى قد فق( بين خلقه وبين أمرف 
فصار الخلقٌ اخلقا والأمة أمرّا؛ وجعل هذا غير هذا قال الله تعالى: لوآلا 
لد للَلقٌ راكد بوك أنَّهُ مب أَلْمَلِيِنَ 4©9 [الأعراف: ؛0]: فقد صم أن 
الخلقَ خلقٌء وأنَّ الأمرّ أمرّء فجعل هذا غير هذا. 


وقال الله عرّ وجلّ: لدَلِكَ أمر أله أَبَله ك5 » [الطلاق: 0] فدلّ هذا 
القَرآنٌ أ أمرّه هو القرآن» وأنَّ القرآن كلامه. وأن كلامه هو الحقٌ الذي به 
تكون الأشياء المخلوقة» وهو قوله: آما حَلَثَنَآ السَموَتِ ولص وما يَنْنَهُما إل 
ِأَلَىٌّ # [الأحقاف: "7]. والح هو قر وقوله هو كن فيكون» كما قال الله 
عرّ وجلّ: إِنَمَا مَك لِتَىء إذَا أَرَدْنَهُ أن نَل له كك مَكرَدٌ 46 [النحل: 
4] ولم يقل: «إذا أردناهما) فيكون قوله مع خلقه في الإرادة» فالإرادة 


والقول والقدرة بها تخلق الأشياءء ويخلق ما يشاء. 


وقال الله تعالى: # م و اريك وله يقُولٌ الْحنَّ وهر يَهَرى 
لسَِيِلَ # [الأحزاب: 5]» والحقٌّ هو كلامهء؛ وكلامه القرآت: فلا يخلر كل 
مخلوق خلقه في أوّل الدّهر وآخره أن يكون بقولٍ قالى» أو بقدرة قدرهاء 
أو بإرادة أرادهاء فإذا كان ذلك فهاهنا قائلٌ ومقول ومقال لهء وقادر وقدرة 
ومقدور عليهء وإرادة ومريد ومراد. فالإرادة هي إرادة الله تعالى» والمريد 
هو الله» والمراد هو المخلوقء فإرادة الله تعالى وقدرته. وقول الله وأمر الله 
وهو كلامه.» وهو علمهء وكذلك نفسه ووجهه وصفاته كلها" غير محدّثة. 
ولو كان كلامه مخلوقًا لوجب أن يكون محدثاء والمحدّث هو الذي لم 
يكن ثُمّ كانء ولو كان محدنًا لوجب أن يكون الباري عر وجلَّ غير ناطتي 
ولا متكلّم والْطن هو كلامهء فلو كان غيرٌ متكلّم لوجب أن يكون لم 
يكلم موسي ») ولا آدمّء ولا محمّدًاء ولا ملائكتّه. وذلكي أنَّه حين أمرهم 
2 د كلّمهمء وحيين قال: إن َال في لْأَرْضٍ تيكةه [البقرة:. ل 


5 


)١١‏ في (خ): «وقد فرق الله تعالى»», وما أثبته يقتضيه السياق. 
(0) في (خ): «وصفاته أنها كلهاا. 
نض 


7 الم يكلم موسى ولا أحدًا؛ فقد - زعم أنَّ الله كان قبل أن يكول القرآن 
ناطق : ثم صار ناطمًا ؛ فهذه صفة المخلوقين» تعالى لله عد وجل عن ذلك 
علدا و 

والدليلٌ على أنَّ القرآن هو من علم الله قوله تعالى: ينأ بَنْدٍ ‏ 
جةة رت الل إِنََكَ إذا ل ألتالييت* [البقرة: .]١48‏ 

ومما يدل على أن القرآن صفة من صفات الباري تعالى أنَّه سمى نفسه 
بأسماء ظاهرة» وأسماء يُعرف بهاء فسمَّى نفسه: الله والرحمن» والرحيم» 
والملك» والقدوسء والسلام» والمؤمن» والمهيمن» والعزيز» والجبار» 
وهي تسعةٌ وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنة» وهو قوله: #أوَلهَ لأسا 
لْحسَيٌ ادعوم 4 [الأعراف: .]18٠‏ ولم يقل : «ولله أسم واحد حسن) وَإنَّما 
هي أسماء : شتى» وهو واحد أحد. فرد صمد» فهله أسماءٌ شتّى بمعئى 
واحدء» وهو هو أكبر الأشياء» وسمى كلامه أسماءٌ شسََ سماه : كلاماء وقرآناء 
ا وهدّى. وفرقاناء وشماءً. وحنّاء وبرهاناء ورحمةٌ وهي أسماء 

فهذا ما يدل على أن القرآن كلام» وأنه ليس كالأشياءء وهو خارج 
منهاء وبه تكون الأشياء» وبالله التوفيق» وهو أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب. 
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0-1 
جر لضي لجْرَيَ 
(سكس ١دين‏ (دزومسصى 


0 .1ت 1ت الات 17110 . بارال الاي 


َم 
جى لاي ١‏ اجَرَئّ 
فى اجن (دزومسيسى 


تهت أمعرت براك ه17 . لمايماييا 


(60) بابٌ: الرذ على القدرية قاتلهم الله”) 


نقول بحديث النبيّ كله : 

حدّثنا أبو سليمان داود بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن موسى» عن 
راشد بن سعيد» عن أبي صالح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده: عبد الله بن عمرو بن العاص. قال عبد الله بن عمرو: كنا جلوسًا عند 
النبي يله ذات يوم عند باب الحجرات» نسأله الأخبار”". فكان 
رسول الله كله يحدّثناً إذ أقبل أبو بكر وعمر. ٍ ومعهما قوم من الناس» وهما 
يتجاد لان » فلمًا سمع ذلك رسولٌ الله كله كنب عن الحديث» فلما دَنُوا من 
رسول الله يله سكنًا وأمسكا وقعدًا في حلقة النبيّ وَل فقال لهما 
رسولٌ الله يلِ: «ما هذا الذي رفعسُما به أصواتكما»»؛ يريدٌ بعضكما على 
بعض» فقال رجلٌ من القوم الذين معهما: يا رسول الله! قال أبو بكر: 
الحسناتٌ من الله» والسيّباتُ من العباد. وقال عمر #ه: الحسنات من الله» 
والسيئات من الله. والخير والشدٌ كلّه من عند الله ليس للعباد شيء من 
الأمر. فتنافسا فى ذلك يا رسول الله! وارتفعت أصواتهماء فجتئناك لتخبرنا 
بالحقٌّ من ذلك فقال رسول الله ككةِ: «يا أبا بكر! كيف قلتَ؟) فال 
أبو بكر ذه : الحسنات من الله والسيئات من العباد. ثم قال لعمر: « 
قلتَ؟» قال عمر ‏ : : الحسنات من الله والسيئات من الله عرَّ وجل. قال 
رسول الله يَكلْهِ: «أمَا أني أقضي بينكما بقضاءٍ إسرافيل بين ميكائيل وجبريل». 
ففرح القوم» وقالوا: يا رسول الله! وتكلّم جبريل وميكائيل في هذا؟ قال: 
انعم ! ! وقد قال ميكائيل مثل قول أبي بكرء وقال جبريل مثل قول عمر. 
والذي نفسي بيده إن أول من تكام بهذا فجبريل وسكائيل. ثم قال جبريل : 
أما إِنَّه إن اختلفنا اختلفت الملائكة كلهم » وإن اختلفث أهل السماء اختلفت 
أهل الأرض. ولكن هلم حبّى نتحاكم عند إسرافيل صاحب الصّورء فحكم 


.48 راجع دراسة هذا الباب في: مقدمة الكتاب:‎ )١( 
(؟) تقرأ في (خ): «سأله الأخبار»» ولم نجد هذه اللفظة في مصادر التخريج.‎ 


0 





بينهما إسرافيل بتحقيق القَدَرِ خيره وشره» خلوه ومَرّه) كل من عند الله 
تعالى؟. ثم قال إرسول الله 5: دوآنا أقضي بينكما بما قضى به إسرافيل). 
شاء الله أن لا يُعصى في أَْضِهِ ما خلق إبليِسّ» نقال أب بكر ضه: 


صدق الله ورسولّه. والله لا قلت مثل قولي هذا أبدا 


(000) 


0 


١‏ بو سليمان هو داود بن يحبى بن محمد بن بشير بن سليم الدهقان الكوني؛ ذكره 
الخطيب في «غنية الملتمس إيضاح الملتبس» :)١894(‏ فقال: «حدث عن: عباد بن 
يعقوب الرواجنى» وأبى كريب محمد بن العلاء الهمدانى» وأحمد بن عمر الدهقان. 
روى عنه: سعيد بن أحمد العرادء» وعلى بن محمد بن عبيد الحافظ (567” 7 
«*"ه)ء وأبو العباس ابن عقدة  748(‏ #ا#*الاه)». 

وروى عنه أبو عوانة (ت: )9١5‏ في (مسنده» (2)5415 وابن الأعرابي (545؟ ‏ 


6*ل#ه) فى لمعجمه) 2)١847  1١8084(‏ وذكره ابن ماكولا فى «الإكمال» 2595/١‏ 


ولا يعرف بتوثيق » وقد ذكره الشيعة فى كتبهم ووثقوه. منهم النجاشى فى «رجاله» 
صكة١اء»‏ والأردبيلى فى الجامع الرواة) "١١/١‏ 

وأحمد بن موسى » وأبو صالح : لم نبي 

وراشد بن سعيد هو في الأظهر -: أبو بكر الرملي المقدسي (ت: ”715#): من 
قلت : ولم أجده من هذا الوجه» ووجدته من وجهين آخرين عن عمرو بن شعيب»؛ به : 
الأول: : عن مقاتل بن حيّان البلخي» عله به. 

أخرجه البزار في «مسنده» (55957) قال: حدثنا المكن بن سعيد» قال: أخبرنا عمر بن 
يونس» قال: أخبرنا إسماعيل بن حمادء عن مقاتل بن حيّانَ. به. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 191/9: «شيخ البزار السكن بن سعيد لم أعرفه. 
وبقية رجال البزار ثقات» وفي بعضهم كلام 3 يضرا , 

قلتُ: يشير إلى كلامهم في إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة الكوفي» فقد ضعًّفه ابن 
عدي .2 وقال صالح جزرة: ليس بثقة. 

وقال ابن حجر فى «مختصر زوائد البزار» :)١8691/(‏ «هذا خبر منكر» وفى الإسناد 
ضعقفا. 

وأورده ابن عروة الحنبلي في «الكواكب» وقال: احديث غريب» وقال عماد الدين ابن 
كثير: قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوع مختلق 
باتفاق أهل المعرفة». نقله الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ))١5145(‏ 
وتعمّبه» فلم يُحسن. 


اكضن 


- وأخرجه الطبراني في «المعسجم الأوسط» (55448)» والبيهقي في «القضاء والقدر) 
1و من طريق: محمد بن يعلى زنبورء عن عمر بن الصبح التميمي الخراساني 
السمرقندي» عن مقاتل بن حيان» به. 
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن مقاتل إلا عمر» تفرد به: محمد بن يعلى». 
قلت: وهذا إسناد باطل» آفته عمر بن الصبح» قال إسحاق ابن راهويه: أخرجت 
خراسان ثلاثة لم يكن لهم في الدنيا نظير ‏ يعني: في البدعة والكذب -: جهم بن 
صفوان». وعمر بن الصبح» ومقاتل بن سليمان. وقال اليخاري في «التاريخ الاوس 
حدئني يحيى اليشكري عن علي بن جرير؛ قال: سمعت عمر بن صبح يقول: | 
وضعت خطبة النبي كله وكذبه ابن حبان وأبو الفتح الأزدي والدارقطني» وغيرهم. 
ومحمد بن يعلى ضعيف جدّاء قال البخاري : ذاهب الحديث . وقال أبو حاتم : متروك 
الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. 
لهذا قال الهيئمي في «مجمع البحرين» (579”): «هذا كذب على النبي كل وافته 
عمر بن الصبح أقرّ على نفسه بالوضع» وكان من أهل البدع». 
والوجه الثاني: عن زيد بن عبد الرحمن؛ عنه به. 
أخرجه البيهقي في «القضاء والقدر» :)١158(‏ وفي «الأسماء والصفات» ه, من 
طريق: محمد بن أيوب الحافظ الثقة» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السئّة 
والجماعة؛ )١١١١(‏ من طريق شعيب بن بكار - وفيه ضعف - كلاهما: عن أبي الربيع 
سليمان بن داود الزهراني»؛ عن عباد بن عباد المهلبي» عن إسماعيل بن عبد السلام؛ 
عن زيد بن عبد الرحمن؛ بهء مختصراً بلفظ: قال النبئ يخ لأبي بكر: «لو أراد الله 
أن لا يعصى ما خلق إبليس». 
قلتٌّ: زيد بن عبد الرحمن؛ مجهولء كما قال أبو حاتم الرازي» ونقله عنه ابنه في 
«الجرح والتعديل» 9517/9 (2)791/7 ويُستدرك هذا على «لسان الميزان» .)١١919(‏ 
وقال ابن تيبة فى «تأويل مختلف الحديث) 775: «على أن الحديث عن أبى بكر وعمر 
رضي الله عنهما عند أهل الحديث ضعيفٌء يرويه إسماعيل بن عبد السلام» عن زيد بن 
عبد الرحمن» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ويرويه رجل من أهل خراسان 
عن مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب. وهؤلاء لا يعرف أكثرهم). وأخرجه ابن 
عدي في «الكامل» 2.5١/5‏ والبيهقى فى «القضاء والقدر) )١59(‏ و(١7١)2‏ وفي 
«الاعتقاد) 0 وفي «الأسماء والصفات» 7ه": عن أبي خليفة الفضل بن الحباب» 
قال: حدئنا أ بو الربيع الزهراني» قال: حدئثنا عباد بن عباد» عن عمر بن ذرء قال: 
سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلى إبليس . قال: 
وحدثني مقاتل بن حبان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي كَلهِ قال- 


نض 


ويُصدَّقُ قولّ عمرٌ ضيه قولٌ الله تعالى: «إذا كل عن حَقَمَدُ بتر 46 
[القمر: 44]» وقال: أل حَلَفيْْ وا تمن 4023 [الصافات: 45]. أي: ما 
تعملون من خيرٍ وش لا خالق مع الله وَل شَآء أنَّهُ ما 4 [الأنعام : 
0٠]ء‏ وقال: ويا مَمَلبُونَ ل أن يمه أذ [الإنسان: "١٠‏ والتكوير: 99]. 


وفي حديث آدم وموسى صلوات اللّه عليهما حين 7 قال له موسى ٠:‏ 
«(أننتٌ آدمْ الذي أخرجتٌ لمان من الحنّة وأغويتهم)». فقال آدم صلوات الله 
وسلامه عليه : «أنتٌ يا موسى الذي أعطاك الله تعالى علم الأوّلين والآخرين» 
وأنت تلْمْنِي على أمر قد قُدْرَ علي قبل أن أخلق؟)”7 , 


- لأبي بكر : ١يا‏ أبا بكر! لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس». 
قلتٌّ: رجاله ثقات» والظاهر أنه وهمء تفرّد به أبو خليفة - وهو ثقة - عن أبي الربيع » 
وخالفه اثنان كما تقدّم . 
وروى هذا الحديث يحيى بن زكريا ‏ أحد الكذّابين - فجعله من مسند جابر رضي الله 
عنه. أخرجه الآجري في «الشريعة» »)4١5(‏ وابن بطة في «الإبانة؛ 0»)١8084(‏ والبيهقي 
في «القضاء والقدر» (177): وجزم ابن الجوزي في «الموضوعات» ؟؛ بأنه 
حديث موضوع بلا شك ووافقه الذهبي في ميزان الاعتدال») (9015). 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» 2»)١745(‏ وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» 47/5 
من طريق: بقية عن علي بن أبي حملة [وني ي اعلل ابن أبي حاتم»: محمد بن 
أبي جميلة]ء عن نافع» عن ابن عمرء أن النبين ضرب كتف أبي بكرء وقال: «إن الله 
لو شاء أن لا يُعصى ما خلق إبليس». 
قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكرء ومحمدٌ: مجهول. (علل ابن أبي حاتم: 
88 2). 
قلتُ: وإنما صحّ هذا الأثر عن الخليفة الأمويٌ عمر بن عبد العزيز رحمه اللهء قال: 
«لو أراد الله أن لا يُعصى لم يخلق إبا ليس» وقد بِيّن ذلك في آية مر من القرآن علمها من 
علمهاءٍ وجهلها من جهلها. ثم تلا هذه الآية: «تَإئد وبا تفده (() مآ لش عد كني 
ِلّا مَنْ هُرٌ َال ابلجم 45 [الصافات: ١51١‏ 15]. 
أخرجه الفريابى فى «القدر؛ 9١(‏ 20915 والآجري في «الشريعة» (١7ه ‏ 8588), 
وابن بطة في «الإبانة؛ (1845). ١‏ 

() أخرجه مالك فى «الموطأ) :)١047(‏ وأحمد في «المسند؛ ١54/5‏ (848ه/0), 
والبخاري في «الصحيح» (404"): ومسلم في «الصحيح» (755817): وابن ماجه في 
«السنن» (80): وأبو داود في «السئن» 2)570١(‏ والترمذي في «الجامع» (7114): - 


يلك 


وقال سهلٌ بن عبد الله: ما كان من خير فمن الله وبالله» وإلى الله. 
وما كان من شر فمن الله وبالله وليمس إلى كلكا 


ومعنى قوله: الخير من الله وبالله وإلى اللهء يريد بقوله من الله: أي: 
منه الخير أمر به. وبالله : أي : بولاية أللّه وتوفيقه. وإلى الله قال: لأنه تولامء 
وهو قوله: ذلك ين لَه مَوْلَ لذبت امنوأ يه [محمد: .]١١‏ ومعنى قوله: الشْةُ 
من الله قال: من الله نهيّ ع قال: ترك اللّه العبد لم يعصمه تركه. قال: 
ومعنى ليس إلى الله يريد أنه لا يتولاه» وهو قوله تعالى: ##أنّهُ ون الذرت 
اموا [البقرة: 581]ء ثم قال: #والدرت كفروا أَوَلِيَآيُهُمُ الطَدمُوتٌ» [البقرة: 
لاه ؟]. والله يتولى الخير ولا يتولى الشر. وفي القرآن» وفي الحديث من هذا 
كثير لمن تدبر كتاب الله وسئة رسوله. 


والحديثٌ عن النبي يديد وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسانء 
وجميع العلماء من أئمة الدين والمسلمين بأنّ القدر مف روغ منه» وعلم الله 
السابق في خلقه؛ لا يحيد علم عنه وهو علم الله ما كان في أول 
الدهرء وما يكون مما هو كائن أن يكون؛ ومن اعترض [على] هذاء أو 
ردّه فهو ضال مضل فلا ينبغي لذي لُبِّ أن يُلحد بشذوذ المقال» ولا أن 
يتابع تلبيس الجهال» وأسأل الله التوفيق في القول والأفعال والعصمة من 
البدع والضلال. 


وحدئنا أبو [الحسن علي بن] محمّد بن مَسْرورء قال: حدثنا 
الرحمن الجزرري» عن هشام بن حسان القردوسيٌ» عن الحسن البصري» 


- والنسائي في «السئن الكبرى» (986١٠)؛‏ من حديث أبي هريرة طنه. 
وأخرجه أبو بو داود في (السنن» (؟4!/0)؛ من حديث عمر بن الخطاب 45 . 
وأخرجه عبد بن حميد في «المسند» (449)؛ من حديث أبي سعيد الخدري #ه. 

)١(‏ لم أجده. وسهل بن عبد الله هو أبو محمد التّستريٌ (ت: 4)78#: من أئمة الزهد 
والصلاح والاستقامة» له كلمات نافعة» ومواعظ حسنة؛ وقدم راسخ في طريق السلوك 
إل الله تعالئغ. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 0/1" (191). 


لمان 


قال: قال رسول الله كله : «سبق القضاء. وتم م القدرٌ بحقائق الرُسل من 
أمر الله وخواتم العمل» وبالسعادة لمن آمنّ وصدّق. وبالشقاء لمن كدب 
وكفر. ثم 7 الله عرّ وجلّ: ابن آدمّ بمشيئتي كان الذي تشاءُ لنفسكَ, 
وبإرادتي كان الذي تريد لنفسك ما تريدء وبعوني أدْيتَ إلى فرائضي. 
وبنعمتى تقوّيت على معصيتىء فأنا أولى بحسناتك منكَ» وأنتٌ أولى 
بسيئاتك مئّىء ما أصابكَ من حسنة فمن الله وما أصابكَ من سيئة فمن 
نفسكٌ وبذنبك وأنا قدّرئها على يديك)”"'. 


)١(‏ ابن مسرور: هو الفقيه المالكي أبو الحسن علي بن محمد بن مسرور القيرواني الدبّاغ 

7 248 رحمه الله. قال القاضى عياض فى «ترتيب المدارك» 8/4؟8: «كان من 
هل العلم والورع؛ والتعبّد والصيانة والإخبات» والسلامة والحياء» ثقة» حسن 

0 من أحمد بن أبي سليمان وعوّل عليه. ومن محمد بن بسطام» وعمر بن 
يوسف» ومحمد بن بسيل» وعبد الرحمن الورقة. وغيرهم. وسمع أيضاً في رحلته 
من محمد بن زيان» ومحمد بن رمضان. وبعد هذا من عبد الله بن أبي هاشمء 
وأبي بكر بن نادرء وأبي بكر ابن اللبّاد. واجتمع بأبي الحسن الدينوري. سمع منه: 
أبو الحسن القابسي» وعبد الرحمن بن محمد الربعي» وبكر بن يوسف» وأحمد بن 
حاتم الزيات» وخلف بن أبي فراس؛. وعمران المقري» ومحمد بن علون» وعتيق بن 
إبراهيم الأنصاري» وعالم كثيرا . 
وأحمد بن أبي سليمان (١١؟ ‏ 1817ه)» هو أبو جعفر ابن داود» ويعرف بالصوّاف 
مولى ربيعة» روى أبوه عن عبد الله بن نافع. روى عنه ابئه. وهو من مقدمي أصحاب 
الإمام سحئون بن سعيد بن حبيب التنوخي (10 - 740ه). وسمع منه أبو العرب» 
والناس. قال ابن أبي سعيد: كان حافظا للفقه» مقدماً فيه» مع ورع وصيانة لعلمهء 
أديباً راوية للشعرء كثير القول لهء وأحد كبار المالكية» ووجوههم. مترجم في «ترتيب 
المدارك) /1١‏ له - 9اله. 
وابو عثمان البصري: لعلّه : أعمرو بن الحصين العقيلي البصري الجزري» توفي بعد 
سنة (70)» وهو ضعيفٌ جداء متروك الحديث. 
وأبو عبد الرحمن الجزريٌ: لعلّه معمر بن مخلد السروجي (ت: 7781), أو: ع عبد 
الله بن محمد بن إسحاق الأذرمى الموصلي» وكلاهما ثقة» ولهما رواية عن بعض 
البصريين» وعدّهما ابن حجر في «التقريب» في الطبقة العاشرة عندهء وهي طبقة كبار كبار 
الآخذين عن تبع أتباع التابعين» ممن لم يلق التابعين. 
وهشام القردوسيء أبو عبد الله الأزدي البصري (ت: :)١18‏ ثقة حافظء» صحيح 
الرواية عن الحسن البصري. -- 


حذن 


والقدر قبل القضاءء والقضاء هو الحكمء وهو قول الرسول عليه 
السلام: «قدّر الله المقاديرٌ قبل أن يَحلّق السّماوات بخمسين ألفٌ عام ''. 
والمقدورٌ ما أصاب العبدّ في وقته وساعتهء وما سبق به الحكم بِأنَّه 58 لا 
محالةً» وفعل الله تعالى قبل فعل العبدء وذلك قوله تعالى: ##قَلم تَفتاوم 


سس و 0 > مصمو سمس 


ولكري أله ملهر وما رَمَيكت إِذْ َصَت ول بج أنه رن » [الأنفال: 7 


وقوله تعالى: #تتِلُوهُمُ بِعَدٍ يعَيبْهُمُ ألَدُ بِأَيَدِيحُمْ وَححُرْهِمْ» [العربة: 4١]4؛‏ فهذا 
كله فعل الله قبل فغل العباد. وبالله التوفيق» وبه المستعان» ولا حول ولا 


فوة إلا بالله العلي العظيم » وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. 


- قلتُ: هذا إسناد لا يصحٌ» وإن صم إلى الحسن؛ فهو ضعيف لإرساله» ولعله من 
قولهء فقد أخرج الفريابي في «القدر» 2»)5٠١(‏ والآجري في «الشريعة» »)55١(‏ وابن 
بطة في «الإبانة» 2)١7١6(‏ وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» 14 من 
طريق: بقية بن الوليد»؛ عن ثور بن يزيد» عن الحسن بن أبي الحسن» قال: 
القلم؛ ومضى القضاءٌء وتم القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل» وبسعادة من عمل 
واتقى» وبشقاوة من ظلم واعتدى. وبالولاية من الله عرَّ وجل للمؤمنين» وبالتبرثئة 
من الله عزِّ وجل للمشركين. 
قلتٌّ: بقيّة مدلس وقد عنعن؛ لكنه كما ترى من قول الحسن» وهذا أولى من الرواية 
المرفوعة . 
وأخرج ابن بطة في «الإبانة» (1514) من طريق: القاسم بن هزان» قال: حدثنا 
الأوزاعي» عن الحجاج بن علاط السلمي» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
قال الله ع وجلّ: «(يا ابن آدم ! بمشيئتي كنت تشاء لنفسك ما تشاءع» ادي كنت 
تريد لنفسك ما تريد» وبفضل نعمتي قويت على معصيتي» وبتوفيقي أديت إلي 
فرائضيء وأنا أولى بالإحسان منك» فالخير لك مني بداءً» والشر منك لي جزاءء 
ومن سوء ظنك بى قنطت من رحمتىء فالحمد والحجة لى عليك بالبيان» ولك 
الجزاء الحسن بالإحسان. ولي السبيل عليك بالعصيان» لم أستر عنك طاعتك» ولم 
أكلفك إلا وسعك»؛ رضيت منك بما رضيت لنفسك». 
قلت: كذا وقع في «الإبانة» بذكر الأوزاعي. ولم يذكره ابن أبي حاتم في «العلل» 
(4)141/4 وقال: قال أبي: هذا حديث منكر عن عمرء والقاسم بن حزان لم يدرك 
الحجاج بن علاط. والقاسم شيخ محله الصدق. 

,)"579( وعبد بن حميد في «المسند)»‎ :)501/84( ١59/5 أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
ومسلم في «الصحيح» (556)» والترمذي في «الجامع» (5195)» وابن حبان في‎ 
. «الصحيح» (8١51)؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ييا‎ 


لضن 


قح 
حي ري ١اجرَيئّ‏ 
«شكس «ادين «مرومسيسى 


0ج أت ١ه‏ بناعدى ١و‏ - بدا بمايىد 





يقول العبد الفقير عبد الحق بن ملا حقي بن علي التركماني ‏ غفر الله 
له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات -: هذا آخرٌ ما وُجد من هذا الكتاب» 
وقد ختمه ناسخه بقوله: «من الأصول والفروع. يتلوه ‏ إن شاء الله تعالى - 
رسالة: البيان عن حقيقة الإيمان. كتب بها ضيه إلى أبي أحمد عبدالرحمن بن 
خلف المعافري الطليطلي المعروف بابن الحوّات ليبا . وحسبنا الله ونعم 
الوكيل). 

وكان تمام العمل في تحقيقه ومراجعته وتصحيحه وفهرسته في غرة 
جمادى الآخرة سنة (4171١ه)‏ الموافق لمنتصف شهر أيّار سنة ٠١(‏ “كم 
في ضاحية مدينة غوطبورغ في مملكة السويدء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحاتٌ . 
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١‏ فهرس الآيات الكريمة. 


؟ - فهرس الأحاديث والآثار. 


 *‏ فهرس الأعلام والجماعات. 
فهرس الكتب. 
6 فهرس موضوعات الكتاب التفصيلي . 
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ال مدنا 
مريم: ١‏ ْ :5 
و "5:١‏ 
:١‏ كرفا 
625 كرفا 
مه كرف 
طه : ل ىلا١‏ 
للك اانا كرف 
وه فذحل 
5 فنا 
114 و١١ ١1‏ 
١1 ١0‏ 
115 نلحل 
الأنبياء : 7 خرف 
ادك ل *اكال كلالل/ م1" 
إزفا 11 ١‏ 
يسوي نيف 
و 08 0" 
لع دق 
الحجج : 0 انفضا 
و دللم ام 
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السورة 


النور: 
المرقان: 
النمل : 


لقمان: 


السجدة : 


الأحزاب: 


قاطر: 


المؤمنون: 
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الصافات: ب دنا 
ص: 45-4١‏ ف 
الزمر: ا“ 
ل يغن 
: فى مكل مخمذخك ادحل /لم؟ 
غافر: ١١‏ 19 
5 كدل “قل وول لنمنل؟ 
5 58 
ب رخفا 
0 كها 
فصلت ١١ ٠:‏ 5504 
34 رقف 
الشورى : للم ااال وال“ ملا“ لوم 
الرُخرف : مه يفن 
الدخان : 5ه هليل 
الجائية : " "4١‏ 
الأحقاف: م نض 
محمد : ١١‏ ليها 
الحجرات : 1١‏ 5 
17 55 
الذاريات : وموم 55 
النجم : ١5 1١‏ مل 9" 
القمر: ١4 ١‏ 
غ1 لذن 
الرحمن : وفنا فق 
١‏ 584 
الواقعة : م١١‏ 159 


ينا 


السورة 


القيامة : 
الإنسان: 
النازعات : 


التكوير: 


الانفطار: 


رقم الآية 


19 
1١ 


١ 


"١-18 
وف‎ 

38 

لضن 

0 

كع 
54-585" 
39> 

كد م 
١١-1١‏ 
١5-15‏ 
ا ري 


"8 - /ا؟‎ 
١5-16 


دنا 


الصفحة 


بو 0 


ال 


دحي 
*ا 


ل 
يل 
دض 
»> 
3 
1 
1 

1 
كلف 
ل 
يل 
ل 
لقف 
0 
001 
»> 
1ك 
كن 
بايف 

14 
4" 
نيف 
14" 
/" 
6" 


حىللانجبج <اجَريَ 


كات م 1ك أ أت بماك ىن كا . لوا لاواييد 





الحديث أو الأثر 


احمدوا الله كثيرًا فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة 
ادعوا لإخوانكم من ربيعة 
اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا: إن ربي قد قتل ربك 
ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة 
اشتكت النار إلى ربها فقالت 
اكتب يا عليى: هذا ما اصطلح عليه محمد 
اللهم اجعل في قلبي نورًا 
ائتهم فاعر ضني عليهم ا ا ا 0 
اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة 0 


أقعد المؤمن في قبره أتي 0 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر ملهما ا 0000 
تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذبت 00 
رأى أحدكم الرؤيا يكرهها 0 
ابن آدم يُجمع فى بطن أمه مامعاةا ماما .ار.ا فاه مه ماما م مهارم 
الأرض تأحذ المصلوب عن الحشبة 0 
الأرض على حوت.» والحوت على فرن ثور 0 


إذا 


الأرضين بين كل أرض إلى التي تليها مسيرة خمس مئة 


الشيطان يجري" من ابن آدم مجرق الدم جح > 4 0 م 
الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة 0 


هو ها ودود اود هاو مد هاو . واهاوة د عا مد ود رد رد م 6د م 


هاما هارا ةا مامد م 6 ها مه 


قافا ة هاوه و فاق واوا هاف موده اواو مد وهاهو 


ولام م م رام مه مد تع هه 


لعا عد مد مد هد .د 6م م6 م6 6ه 


فالعا ها واه .امد .راع .د 6 


عاود هد واه .د مد ه.ا مد مام 6ه 


عام ها م ودا عام مد مد هد مد ه. م 


هم اه واواة ع وا مده تمه 


عاواوا عم قا هاو م وقوه 6666م 


ه«اقا مه .دافام عد مامد همه عد مث 


واأقاعا م عم م مام ره 06م 


وأواعا م و .د م6 م ود واه 6ه 


ولعاود .د.ا هد .د مد د.ا عام هم 


هاما ماه رامد قافا مام ما مادم 


وأقاءدا ةد ود .د .دام .ا م6 6 م م 


ماقا عا مد مد مد ممم م ممه 


الحديث أو الأثر 


إن القبر يتكلم يقول: أنا بيت الوحدة 0 
ن الله كتب الحسنات والسيئكات وأقاه قافا واه فاه ه.ا ةماعد راة ا لاه فا.ا ماه مام مده م لهام مل 


إن الله مسح ظهر آدم فأخرج ذريته من ظهره 0 
إن الله يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب 0 
إن أرواح الشهداء في جوف طائر 0 
إن آخر أهل الجنة دخولا فيها 0 
إن ربي قد قتل ربك 0 


ن رسول الله بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه 0 


ن شدة الحر من فيح جهنم ح 2 ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا 0 


إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء ا ار 


ن له مرضعًا فى الجنة ولو عاش لكان نبئًا 0 
ن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى ع ع ع ع ع ع ع ع 0 


إنما نسمة المسلم طير تعلق في شجر الجنة ملل ة ةر ة ءءء ءار ةء ةم مره 
إنهما آيتان من آيات الله 0 
إني لشاهد النبي يَكةٌ وفي يده حصى فسبحن برف ةانم ة ةا ةن ةرم مالم ماله 
إي والذي نفسي بيده إن الرجل منهم ليعطى قوة مئة رجل 0 
أتاني داعي الجن فذهبت معه 0 
أتعلم أول زمرة تدخل الجنة 0 
أجد في التوراة: يا أيها النبي 0 
أجل والله إنه لموصوف في التوراة 0 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف ع 0 


أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة 00 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 0 


أما إنهم سيغلبون 


واأهاوا وا و قد هاه عد ود ود واو وافاه فقاأقاع قاف و ها ةا ماهد و فاه فا قاعوام ها وا مده مدما مه 6ه 


أما أني أقضي بينكما بقضاء إسرافيل 0 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه جح + + + » + + ح + + ح ‏ + ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع حي 0 


أهل الجنة يأكلون ويشربون 0 


/ 
ضف 
لفكي 
0/4 

33325 
احلل 
نا 
1485 
يف 
غرف 
مر 
مل 
56 
585 
؟ 
1١55‏ 
نكن 
15 

165 


الحديث أو الأثر 


أو مسلم ل ال 
بعثت إلى الأحمر والأسود ينل 
بي نصروا ا ا اقل 
بي يفتتن أهل القبور وفي نزلت هذه الآية منمن ةم ءءء ةم ةن ةن ة 0.0.0 .. 4540١آ‏ 
بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض ل 
جف القلم ومضى القضاء وتم القدر لضن 
حاجة أحدهم رشح يفيض لايل 
حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار ال 
الحمى من فيح جهنم ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا ا لانيل 
خسفت الشمس فقام النبي كك فقرأ ا ال 
خلقت الملائكة من نور وخلقت الجن من نار 0 يفف 
الدائرة الأولى هي الإسلام ا ل 
رأى يَكْهِ في النار عمرو بن لحي ايل 
الرؤيا جزء من سبعين جزء من النبوة 0 الرلان 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الآكن 
سبق القضاء وتم القدر لين 
السدرة المنتهى في السماء الدنيا ل 
سلوا الله الفردوس الأعلى ا لين 
سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم يرلل 
شدة الحمى من فيح جهنم ا ا ا 0 لول 
عذبت امرأة في هرة سجتتها لحيل 
الفردوس أعلى الجنة ع ا ا ال 
قال الله: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها الى 
قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات لاضن 
كان النبي كلخ يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر الل 
كان رجال من الأعراب جفاة 0 الل 
كان قد ملا مهده ا لين 


الحديث أو الأثر 


كان نبى من الأنبياء يخط -. +  .‏ . . + .+ + جح + ع ا م 


كم بلغ إبراهيم؟ واأقافام هاو ود قاف فد واث و ها وا فار رده اها ناما مار م ماما قرا مه رم 


لا نبي بعدي 0 
لا يفلح قوم تملكهم امرأة تلب نان ةر ةن ةنم ةة ءام ال ةر قله 
لا يقدٌ مصلوب على خشبة فوق ليلة واحدة 0 
لا ينبغى لأحد أن يسجد لأحد 0 
لا النوم أخو الموت 0 
لاء إنك مؤمن وهو كافر 0 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه | 
لما أسري برسول الله كَل انتهي به 00 
لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم ستة آللاف للم مله 
لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 0 
لو عاش إبراهيم ابن النبي كله لكان نبيًا 0 
ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق 0 


ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر 0 
ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين 0 
ما من الأنبياء إلا من أوتي ما على مثله 0 
ما هذا الذي رفعتما به أصواتكما 0 


مات صغيرّاء ولو قضي أن يكون بعد محمد كَلِلَمْ نبي عاش ابنه 


المسلم إذا سئل في القبر 0 


من قال سبحان الله العظيم وبحمده 0 
من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما 0 
من قال هذا غرست له فى الجنة 0 
من قال: لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة 0 
من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة 0 
من يكن الخليفة بعدك يا أمير المؤمنين؟ 0 
نحن سألنا رسول الله يل 0 


الصفحة 


واقاقا ةا وو مامه 


وو را ماء و م وو 


واو وه ود يدهم و٠‏ 


وال قاعام دعق 


فللا .ا عام .د فداه 


واما مام 6 م66 م606ه. 


هاوه م هم م ه4٠‏ 


عاما هداع م قاودا يه 


1 0 0 ل الى الى 3 


«امام .د و مهد مد عه 


واواوا م وام وم وه 


ةنا 
354٠‏ 
/اه ١‏ 
١‏ 
41 
نيف 
هما 
الل 
تيف 


هين 

لا 
خرف 
١‏ 


وذ 
ده ١‏ 
لضن 
33> 


الحديث أو الأثر 


نزلت في عذاب القبر فيقال له: من ربك 


نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 


نعم وأولاد المشركين 0 
هزمت الميمنة؛ هزمت الميسرة 0 


هل ينام أهل الجنة؟ 0 
وما هذان الصريان؟ 0 


يا ابن آدم بمشيئتي كنت تشاء لنفسك > + + + + + : : ح : + . > +  »‏ > اع 
يا أبا بكر كيف قلت؟ 0 


يا أكثم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه 


يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدًا .' 0 


يا علي أيه | أخلاق للعرب 0 


يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل افيا 


ينزل عيسى ابن مريم 2 > + + ع ح ع + ح ‏ ا 0006 5 5 05 205 
اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب 2 + + 7 + + + + + + خ + + + + ح > 2 ح 0 8 5 0 0 0 5 0 
اليوم نصرت العرب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا م 
حديث الإسراء والمعراج ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع م 


حديث تسبيح الحصى بمم ممم ةنم ثم ميقم ممم ف ة ممم ة ةمل ة ةل ة ةا ل مله 
حديث تكثير الماء ع ع 0 


حديث الخوارج 5 > > + ع جح ع > ع ج ‏ ع ح ع حي ا ا 00 





وام مد 6د ماما .د ماما مد مه مام هد مه 


نكن 


الصفحة 


58 


/ا/ 
خدل 
١١‏ 


وكش 


عي اضجري. ١اجَرَئ‏ 
«ناكس «ديخ «دروعيسى 


ححاهصت اك لت ندع 0ن ان . يدبي 





١٠64 178 23١+ : 22 إبراهيم‎ 

إبراهيم ابن النبي ككل: 89؟. "4١‏ 

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» 
أبو ثور الفقيه: /اه١‏ 

إبراهيم بن سيار النظام: «8) 2198 
6" 

إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري» 
أبو إسحاق: ١١‏ 

١١7 21١١ إبليس:‎ 

ابن أبي عيسى الصوفي: محمد: ”777 

ابن جريج: عبدالملك بن 
عبد العزيز بن جريج: ١84‏ 

ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري: ١59‏ 

أبو الزبير المكي: محمد بن مسلم بن 
تدرس: ١85‏ 

أبو الهذيل العلاف: .١١“‏ 6١١ء‏ 
مول كول لامك 18348 

أبو بردة: هاني بن نيار الأنصاري: 579 

أبو بكر الصديق: 214 هال مه" 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان 
الأصمن: 24 ٠ف‏ 5١ء‏ همقاء 
00 58# 

أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان 
الكلبي: /اه ١‏ 

أبو جعفر الباقر: محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب: 54 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت: 254 594 

أبو ذر الغفاري: 568 

أبو رجاء العطاردي البصري: ٠١6؟‏ 

أبو سعيد الخدري: ١98‏ 


أبو صالح: ه 

أبو صالح السمان: ١١‏ 

أبو طلحة: زيد بن سهل الأنصاري: 
١5‏ 

أبو عاصم: الضحاك بن مخلد: ١84‏ 

أبو عبد الرحمن الجزري: 19" 

أبو عبيدة: معمر بن المثنى البصري: 
144 


أبو عثمان البصري: 59" 


84 


أبو عيسى الأصبهاني: إسحاق بن 
يعقوربف: ©2178 ١65 2١814‏ 

أبو مسلم الخراساني الفارسي: 59١‏ 

"١8 ,27١1/ أبو هريرة:‎ 

١75 الأحبار:‎ 

أحمد بن أبي سليمان الصواف: 59" 

أ 

أ 

| 


بن أبي عبيد الله الوراق: ٠١1/‏ 

بن الفضل الدينوري: ١*٠‏ 

بن بانوش: 59١‏ 

أحمد بن حنيل: /ا6؟ 

أحمد بن خابط: 2194 79١‏ 7اؤلال 
يكن 

أحمد بن شعيب النسائي: ١84‏ 

أحمد بن عمرو البزار: 598. 2184 
46 /و١٠‏ 

أحمد بن محمد بن الجسور: ١*٠‏ 

أحمد بن موسى: 68" 

آدم عقن : الى لحف الل ١١١‏ 

أذرباذ بن مارسفند» موبذ موبذان: 4م 

١7/4 .88 أرسطوطاليس:‎ 

أريوس: 215 46" 

الأريوسية: #"الل 5"اك. ١64‏ 

إسحاق ظئلة : ١7‏ 

إسحاق بن راهريه: 27٠١‏ لإه؟ 

إسحاق بن يعقوب: أبو عيسى 
الأصبهاني: ه1. 184. ١65‏ 

إسرائيل عقكئية : ١7‏ 

إسفلانيوس : #17" 

إسلون: 8ب" 


حمد 
حمد 
حمد 
حمد 


بابك الخرمي: | 
الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب: 


إسماعيل شل : “17 75ل ١٠١4‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم البصري: 
ابن علية: 76٠‏ 
إسماعيل بن عبد الله الرعينيء. أبو 
محمد: شلاء اقم 

الإسماعيلية: ١‏ “ال 

الأشعري: علي بن إسماعيل أبو 
الحسن: 58: ٠١١‏ 

الأصبهانية: ه7١‏ 

أصحاب أريوس: 48" 

أصحاب السئنة: 5154 

أصحاب عانان: ١174‏ 

أصحاب ابن حزم: "الاء 4لا, 5واء 
لاه 14 101 

الأعمش: سليمان بن مهران: ١84‏ 

إلياس ني : ١١4‏ 

أم موسى: ١8‏ 

أنس بن مالك: ٠١8‏ 

أهرمن : “لاما 

أهل الحديث: 59. ١40‏ 

أهل الدهر: ١6١‏ 

أهل السنة: "الاء 4لاء .19١‏ 7ولء 
لال 2558 5ه لاه" 

أهل الكتاب: ١68‏ 

الأوائل: لال 8/اك 270 ١١4‏ 

شرضن 


هكللل ككلكل غم" 
البددة : 773197 


32/1 


8١5١ البراهمة:‎ 

البزار: أحمد بن عمرو: 54»؛ 2284 
موك و١"‏ 

1١59 البزدوي:‎ 

بزيغ الحائك: 2184. ١65‏ 

بشر بن المعتمر الهلالي المعتزلي: ١4١‏ 

بنو إسرائيل؛ 2754 ه"ا هخ"ل 
هل لمه١‏ 

بنو شمعون (صهيون): ٠١37‏ 

بنو عبيد الله بن ميمون القداح الباطني 
الملحد: "١‏ 

بنو قيدار: ١79‏ 

بهرام بن بهرام الملك: 4“ 

ثابت بن محمد الجرجاني» أبو الفتوح : 
لالم "١6‏ 

ثمامة بن عقبة: ١84‏ 

جابر بن عبد الله الأنصاري: 2١4٠‏ 
١865 5‏ 

جالينوس الحكيم: /741 

الجبائي: أبو محمد بن عبد الوهاب بن 
سلام البصري: ١67 ,)١9١‏ 

جمهور الأوائل: «47. 86 

جمهور الناس: /ا١39؛‏ 59" 

جهم بن صفوان السمرقندي: 58. 59» 
را دين 

الجهمية: 9ه" 

الحرانيون: حكل هلال لام 

الحسن بن أبي الحسن البصري: 859 

الحشوية : 1 


حملة الدين: ١٠58‏ 


١١” حواء:‎ 

الحواريون: ”هثل مه" 

خالد بن الوليد: 568 

حبيب بن عدي: 551١‏ 

89١ الخرمية:‎ 

الخوارج: فك لاحل "اقل "مل 
65 7# 


خوير منداذ المالكى: محمد بن 
أحمد بن عبد الله : 1-1 

داود كه : "اال :"كن لاه" 

داود بن يحيى الدهقان الكوفى: 58”؟ 

ْ ١67 الدجال:‎ 

الدقاقرة: لام 

الدهرية: ه٠*‏ 

الديصانئية: "هل 2# ع" ويل 
يون 

ذكوان» أبو صالح السمان: ١1١‏ 

راشد بن سعيد: 5١566‏ 

١4 الرافضة:‎ 

١5 الربانيون:‎ 

المرعينى: أبو محمد إسماعيل بن 
عبد لله : هلل ام 

الروافض: .١١8‏ لا219 ”97”؟ 

١55 2١54 الروم:‎ 

الزبير بن العوام: 61" 


عل عهمعل كوملى ببسم 


زرادشت: 
زيد بن أرقم: ١84‏ 
الزيدية: +61؟ 


ال 


١7١9 السامرة:‎ 

السامرية: “#ا"ال. 4"##ل. ١4#‏ 

السّدَّي: محمد بن مروان السدي 
الصغير: ١/١ ,1١58‏ 

سعد بن أبي وقاص: ١617‏ 

سعيد بن أبى عروبة: /1١؟‏ 

سعيد بن المسيب: كما 

سعيد بن جبير: 1١948‏ 

سفيان بن سعيد الثوري : هما 

سليمان بن مهران الأعمش: ١84‏ 

١54 : 236 سليمان‎ 

سمرة بن جندب: 56٠‏ 

السوفسطائية: 01ل “دلا 

السيد الحميري: أبو هاشم إسماعيل بن 
محمد: لأاقك ؟9117؟ 

شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: 56" 

شمعون الصفا: 7ه" 


١١4 الشموال:‎ 

الشيعة: 514) 564 

الصابكعة: كلالن لادلا الل ااال 
ما 11" 

صالح قبة: تلميذ النظام: 5١1/‏ 

الصحابة: 1ه ؟ 


صدوق: صادوق الكاهن الأعظم في 
عهد سليمان غ2 : ١76‏ 

١76 الصدوقية:‎ 

الصوفية: 56؟ 

الضحاك بن مخلد: أبو عاصم: ١84‏ 


الفضحاك بن مزاحم الهلالي: ,.١159‏ 
فيل 

ضرار بن عمرو الغطفانى: 2.181 »١9١‏ 
54١‏ ْ 

طلحة بن عبيد الله: ه؟ 

عاظيمون: “مام 

١94 عائشة:‎ 

عباد بن عباد المهلبى: 59 

العباس بن عبد المطلب: علا 

عبد الرحمن بن عوف: *اه؟ 

عبد العزيز بن أبى سلمة: 9؟١‏ 

عبد الله بن أبي سرح : يدق 

عبد الله بن أسيد الباهلى: 59 

عبد الله بن الزبير: 0 

عبد الله بن المبارك: /اه؟ 

عبد الله بن زيد: 9568 

عبد الله بن سلام: ١١‏ 

عبدالله بن عباس: الا١.‏ 1848 
ل 58 

عبد الله بن عبيد بن عمير: ١96‏ 

عبد الله بن عمر: 5١8‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاضص: 2١"٠‏ 
لضن 

عبد الله بن مسعود: ٠١4 27٠‏ 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: 
ايديل 

عبد الملك بن حبيب الأندلسي: ١9‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: 
145 
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عبهلة بن كعب العنسي الكذاب: ١44‏ 

ععبيد الله بن ميمون القداح الباطني 
الملحد: "#١‏ 

عبيدل بن عمير: ١96‏ 

عثمان بن عفان: 14# #هلء ١11/‏ 

١575 العرب:‎ 

عزرا: عَزير الكاهن: ه"١4‏ 1579 
يذدل 

عطاء بن يسار: 9؟١‏ 

عكرمة مولى ابن عياس: ١88‏ 

علاء بن المسيب: 17١‏ 

علي بن أبي طالب: 4١15#‏ 165ء 
لفقل 0 

علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن: 
حك 5 

على بن حجر: ١85‏ 

علي بن محمد بن مسرور الدباغ» أبو 
الحسن: 559 

على بن مسهر: ١85‏ 

عمر بن الخطاب: 2184# 2197# 861 

عمرو بن العاص: 588 

عمرو بن شعيب بن محمد بن 
عيد الله بن عمرو بن العاص: 568" 

عمرو بن علي الفلاس: ١84‏ 

عمرو بن لحي: ٠١5‏ 

١75 العنائية:‎ 

العنسي الكذاب: عبهلة بن كعب: 
ل 

عوبديا: أو عيسى الأصبهاني: ١8‏ 


عوف الأعرابي: ابن أبي جميلة العبدي 
الهجري: 56٠‏ 

العيسوية: ه١2‏ لاه١ا‏ 

عيسى ابن مريم هذ : 21١74‏ ه"ا, 
كنال 99ل ك5ه5لثممه١‏ 

العيص: عيصو أو عيسو: ؟١‏ 

١69 فرعون:‎ 

الفضل بن يعقوب: ١80‏ 

فضيل بن يسار الرافضي: 19 

الفقهاء: 48". 59 

الفلاس: عمرو بن علي: ١84‏ 

الفلاسفة: ملي لالم 99, /ا5١‏ 


قارون: م١‏ 
| قتادة بن دعامة السدوسى: 5ه1, 1986ء 


بوبنا 
القرامطة : 
القراؤون: 
قريش: 5لا 
كسرى: ١54‏ 
كعب الأحبار: ابن ماتع الحميري: 
الكلبى: محمد بن السائب: ١9/8‏ 
كنعان الكاهن الهاروئى: 617" 
المتأخرون: م هم 
المتكلمون: "1و 
المجوس: 8ث"اكف 5هل كدل "الال 
الال عي م5516 
محمد بن أحمد بن عبد الله المالكي» 


افيف 
0 


١ 


خويز منداذ: 994 
محمد بن إدريس الشافعى : كهعل لإاه؟" 


نض 


محمد بن إسماعيل البخاري: هل/اق23 
6" 

محمد بن الحسن المذحجي: /ام 

محمد بن السائب الكلبي : هاا 

محمد بن الطيب الباقلانى: 2556 555 

محمد بن المنكدر المدني: 186 

محمد بن الهذيل العلاف. أبو الهذيل: 
لكك مكلك حأقك كفك لاحت 
584 

محمد بن جرير الطبري: ٠5؟‏ 

محمد بن زكريا الرازي» أبو بكر 
الطبيب: ١91١ .75١19‏ 

محمد بن سيرين: /ا١5‏ 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
البصري: الجبائي: ١9١‏ 

محمد بن عبيد: 9؟١21 ١١١‏ 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» أبو جعفر الباقر: 59 

محمد بن عيسى الصوفي: ”777 

محمد بن مروان السدي الصغير: 2159 
١/1‏ 

محمد بن مسلم بن تدرس: أبو الزبير 
المكي: 185 

محمد بن معمر بن ربعي القيسي : نيل 

محمد بن نصر المروزي: ٠٠١‏ 

محمد بن يوسف الفريابى: 1١86‏ 

المرجئة: 517ل 304 7 

المرقونية: ه218 ممم 

مريم المجدلانية: ؟ه" 


مزدق الموبذ: 1م 

المردقية: ا“الا. ه“ا". "4١‏ 

المزقونية: 9785 

مسلم بن الحجاج النيسابوري: ١76‏ 

المسيب بن رافع الكاهلي: ١١‏ 

معاوية بن عمرو الأزدي: ١١‏ 

المعتزلة: فقت لادك. لوأك موكء 
اق 

معمر بن المثنى البصري: أبو عبيدة: 
184 

معمر بن عمرو (أو: ابن عباد) البصري 
العطارء أبو المعتمر: هلالاء 585 

المغيرة بن سعيد العجلي: ١٠665 .2١85‏ 

مقاتل بن سليمان الخراساني البلخي: 
15 ْ 

الملحدون: "ار هكثل زه" 

الملكانية: 2185 45 

٠/4 المنافقون:‎ 

منان بن حيان: 5"4؟ 

المنانية: "هل “ "الال مل" خالل 


لحي دان 
منذر بن سعيد البلوطى: 21١١‏ 5؟١١ء‏ 
ماك ولاك ملك قا 
موسى طق : “ال #4 6الء 
لالاك كك ؟ "كل لالل لل 
هلول #ول وهل وها 


مؤمل بن هشام: ١6١‏ 
المين : 1 
التسطورية: 2385 45م 


يل 


النصارى: حى "الال “ىا ه15 


كال "اوقل يزمعكل ""ا"”ل أآؤلىل 
هعا “ل آأهخ“ل اولل مهن" 

النظام : إبراهيم بن سيار المعتزلي: "41» 
مذالك هو" 

1١77 هاجر:‎ 


هاروت وماروت: ه717 ١74‏ 

هرمس : 7097 

هشام بن الحكم: 247 64 

هشام بن حسان القردوسي: 859 

هلال بن أبي هلال: ١59‏ 

١1١ هوازن:‎ 

وهب بن منبه: ١18‏ 

يحيى بن زكريا: ١18‏ 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن 
مروان: 5ه8؟ 

يزيد بن زريع: 7٠١1‏ 


يزيد بن هارون: 89؟١‏ 

١1 ٠ اليسع عاكة‎ 

يعقورب 22 : /ا1ل 218 وها 
يعقوب البردعانى (البرادعى): 75486 
اليعقوبية: 185» مم0 


اليهرد: هك “الل “الل 4"لل فكالل 
الال لال "انول لامعل 5همكل 
لاهكل مهل #يأككف كلمل هكإل“ل 
اهم 


يوشع بن نون: 214 ١417‏ 


لكان 


جى «اتيري. « ضري 
لإسكس «ين «تروئسيسى 


حوب اك وج بعرجه ب دم بم 





كتب أرسطوطاليس: ١74‏ 

كتب الأنبياء: ٠4‏ 

الإنجيل: 55ل لاكل مال هلاال 
كلالف يعمل “كلل ذشككلكء "ىل 
لو “تل 58" #ادملل وهم لل وه" 

كتاب البزدوي: ١594‏ 

تفسير الكلبي: ١/8‏ 

تفسير الموطأ: لاه١‏ 

كتاب في تفضيل النبي يَليْةْ على الملائكة 
لابن أبي عيسى الصوفي: ١77‏ 

التقريب لحد المنطق: كل .1٠١١‏ 
نكن 

التوراة: 11# 75ل 756ل ماك 
لال كنل "ل للخل "لل 
55“ “معلل عل خملل أكلق 
ككل “مل دمم 

١57 2174 الزبور:‎ 

كتاب شعيا: 9؟١‏ 

كتاب عبد الملك بن حبيب الأندلسي: 
1١‏ 


كتاب العلم الإلهي: 5١9‏ 
كتب هيئة الفلك والنجوم : ١/5‏ 


الك 


- 
عا 


2 0 
ص لايق ري 
سكس ١ن‏ («زومسصى 


7 .1ت 1ت داك 0 لجر . بمارياييد 


جك دن كونب 


ات أت قت اناك 110 . لماممايما 





تحقيق عنوان الكتاب ا ا ا 0 0 00 اليل 
القول الفصل في حقيقة هذا الكتاب رن 
المستشرق الإسباني أسين بلاصيوس أول من درس هذا الكتاب ١#‏ 
ترجيح القول بأن الأصول والفروع مسودة للفصل ا برل 
مقارنة بين ترتيب الأصول والفروع وترتيب الفصل 0ل 
توزيع فصول الكتاب على مجلدات الفصل 0 اول 
إحالة ابن حزم إلى تفسير الموطأ ثم تغييرها إلى الإيصال ال 
مقارنة بين كتاب الأصول والفروع وكتاب الفصل ال 
الأبواب ١١‏ 2) الإيمان والإسلام ل 
البابان (5) و(7؟) اختلاف الناس في القيامة وبعث الأجساد لل 
الباب (8) الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض ل 
الأبواب (4) إلى )١(‏ 0 لفن 
الأبواب )١5(‏ إلى )١8(‏ قن 
من كلام منذر بن سعيد البلوطي في التفسير يق 
(19) عذاب القبرء ونقل ابن حزم عن عبد الملك بن حبيب م 3400 
)07١(‏ في مستقر الأرواح ع ا لذي 


مسألة' خلق الأرواح جملة ونقل الإجماع فيها كن 
الأبواب (١؟)‏ إلى (77) اين 
(75) فصل في هاروت وماروت ورأي ابن حزم في جنسهما 0 ان 
)١5(‏ باب الكلام في الفقر والغنى أيهما أفضل؟ ين 
الأبواب (75) إلى (81) كن 
(؟*) في من يكفر ومن لا يكفر بقول أو فعل ل 
مسألة اشتراط الإجماع في التكفير لخن 
بحث مفصل فيما نسبه ابن حزم إلى ابن جرير الطبري من اشتراط 

الاستدلال والنظر في الإيمان ا ان 
التعريف بكتاب التبصير في معالم الدين للطبري 0 إن 
دعاوى ابن حزم على الطبري رحمهما الله وردّها ل الاسم 
خصوصية كتاب الطبري والحاجة إلى دراسته وفهمه لضن 
اشتراط الاستدلال لرفع الجهل ودفع الكفر لا لإثبات الإيمان ا ان 
كلمة قيمة لابن تيمية في مسألة الاستدلال والنظر اين 
اشتراط إقامة الحجة للتكليف والتكفير عند الطبري وغيره ا ين 
(') من لم تبلغه الدعوة 0 رين 
الأبواب (5”) إلى (8*8) عاخن 
الأبواب (9”*) إلى (48) ا ل 
(؟0) باب الرد على الجمهمية الذين يقولون بخلق القرآن إلى 
ترجيح صحة نسبة هذا الباب لابن حزمء ومناقشة د. أحمد طاهر النقيب 

في ذلك ا ا ل 
شواهد الترجيح لنسبة هذا الباب لابن حزم رق 
اضطرار ابن حزم إلى إثبات الصفات واضطرابه في ذلك ا فق 
(09) باب الرد على القدرية قاتلهم الله. هل هو من كلام ابن حزم؟  ...‏ 40 
طبعة الكتاب السابقة لق 
المؤاخذات على الطبعة السابقة متم مم ةم ممم ةم مم نمل ل ال 
ادعاء د. إبراهيم هلال ركاكة أسلوب ابن حزمء والرد عليه | ان 
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الموضوع 


الكتاب ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 


نماذج من صور المخطوط واواعاواو فاع قفو وهاه قفاوا واو ود قافا وقوه فاراواه ا ند لاه امه 


نص كتاب الأصول والفروع ا ل 5 


)١(‏ باب في صفة الإيمان 
معنى الويمان والإسلام 
اختلاف الناس في مائية 
ضبط كلمة مائية وماهية 


أثر أبي جعفر الباقر في دائرة الإسلام ودائرة الإيمان وتخريجه وكلام 


العلماء فيه 0 
حديث: لا يزني الزاني 
تسمية الصلاة إيمانًا . 


و لرسلام ع ع 0 


عند ابن حرم ع ع ع جع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ل ام 


هاوه واف واه هه اه هدو هاه واو م وهاه وهافقا ع واه وا قفاميه قفاقفهة مامه 


وماج واه ود هد واج واقدا هاج و عه واوا واه واو هد واه عا ها ما مدو مادم م م مم6 و 


حين يزني وهو مؤمن 0 


ههه وهدا ودود واه واه ماع واوا ود واو و وا وود و هاواه د فده وام هاو م ماعا .رد و وام 


مفهوم زيادة الإيمان ومسألة التفاضل في التصديق تقيء اث ةر ة ةفر ققة 


(6) باب الرد على من قال: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب دون القول 


باللسان ع ع ع ع ع ع ع 0م 
9) باب الرد على من قال: إن الإيمان هو التصديق باللسان فقط ملعم ملة 


(؟) باب الرد على من قال: إن الإيمان الإقرار باللسان والمعرفة بالقلب دون 


الأعمال يي ا ا ا ا ا 0 


قول أصحابنا أهل السنة 


في تعريف الإويمان 0 


(5) باب فصل بين الإيمان والتصديق والفرق بينهما 0 
الدلالة اللغوية والشرعية للفظ الإيمان 0 
حقيقة التصديق والتفاضل فيه 0 
التصديق المجرد لا ينفع صاحبه 00 
الخروج من النار بالإيمان لا التصديق 0 


تفاضل المؤمنين في مراتب الإيمان > > + + . + + : . +  .‏ 2 + ع ع ع ع ع ع ع 
(5) باب اختلاف الناس فى القيامة 0 


قول الرعيني في القيامة 
من مات قامت قيامته 


واأفاع قش هده وقوه وفعاو و وعهد و هو وا واوا ف ماهد هد فد عا ماما ماما مد معد 6ه 


وأقا هاه وا هد هد فا واو و واه واو ود مد وهاه ودود قامداة فاعد قف 6د هماه هد ها مه 6م066 


518 
584 


514 
0/١ 
7 
07 


رف 
0 


,/7" 
,/ 


الموضوع الصفحة 


الإيمان بالقيامة تبع للاعتقاد في النبوة» وليس فى العقل ما يثبته أو ينفيه ىم 


(0) باب بعث الأجساد ا 0 
مذهب الرعيني في الثواب ووصف ابن حزم له 000 
حياة النفس وحسها بعد فراق الجسد ينا 

(4) باب الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض رع 
المقصود من الأسماء معانيها 001 
الرد على هشام بن الحكم في دعوى أن الأعراض والحركات أجسام  ...‏ 654 
مذهب الفلاسفة في الجوهر 0 لمم هم 
الخلاء والمدة ا ا ا ننه 
التعريف بسارقة الماءء والزراقة ا ل 
الجزأ الذي لا يتجزأ 0 
الجواهر الأربعة: النفس والعقل والهيولى والصورة ين 
الصورة ا ا ا ا ا ا 000000 هه 
الهيولى ا 0 
العقل ا 0 
النفس ا 0 
إنكار ابن كيسان وغيره لحقيقة النفس» والرد عليهم ا 
قوة النفس وصفائتها بحسب تخليها عن الجسد متبة ةنم لم00 0006م ...4000م 
خلق الأرواح جملة ا ا 
الرد على من ادعى أن النفس: جوهر ل 
دخول النفس تحت الجوهر والجنس والنوع تل 
قول النصارى وغيهم أن الباري جوهر ع ع ع 0 برل 
تتمة في الرد على من قال: إن النفس جوهر لا جسم 0 رد 
خاصة الجسم قبول التجزء ل 
انقسام المؤلف البسيط. وانقسام بعض المركبات يل 
حركة النفس واختيارها ل 
شبهات أخرى في نفي أن يكون النفس جسمًا لكل 
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وجه اتصال النفس بالجسم يل 
أتموت النفس؟ ع ع ل 0 دول 
تعريف النفس عند ابن حزم ودخولها الجسم وخروجها منه 0 رول 
الأدلة الشرعية على أن النفس جسم الل 
(9) باب الرد على من يزعم أن الحنة والنار لم تخلقا بعد مل م ل م م /وهط 
معنى استئناف الدعاء في البناء في الجنة واستئناف الغرس فيها 000 
موضع الجنة ورؤية النبي ككل لها ال 
قول منذر بن سعيد بأن الجنة التي أسكن فيها آدم ليست جنة الخلدء 
والرد عليه الل 
الجنة لا شمس فيها ل 
)9١(‏ باب الكلام في بقاء الجنة والنار شلال 
معنى الإحصاءء وهل العدم شيء فبريةقةة ةنرم ةلمر 0000600 ...11500 
قول أبي الهذيل بفناء أعراض أهل الجنة وأهل النار وبقاء أجسامهم .... ١١8‏ 
قول لقوم من الرافضة في انتقال أهل الجنة والنار عنهما م ١6800.‏ 
)١١(‏ باب الرد على من ينكر النبوات ل 
علة إرسال الرسل بتمثي ءاي قثن ةء ةم ةمل ةريم ةر ةل ل ا م ل ١18-113‏ 
النبوة ممكنة في العقل ايليل 
دلائل البوة موجبة لها ا 0 اليل 
نقل الكواف: إثباته للعلم الضروري» وإنكاره من الجئون المنتشر في 
أوريا ا 0 لكشل 
التمييز بين المعجزة والحيل الكل 
ختم النبوة ونزول المسيح ا ا 0 كزيل 
)١1١(‏ فصل من أعلام النبي كَل في التوراة يل 
إسرائيل والعيص ابنا إسحاق طرفل 
صاحب الحمار وصاحب الجمل عليهما السلام الل 
)١(‏ باب ذكر النبي يك في الإنجيل لض 
البرقليط ‏ فارقليط ين 
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بنو قيدار هم العرب ع ا ا ا 0 اليل 
صفة النبي يَكِهِ في التوراة رن 
ترجمة كعب الأحبار اقرق 
ذكره يك في الزبور ا رضن 

)١5(‏ باب في الرد على اليهود وعلى الأريوسية من النصارى ل 
السامرية رضن 
العنانية ا رن 
الصدوقية والعيسوية ا ا لون 
الأريوسية ا ا ليل 
اختلاف اليهود في نسخ الشرائع والرد عليهم ضنن 
قول اليهود بالبداء ا سين 
موجب نبوة موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام من جنس واحد لل ١4‏ 
نبع الماء وتكثير الطعام له يَكٍِ خرن 
رميه كلم أعداءه بالتراب فأغشت أعينهم» وتكرر ذلك في مواطن ١5١00‏ 
انشقاق القمر وتحدي العرب ال 
مسألة الصرفة ا 
من دلائل النبوة: ظهور الإسلام رغم شدة العداوات ووقوع الاختلاف في 
القرن الأول ا ا 0 
لم يدعي موسى قد -ختم النبوة والشريعة ص 
إحباره يليه بالمغييبات تعبية ني ةنر ءةة رقم ةن ة ثم ةنر ء 00600600 ...15500 
غلبة الروم على الفرس» وإنذاره كككْهِ بقتل العنسي الكذاب 1١450‏ 
تخريج مفصل لخبر واقعة ذي قارء وحديث: (بي نصروا) م .00 ١56‏ 
تفرد ابن كثير بنقل زيادة فى حديث لم ترد في مصادره ملعملا 6.0.6 ١54000060.‏ 
إنذاره كَل بخلع كسرى تيم ملة ةم ة مم ةم ةم ءلم ءلمل ة ةلمم م606 ... اها 
ختم النبوة بقين ةنيم ةيم ةن ةقةنقة ةق ةقر ةرم ةرمق ةم ةرمز ل ةل ةل ل لل الها 
إثبات خبر الدجال ا ون 


القرآن: آية النبى يكل العظمى رلنل 


من بشارات التوراة والإنجيل تتيمييميميةن ةم ةمث ة ننم نم م ممم .ل .. 1440 
ترجمة زرادشت ا 0 اليل 
هل المجوس من أهل الكتاب؟ اليل 
العيسوية تيمم يفي ةيف ةم ترف قة تق ةم ينين ةم منرم ترء م 6000000606 ...ا الآه١‏ 
وجه ذكر شرائع التوراة في القرآن ايل 
(15) باب ما في التوراة في الباب الرابع اليل 
تناقض نصوص التوراة في ذكر أولاد يعقوب اليل 
سبب وقوع التحريف في نسخ التوراة ويل 
ترجمة عزراء» وهو عزير ا ا 0 0 0 رزيل 
الأناجيل الأربعة وتناقضاتها نامل 
كيفية نقل الكافة المثبت للعلم الضروري تايل 
(5) باب فصول تعترض بها جهلة الملحدين على ضعفة المسلمين ال 
مدخل لابن حزم في مواقف المسلمين من الفلسفة والمنطق ل 
الدخول في الفلسفة والمنطق من غير علم شرعي أصيل سبب للضلال ١59  ..‏ 
بعض حملة الدين لا تمحيص عندهم ولا فقه اليل 
الإسرائليات 0 اعلمل 
طائفة عنوا بالرواية وأهملوا الفقه والدراية اال 
بطلان حديث: إن الأرض على حوت! ل 
مشروعية الجدال بتل ةم ءة ننم نة ةم مث ةر ة رثن ة ةنم ةلالا 
قول بعضهم: الدين لا يؤخذ بحجة ين 
محاججة ابن عباس للخوارج 30 
رأي ابن حزم في كتب الفلك والنجوم والمنطق 3470 
اشتراط صحة الإسناد في الاحتجاج بالسنة ين 
القول بتدبير الكواكب كفر الفمل 
(70) مطلب كروية الأرض متبي ممم نيم ةقث ةنم ةن ةمل ةا ة مزل ةلل ...ا الالاا 
رأي منذر بن سعيد البلوطي في إحاطة السماوات بالأرض ا لين 
معنى التحت والفوق 0 اين 
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(16) مطلب: جواب الاعتراض بما في الجنة من كوائن وأحوال الدنيا .... ١6١‏ 


إلزام ابن حزم لنصراني بنصوص من الإنجيل ل ون 
هل ذكرت الجنة والنار في التوراة؟ ا اال 
أحاديث في وصف أحوال أهل الجنة ع ل ايل 
دراسة حديث: (النوم أخو الموت) كارل 
نص نادر لمنذر بن سعيد البلوطي في التفسير في معنى أن عيسى كلمة الله ١886‏ 
(19) باب في عذاب القبر والرد على منكره ل 
نقل فى عذاب القبر عن كتاب عبد الملك بن حبيب ا ا ريل 
زفق باب في مستقر الأرواح ل 
السيد الحميري: رافضي يقول بتناسخ الأرواح ع يكل 
معنى كون الروح من أمر الله ا الل 
مذهب ابن حزم في مستقر الأرواح 0 الطيل 
مسألة خلق الأرواح جملة؛ والنقل عن ابن راهويه بذكر الإجماع لل 
معنى أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم حملن 
قول بعض الأشعرية بأن (من) بمعنى (إذا) والرد عليه ال 
مستقر أرواح الكفار ا رين 
أرواح الشهداء في الجنة ري 
خروج الأرواح من الجنة قبل يوم القيامة ا ل 
(١؟)‏ باب الكلام في الرؤيا يل 
ترجمة صالح قبة» وقصة طريفة في سبب تلقيبه بقبّة ا ل 
أحاديث أن الرؤيا الصادقة جزء من النبوة يل 
أنواع الرؤيا: حديث النفس» وبسبب أخلاط الجسم» ومن الشياط الف 
أذكار دفع شر الرؤيا الشيطانية ا لفن 
)1١(‏ باب الكلام في المعارف ال 
هل المعرفة اضطرارية؟ الف 
حد العلم ل 
إرجاع ابن حزم لمعنى علم الله إلى ذاته سبحانه ملعم ةم م ا ل م م ا ”١*00‏ 


يق 
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التفريق بين (العلم) و(الاعتقاد) 00 
طرق المعارف ثلاثة: الحواس» الخبر المتواتر والآحاد | 
وجه التفريق بين العلم والاعتقاد 0 
العلم بأصول الدين ضروري 0 
الاحتجاج بخبر الواحد 0 
أصئاف الغافلين عن الحق 0 
لا نكفر كل منكر للحق 0 
ما يوجب التكفير وما يوجب التفسيق 0 
علم الملائكة والأنبياء ضروري 0 
العلم الضروري 0 
إيمان غير المستدل 0 
(35) باب اختلاف الناس في أي الخلق أفضل 0 
مذهب ابن حزم في تفضيل الملائكة ا ا ا 0 
تعليق لأحد القراء على مخطوطة الكتاب 0 
ادعاء أحد الصوفية بأن الملائكة بمنزلة الهواء والريح 0 
بنية الناس مطبوعة على استلذاذ الملاذ 0 
التفضيل على العالمين» ومعنى ذلك 0 
مسألة سجود الملائكة لآدم ع ع ع ع ع ع 0 
من لخصائص الملائكة ا ا 00 
الملائكة كلهم رسل الله 0 
(5؟) فصل في هاروت وماروت ع ع ع 0 
(5؟) باب الكلام في الفقر والغنى: أيهما أفضل؟ 0 
دخول الأغنبياء الجنة قبل الفقراء» وتحقيق ألفاظ الأحاديث في ذلك . 
الغنى غنى النفس 0 
(15) الكلام في الاسم والمسمى 00 
(50) باب اخختلاف الناس في نبوة النساء 0 
إثبات ابن حزم النبوة بمطلق الوحي والإنباء تتنمة ةم ممم ءءء ةم مله 


حة 
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نفي النبوة عن إخوة يوسف 2692 0 
إبراهيم ابن نبينا كله والحكمة في وفاته صغيرًا في رأي بعض السلف . 
لا يلزم أن يكون أولاد الأنبياء أنبياء 0 
مسألة عصمة الأنبياء 0 
الخروج عن الظاهر بدليل 0 
هل في قدرة الملائكة فعل المعاصي؟ 0 
الملاتكة ناطقون مميزون 0 
)١(‏ باب اختلاف الناس في الوعيد ومن مات مصرًا على الذنوب 0 
موازنة الأعمال يوم القيامة وحكم أهل الكبائر 0 
(9؟) مسألة في الأطفال: مصير من مات من أطفال المسلمين والمشركين 
قبل البلوغ 0 
() باب الكلام في خلق الشيء هل هو الشيء أم هو غيره؟ 0 
)١(‏ باب اختلاف الناس في الإمامة وكيف هي؟ 0 
إمامة المفضول 00 
(0*) باب في من يكفر ومن لا يكفر بقول أو فعل فثمب ممم ممم ممما مله 
اشتراط الإجماع في التكفير 0 
اختلاف المجتهدين في الفتوى. وحكم تارك الصلاة 0 
الجمع بين الأحاديث في التكفير 0 
منع تكفير أهل التأويل 0 
رواية ابن حزم بإسناده عن ابن جرير الطبري اشتراط الاستدلال والنظر 
للإيمان 0 
(") باب من لم تبلغه الدعوة 0 
التفريق بل لزوم التوحيد. والتكليف به والعقوبة على تركه 00 
(4*) باب الكلام في خرق العادات 0 
لا معنى لاشتراط التحدي في آيات الأنبياء 0 
دعوى ابن حزم أن الكرامات في زمن النبوة من جنس المعجزات» ونفيه 
ما عدا ذلك 0غ 
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تسبيح الحصى) وحنين الجذع ا 0 
رد الاحتجاج باستجابة الدعاء على إمكان الخوارق على سبيل الكرامة 
(ه*) باب الكلام في السحر 0 

دعوى ابن حزم أن إثبيات حقيقة السحر قول الحشوية 0 
زعمه أن السحر تخييل كله 0 
(5*) باب فعل الجن بالمجنون 0 
نقل الإجماع على ثبوت دخول الجني في جسم الإنسي خلافًا لابن حزم 
معنى المس ع ا ع ع 0 


الكلام في مائية الجن ع ا ع ع ا 0 
حديث ليلة العجن ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا م 


(1) باب القضاء بالنجوم ودلائلها 0 
للكواكب تأثير مثل باقي الأسباب المخلوقة بإذن الله 0 
معرفة بعض الأحوال الكونية بالتجارب 0 
معنى أن أحد الأنبياء عليهم السلام كان يخط 0 

(8”) الكلام في التولد: الشيء المتولد عن فعل الإنسان هل هو فعله؟ . 

(9*) باب الكمون في الأشياء 0 

(40) باب الحركات والسكون 0 
مذاهب الناس فى إثبات الحركة والسكون ونفيهما 0 
الحركات و السكون أعراض بلمي ةنم يم ةم نة نم ة ةا ةم ة ةم ةم ةرملل 
الحركات والسكون: اختيارية واضطرارية ع 0 

)4١(‏ باب اختلاف الناس في الإنسان وعلى من يقع الخطاب أعلى الجسد أم 
التفيى؟ 0 
الرد على من زعم أن النفس عرض من الأعراض 0 
بوت الحياة للأرواح مع فراقها الجسد 0 

(47) باب الرد على من قال بتناسخ الأرواح» وبيان فرقهم 0 

(4) باب الرد على من يزعم أن في البهائم رسلا وأنهم يتكلمون للنءرمة 
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الموضوع 
تكفير ابن حزم لأحمد بن خابط وبيان موجباته ملمة مم م6060 0.0000 ©1514 
اختصاص الإنسان بالنطق وهو التمييز الا 
تدبير الحيوانات لمعيشتها ليس من باب التمييز والصنائع وان 
قصة النملة والهدهد يلك 
دعوى ابن حزم أن الإمام خويز منداذ المالكي كَدَنْة أثبت للجمادات 
تمييرّاء وذكر ترجمته ا ا لخن 
معنى تسبيح الجمادات وحمل الأمانة لخن 
سجود المخلوقات ا ان 
(45) الفرق المخالفة لدين الإسلام لق 
(5:) باب الكلام على السوفسطائية» وهم مبطلو الحقائق ربكن 
(45) باب الكلام على من قال بقدم العالم وأنه لا مدبر له ا كن 
ضيط كلمة (إنية) ع ا ع ع ع ا لكين 
الرد على من أنكر إثبات الحقائق بغير الحس والمشاهدة ينان 
مسألة العلة في خلق المخلوقات» ونفي ابن حزم لها لين 
من المدخل الفلسفي على ابن حزم لمنهج النفي المفصل في حق الله 
تعالى ا ان 
مباينة الله تعالى لخلقه من جميع الوجوه» ومفهومه عند ابن حزم لضن 
ذكر الحجج البرهانية الضرورية على إثبات حدوث العالم وأن له محدثا . ١إبم‏ 
دليل التناهي ع ع ع ع ع ل ل لاضن 
دليل العدد وانحصاره في الطبيعة القن 
دليل الزيادة في الأزمان والأعداد والمساحة .. قن 
الباري عز وجل ليس فى زمان ولا له بقاء معدود لضن 
دليل إمكان إحصاء العالم بالعدد والطبيعة ل ةلع .لالم 
دليل خامس: لا سبيل إلى وجود ثان إلا بعد أول امن 


/4) باب الكلام على من قال: إن للعالم خالمًا قديمًا والنفس والمكان 
المطلق ‏ الذي هو الخلاء والزمان المطلق ‏ الذي هو المدة ‏ لم تزل 
مودودة وأنها غير محدثة القن 
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المكان والمتمكن فيه لضن 
حقيقة الخلاء ل ل 0 ارون 
الباري عز وجل لا عدد ولا معدود ترون 
القاطغوريات العشر ل برضن 
الفلك ليس أحد العناصر الأربعة اولض 
النفس هي الفاعلة ا ايض 
(44) باب الكلام على من قال بأن العالم قديم وله فاعل قديم خض 
معنى الاستحالة ع ا ارون 
(49) باب الكلام على من قال: إن فاعل العالم ومدبره أكثر من واحدء 
والرد عليه ا ارين 
القائلون بتدبير الكواكب وقدمها وهم المجوس رض 
المزدقية والخرمية والقرامطة والإسماعلية والعبيديون 0 رضن 
الصابئة وهم القائلون بالأصلين: النور والظلمة الفرضن 
دين إبراهيم الخليل 2ئة فين 
القائلون بأن العالم هو مدبرهم. وهم المنانية والديصانية والمرقونية  ....‏ “#بمم 
قصة مقتل منان بن فاتك ون 
ذكر شبهاتهم في إثبات أن الفاعل أكثر من واحدء وبيان فسادها كنض 
الكلام في ذات الله تعالى» ونفي العلة امرض 
بأي شيء انفصل الخلق عن الخالق؟ والخلق بعضه عن بعض؟ ترذن 
(60) باب الكلام على النصارى والرد عليهم ع ع ع ع ع ع ع ع ا دوين 
ترجمة يعقوب البردعاني أو البرادعي لدان 
الملكانية واللسطورية ا الاين 
تورط ابن حزم في نفي الصفات بالاستدلال المنطقي ان 
وجوه في نقض دعوى التثليث 0 لقان 
جواب الاحتجاج بنقل الكافة لصلب المسيح عقكئلة اللكن 
ما في كتبهم من الكذب على الأنبياء والطعن فيهم ورين 
حكم القول بالصلب قبل مجيء القرآن اين 
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الموضوع 

مسألة جرت لابن حزم مع بعض النصارى في دعوى ختم النبوة بالمسيح 

ع ا 0 ونين 
(51) الكلام على أن الواحد ليس عددًا نان 
(؟0) باب الرد على الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن نكن 
(5) باب الرد على القدرية قاتلهم الله للق 
خاتمة تحقيق الكتاب وض 
الفهارس العامة 0 بروض 
فهرس الآيات الكريمة 0 برض 
فهرس الأحاديث والآثار ا نكن 
فهرس الأعلام والجماعات ون 
فهرس الكتب 0 تاكن 





5٠ 


رقم 
جللاكجي ري 
حد يميه 


“اباباي 


صدر ضمن سلسلة تراث ابن حزم: 


التقريب لحد المنطق والمدخل إليه 


بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية 





حجة الوداع 


الدرة فيما يجب اعتقاده 





ث 
رم وري 
م 0 


60010 ال . لالالازانالا 


3131.2©)0 نالا 5 11١0‏ . انا لانا انا 


جر تج ري 


كم (جْن (زوميس 


5111 11ت /ذا 33605 . نايا 





